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وأو أنهو من كك تسسا بكار تاوماو ف الازض كَدَاقلَ نايعا 
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«إوَائلٌ) يا محمّد «ِعَلَيْهِمْ) على قرمئ» أو على الناس» أو على بئي 
إسرائيل» تحذيراً من عاقبة السوء على الحسدء فيترك أهل الكتاب وغيرهم 
حسدك على رسالتك» وجناية ابن آدم وجناية ب إسرائيل متسّحدتان في 
المعصية» وأيضا تناسبتا بأنّهم جبنوا على القتل» وابنُ آدم احترأ عليه والقصّة 
غامضة لا توجد إلا عند الخاصة فتكون حجّة له ويف 
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«إنباً ابي أدَم4 هابيل وقابيل» وهو أكبر بستتين, فالبسُوٌة لآدم بلا 
واسطة؛ وَقِيل: رجلان من بن إسرائيل؛ فالبسوّة له بوسائط» ويناسبه قوله عر 
وحل: «إمين أحل ذلك كتبنا على بن إسرآئيل...4 اله إلا أننّه يناسب 
كونهما هابيل وقابيل لأَنّ قنله هابيل سبب لمفاسد كثيرة» إبالْحَقَ) تلاوة 
ملتبسة بالحق» أو اتل ملتبساً بالحق» أو نبأ ابئي آقر مايا الي وهو الصدق 
الموافق لِمّا في الكتب الأولى من الحسد وتحريعه. 
(«قصص) أوحىالله جل وعلا إلى آدم أن زوج قابيل الأأشى الي 
احتمعت مع هابيل ف بطن حرّاء وهي ”لبودا"» وزوّج هابيل الأنثى ال كانت 
مع قابيل في بطنهاء فسخحط قابيل؛ لأنّ الى كانت معه في البطن أجملء وَأنّهُمًا 
معاً من الحئة» جعل الله عزّ وجل التخالف بالاجتماع في البطن يمنزلة افتراق 
النسب للضرورة» فاليٍ لم تجتمع معه في البطن كأنّها غير أحته. ويروى أننّها 
حملت حرّاء بها في المدئة وهي ”إقليمٌ“ مع قابيل في بطن واحد قبل أن يصيب 
آدم الخطيئة» ولم نجل لهما وحماً ولا وجعاً ولا دما وحملت هابيل ولبودا ف 
الدنيا وحم ووجع ودم؛ وَقِيلَ: حماتهما في الأرض بعد مائة سنة وبعدهما هابيل 
ولبوداء فقال هما آدم: قربا [قربانا] فمن قبل قربانه تررجَّهاء وذلك إزاحة للعادل 
تضاح بر ايل إن حاف هه أصيرة الانته قضى بق الأزل بوركهيا شاي 
فلا بدّ من موافقة القربان له أو أمره بأن يقرا مع إيحائه أن زوجها هابيل؛ وإلاٌ 
فالتحكيم لا يجوز بعد حكم الله حاشى آدم عنه؛ وَقِيلَ: أمره الله بذلك؛ 
وقال: لا تل لك. فقال: ذلك رأيك لا من الله؛ وأمرهما بالقربان وقد علم 
عليه الم آثد لا قبل م قابيل» فترب هاريل كيشا تميناء. ويروى كَتلا' 
بالجيم - ويروى جذعة؛ وكان صاحب ضرع؛ وقابيل قمحا ردياً وكان ذا 
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زرعء كما قال الله عر وحل: 

لإذ قرا فَُْاًا أي قرب كل واحد قربانء أو قرب كلاهما قرباناً» 
أو أفرد لأكه مصدر في الأصل يصلح للاثنين» و«إذ» متعلق ب«نبأ» على تقدير 
مضافء أي: «نبا إذ قبا قربانا»» ولا بد من التأويل لأنّ الإخبار لم يقع وقت 
تقريب القربان» طقتقْسّلَ)» أي هوء أي قربان» أو النائب قوله: امن أَحَدِهِمَا)» 
هوهاييل» قبل كيده أو ملف بأن نزلت نار بيضاء فأكاته؛ أو حمائه إلى الجنة 
حٌّ عاد فياه ار لور حل #تللكه 

«إول يتَبلَ)» هر كالأرّل» طن الأَحَرِ) قابيل» لم تنزل النار أو الدور 
على قمحه؛ إذ قرب الردي وسخخط حكم الله ولم يخلص النية في قربانه؛ 
ويروى أنّهِ قرب حزمة سابل القمح الرديء» ووجد فيها سنبلة طيبة» ففركها 
وأكلهاء وقال: لا أبالي تقل أم لاء هي أخي لا يترَرّحُها غيري» وهي حرام 
عليه لأنّها معه في بطن واحد» وأضمر هابيل الرضاءا حكم الله. وما لم يتُقبل 
لم يرفع بل يبقى للطير والوحش. 

«إقَالَ) الآحر لفرط حسده على تقل قربان هابيل دون قربانه» وقد قال 
عب «إذا حَسَدْتَ فلا تبغ أو الحصول توأمته لسو وود لوول قو 
«ِإتمًا...4 الح. «الأفتلئك) لأسريح منكء ولثلاً تَمرَرّجها. 

قَالَ) الآحر «إنما يقل الله مِنَ امسسقِين)» وأنق 4 تعن فلم 
متقئل قربانك» وإضّما أوتيت من بحهة نفسك فلماذا تفتلي :ول لم تفعل 
سبب القبول فيقبل مننك؟: واللبيب يتعاطى أسباب تحصيل مثل ما يحسد فيه 


'- فداء لإسماعيل حسب الروايات. 





/ تيسير النفسير الآية : 9-117 


غيره؛ لا أسباب إزالته عن غيره, فإ ذلك لا ينفعه ولا يزيل» وإن زال به أَنِمَ 
بزواله؛ أو كنّى بذلك عن أنّي لا أحرج عن التقوى بنرك حكم الله تعالى» ولا 
أختار عنها الحياة؛ أو الكناية عن أنّي لا أدفعك بالقتل عن قتلي كما قال: 
«إلبِن' بَسَطت إِلَىَّ يدك لم يقل: يديك لأنّ القدل ينُتصوّر ولو بيد 
واحدة» ولذلك لم تشدّد الياء في «يَّدِيَ» ولو شدَّد لكان مننى» «إلِتَفمني مآ 
أن بَِاسِطٍ يَدِي إِبِكَ لأفقَلك) لست مِمّن يوصف ببسط اليد لفتلك, «إإني 
أخَاف الله رسب العَالَمِينَ)» كان هابيل أقوى من قابيل؛ ولكن لم يبح الله لهم في 
لله ارضالايي! عله امع ا ا ل 
وعتوفامن عقاب: الله على ترك الوالحب».وإن كان تركه ممشحبنًا فخوفه من 
نقص الثواب» وقيل قتله نائمًا. 
زفقم وزعم الشافعيٌ أنه يجوز لنا هذا إذا كان القائل غير مشرك 
وغير مهدور الدم» وزعموا عنه يك أنّه قال محمد بن مسلمة: «ألق كُمّك 
على وجهك وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم»» ويروى: 
«وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد | لله القاتل»» وأنّه قال لباب ف الفتنة 
ال القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خخير من الماشي» والماشي فيها خير 
من الساعي: «إن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل», وقال: «إذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار», 
والصواب وهو مذهبنا وجوب الدفع عاينا ولو كان يؤدّي إلى الموتء وَمَعنَى 
الأحاديث: لا تخرج عن دينك؛ ولو كان عدم الخروج عنه يودي إلى الموت» 
وَإمّما يكون القاتل والمقتول ف الثار ِذَا كآن كل مثهما مبطلا. 
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وعن ابن عبّاس: «لا أقتلك ظلمّاء أو لا أبتدئك بالقتل ظلمًا»؛ لكن لم 
يُرَْ أنه قاتله ولا دفعه مع أنه أقوى؛ وتُحمّل أحاديث الباب على ما إذا لم ببق 
في عقله أو في يده ما يدفع به. 

«إنيّ ريد أن تبوأً4 تتهياء أو ترجع إلى ركه أو منزلك «إياثمي)» لو 
بسطتٌ إليك يَدِي «إوَإنِْك) بسحط أمر الله ومخالفة أبيك؛ والحسدء 
وإضمار القتل» وبسط يدك إل إن بسطتتها إلي» فالشخص يحمل إثم المباشرة 
زاف كرا سيب كي حص عر فاليلد بالسمية حافل لثم مه وإلم تيه 
لسبٌ صاحبه لهء وكلا الإثفين فعل له؛ لقوله تعالى: «إولاً نر وَازِرةٌ وذرَ 
أخرى)» (سورة الأنعام: 174) أو أراد بالإثم: قتلي» أو أراد بالإثم: لازمه ومسببه 
وهو العقاب» أو «إثمي»: إثم قتلي» و«إثمك»: الإثم الذي عليه قبل القتل؛ وبه 
قال ابن مسعود وابن عبَّاسء وَقِيلَ: بثمك الذي لم يُتقبّل به قربانثك» وَقِبلَ: 
إم قتلي» وإثمك الذي هو كل قتل مُحَرّم بعدك لأنّك سددته. 
(فقه) ومن كلام أصحابنا أننّه ييحوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن 
يزيد عصيائا» حتّى أجاز بعض أن تدعو له بالإشراك لقوله تعالى: «إواشدة عَلَىا 
قلربهم» (سورة يونس: 88) وقد بحشت في ”شرح التبيين“ لذلك؛ ولا أقول 
بذللك: لأذافيهميلاً إل المعصية ووقوغهاء وأنت عيير: هل «شرع من قبلنا 
شرع لنا»؟. والآية تقبل أن يكون اراد بها التبرّؤ من الإثم لا حصوله لأخيه» 
كقوله َي «أشهذ غيري»» .ععنى أنه لين ذلك جائراء لا حقيقة الأمر 
بإشهاد غيره فق وقدّر بعض: إنّي أريد أن لا تبوء» أو: لا أريد أن تبوء. وأمًا 
أذعيم الاب العام فرتحي وناب عليه عفدنا بوثو 2 يكن مشر كد ذكيف 
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وقد يطلع هابيل على شرك قاييل. 

«قَكُونَ من أَصْحَاب السارٍ وَذَلِكَ جَرَآَأ امن لأنفسهم أو 
لغيرهم وظالم غيره ظال لنفسه؛ بل ظالمح نفسه ظالم لغيره» لشؤم المعصية 
بالقحط والطاعون والآفات. 

«(فطَرعت): سهّلت «ِإلَهُ, نَفسُةُ شي قل أَخِيه)» هو صعب في الحقيقة 
الس رفكي زليه لطيو تان مراف لدم قال طاع له الأمر 
أي: انقاد» وطاع المرعى: اتّسع. (إفْفَمَلهُ4 نهار ومعنى «أصبح»: صارء لا 
ما قيل: إنّه قنله ليلاً. قيل: لم يدر كيف يقتله فأعلمه إبليس أن يجعل رأسه على 
حجر ويضربه بآخرء وَقِيلَ: رض رأس طائر بين حجرين فتعلّم منه» ويقال عن 
ابن مسعود وغيره: إن هابيل هرب عن أخيه في رؤوس الحبال» فوجده يومًا 
نائمًا مع غنمه فقتله بصخحرة. (قاضبح ون الخاميرينَ» لديه وآحرته ودثياء» 
| يلع انه إلا حلي وأقصي وعوقب وحزن حتّى قتله ولد هابيل ولم 
يتزوّج ”إقليمًا“ ولا ”لبودا"» وَقِيِلَ: هرب ب”إقايما“ إلى ”"عدن“ من أرض 
”اليمن“» وإسيوة وحهه ومسخ قلبه» وكان مذمومًا أبدا؛ ويقال: لكااهات علق 
برجله إلى الشمس تصيبه إلى حظيرة نار صيفًا وَل حظيرة ثلج شتاء يعدب 
بذلك. وف الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا قحل نفس" ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منها»؛ لأنّه أوّل من سن القتل. وي الطبري والبيهقي 
عن ابن عمر موقوفًا: «إنًا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل الثار قسمة صحيحة 
عليه شطر العذاب». والأشقياء الثلاثة: إبليس وقابيل وقاتل ناقة صالح. 
(«قصص) «وهرب إلى عدن وقال له إبليس: تُقبّل قربانٌ أخيك لأنّه يعبد 
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الثار قمَيئها'فكآن عليه وزر من عَيَدها ومن عبد غير ا لله اله مطلفاء ولي 
قتل هابيل قيل له: اذهب طريدًا شريدًا فزعًا مرعوبًاء لا تأمن من تراه. وكان 
قبل موته لا يمر بو أحد إلا رماه بالحجارة لقتله هابيل» وعمر هابيل حين ققدل 
عشرون سنة» فقتله في ”عقبة حراء”» وعن كعب الأحبار: في جبل ”دير المران“» 
وَقِيلَ: في حبل ”قاسيون”» وَقِيلَ: في موضع المسجد الأعظم من البصرة؛ وعن 
ابن عبّاس: في جبل ”نود“. 

وكانت حرّاء تلد لآدم في كُلٌّ بطن غلامًا وجارية: إلا 'شيت“ فإنها 
وضعته مفردًا عوضًا عن هابيل؛ ومعنى ”شيت“: هبة الله لأنّ حبريل عليه 
السسّلام قال حواء لما ولذته: هذا هية الله لك :بدلا من هابيل. وكان آذم يوم 
ولد ”شيت»“ ابن مائة سنة وثلاثين سنة» بعد قتل هابيل بخمسين سنة؛ وجملة 
أولاده: تسعة وثلاثون» في عشرين بطناء عشرون من الذكور وتسعة عشر مسن 
الإناث» أَرهم ”قاييل" و”إقليما“ من بطن واحدء وآخرهم ”عبد المغفيث“ و”أمة 
الفيككاسن بطو وبارك الله ق اسلف وماك عن أريسي آلفا سن ولدونوؤلك 
ولده. وحل لِك رجحل منهم أخته إلا الي معه في بطنء لأننه لا نساء إلا 
أخواتهم؛ فالنساء سبب للشرور» فحوّاء رَضِيّ الله عَنهًا سبب لخروج آدم عليه 
السّلام من اللحنة» و”إقليما“ سبب قتل هاييل. 

ولمّا قتله رحفت الأرض عن عليها سبعة أينّامِ» وشربت الأرض دمه فقال 
الله له: أين أحوك هابيل؟ فقال: ما أدري» ما كنت عليه رقياء فقال الله عر 
وجل إن دمه لينادين من الأرض قَلِمَّ قتلتَ أحاك؟ فقال: فأين دمه إن قتله؟ 
فحرّم الله على الأرض شرب الدم» وكان آدم يِمَكةَ حرج إليها ليراها بعد 
أن طلب من الجبال والأرض والسماء أن يحفظن ولده هابيل فأبين» واستحفظه 
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قابيل؛ فقال: نعم أحفظله وأهلّك حتى ترجع؛ فخانه فقتله» فاشتاك الشجر ‏ أي 
ظهر به شوك وتغيّرت الأطعمة» وحمضت الفواكه؛ وأغبرت الأرض» فقال: 
حدث في الأرض حادثء فلمّا رجع إلى لهند وجد قابيل قد قتل هابيل» فسأله 
أ عامل ققال: وا كدت عل و كيلك فقاليه بل قتلها ولذنك اسرة رسيت 
وجلدك. فما ضحك مائة سنة. 

فجاءه مَلّك على تمامها فقال له: حيئّاك الله تعالى وبيمّاك وبشّره بغلام 
وهو ”شيت“ فضحك. وَقِيلَ: ولد ”شيت“ لخمسين سنة مِن قتل قابيل» وجعل 
مرثيته نثرًا بالسريانية لما قتل هابيل» وأوصى بها ”"شيت“» وأوصاه على الدّين» 
وجعله ول عهده. وأنزل الله عر وجل إليه خمسين صحيفة: وعلّمه ساعات 
للَيْل وَاتهَار وعبادة الخلق في كُلّ ساعة؛ ولما وصلت مرثيته يعرب بن 
قحطان جعلها شعرًا بتقديم وتأحير هكذا: 

تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجهالأرض مغبر قيح 

تغيّر كلٌذي طعم ولون2 وزالت بشاشة الوجه لمليح 

ومالي لا أحود بسكب دمعي وهايل تضمّته الضريح 

أرى طول الحياة على غمًا فهلأنامن حيتي مستزيح 

اختار بعض أنه ليس ليعرب لرركتهء والوجه المليح: - بقطع المليح إلى الرفع 
وجهُ هابيل» وليس ذلك شعرًا لآدم» لأنَّ الأنبياء لا يقولون الشعر. ولمًّا قتله 
حمله على ظهره في جراب أربعين يومّاء وَقِيلَ: حمله سنة» وقِيل: أكثرء لما رأى 
السباع قصدته للأكل وأنتن وحاف, وكان أوَّل آدمي مات فلم يدر ما يصنع 
ب تبعت الله عراب إكرامًا هابيل 5ه «إيْنْحَتْ فِي الْأَرْض» برجليه 
معقاره را ردقا أقرايا كله هذا القرانه اقتعلا فحفر القاتل حفرة فألقى 





الآية : /11-لام (ه) تفسير سورة المائدة 1 


المقتول فيها ودفنه بترابهاء وَقِيلَ: أحد الغرابين ميّتء وَقِيلَ: الغراب الباحث 
مَلَّك بصورة الغراب» ولا حجّة لهذا. 

وَقِيلَ: حص ا لله تعالى الغراب لأنّه يتشاءم به ف الفراق بعد. 
(قصص) وكذلك آدم حفرت له الملائكة ودفنوه» وكذلك موسى 
حفرت الملائكة قبرًاء فمنَّ عليهم موسى؛ فأعجبته خضرته وحسنه فقال لهم: 
لمن هذا؟ فقالوا: لعبد كريسم على رَبنّهه وإن شعت فانزل فيه» فنزل» فامتدء 
وتنفس» فقبض الله روحه» وسوا عليه النزاب. وَقِيلَ: أناه ملك الموت بتفاحة 
من الممئة» فشمّهاء فقبض الله روحه, وعمره: مائة وعشرون» ويروى أنّه جاءه 
مَلَّكَ الموت فقال: أحبْ أمر رَسّك! فلطمه: ففقأ عينه» فقال: يا رب أرساتئي 
إلى عبد لا يريد اللوت ففقأ عيي» فردٌ الله عينه» فقال: ارجع إليه فخيتره أن 
يتقبض على متن ثور» ويعيش قدرَ ما قبَضَ عليه شعرة بِسَقه فقال موسى: 
فما بعد ذلك؟ قال: الموت» قال: فمِنَ الآن» فقال: يا رب أدنئي من بيت 
المقدس رمية حجرء فقرّبه إلى جهته قدرها فقبضه. وكذلك ذهب إلى كهف 
مع هارون فمات فدفنه موسى» فقالوا له: قنلته لِحُبّنا إيّاه! فتضرع إلى لله عر 
وجل فأوحى الله إليه أن إذهب إليه معهم فإنّي أحبيه؛ فناداه: ياهارون؛ فقام 
ينفض التراب» فقال: أنا قناتنك؟ قال: لا ولكن مت فعاد كما كان. وأممًا 
يوشع فدُفن في جبل إبراهيم» وعمره: مائة سنة وستٌ وعشرونء أقام في بئي 
إسرائيل بعد موسى سبعًا وعشرين سنة. 

رك هولاك دقرا بلا حخائل بيتهم وبين الزاب كالقرانية والسنة كتادلك: 
لا يحال بين كفن الميّت والأرض من فوق ولا من تحت أو جائب إلا اللحد. 





18 تير التفسيو الآآية : الام 


ودَفْنَ قابيلٌ هابيلَ بالتزاب كالغراب بلا حائل تعليما من الله أن لا يجعل حائلا 
كما قال: «إليرِيَةُ,4 أي ليريه الله» أو الغراب» بمعنى الإعلام أو التبصير. 
والتحقيق: جواز تعليق الرؤية البصريئّة لإفضائها إلى معنى العلم. مكيف يُوَاري 
سَؤْءَة أخيه)» عورة أخيه» وهي بعد موته: جسده كله أو بعد تغيسٌ وي 
لأنّه يسوعٌ ناظرّه» ولا سيما ما هو منه العورة الواحب سترهاء ولأنّه يقبح بقاء 
المت غير مستور أو هي عورته الكبرى؛ أو السرّة والركبة وما بينهما؛ ويراد 
أنَّ غيرها كذلك؛ وخصّت لأنّ ذكرها آكد. 

طقال يَاوَبْلَتَى» يا هلك أحضري فهذا زمانك؛ والحُراد: التحسّرء وقد 
حضرْتِي إذ حَمَاتنُه ول أدفنه. وزعم بعض أن المعنى: اعتراف على نفسه 
باستحقاق العقاب. 
(قصص) ويروى أنسّه لما هرب إلى ”عدن“ أتاه إبايس فقال: إِننّمًا 
تُقبّل قربان أحيك لأَنَهُ يعبد الّار فاعبّدُها أنت وعقبكء فعَبّدَهاء وهو ول 07 
عَبّدهاء وكان لا يُمُدُ به أحد إلا رماه بحجارة لقتل هابيل؛ فأقبل ابن لقابيل 
أعمى ومعه ابنه فقال 7 الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل» فرماه بحجارة فقتله 
فقال الابن لأبيه: قتلت أباك قابيل! فلطم الأعمى ابته فََتَل فقال: ويلي! قنلت 
أبي بالرمي وابئ باللطم. وَاتتْحَدَ أولاد قابيل الطبول والزمور والعيدان والطنابير 
والخمور والفواحش وعبادة الار حنى أغرقوا بالطوفان» ولم تبق إلا ذرٌيٌة 


ا #4 
سيرما 


لأَعَجَرْت أن أكون» عن أن أكون فَإمِثْلَ هَذَا الغْرّابي» تعجّب من أنه 
م يهعد إلى ما اهتدى إليه الغراب لإفَأوَاري): عطفٌ على «أكوت» أي: 
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أعجزدتُ عن كوني مثل هذا الغراب في الحفر والدفن وعن مواراة أحي!» أو 
منصوب في جواب الاستفهام؛ أي: أكان مني عجز عن كوني مثله ومواراني؛ 
عطف للمواراة على عجز ف السبك. إِسّوْءَةٌ أَخِي فأَصبّح4 صار «إمِنَ 
الَادِمِينَ)» فحفر له ودفته» وندَمُهُ على حمله وعلى عدم اهتدائه للدفن وعلى فقد 
أخيه» ولِمًا أصابه من العذاب وسواد بدنه كما مر وبراءةٍ أبيه وأمّه منه. 

(فقه) ومطلق الندم لا يكون توبة» بل يكون الندم توبة إذا كان معه 
تضرع إلى | لله» وعزمٌ على عدم العردء وتداركُ ما فعل يما يحب» كَدِيَةٍ أو قود 
أو طلب عفوء وكلٌ ما وقع من المعاصي في الأمم وقع مثله أو ما يناسبه بعد 
تلاز الحاذر كلما قال عمارة البحيقة 


لاتَعْجَبَّنْ لقدار ناقة صالح فلكل عصر ناقةوقُدار"© 


«إمِنَ أجل ذَألِك» الذي فعل قابيل مِن قتلٍ هابيل؛ متعلق ب«النادمين» 
عند نافع» وال الويو: بقوله تعالى: «(كمَبْنَا/)» وعليه فالإشارة ليست إلى 
نفس ما فعل قابيل» إذ لا مناسبة بين ما فعل قابيل ووجوب القصاص على بي 
إسرائيل» بل إلى المفاسد الب لرَّح إليها ذلك القتل» وإلى المخسارة في قوله: من 
الام رِينَ)» والندم أيضمًا: التحسّر بلا توبة. 

وحص بن إسرائيل مع أن الحكم عامٌ لمن قبلّهم ومّن بعدهم لكثرة القتدل 
قيهي حتى قنلوا الأنبياء» وعابجوا قدل سيّدنا محمّد يق وسّمُوه ومات؛ 
ولأمّهم أوّل من نزل عليهم في الكتاب التغليظ في القتلء وقبلّهُم التغليظدٌ بقول 


١‏ - قدار بن سالف: قاتل ناقة صالح عَلَيه السّلام. 





1 تيسير التفسير الآية : لالإلام 
لا بكتابي. 
(لغة) وأصل الأخل - بإسكان الجيم ‏ جناية الشرً ثم استعمل في 
تعليل الحناية» ثم التعليل مطلقًا. و«ين» للابتداءء وذلك كقوهم: «مِنْ جَرَاك 
عليه بشدّ الراء» بوزن «دعوى»» أي: من أن جحررته أي جنيته. 
(فقام 22 «العنى: من أجل ذلك فرضنا إعَلَى بَِي إِسْرَآءيلَ أنه مَن 
قل فسا بي فس أي بغير قتل نفس مكافقة توب القصاص» أو لا توحبه 
كأس قل ولده» وقثل عبد فإنً ذلك حرام ولا قصاص فيه» ومن اقنصّ هلك 
(وكقتلٍ مشرك معصوم الدم لا قصاص فيه ومن اقنصّ هلك)"". «إأَوْ فسَّادٍ 
في الأرضي) أممًا فَملْها بفسادٍ كطعن كطعن وقطع طريق ورِدةٍ وشراكٍ فعبادة. 
كاسما قكَلَ الئاس جَمِيعًا) لفتحه باب القتل» وتجْرئةٍ الناس؛ حتى 
كأنّ الئاس قاموا كل يقتل آخرء ولأنّ قل قتل الواحد كقتل الجميع في جحلب 
غضب الله عر وجل واننهاك حد الله. ملوَمَنَ أحْيّاهَاك أبقاها حيّة مثل أن 
يعفر عن قاتل ويه أو ينجي أحدًا من موت بحرق أو غرق أو جوع أو عطش 
أو قاتل أو سبع أو داء بنحو دواء ونحو ذلك. وزعم بعض أن المعنى: مّن أعان 
على استيفاء القصاص» لإفَكَاَسمَ أَحْيًا اناس جَمِيعًا) وقد ناوا وذلك لفح 
باب إبقاء الحياة» وترغيب الناس فيه, ومراعاةٍ حق | لله وحدوده, وفي ذلك 
محاماة إذ قاتل غيرك كقاتلك, ومسارعةٌ إذ كان مُحْبِي غيرك كمُّحْييك 
تحب الحيي وتعينه» وتردٌ مريد القتل وتبغضه. 


-١ 


زيادة من نسححة (ب). 
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وقد جأَنهم4 أي بي إسرايل «إرٌسُلنا بيات ما هو واضح» 
يتبيّن به لهم الحقٌ والباطل من آيات تنزل أو معجزات؛ كالتوراة والزبور 
والإنخيل وصحف موسى العشر والعصا واليد والطوفان ومعجزات عيسى 
عليهم السّلام. ثم من كيرا منهُمْبَعْدَ ذلك امحيء بالبَيُسَات «إفي 
الأرْض لَمُسْرِفُونَ)» بالمعاصي كالقتل وَقِيلَ: بالإشراك وَقِيلَ: بالقتل كما 
أسرف قانال: و يتأتروا بها جاءت به الرُسل. 
(قصص) ومن ذلك شأن التيهه إذ لم يقدروا على الخروج منهء مع أن 
الشمس تطلع» والقمر والنجوم والفجر؛ ومن ذلك المنّ والسلوى» وأعطاهم من 
الكسوة ما يكفي على مقدارهم لَمّا شَكُوا الجوعٌ والعري» ولا تطول شعورهم. 
قيل: وإذا ولد لهم مولود كان عَلَيْهِ ثوب كالظفرء يطول بطوله ويتسّسع بقدره» 
كذا قيل. ومع موسى بحجر من الطور يضرينه بقصاة فتخرج سه اقعا عشرة 
غيناه ويضرية :فيك الأء. وأرطل الله عليهم الغمام يهم ولو كانوا يرون منه 
الشمس» ويطلع عليهم عمود من نور يضيء لم ليل: وذلك كله نعمة ولو 
كفروها إذ كدرها حبسهم. ولم ييق بعد الأربعين إلا أولادهم الذين دون 
العشرين» فخحرحوا مع يوشع» وفتح الشام كلّهاء واستباح منها ثلاثين ملكّاء 
وفرّق عماله فيهاء وجمع الغنائم» ولم تنزل الثاره فأوحى الله عر وجل له أن 
فيها غلولاًء مهم ييايعوك؛ فالتصق يد رجل منهم ببده؛ فقال: لك إسنا علالك 
فأتى برأس ثور من ذهب مكّل باليواقيت والجواهر فجعله في القربان مع 
الرجل؛ فنزلت انار فأكلت الرحل والقربان. وكان العصبة تجتمع على عنق 
رجل من الاين بالضرب. وكادت الشمس تغرب ليلة السبت؛ فدعا الله 


عرّ وجل فردّت ساعة» أو وقفت ساعة حتى فرغوا؛ روى أنسّه قال للشمس: 





18 تيسير التفسير الآية : ممعم 
أنت ف طاعة الله وأنا في طاعة الله» وسأل الله ووقف له القمر والشمس ممًا. 
لما حان موت موسى سأل الله أن يدنيه للمقدس رمية حجر ولم يسأل 
الدفن فيه لئلا يُعبد قبره. 

وجرى على منوال قابيلَ وفسقةٍ بن إسرائيل كفرةٌ هذه الأممّة بالقتل 
وغيره» ونزل في ذلك قوله تعالى: 


ًّ 004 راو لله لس« مو هر 21 
ظٍ و 1 ارو 1 و ولسعونيه [ انبتك 
2“ 


ؤيُصَلَأ و عَم ربوز وايه لكر ر زول ار 00 يعو نر 
ااه 0 أي 2< م« 

دنا رذ الانخرَوْعد بّعَظِ © ال الزن إن نونفل ألَتَمْورُوْعبهمْ 
الوأ أن عيبي © 


حدٌ الجمرادة أوححكم قطاع الطرق 


«إإِنمًا جَرَآوا الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة,) نحاربة المسلمين» أي 
الموحّدين الذين لا تل دماؤهم؛ فمحاربة المسلمين محاربة إرَسُول اللو يوقا 
وذكر «الله» تعظيماء كقوله تعالى: ل إِنَّ الذين بوقرة الله ورسوك» مره 
الأحزاب: /اه)» ولو حاربوا الرّسول لكانوا مرتدّين» وَإِنّما المُراد قطّاع الطريق؛ 
قبل: ويحاربون أولياء ا لله ورسوله ‏ بجر رسول ‏ في هذا التقدير وفيه أننّه لا 
يختصٌ التحريم بأولياء ا لله تعالى» بل يعم كلّ من لا يحل قتلهء وذلك في زمانه 
وبعده. وفي حعل محاربة المسلمين محارية لله ورسوله تعظيم لهم. 

وأصل الحرب: أنحذ المال وترك صاحبه بلا شيء. والمراد: قطع الطريق 
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باجتماع وقرّة وذ كة وتعرض لمن عصم دمه ومال من عُصم ماله من أهل 
التوحيد وغيرهم. وذكر الله «ورسوله» لأنَّ قطع الطريق مفالفة لأمر الله وهذا 
أمر عظيم؛ وذلك في غير العمران. وأطلق عليه الحرب حقيقة عرفيّة» أو بجاراء 
لأنّه سبب أنخذ المال. 

(فقم» ومن ذلك المكابرة باللصوصية ولو في عضره و ليلا دسا قا 
أبو يوسفء وقال أبو حنفيمّة ومحمّد: لا نخري عليه في المصر أو في أقلّ من 
مسافة السفر أحكامٌ قطّاع الطريق» بل أحكام السرقة أو القدل. وَيَسْعَوْن 
يجنهدون» وأصله: إسراع المشيء «إفي الأررْضٍ)» أرضهم؛ أو أرض غيرهمٍ 
(فساذا4 هذا السعي في الأرض فسادًا هو انحاربة المذكورة» ذكرت باسم عام 
ثم بخاص أي ذوي إفسادء أو فى فاه مبالغة» أو لأجل الإفساد؛ أو 
مدر «مفسدين إفسادًا»» أو ضُمّن «يسعون» «يفسدون»» وهو في ذلك 
كله اسم مصدر كما رأيت؛ وأجاز المبرّد حالية المصدر قياساء وهو أوفق» لأنّه 
حان والعلاقةٌ: الاشتقاقٌ أو التّعَتُّقَ وابحاز مقيس 

«(آن يُقَمَلُوأ4 بلا تصليب» » شدّد للمبالغة فيمن يقتل, بمعنى أنه لاد من 
الفتل» ولا ينجو منه بعفو الول أو أخحذ الدية» أو يقكّلوا كلهم لا في نفس القتل 
لأنّه لا يقبل الزيادة وذلك قصاص إن أفردوا القتتل» وإن شاء الول عفا أو أعصيل 
الدية ولو م يتعدّد ذلك منهم فللإمام قتلهم؛ » ولو عفا الول أو أَدَ الدية ولو لم 
يتعدّد ذلك وَقِيلَ: إن تمل باقر القككده م قول»: «إيهاربون4» 
لإويسعون4» «إأو يُصلَبُوا4 مكفتين"" إن كفتوا وأحذوا المال. 





أ قوله: «مكننين» كذا في النسخ لَه لغة في كتفه كتفاء أي شد يديه إل خلف كتفيه 





6" تيسير التفسير الآية : "اعم 
(فقم ومذهبنا أن لا يصلب مُوَحّدء والتصليب أن يعرض بخشبة 
ويطعن حتى يكوت» وبه قال أبو حنيفة وصاحبه محمد وقِيل: يقتقل ثم يصلب 
ثلاثة أينّام» وإن خيف تغيره أنزل قبل تمام الثلاثة» وَقِيلَ: يصلبون قليلاً قدر ما 
يعتبر به فيُنزل ويقتل؛ وَقِبل: يُعرض ثلاثة أينَام ثم يُنزل فيسُقتل» وَقبل: يعرض 
بها حتى يكوت» وَقِيلَ: يقتل ثم يعرض وينرك حتى ينان ويسيل ويتهرأ ويغسل» 
وَيْصَلي عليه غير المنظور إليه عقب القتل في ذلك كله وقيل يصلّى عليه بلا 
غسلء ومشهور المذهب إطلاق أنمّه لا يغسل ولا يصلَّى عليه, وكذلك 
الخلاف في المقتول بلا صلبء وَقِيلَ: يقتل قصاصاء ويصلب نكالاً وعبرة. ولا 
غسل لمشرك ولا صلاة. 

«(أوتقَطع أديهم» أكقهم «(وارجلهج) أندمهم من جلاف» 
الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى إن اقتصروا على أنذ المال» وذلك أن اليد الي 
تقطع في السرقة هي اليمنى فكذا هاهناء ويزاد إليها قطع الرحل اليسرى» قال 
يل «من أخذ المال قطع ومن قََلَ يِل ومن أخذ المال وَقَدلَ صُلسب» جاءه 
جبريل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة. 
(سبب النزول) والآية نزلت في العرنيئّين نسبة إلى ”عرين“ قبيلة من 
العرب؛ جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام وهم مرضىء فأذن لهم النبي يي أن 
يخرحوا إلى إبل الصدقة ويشربوا هن أبوالها وألبانها وهم ثمانية والإبل حخمسة 
عشر فَلَّمّا صحُوا قتلوا راعى النبي يق وهو ”يسار النوبي*؛ واستاقوا الإبل 
فبعث الني كَل عشرين فارسًا منهم ”كرز بن جابر الفهري“ أميراء فجاءوا بهم 
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فأمر بهم فسملت أعينهم» وقطعت أيديهم » وتركوا في الحرة يعضُون الحجارة 
ويستسقون ولا يُسقون» فعل بهم ذلك ونزلت الآية بعد فعله. وسمل الأعين: 
إجحماء حديد وكحلها به» وهذا قبل تحريم المثلة» أو لأننّهم ملوا عين الراعي. 
لآو يشو مِنَ الأرْضٍ» يطالبهم الإانام بالتكال أو التعزيز إن نحافوا ابن السبيل 
و يأخذوا مالاً ولا قتلواء وهربوا حتّى لا يأمنوا ف موضع يجري فيه حكمه. 
شبّهت المطالبة بالنفي لأنّهِ يخرج ج بها عن الأرض ال يفسد فيهاء أرضًا لهم أو 
لغيرهم» وإن قبض عليهم قبل ال هروب أو بعده نكلهم أو عزرهم. 
(فقم 22 وكذلك يطالب من أخذ مالاً أو قل أوجمع بينهما حتى 
يقبض عليه فينفذ فيه تلك الأحكام, وهذا مذهبناء وقالت الشافعيّة: ينفون من 
ير بلد يدخلونه حتّى لا يجدوا قرارًا بللا ضرب إن قبض عليهم؛ ومنهم من 
قال: ينفى أربعة برد عن وطنه ليستوحش فصاعنًا. وألحق بعض الشافعيّة 
بالنفي ما ينزجرون بهِ من ضرب أو حبس» وقال أبو حنيفة: ينشون من 
الصف ف الأرض حيث شاءوا بالحجبس» , #باقال غبوس: 3 مكاة ضبن 
وطال حبسه: 

خخرجنا من لديا وعن وصل أهلها ‏ فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى 

ذا جاءنا السكا يومًا اقة ‏ اعجار تناس هنا من الذيسا 

وقال مالك: إن الإمام مخ في هولاء كُلّهم بظاهر الآية لأنّ المراد الزجر 
فبأي يتزجر الناس به يحكم فقد لا ينزجر الحيّ بقتل من قتل وقد يستزجر بنفيه» 
وقد ينزجرون بالقتل أو بالقطع؛ وهو مرويّ عن الحسن البصري والنخعي؛ وما 
ذكرته أولى» لأنّ القتل يوجب القصاصء فغاظ هنا بأن لا يسقط ولو أسقطه 
الوك فهو حدٌ والسرقة توجب القطعع فغلظ هنا بالقطع من خصلاف» وإن قل 
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وأخذ مالا غلظ بالتصليبء والإخافة أخحف فخحفف بالتعزيز أو النكال أو بالنفي 
على ظاهره أو الحبس» وَقِيلَ: أو في الآية تخيير للإمام بين تلك الأحكام كلها 
ف كُلّ قاطع. وإن أراد ول الدم العفو عن قاطع الطريق وزاحمه الإمام فالحكم 
للإمام؛ فإن شاء قل وإن شاء أمر الول بالقتلء ولا يسقط القسل بالعفو عن 
قاطع الطريق, وما يسقط بعفو الول في غير القاطع. 

«ذبك» الجزاء اللذكور في قوله: «إإننمًا حَرَآءُ...4» (إلَهُم) حي 
واللام للاستحقاق» أي: هو لائق بهم «(جزي» عير ثانء أو حبر و«هم» 
حال من «خريٌ»» أي: ذل وفضيحة, «لإفي الدنياك امير في «إتّمًا جراء» 
بالإضافة إلى الدنياء وأممًا الآحرة ففي قوله: ولَهُمْ في الأخِرَةٍ عَذَابْ عطي 
الكّار» لعظم ذنوبهم من إضرار الناس؛ ولاسيما ما معه شركء ولم ب يسم الأول 
الذي في الدُنيا عذابًا لأنّه بالنسبة إلى عذاب الآخرة كلا عذاب, أو لأننّه تحقير 
كما حقروا الناس» والحزاء من جنس العمل» ولأنلّه زجر للناس عن فعلهم. 

«إلا لين ناوأ من حاربة الله ورسوله والسعي فساذاء «إمِن قَبْلٍ أن 
قرا عَلَنهم)» فأسقطوا عنهم ما كان حقًا لله من : تصليبي وقطع من خلاضي 
وق حا ونفي من الأرض» فلا ُقتلون حنً إن شاء ولي ادم قثل قصاصًا أو أخد 
الدية أو عفاء وله القصاص فيما دون القتل أو الأرش؛ وله أعل ما أفبيد من ماله أو 
أجل 

«إفَاغْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيم) من شأنه الغفران والرحمة» فدخلوا في 
ذلك. 
(فقم وإن تابوا بعد القبض عليهم لم يسقط عنهم ذلك إلا المشرك 
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فيسقط عنه بالتوحيد ولو وحَّد بعد القدرة عليه ولا يطالب يمال ولا نفس» 
وَقِيلَ: لا يطالب المُوَحَّد يمال ولا نفس إن تاب قبل القدرة عليه إلا إن ود 
مال بعينه لمعلرم» وبهذا حكم علي في حارثة بن بدرء إذ حرج اربًا مفسدًا 
وتاب قبل القدرة وقبلَ توبته» وكتب له الأمان وبه قال السدّي. 

(فقم) وإن تاب المشرك قبل القدرة عليه عن السعي فسادًا ولم يوحن 
م يحكم عليه بلك الأحكام المذكورة في الآيق بل يحكم عليه بما استحقه من 
جزية أو قعل أو إنذار إن لم ييلغهء فلا تدلٌ الآية بقيد القباية على أننّها في 
الموحّدين من حيث إن المُوَحّد يدفع عنه توحيده القَتلّ مطلقّاء والغفران يعم 
عدم الجزاء بتلك الأحكام في الدنياء والرحمة تَعُمّه دنياء أو هُمًالُ في الآسرة إن 
تاب عن ذلك ووحَّدء ولو وحّد قبل القدرة ول يتسب عن ذلك السعي فهو 
كغيره من القطّاع إن عاود السعي بعد التوحيدء ثم المفهوم إذا كان فيه تفصيل 


لا ينقض عموم 00 
«(يكلها نينم امنرا تك لله بتر ةليوط سوملدء 
20 7 ومن رم مَا لا ار ضٍجِيعَ ممعم مَك لِيَفْتحوأ 


4 


مهن عدار بير عردم 0 عَدَ © يدوه أدعَديوأ 
مِرألتار ماهر عِرَي نينا د ترداب © 4 

00 

والدنيا كلهالا تصاح فداء لكنا 


يا أَينُهًا الذين عَامْوا ا 552 
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الكبائر «(وَابتَغواً إلَْد4 اطلبوا ضمن «ابتغوا» معنى: توجّهواء فعدّي ب«إلى»» 
أو معناه باق فيتعلق بقوله: «الوسيلَة, لأنّه اسم مفعول؛ فليس مصدراء فلم 
كنع تقدّم معموله عليه. 
وى لكن تكون ”ال“ موصولة فتمنع التقدّم» فالأولى أنمّه حال؛ أو 
ييقى مصدرًا فيعلق به ما قدّم عليه لأنّه ليس منحلاً إلى الفعل وحرف المصدرء 
أو يعلق بها بعد الموصولء لأشّه غير مفعول صريح؛ والظروف يتوسّع فيها. 

والمعنى: الخصلة الموسول بها إليه أي المتوصّل بها إليه» أو الأمر الموسول 
به إليهه وعلى هذا فالتاء للنقل» وهي طاعته. 

ولا تفسير ف الآية بالدرحة المحصوصة الى قال فيها يَّ: «إننها 
لواحد من عباد الله في الجنة اسألوا أن تكون لي»7" لأنّه ييه أمرنا أن 
ندعو بها له لا لناء ودعوى أن المعنى: اكوا إليد الرسيلة لرسولك تكلدعة 
لا يناسبه ما قبل وما بعد. وعن ابن عبَّاس: «الوسيلة: الحاحة»» أي: 
اطلبوا حوائجكم متوجّهين إليه. 

وَقِيلَ: هي الاتثّقاء المذكور, لأنّ التقوى ملاك الأمر كله والذريعة إلى 
كل خير» والمنجاة من كل شر. 
(فقم ولا يقسم على الله بأهل الصلاح؛ ولا بأهل القبورء ولا 
يتوسّل بهما إلا لبي يق لأنّه أفضل الخلق؛ فيجوز أن يتوسّل به إلى ا لله» كما 


- أورده الألوسي ف تفسيره» ج7ء ص ١74‏ ,لئ!.: ماديا منزلة في الجمّئّة جعلها الله تَعَالىَ 
لعبد من عباده» وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة». 
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قال لضرير شك إليه: «توضًا وتوجّه إلى لله تعالى بي في رد بصرك»”"» ومنع 
بعض هذا أيضّاء وأحاز بعضهم ذلك بأولياء ا لله قياسًا عليه #وْ ؛ وف البخاري 
عن أنس عن عمر: «كنًا نستسقي بنبيّك فتسقيناء وإنمّا نتوسّل إليك بعمّه 
فاسقنا2'”4 قال: فيسقون؛ وتأويل هذا بأنّهم يطلبون الدعاء من العبئّاس [وهذا] 
غيرٌ ظاهر. نعم يجوز الجمع بين التوسّل به ودعائه. 

وطلب الدعاء من الحيّ جائز ولو مفضولاًء كما قال و لعمر رَطِْي لله 
عَنُ: «لا تتسنا من دعائك»”") وذلك في عمرة استأذنه فيها. وطلب من أوس 
أن يستغفر له(»: وأمرنا أن نطلب له الوسيلة”©. 
(فقه) [قلت] ولم يصحّ ما روي مرفوعًا: «إذا أعيكم الأمور 
فاستغيثوا بأهل القبور». وني ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا أنّه يقول الخارج 
إلى الصلاة: «اللهمٌ إنّي أسألك بق السائلين عليك؛ وبق تمشاي هذاء فإنّي 


١ 


- رواه ابن هاجه بالمعنى ف كناب إقامة الصلاة وَالسّسمّة فيهاء رقم 17017/5» عن عثمان بن 

- رواه البخاري في كتاب الاستسقاءء (0) باب سؤال الناس الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
8 من حديث أنس. 

- رواه أحمدء مسند العشرة المبشتّرين بالحسّة» رقم .19٠‏ 

- رواه مسلم في كِتَاب فضائل الصحابة؛ رقم “4111 ف قِصيّة طويلة عن عمر. 

م رواه مسلم ف كناب الصلاة» /الاهء ف حديث طويل» بلفظ: «نم اسألوا الله الوسيلة». 


عن عمرو بن العاص. 
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لم أخرج أشرا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة, ولكن خرجت اتسّقاء سخطك» 
وابتغاء مرضاتك, أن تنقذني من الثار, وأن تدخلني الجنئّة»؛ وف سنده رجحل 
ضعيف» مع أن فيه «عليك»» ولا واحب على الله تعالل» فيؤوّل. وكان أبن 
عمر إذا دحل مسجد المدينة قال: «السّلام عليك يا رسول اللى السّلام 
عليك يا أبا بكرء السسّلام عليك يا أبت». ولا يل أن يقال ليثت: أغنئ أو 
افعل لي كذاء ويجوز: ادع الله لي. 

«إوَجَاهِدُواً في سبيله)» نفوسّكم عن المعاصي والشهوات وأهل الشرك؛ 
لإعلاء دين الله عر وجل «إلْعَلَكُم فْلِحُوَ)4 تفوزون بالثواب والفضل. 

«إإن الذِين كفرُوا لوَ أن لَهُم ما في الأرْضٍ جَِيعًا وله مَعَهٍُ4 من 
أمواهها الحاضرة والماضية والآنية» المتشخصّة والكامنة» من نخافيات ومعادن 
ومنافع. . ولفظ المعيسّة زيادة في تفظيع أمرهم» «ليَفدَدُواً به من عَذَابٍ يَوْم 
القِيَامَة4 أي .ما ذكر مما فيها ومثله. أو يُقَدَرُ: ليفتدوا به بعد جميعًاء أو هذا 
لى ويقدّر مثله لقوله: لإمثله معديه» أو الواو للمعيئة فيكوقان كراحده واللام 
متعلق ب«ثيت» المْقَدَّر بعد «لو». أو بِطَهم» لنيابته عن «كان»»؛ أو كائن» 
أو ب«كان»» أو كائن؛ وهو للتعليل أو للعاقبة على دعواهم لا عند الله لأنّه 
قال: «إما نبل نهم وما أثمه الله للفداء لا بد أن يكون فداء مقبولا إلا 
على معنى أنه لو ملّك الله لمم ذلك على أن يفتدوا بيه وصح أن يفتددوا بو لم 
يُتقبّل لقلته وجخسه في مقابلة النجاة. 

وف الآية حذف»ء أي: ليفتدوا به فاقتدوا بهِ؛ أو: ما تُقبسّل منهم إن اقندوا 
به؛ أو الآية تمثيل» بأن شينّه حال الكافر ف عدم خلاصه عن العذاب بعد إتيانه 
كمي مانا أنه علس ال حص وم فى براق افنفريها ف الأرض 
وعثله لو كان له ولم يُتقبسّل منه. 
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وقوله: «إوَلَهُم عَدَابْ ألِيم) تصريح بالمقصود من الحملة الأولى» وزيادة 
تقريرهاء وبيان الهول» وييان أنه كما لا يدفع عذابّهم لا يخقفه بل لهم عذاب 
شديد. ومن صحّة الشرطيئّة الامتناعينّة من حيث امتناعهاء وكذا نفي انفكاك 
العذاب قوله: طإيرِبدُون) يتمسونء وقبل: اراد أنّهِ يرفعهم طبها فيقربون للحروج 
فيريدون الخروج» وَقِيلَ: المثراد يكادون يخرجونء وإشّما يتمسّون الخروج أو يريدونه 
مع علمهم بالخاود لأنّهم ينسونه» أو ذلك للطبيعة» والعلم بعدم حصول الشيء لا 
يمنع من إرادته» لأنَّ الداعي إلى إرادة الشيء حسنه والحاجة إليه. الك يُخْرْجُوا من 
لَّارِ وما هُم بخَارِجينَ منه» إذا دحلوها يوم القيامة» والمراد دوامها معهم لا 
ينون ولا تفنى هي» ومقابل قوله: أن يُحرُُوا أن يقال: «وما يخ رحون»» لكن 


جىء بجملة إسْرِيَّة مسندها اسم ا" طوَلَهُم عَذَاب مُقِيم4 دائم. 


مراص ماه 2246 1 لع | سال 0 اه 0 8 
ج(والتارة والتارةاتافطلئزا ماما كما انهاه 
ابر ا 0 ا 5 ره 5ه هر ان ردض دور ب 
لعي © يب يبد َل وص ون أله يسوب عليه اله حَفودُ 
0 وح كد 2 1ك سار الأ د كه ور 0 010 
تحير © أ تح أن الله له, ملكا لسَّمَوانَ وَالارْضٍ بِعَذْبٌ يََعْرلنَ 


2 
حد السرقة 
(فقم وَالسارقَ وَالسَارِفة» لربع دينار وما يساويه قيمة عندنا 


وعند الشافعي ومالك؛ وقيل أو أقلَّ وبسطتٌ الأقوال في الفروع؛ ومنها قول 
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أبي حنيفة: عشرة براق وقول الحسن بِدِرَهَمٍ. وعنه عن ابن الزبير وابن عبّاس 
ف القليل والكثير بلاحد وبه قال الخوارج. وقيل: لا تقطع الخمس إلا تخمسة 
دراهم؛ والخلاف لأحاديث» ومنها: «لا قطع إل في ربع دينار»”", وذلك من 
حرز. ول يعتبر ابن عبّاس وابن الزيير والحسن والخوارج الحرز. 
وقدّم السارق على السارقة» لأنّ الرجل أميل إلى السرقة وأقوى» والزانية 
على الزاني لأنّها أميل إلى الزنى؛ حتى إن الرجل إليها كإبرة في الطين» ولأنه 
لولا رضى المرأة غالبًا ما زنى بها رجل؛ إذ لو صاحت أو أنكرت من جدّها 
لذلَ الرحل وذهب. وهما مبتدأ على حذف مضافء والخبر محذوف» أي: ما 
يتلى عليكم؛ أو: مِمّا فرض عليكم حكم السارق والسارقة» وقوله تعالى: 
لفافْطمُوا أبدِيَهُمَا4 بيان لذلك الحكم, أو هو الخبرء فالفاء فيه لشبه المبتدأ باسم 
الشرط ف العموم؛ مع ما أشبه الفعل وهو الوصف. والإخبار بالطلب جائز. 
(فقم والمراد بالأيدى الأكفُ اليمنى» وإن عادوا فاليسرىء وإن 
عادوا فالقدم اليمنى من مفصلهاء وإن عادوا فاليسرى. ويعرّر بعد ذلك إن 
عاد يما يرى الإمام» وقد قطع يل بمنى سارق من الرسغ؛ رواه الحارث بن أبي 
عبد الله بن أبي ربيعة كما ذكره أبو نعيم» وذلك مذهب الجمهور وهو مذهينا. 
قلت الإماميّة: يقطع من أصول الأصابع ويرك له الإبهام والكف» وزعمت 
الصفريٌة أن القطع من المنكب» وزعم بعضٌ أن المُراد: الأصابع من اليمنى» 


ل رواه أحمدى مج" ص 4 :7١‏ «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». (المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث). 
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لأ القبض بها غالبا ولم يقطع الأئسّة إلا من الرسغ فصار إجماعًا. 

والجمع لكراهة تثنيتين» ولواتكى فقيل: «يديهما» لجازء ولو أفرد فقيل: 
«يدهما» لإرادة الحقيقة لحاز» ويُختار الجمع. وإجراء4 اقطعوا أيديهما حال 
كونكم محازين 1 ذوي جزاءء أو أيديهما حال كونهما بحارَين ‏ بفتح الزاي - 
أو ذُوَيْ جزاء ‏ ؛ بفتح الواو ولأجل الجزاء» أو جَارُوهُمًا جزاء» أو اعتبر الجزاء 
في «اقطعوا». يما كسب بها كسباء وهو السرقة؛ أو بكسبهما وهو: هي. 

لإتكالا4 تعليلاً ل«جزاء». أو بدل منه» على أله نوع منه» وهو العذاب؟؛ 
أو الإصابة بنازلة؛ أو تعليل ل«اقطعوا»» أو لو جعلنا جراء تغليلا له وان تعليال 
شيع واحد بعلتين بطريق التبعيّة كالبدل هناء وأجازه بعضهم ولو بلا تَبِينّة» 
ولا بأس بتعليل علّة ومعلوها. مإمِنَ | لله فلا بد من التوبة بالندم وبالعزم على 
عدم العود وبالضمان» لأنّ ذلك جزاء لا كفّارة» وما جاء في الحديث أننّه 
كفارة عمول على من تناب. «إواللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» بي إيهاب القطع ولي 
انتقامه منه ومن العصاة» وفي فرائضه وحدوده. ذاقط ساكب هلا فكي + لعبرخ 
الله المعرّي إذ قال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالهها قطعت في ربع دينار؟ 

تحكّم مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ عولانا من الثار 

قلبت: 

ياليت كلب المعبّة الذي نبحا 2 بذا الكلام وأبدى مضمر العار 

عن نطقه ساكت» فد حكمته سبسانة تقال هرمن جبان 


عد الأمائة أغلاهاء وأرخصها ذل الخحيانة للحرز والدار 
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وإن أراد بالتحكيم محرّد أنه لآ بد لنا من الحكم به قلنا قبتّحه الله لسوء 
عبارته. ويد على أنه لأ يكون القطع كفارة بلا'توبة قوله تعالل؛ 

لإفَمّن تساب» عن السرقة بالندم والعزم على جمدم العودة لمن" يلد 
ظُلميِ) غير بأخذ ماله خحفية» ومثله الجهر مولح ما أفسد برد ما سرق 
إلى صاحبه» فإن القطع لا يجزيه عن الردٌ على الصحيح. 
(فقه) وَإن جهل صاحبه أو أيس منه أنفقه على فقير أو متعدّد 
وإن علم بعض أصحابه ول يعلم حصّته أعطاه الفقراء كذلكء» وإن كان 
فقيرًا أعطاه إِيسَّاهُ ويجزي إعطاء غيره إن جهل حصّته؛ ومن إصلاحه: 
استقامتئه على المهدى بعد. 

«إفإِنَ الله ينُب عَلَيِْ إن الله غَفُورٌ يَحِيمٌ4 يقبل توبته إذا ندم وعزم على 
ترك العود ورد المال» إلا إن تركه له صاحبهء وكذا إن لم يرفع إلى الإمام سقط 
القطع. وإن ترك صاحب امال للسارق ما سرق ثمَّ رفع السارق للإمام قطّعه 
عندناء خحلانا للشافعي في قول له إن توبته تسقط القطعء ولو وقعت بعد الرفع 
ولو بلا عفو من صاحب الال عن ماله. 

«(الم تَعْلَمَ أن الله لَه مُلْكُ المسّمَاوَات وَالأَرْضي)» تقرير بها بعد النفيء 3 
نفي للنفيء والخطاب للنبى ل أو لكل من يصلح له؛ وتقرير لما م من 
الوعد والوعيد» واستشهاد على قدرته على التعذيب والمغفرة في قوله: «ِيُعَذْبْ 
من يّشَآء4 تعذييته أو خحذلاته والمقام دليل (إويَعفرُ لِمَنْ يُشَآء) المغفرة له 


وتؤفيقة وقدّم التعذيب مع أن « رحمته سبقت غضبه» مراعاة لترتيب ماسبق» 
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ولأ استحقاق التعذيب مقَدّم والمغفرة نما هي بعد التوبة عمّا يوحب 
التعذزيب» وإن أريك بالتعذيب القطع فتقليكه لأنه في الدنياء وهو غير متبادرء 
وداع إلى تفسير [قوله]: «إوَيغِْرٌ ِمّن يُشَآءُ) بعدم القطع بأن يس أو قدّم لأنّ 
المقام للوعيد» أو لأنٌ الراد وصفه تعالى بالقدرة وهي في التعذيب أظهر, لأنّه ما 
يتعاصى عنه في الجملة7". 
له 22 أعقة م ل 2 3 : 6 

«إوًا لله عَلَى كل شيء قلريرة» يعي أنه تعالى قادر على تعذيب من أراد 

تعذبيه من خلقه» وغفران ذنوب من أراد إسعاده وإنقاذه من الملكة من خلقهء 


أن الخلق ل عبيده. 
ماي يو لبك لزن ومرعو وذ | ارس أي لوأ اهم 


ومن فلو ووأ أي هاثوأ مون كدر ب ماوع إقزر ارين أ 1 
جوج لكوم بد مواضيدء لإا رتش عذاقد هاداد 
معتور وص د ف.ك يرس ترجا بك أل لزيد أن 
ل رايا عر لود و ع 
سفن لضن لمارا قا لزيض عفم وا رين ناز 


ام 


ليو يون عكت لكر ينث ,انط نأي لطب © 


1 يَتوَونَ منبد بد كوم 





' - كذا في النسخ» ولم يظهر لنا وجه لمراد. تأمّل. 
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مسأمرعةالمنافقين واليهود إلى ااحكص 
وموقف اليهود من ألححكام التومراة 

«إيآ ًا ارول لأ يَحْرْنكَ الذرين يُسَرِعُونَ في الكُفر» لم يخاطب الله 
عر وجل سيدنا حمدا ل بلفظ الررُسول في القرآن إلا في موضعين من هذه 
السورة» وذلك تشريف له وتقوية لقلبه» وتسلية له يه عمّا يوحب حزنه من 
قومه؛ ولا حكم للذوات بنفسها بل باعتبار عوارضهاء فالمراد: لا يخرنك كفر 
الذين يسارعون في الكفرء أو: لا يخرنك مسارعة الذين يسارعون» فأجسام 
الكفان للااتوزف سرنا ولةافرا بل يورث الحزن كفرهم أو مسارعتهم ولفظط 
الآية من نهي الغائيين» وهو نهي الكفار عن إحزانه» والمراد نهي المخاطب و 
أي: لا تحزن بكفرهم ومسارعتهم فيه؛ ولا تتأنّر عن ذلك وتبال به. 

والأحزان سبب للحزن» قنهي عن السببء والمراد النهي عن الُسبّبِ قطمًا 
له من أصله تأكيداء وكذا العكس كقولك: لا أراك هناء نهيًا لنشسك عن أن 
تراه هناء والمراد نهيه عن الكون فيه الذي هو سبب رؤيتكة؛ ثم المراد إظهار 
الكفر والمسارعة؛ وإلاً فأصل الكفر فيهم وهم منافقون فليسوا يجاهرون به» 
ولكن إذا وجدوا فرصة أظهروره لمثلهم؛ أو للمشركين الآخرين فذلك 
المسارعة» ويظهر أيضًا كفرهم بظهور أثره» وأيضًا يسارعون من كفر إلى كفر. 
مِنَ الذِينَ فَانُوأ ءامنا بأفْوَاهِهم) متعلقّ ب«قالوأ» «إولّم تومن فُلوئهم» 
ف«ِبِئ» للبيان» أو للتبعيض»؛ وسواء فيهما علقنا:محذوف حال من واو 
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«يسارعون» أو من «الذين», أي : هم الذين قالواء أو بعض الذين قالواء اعتبارا 
لكون بعض المنافقين يسارع وبعض لاء والقول لا يكون إلا بأفواه» فإنُما قال: 
قالوا بأفواههم» تلويِعًا بأنَّ قوهم قول فم لا نصيب فيه لاعتقادهم. 

إوَمِنَ الذِينَ مادو عطف على ل9إمنَ الذي فاو على حدما مر في 
لمن لين فَالُو» فهم أو بعضهم مسارعون ف الكفر كالنافقين. 

«إسَماعُون) أي قوم سمّعون: «إللْكذبِ)4 خبر لضمير «الذِينَ قَالوأ» 
وطالذِينَ هَادُوا» أي: هم سمّاعون؛ أي: هؤلاء الذين قالوا والذين هادوا 
سمّاعون. 

ويجوز جعل «مِنَ الذِينَ هَادُوا» خيرًا ل«سَمَاعُونَ»» ودون ذلك أن تجعل 
«سَماعُون» خا لضمير «الذِينَ فَالُوأ» محذوفاء والأرّل أولى لعموم العقاب 
والغوائل» دل له قراءة: «سماعِينَ» بالياع فإنها تعين العطف. واللام لام 
التقوية» أي: سماعون الكذب من الأخبار على وحه القولء أو المراد بالسمع: 
القبرل» كقولنا: «سمع الله لمن حمده»» واللام للتقوية» لأنّ القبول أيضًا يتعدّى 

والكذب تحريف التوراة لفلا أو تفسيرّاء والطعن في نبوءته فق أو اللام 
للتعليل فيدر المفعول» أي: سمّاعون كلام رسول الله يت أو كلام الناس؛ أو 
كليهما ليَكُبوا في شأنه عليه بالزيد وانتقص والتبديل والإرجافء والقول ب«إنا 
معنا كذا وكذا» ولم يسمعوا. 

إسَمَاعُونَ لِقَوْم اخرِينَ)» من اليهود وهم أهل خيبر وقريظة والنضير 
والسمّاعون: الناقلون» منافقوا المدينة» وحاصل الكلام هو هذاء أو إِنَّ قومّا من 
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اليهود يسمعون الكذب من أحبارهم وينقلونها إلى عوامّهم» وينقلون عنك إلى 
أحبارهم ليحرّقوه» ويقال: قريظة تنقل إلى خيبر. «إلَمْ يَاقُوك»4 ممّاعرن كلامك 
لأحل قوم آخرين» أو اللام للنفع حبر ثان» أو نعت ل«تمّاعون» الأوّل باعتبار 
منعوته. ّْ 

وضعهع أولاً: بأنهي يسمعوت الكنذب ويقبلوك». أو يسععوق لاب[ 
ليكذبوا فيه وائيا: بأنهم يسمعون كلامك ويوصلونه لقوم آخخرين أعداء لك» 
م يجيتوك استكبارًا أو لمزيد بغض» حتى كأنهم لا قدرة لهم على رؤيتك. 

وجملة «لم يأتوك» نعت ثان ل«قوم» أو حال منه لنعته ب«آخرين» أو اللام 
للتقوية: أي: سمٌاعون كلام قوم آلخرمن يقدحون في نبرّدك ولي الدين» كما 
قال: «إيُحَرَقُونَ الكَلِم)» التوراة أو كلام رسول الله يك أو كلام الله ورسوله 
ب وكلام الناس» «إين' بَعْدِ مَوَاضيعهِ)» من بعد تمكّه في مواضعه؛ فاللحملة 
نعت ثالث ل«قوم» أو حال من واو «ياتوك» أو من المستتز في «سمّاعون». 

والكلم: كلم التوراة» يحرّفونها بالزيادة فيها والتقص منها لفظًا وكناية 
وتفسيرًا بغير المرادء وتبديلا» كما دلوا آية الرّحم بالجلد والتحميم؛ وحمل كل 
واحد على حمار وجهه إلى دبر الحمار» وتسويد وجهه مربوطا بحبل من ليف» 
ولذلك العموم قال: «إمِن' بعد ولم يقل: «عن مواضعه» وقيل: إِنَّ «من» 
للابتداء» وَإِنّ لفظ «بعد» للإشارة إلى أنَّ التحريف مما بَعَدَ إلى موضع أبعد 
وذلك بليغ في التشنيع» ويبعد ما قيل: إِنَّ لفظ «بعد» للتنبيه على تنزيل الكلم 
متزلة هي أدنى نما وضعت فيه لألّه إبطال النافع بالضارٌ لا بالنافع أو بالأتفع» 
فكأنه وقف احرف في موضع هو أدنى من موضع الكلمة يحرّقها إلى موضعه 
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ويضعف تعليقٌ القوم بالكذب وجعلٌ «سمّاعون» توكيدًا لفظيًا. 


«يفولون» نعت رابع» أو حال آخخرء أو من واو «يُحرفون»» (إإِن 
أوتتشج» آتاكم محمد ف في سؤالكم له. لهَذَاي أي هذا الأمر الذي حرّقتم 
إليه التوراة كالتحميم والحلد بدل الرّحمء لإفَخذُوةُ) اقبلوه واعملوا به» ونقول 
لله: نا عملنا بفتوى ني «إوإن لَمْ توتزة)» بأن أفتاكم يما في التوراة كالرحم أو 
بشيء عنده صعب فَإقَاخْذَرُوا)» قبوله والعمل به. 

رقصص) أني رسول الله يك بشريف وشريفة زنى بها من اليهود وهما 
حصنان» وحكمهما في التوراة الرجم؛ ومعهما رهط من اليهود بعثوهما إلى 
قريظة ليسألوا البيء م عنهماء فأمرهم بالرجم؛ فأبوا لشرفهما ولحسدهم أهل 
الإسلام» فقال له جبريل: «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء شابًا أبيض أعور 
أمرد يسكن "فدك"» فسألهم عنه فقالوا: «نعم هو أعلم يهودي على وجه 
الأرض ما في التوراة» فأمرهم بإحضاره؛ فقال له النبيء ويك :«أنت ابسن 
صوريا؟» قال: نعم قال: « وأنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون» قال 
عب «أترضون به حكمًا؟» قالوا: نعم قال يي « أنشدك الله الذي لا إله 
إلا هو فلق البحر لموسى؛ وأنزل عليكم المنّ والسلوىء وأنجاكم وأغرق 
فرعون» ورفع فوقكم الطور, وأنزل عليكم الحلال والحرامء هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن؟» قال: نعم والذي ذكرتئ به» لولا أني 
حشيت أن تحرقن النار ويروى :التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعتزفت» فوب 
عليه اليهود؛ ويروى: سغلة اليهود فقال: خشيت إن كذبت أن ينزل علي 
العذاب. 


5" تيسير التفسير الآية ب ومع 


«مسبب النزول) ثم سأل البي يه عن أشياء كان يعرفها من علامات 
نبرته م فأحابه عنها فأسلم, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأّك رسول الله 
كفرء فأنزل الله تعالى: ليآ أَيْهًا الرَسُول...46» وأمر بهما فرجما عند باب 
المسجد, وإنما سأل الب ووه [ابن صوريا] تقريرا» وليس إسلام ابن صوريا 

وف القصة: رجحم النخحصن ولو مشركاء فليس الإسلام شرطا أو شطرًا 
للاحصان عندناء وقيل: أسلم وارثدٌ وقيل: لم يسلم» وقيل: لما سألوه وقد كان 
عنده الرجم؛ أتى أحبارهم في مدارسهم وقال: «أخرجوا إليّ أحباركم» 
فأخرجوا إليه ابن صورياء وأبا ياسر بن أخطبء ووهب بن يهوذاء وسألهم 
فأخبروه بما عندهم؛ وقالوا «إنَّ ابن صوريا أعلمنا» فسأله وحده. 

وروع قزق رجل عن "ند ك”#نفازساوا إل الوه باللبيقة أن يسالنه 
يل فسألوه: فقال: «أرسلوا إليّ رجلين منكم» فجاءُوا بابن صوريا وآخر» 
# سََ 2 
فأنشدهمابما مر » فقال.أحدهما للآخر: ما أنشدت ,عثله قطء فقالا: نحد القبلة 
والاعتناق والنظرة ريبة» وإذا رأينا الذكر في الفرج كالميل في المتتحلة رُحماء 
فرجم الرجل. 

وقيل: اقتتلت طائفة من اليهود من الجاهايّة, وجعلوا دية قتيل العزيزة”") 


' - القبيلة الشريفة. 
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مائة وسق» والذليلة خمسينء ولا جاء و أبت الذليلة إلا مائة لأنَّ دينهم 
واحد» وقالت العزيزة: «صدقوا» ومحمّد يحكم لهم .ما قالواء ولكن إن حكم 
بذلك فلا تأحذوا به. 

ومن يرد الله تم فضيحته أو صرفه عن الدّين بالخذلان كهؤلاء 
الجاحدين للرجم؛ وقيل: «فنته» عذابه. طقل تَملِك لَّه, مِنَ الله شَيناكه لن 
تملك له شيئًا من توفيق تأتي به من الله و«من» للابمداء تتعلّق ب«تملك» أو 
محذوف حالاً برخ «شيًا»» و«شيئا» معنى: عخيرًا وتوشيقناه مفعول به أو 
ع1 ملكاء مفعول مطلق» أو «تملك» .معنى: تدفع» و«شيًا» بمعنى: ضرًاء أو 
دفعًا كذلك. 

رأصول الدير :)2 وف الآية أن الله يريد كفر الكافر ومعصية 
العاصي ويشاء ذلك وإِنْما اللمنوع أن نقول أحبّوماء ومنع المعتزلة ذلك» وهم 
محجوجون بالآية» وبألّهِ يلزم أن يكون في ملكه ما لا يريد» وذلك يستلزم الجهل 
والعحر والقهر» ومن يحصل في ملكه ما لا يريد يجوز أن يكون.حاهلاً بده وكذا 
الكلام من أنه لا يريد إيمان الكافر ولا طاعة العاصي كما قال: وليك الذين 
َم يرد الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ) من الكفرء والإشارة لليهود والمنافقين» وصيغة 
لبعد لبعدهم عن الخير وأهله» أو لبعد منزلتهم في الكفره أو لَهُماء وفسّر على 
هذا مثله من القرآن. وفي الآينين أن الله أراد كفر الكافر وعصيان العاصي 
وأخطات المعترلة في قوهم: إن الله تعالى لم يُردٍ من المكلّف إلا الخير والطاعة» 
وما وقع مق شرك أو عصيان فعلى حلاف إرادته» وهذا كفرء إلا أنهم تأوّلواء 


فلم نحكم بشركهم. 
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«لَهُمْ في الدنيَا خَري)» ذل بالفضيحة بمخالفة التوراة وقرّة الإسلام» وذكٌ 
المنافقون بالاقتضاح وهوانهم على المسلمين» وخوف من المؤمنين؛ وبالجزية ف 
أهلها. «وَلَهُمْ في الأَخِرَةٍ عَذَابْ عَظِيمٌ) في القبر والحشر والنار. 

«سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ)» تأكيد لما قبلهه وتميهد لقوله: لأكَالُونَ لللشّخت» 
َال الحرامة كارقى» لأنله يسحت البركة ميق المال والعمرة أي: يقطعهنا 
وتنقطع منهء وقال الزبمّاج: لأنّه يعقبه الاستتصال؛ وقال: الخليل لأنه يسحت 
المروءة عن صاحبه في. حين كسبه. قال ابن عمر: قال رسول الله يي :«كل 
لحم نبت من سحت فالنار أولى به»”"2, قيل: «يا رسول الله ما الستّحت؟»: 
قال: «الرشوة» قال جابر بن عبد | لله؛ قال رسول الله طِيّق: « هدايا الأمراء 
سحت»”". قال #ّ: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمعشي 
بينهما»7. 

ويجوز أن يكون المعنى: سمّاعون لكلام الخصم الراشي في الحكم. فلا 


' - رواه الطبراني في الكبيره ج ١9‏ ص 215 رقم 214 وأوّل الحديث عنده: «أعاذك الله 
من أمراء يكونون من بعدي...»إلخ. 

ا - رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب آداب القاضي (١51)»؛‏ باب لا ينبغي للقاضي أن 52-7 
الخصم ُ والخصم معه رقم 5174 7٠١‏ بلفظ: «غلول» بدل:«سحت»» من حديث أبي 
حميد الساعدي. 


" - رواه الحاكم في كتاب الأحكام» ج 4 ص 5١1؛‏ رقم 7١74‏ (15) من حديث ثوبان. 
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تأكيد لما قبله» ويناسبه ذكر أكل السحتء فتكون الآية في اليهود. قال الحمسن: 
كثرت الرشوة في ب إسرائيل» حتى إنه يجعل الخصم الرشوة في كمّه فيريها 
الحاكم؛ فيَكلُم بحاجته ولا ينظر إلى ختصمه وقيل: ذكر تعليلاً لقوله تعالى: 
«لَهُمْ في الديًا خيرْيُ4: وقيل: الكذب هنا: الدعوى الباطلة؛ وفيما مرّ: ما 
يفتزيه الأحبار. 

«فإن جَاعُوك) للحكم ينهم طفَاحكُم ينَهُمْ)» بالقرآن «إأوَ أَغْرِضْ 
عَنهُم4» زاد امحأي ِنّكِ إن أعرضت عنهم فأرددهم إلى حاكم ملتهم؛ وإن جاء 
كناييٌ موسدّدٌ وجب الحكم, ثمَّ نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى: «إوَنُ احْكم 
يهم فيجب الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليناء لأنَّ لهم ذمّة فيجب 
القيام بهاء وكذا كتابيٌ وغيره قيامًا بحقه إذا كان ذميّا وقيل: غير منسوخ؛ وهو 
قول للشافعي» والراجح عنه عدم النسخ. 

وقبل: الآية ليست في أهل الكتاب؛ والصحيح [عندي] أنها فيهم لقوله 
تعالى: «إ َكيف يُحَكْمُونَكَ وعِندَهُم الورية...©. وعن أبي حنيفة وحوب 
الحكم وأنّ الآية فيهم» وأنَّ التخيير منسوخ بدأنُ لك 0 وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومن لم يقل بالنسخ قال المرادٌ: احككم بينهم بالحق لا 
بغيره» إغراء بالحق» وإهايًا عليه. 

(فقم والظاهر بقاء التخيير ما لم يدخلوا تحت الذمَّة» وإذا 
دخلوا لم يلزمنا ما لم يترافعوا فيه إليناء ولزمنا ما ترافعوا فيه إليناء ونحكم عليهم 
بأحكام الإسلام فيما يبطل به البيع والتكاح وما يصحٌ به ونحو ذلكء وقيل: 
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يتركون على بيع الخمر والختزير. 

«إوإن تعض عَنْهُمْ أن يَضرُوك يناك أي ضي لأن الله عصمك من 
الناس؛ فهم وإن ازدادوا ععداوة لإعراضك غير قادرين على مضرّنك؛ قدّم 
الإعراض للمسارعة إلى أن لا يخاف مضرّة منهم إذ قد تُتوقع؛ ون 
حَكمْتَ) أردت الحكم بينهم فاحكم ينهم بالقمنط» بالعدل الذي جاءك 
من الله كالرجمء أو من اجتهادك إن كبو ومسي «إإنّ الله يحب 
لْمُفْسِطنَ» يرضى حاهم فيحفظهم ريعظم شأنهم وشيهم. 

ولغهم) ويقال: قسط وأقسط ,كعنى: عدلء ويقال: قسط 
تعلى جار وزأقببظ وهو مقسبظ آي أزال'القسظ أي الجور: 

«وَكَيِفَ) استفهام تعجيب أو توبيخ أو إنكار للياقة ذلك عقلاً وشرعًا 
«ِيُحَكَمُونكَ) يجعاونك حاكمًا بينهم ويرضون بحكمك لإوَعِندَهُمُ التَوْرَيةٌ 
فِيهًا حُكُمْ اللو لم لا يقتصرون على حكم التوراة وقد كفروا بك؟ هذا وجحه 
التعجيب» ووحه آخر ف قوله: إن يَتولُوَْ)» عن حكمك «إين' بَغْدٍ ذَلِك» 
من تحكيمهم إِّاك وحكمك؛ ووجه آخر هو رجوعهم إلى حكم يعن دون أنه 
باطل» وذلك كما حكّموك في لمْحصّئيْن وحكمت بالرجم فأبواء وما تدري ما 
اللسيبة وطرطب نايس ادهل حم تائف له يقولوا لله: «عملنا بفتوى 
نبي»» وكثيرًا ما يكون التعجيب أو التعجحب مع معرفة السبب. 

أو: كيف يحكمونك وعندهم التوراة! فإ الواحب عليهم العمل يما فيها ما 
م والموا تسد فقا مالموا بسن فيه يكوا إلى اس 
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رأصول الدير: )2 وإمّا أن بيبح الله الرجوع إلى التوراة فيما 
علموا بنسخه فاعتقاده كف لأنّه نفي لرسالة سيّدنا محمد وك إليهم» وإنكار 
للناسخ. «إوَمَآ أُوليك بالْمُومِينَ» بكاملي الإمان بكتابهم لنقصه بالكفر ببعض 
التوراة بتركه وبالكفر بكء أو ما هم من أهل حقيقة الإيهان المعهود المأمور به» 


أو ما هم مؤمنين كد 
4 6 تخيلا ون 00 1 0 0 اناس 
2 0 
شمن ولَامذترُوأ يرل رليك مون 
ا .لكاروا 


لذن والتِتَإيَ لوح وال نيدي ف كاده لد ومنل 


يكز مآ ول َه دوك مد | َو © وَصَمَيَاعكانزهر يعيسى أن 


2 


3 


ريه مصدَ يق بكو ار 1 اكه ألاغيل فيه هدى وَوْر وَمْصَدنًا 
مج نم 00 م عم 
1 0ن 5 دمو 


تشسريع القصاص بالتومراة وإلراما لنصارى باححكم ها 


«إنآ أَنرَلَنا تور ية فيهًا هُدَّى#من ن الضلال «(وتوز4» بيان للأحكامء 
حكم المسألة الى استفتوك فيها وغيرهاء وقيل: النور كون نينا # رسولاً من 
الله تعالى» الجملة حال مقارنة من «التوراة». لِيَحْكُمْ بها النبيئون» حال 
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مقدّرة منها. عابهم الله بالإعراض عن كتاب عظيم من الله متَصفْ بأله 
مقعمل على اد والنوز» وبأله يحكع يه الأننياء والرانيون والأحباره والزادة 
الأنبياء الذين في زمان موسى كهارون ويوشع في آخر عهد موسىء وبعد زمان 
موسى عليه السلام؛ وهم ألوف من الأنبياء من بن إسرائيل ليس معهم كتاب» 
وقيل: ألف ف وإلمأ بعثوا بإقامة التوراة» وزيد على داود الزبور» وعلى عيمسى 
الإنجيل عليهما السلام؛ واستدل بعض بالآية على أن «شرع من قبلنا شرع لنا» 
وهو قول بعض أصحابناء وقيل: دحل في «اليئُونَ» سيِّدنا عمد يلق لأنه 
يحكم ما في التوراة ما لم ينزل ناسخ. 

«الذرينَ أُسْلَمُوا)» انقادوا لأمر الله عر وجل والعمل بكتابه» وفيه تعريض 
باليهود باهم حالفوا الأنبياء في الإسلام الذي هو دينهم؛ ومدح للمؤمنين الهم 
أسلموا #الأنيياء» وليس ذلك تخصيصً وتوضيكًا للأنبياي الأنّ أثبباء الله كلهم 
اتقادواء بل تقوية لشأن الإسلام, لأنّ إبراز وصف في معرض مدح العظماء 
منبئ عن عظم قدر الوصفء؛ كما وصف الأنبياء بالصلاح والملائكة بالإيمان» 
كما يقال: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف. 

«للذين هَادُوا4 متعلق 453 لأجل الذين هادوا إذ يحكمون بينهم 
أو اللام للانتصاص وليس حصرّاء أو للبيان فشمل الحكم لهم والحكم عليهم» 
أو يقدّر: للذين هادوا وعليهم» أو الحكم لهم مطلقّاء لأنّ امحكوم عليه منفوع 
بزوال التباعة» ولأنهم رضوا بها كأنّها أمر نافع للحصمينء أو تعلق بإنزال» أو 
نعت ل«مدَى لوو ويضعف تعليقه ب«مُدَّى» للفصل. وقوله: لين 
امراك .يدل على آنا الأنياء أنياة بي إسرائيل ويضعف ما قيل؛ إنهم جميع 
الأنبيا بمعنى إنهم آمنوا نما ف التوراة قبل نزوهاء إلا إن أريد ما لا يتغيّر للأمم 
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أو أراد ايا وإ ففيها بعض مخالفة لما قبلها. ومعتى «هادوا»: تابوا من الكفرء 
واكرادٌ: المؤمنون من اليهودء وقدَّر بعض: للذين هادوًا وغيرهم من الناس»؛ كما 
قدّر: للذين هادوا وعليهم. 

لوَالرَبانيُونَ) العبّاد الزمّاد «إوَالاَحْبَارُ العلماء السالكون طريق الأنبياء 
عند قنادة» والفريقان من ولد هارون عليه السلام» وقيل: 'الربازيُونَ4 العلما 
(إوالاحبار الفقهاء عطف خاص على عام وعن ابن عباس «الربانيون»: 
الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغار العلم قبل كباره و«الأحبار» 
الفقهاء» وقيل: «الربانيون» أعلى لتقديمهم, وقيل: «الربانيون» الحكام؛ 
و«الأحبار» العلماء وقيل: «الرَيَائيُون»: علماء النصارى» و«الأحبانُ» علماء 
اليهود. 

لغ والعالم جير -بكسر الحاء- لأنّه يحصّل العلم بالحير - 
بالكسر- وهو المداد» وقد تفتح من احبر بالفتح معنى التحسيق لأنه سين 
العلم بتفسيره وتحويده والتزغيب فيه. 

والعطف على «ابيُوَ» وفصل بقوله: «إللذينَ مَادُوك إيذانًا بأنّ الأصلَ 
في الحكم بالتوراة وعمل الناس عليها الأنبيائ» وأمّا الرباِيُونَ والأحبار فنواب. 

«إبمًا اتُحْفِظُو) أي بما استحفظوه» و«ما» اسم موصولء والرابط هاء 
غنشوقة: والواق للأنبياء والربائيّن والأحبار. والذي استحفظهم إِيّاه هو الله حل 
وعلاء أمرهم بحفظه من تغييره لفغلًا وعية و«ما» بدلٌ من «بها» أو الواو 
للأحبار والربّاّين والعطف على معمولي عامل أي يحكم النبيشون بها 
والربّايُونَ والأحباريما استحفظواء أو الباء سببية» أي: يحكم بها النبيئون...الخ 


يسيب ما استحفظواء حعلنا الواو للأنبياء والأحبار والربَائبين أو للأحبار 
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الاين والله استحفظ الكل أو الأنبياء استحفظوا الاين والأحبار. 

«إمن كاب | لله)» بيان ل «ما»» «إوَكَانُوا عله شهدَآء)» عطف على 
صلة «ما»» فالهاء عائدة إلى «ما» الواقعة على الكتاب» كما قلنا: إِنَّ «من» 
للبيان فهي ثي المعنى للكتاب, والواو للأنبياء والأحبار والربّائيّينَ أو للأحبار 
والرائيّنه وأجيز أله للبيئين. و«شهداء»: حاضرين كمن حضر شيا رقا 
علي أي لا يوكونه يغيّر لفلا أو معنى» كذا قيل؛ واغترض بأنه يلزء أن يكون 
الريّايُونَ والأحبار رقباء على أنفسهم لا يتزكونها أن تغّر لأن المحرف إنما 
يكون منهم؛ أو شاهدين بتفسيره» ومعناه: كما فعل ابن صوريا وعبد الله بن 
سلام لا يكتمونه؛ أوبصدقه كما فعلا(') أيضًا أله حو ويجوز عود الحاء على 
رسول الله يو أي شهدوا برسالته» وعليه فليست الحملة معطوفة على صلة 
«ما» والأوّل أولى. 

تولى الله حفل القترآن فلا يغيّره قال :الله بحل وغاة: «إوَإنالة, 
لَحَافِظُونَ#رسورة الححر:»)» وأمر الأنبياء والربَائيّن والأحبار بحفظ التوراة» كما 
قال: هيما اسشحفظوا)» فغيّرت. 

لقلا َحْشَوَا) أيُها اليهود والرؤساءء وائّراد: من علم منهم ما في التوراة» 
إذا كان الشأن ماذكر فلا تخشوا «الناس» في إظهار ما في التوراة من رسالة 
محمد يِه وكتابه وصفاته» وما وافق أحكامه كالرجم بأن يظهّر عجزُكم 


" كنا ق السك وق نسخة ج إنلقاط المسلة كلها * الضواب كاما'قالا إنه ابحو 
و وو ع1 و 
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وكذبكلم ويعيبوكنم «واحشَؤْن» ف كتمان ذلكء وفي الإخلال يحقوقه. 
والتعرض له بسوء؛ فإِقٌّ ذل الدِّيا -ولا سيما أنه يزول ويعقبه حير للتوبة 
والإفصاح باليوك هون مى عذاب:الآتخرة الذائم» والتقع والضر ببدي: 

«وَلاً َشْمرُوا بناياتي4» بتزكها وأخذ عوضها كما قال: لثما فيلا هو 
ما يأحذونه على كتمانها أو تبديلها أو تأويلها من مال أو جاه؛ أو الخطاب 
للحكام من هذه الأمَّه كما روي عن ابن مسعود ورجّحه بعضء نهاهم أن 
يداهنوا في الحكم خحشية لظالم ومراقبة لكبير؛ أو خخوفا من فوت نفع؛ وأن 
يأخذوا الرشوة والحاه بدل آيات | لله. 

«وَمَن لم يَحْكُمْ بمَآ أَنرَلَ الله وليك هُمُ الْكَافِرُونَ)ه لنعمه بالإشراك 
إن خالفوا ما أنزل الله إنكارا له أو إهانة له أو بالمخالفة إن خالفوه مع إيمان به» 
لرشوة أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا أو بجهالة» فإن القاضي هما لم يعلم ولو 
وافق الحقَّ والقاضي يقير ح مع عله في النار» كما جاء الحديث. 

(اصول الديرن) 2 وي الآية تكفير من أجاز تحكيم الحكمَين 
فيما جاء فيه حكم | لله تكفيرًا غير شرك واستدلّت الصفرية بالآية على شرك 
فاعل الكبيرة وأخطأواء أن الكفر ف الآية ليس شركًا على الإطلاق» بل معنى 
عام قابل للشرك باعتبار» وما دون الشرك باعتبار» كما رأيت على طريق 
الإشتراك لا على الجمع بين الحقيقة وامحاز. 

والآية على العموم؛ وبه قال الحسن والنخعي كابن مسعود؛ وقال ابن 
عباس في بين قريظة والنضير وَقِيِلَ: في المشركين واليهود» وكذا الخلاف ني 
مثليها بعدء وأنت بير بأنَّ خخصوص السبب لا يناف عموم الحكم؛ ومن حكم 
بغير ما أنزل الله فهو كافر لإنكاره أو إعراضه؛ وظالم بالجور على غيره وعلى 
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نفسه» وفاسق بالمخروج عن الحق. 

رأصول الدير: .)2 أوهذهفي أهل التوحيد لاتصاها بهم» على 
أن الكفر كفر نعمة وكفر شرك على التشبيه لا الحقيقة تغليظًا عليهم؛ 
والظلمون في اليهود» والفاسقون في النصارىء ولا بأس في أنْها في أهل التوحيده 
كما قال علي بن الحسين: ظلم دون شرك» وكفر دون شرك» وفسق دون 
شرك فذلك ظلم وكفر وفسق بالجارحة وكفر نعمة. 

[قلت:] وأنا أعجب من يروي هنا أحاديث سعيًا في إخراج الآبات عن 
أهل التوحيد, كأنه لا موحّد ظالى ولا موحّد فاسقء ولا موحّد كافر كفر 
نعمة» فعن ابن عباس أَنْهنّ في اليهود» وعن أبي صالح”" في المشركين وأرّلوا 
أيضًا بأنها في المشركين كُفَارًا باعتبار الإنكار» أي مشركين وظالمين باعتبار 
وضع الشيء ل غير موضعه؛ وفاسقين باعتبار الخروج عن الحقٌّ» ودعاهم لذلك 
حصر لفظ الكفر على الشرك. 

«وَكبنَا عَلَيْهمٌ)» على الذين هادوا «إفِيهَآ4 في الدوراة «إأنّ نفس 
بالنفس» النفس كانه ثقتل بالنفس ابح عليهاء الأولى القاتلة والثانية المقتولة» 
والساء للعوض. لإوَاْمينَ بالْيٍْ) تفقأ بالعين إوالف بالآنف) تدع 


: 5 4 رم 1 1 
3 هو أبو صالح باذام حدّث عن مولاته أمّ هانئ وأخيها علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن 
ً 5 2 . 2 

عباس حدّث عنه أبو قلابة الأعمش والسدّيء قال ابن عدي: أكثر ما يرويه تفسير» وقلّ ما له 


من المسند. الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج ١‏ ص ١77‏ رقم /109”. 
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بالأنف» «(9 الأَذنَ بالأذن»» تصلم بالأذن» «إوَالسسٌنَ بالمسّن» تقلع بالسن. 

دحو وامحذوفات غير واحبات الحذف. لأنها أكوان 
نخاصّة ولم يجز حذفها إلا لديل وهو هنا المقام, ويجوز أن تدر توحذ 
بالنفس» وينسحب على ما بعد ذلك؛ وذلك عطف على معمولي عامل واحد 
وهو «أنّ» ونع قدّرت المضارع لا اسم مفعول لأ المقام للتجدّد ويضعف 
هنا تقدير الكون العام ا محذنوف وجوبًا هكذا: النفس ثابتة أو تثبت بالنفس» 
وكذا ينسحب لأنّ الكون الخاص أفيد. 

وصرفم والنفس معنى الإنسان يذكرء أو بمعنى الروح يؤنث» فتصغيره 
يمه بفاء والعين قي الوبحه يونهه وككقا القن والأفف هذ كر والسرن 
يؤنّثء ولو كان بمعنى الكِبّر في العمر ويذكّر انناب والضرس والناجذ 
والضاحك العارض مع أنهنٌ أسنان» ويونث اليد والضلع والرّحْل والكبد 

والكرش» ويذكّر الحاحب والصدغ والخلٌ د والمرفق واللسان. 

«وَالْجُرُوحَ قِصّاصٌ) ذات قصاص أو مقتصنٌ بها إذا أمكنت فيها 
المماثلة» كاليد والرجل والإصبع والمفصل والذكر والأنثيين والشفتين واللسان» 
لا فيما يصعب فيه إدراك الممائلة كرض اللحم وكسر العظم ففيه ديتهء ويقال 
الحكومة» وسطع ذلك في الفرو ع. 

(فقم ويقتل الرحل بامرأة» ويردٌ لورثنه نصف الدية» ولا 
يقتل حر بعبد ولو مكائيًا. ولا مسلم شرك ولو كتانًا في ذمّة أو معاهدًا أو 
مستأممًا أو جارًا ليسمع كلام الله عرَّ وجل» وزعم بعض قومنا أنَّ الكافر يُقتل 
لمؤمن به والح بالعبدء ورووا أله قعل مؤمنا بذميء والصحيح ما مر وبه 
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حاء الحديث؛ ولا يصمح أنه قتدل مؤمنًا بكافر. ولا يقدل أب أو أءٌ أو جةٌ أو 
جدّة بالإبن كما في الحديث» وعن مالك أنه يذبح إن ذبح ولده. وتقتل الجماعة 
بالواحد» كما قال عمر رضي الله عنه» خلاقًا لأحمد» ولزم عليه كثرة إهراق 
الدماء بالجماعات» وف قتلهنّ كف ولا حجّة له في الآية» لأذّ المراد فيها ما 
شمل الجنس. 

«إفَمَن تَصّدّقَ بأ أي بواحد نما ذكر من النفس والعين وقصاص اللدروح 
ومابينهماء أي عفا عن الحاني» «إقَهُوَ) أي الواحد ما ذكر باعتبار التصدّق به 
أو الهاء للتصدّقء «إكَقَارَة له أي لذنوب الذي عفا حتّى ول المقتول إذا عفا 
فعفوه كقّارة له. لأنّ له القتل أو الدرّة فتزك ذلك» وتارة الدية» وللمقتول عوض 
من الله إن تاب القاتل» وإلاّ فمن حسناته, والله أعلم. 

وعنه ييه «من أصيب في جسده كفر الله تعالى عنه بقدره من 
ذنوبه»”'" فقيل: هذا فيمن عفا عن جانيه؛ قفي رواية عنه كلٌ: ويحط عنهُ 
بقدر ما عَفًا من ذنويه» إن عفاء» نعدنف بنصف الذنوب» وربع بربع» وثلث 
للك وك يكل أمطن الول ذيه ودين وقلذكا على عهد نعارية نال إل 
القتل» فروى صحابيٌ عنه ظقق: «من تصدّق بدم غُفر له من يوم ولد إلى أن 


' - رواه النسائي في تفسيره» ج ١‏ ص 515) رقم 2177 مع اختلاف ف اللفظء من حديث 


عبادة بن الصامت. 
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يموت» 
فالتصدق سر للجاني عن أن يوحدل بذلك في الدُنياء وأما الآخرة فمتوقفة على 
التوبة» أو فالتصدق كمارة لحنايته» أي: لا يؤحد بها إذا تصدّق عليه بها 
صاحب الحو ولو كان يؤاخذ في الآخرة على إصراره؛ وأمّا أجر العائي ففي 
قوله: إفَمَنْ عَنا وَأَصلحَ فأحرة, عَلى ١‏ لله (سورة الشورى: ١‏ 1)» أو المعنى فمن 
تصدق بالقصاص ف نفسه أو في الجروح أو ما بينها بأن انقاد صاحب لحان 
يقنص منه» فالتصدٌق كفارة لنايته. 

ومن لم يَحَْكُم ؛ بمَآ أَنَزَلَ الله ٠ن‏ القصاص أو غيره «إفَُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ» ايهو وفنووفين واسيب ذاكبر الظللم لأنه عقب تباعات 
مخصوصة: والآية رد على ما أصطلحوا عليه من أن «لا يقتل الشريف بالوضيع 
ولا الرجل بالمرأة» ولِمًا كانوا عليه من أنه إذا تل النضير مسن قريظة أذُا إليهم 
نصف الدية» وإذا قتل قريظة من النضير أُدُوا إليهم الديّة. 

وق َفيْنَا على ' نارهم بعيسى ابن مَريّم4 أي أتبعناهم عيسى ابسن مردم» 
فلباء صلة؛ و«عيسى» مفعول أو مؤخرء لأنه فاعل” معن لأنه القافي» والشاني 
محذوف مقدّم ل قفيناهم؛ أو التشديد للمبالغة» أو لموافقة الثلاثي» والباء 





' - فعفا عنه الول وقال لحم معاوية مروا بمال. راجع ابن كثيرء ج7؛ ص14. والألوسي؛ ج 


وض 155: 


6ه تيسير التفسير الآية : ع 4 -لاغ 





للتعدية» والهاء للنبيئين» كما قال: ...برسلا وَكَقينَا بعِيسّى ابن مَريم#(سورة 
الحديد:0؟)» وهذا أولى لهذه الآية ولمزيد مناسبته من أن تعود إلى من كتب عليهم 
في قوله: مإ وَكنا لهم ولا مانع من كون عيسى تابعًا لأمّ قبله» لأ المعنى 
أنه جاء بعدها مقرّرًا لمالزمهم. «مُصَدَقَا4 حال من «عيسى» موّسّسّة لا 
كله لعاملها ولا اديه لأنّ «قفيًا» و«عيسى» لم يوصفا لمعنى التصديق» 
واد لوعن كوه رسرلاً السسافه طلم تويتكر ب الي 49 بوبنا باد 
عاملاً بهاء لوَءَائينَاُ الانجيل» عطف على «قَينا»» «(فيه شُدَى ونور حال 
من الإنجيل د و«هدى» فاعلهء أي: ثابنًا فيه الهدى من الضلال؛ 
وللنور: وهو البيان للأحكام. 

«وَمُصَدَقَاك عطف على الحال ال هي جملة» أو على الحال ال هي ثانا 
والحالان مؤسّستان على حدّ ما مر في الي قبلهما. «إلَمَابَْنَ يَديْهِمِنَ التؤرية)» 
أي غير متاقض شان إل نا نسحه متها يال هي مقبت طناء ,وما هن مواع قد 
وأمثال ورموزء وأمّا الأحكام بين الناس فأحيلت على التوراة» أمروا في الإنخيل 
أي يعملوا بما في التوراة. وظاهر هذه الآية وما بعدها أنَّ في الإنجيل أحكامًا غير 
ما في التوراة» ففي البحاري: « أعطي أهل التوراة التوراةً فعملوا بهاء وأهل 
الإنجيل الإخجيلَ فعملوا به»'". 


' - رواه البخاري ف كتاب التوحيد (87) باب قول الله تعالى: «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها...» 
رقم 7١55‏ وأوّل الحديث هو: «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم...» من حديث ابن 
عمر. 
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وَهُدَى وَمَوْعِظة)4 حالان من «الإنخيل» بالعطف مؤسّستان على حدّ ما 
مر أي : ذا هدى ووعظ» أو هاديًا وواعظاء أو نفس الهدى والوعظ مبالغة بأنه 
نفسهما بعد أن جعله مشتملاً عليهماء أو مفعول من أجله محذوف» أي: وآتيناه 
الإنخيل إرشادًا وهدى وموعظة. دِلْلْمَقِينَ4 أي لمن قضي له بالتفوى» أو يزيد 
المدى والإتعاظ لمن انَصف بالتقوىء أو يثبتهم على الهدى والإتعاظ. «وليحكم 
أَهْلُ الانجيل بمَآ أَنزرّلَ الله فيه)» هذا من جملة ما أنزل الله في الإنجيل؛ لا أمرٌ 
لهم بعد بعث سيّدنا محمد ف بالحكم بالإبحيل؛ والتقدير: وقلنا لهم في الإبجيل: 
«وَليِحْكم أَهْلُ الانجيل بما أنرّلَ الله فيه من المواعظ والأمثال والرموز»» ويجوز 
أن يكون أمرًا هم بعد بعنه م بالحكم به بمعنى: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل 
الله فيه من رسالة محمد ييه وصفاته وكتابه وبما في كتابه. 


دلء قووةم 


(وَمَنْ لم 2 كم بمآ نَل اله ويك هُمْ لاون عن الإيهان به 
ولو اذَّعوا الإيمان به» وناسب ذكر الفسق لأنّه أمرهم قبل هذا بالحكم بالإنجيل» 


فمن م يحكم بها أنزل الله فقد فسق» أي حرج عن أمرهء كقوله: ظَاسْجُدُوا 
لآم فَسَحَدُوأ إل إبليس كَان من لحن فَفَسَقَ عَنَ ام ربو#(سورة الكهف: 48). 


<وأفآ ود هت بل نكي بتيكيه نَع وَميعيَه 
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ا محكم بشريعة القرإن 


َلآ إِلَنِكَ) يا ممّد «الكتَاب) القرآن» عطف على «أنزلها 
التوراة»» «بالحق» حال من «نا»» أو الكاف أو «الكتاب»» ولا مانع من 
تعليقه ب«أنزل»» والباء.معنى مع؛ أو ع إنزالاً كاتا بالحق» وإن قدّرنا 
ملتبسين أو ماتبسًا باحق ونخو ذلك من الأكوان الخاصّة فليس <زبالحق» نائبًا عنه 
تعيدنا 7 بسن يَذَيْه 4 من كناب من ن الكتب السابقة كلها فدأل» 
لاستغراق الكتب قبله؛ وتحتمل الحقيقة الصادقة بالتوراة والإنجيل لأهما 
للأحكام ومتّاخران». وأصحانهما خاضرون متنافسيوت» ولا يدل القرآن في 
ذلك لأنه هو المصدّق لاء مثلما نقول: المتكلّم لا يدحل في عموم كلامه» حيث 
تبادر العموم في غيره؛ إلا أن يتكلف أيضًا بقصد أنَّ بعضه يصدّق بعضاء والبينية 
ها عض الت لثما لقث بوا ما وها من مقر القراة. 
«وَمهَيْمنا عَلَيْهه أي رقي على ذلك الكتاب الذي أريد به الحقيقة» أو 
الاستغراق؛ بأن كان مبينًا لفساد ما نسب إليه من الباطل؛ وشاهدًا لها بالصحّة 
والتقاء ما بجالى لدوغتهاء ومقوّرا المافيها» وهاؤه أصليّة .يفال: يمن 
كبَيطرَ حيمر وسَيْطرٌ يَف وَقِيلَ: بدلّ من الهمزة» كهرَاقَ وأصله: أراق. 
قَاحكم ينهم بين أهل الكتاب «بما ١‏ أل ال إليك وافق تزاتهم 
أو إنحيلهم أو لم يوافق» وم يقل: «فاحكم بهي ليوكد شأنه بذكره بلفظ 
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اس سس سم 


ورحدق 


الإنزال» إلا بع أَهْوَآءهُمْ عا جَآءْك مِنَ لْحَقَ) مائلاً أو معرضًا عم 
جاءك من الحو ونحو ذلك من الأكوان الخاصة كعادلاً. 


. 


وو والكون الخاصٌ يجوز حذفه لدليل. أو متعلق ب«تبع» 
لتضمنه معنى الإعراض والميل عمًّا جاءه؛ ولاتعيّنُ هذاء ولو كان الخال كالخبرء 
والحار وامحرور ويضعف الإخبار بهما في نحو: «زيد بك» لأنه إن أريد الككون 
العام فلا بأس» أو الخاصيٌ ودَلَ عليه جاز حذفه» أو لم يدل عليه لم يَجّر حذفه. 

«لكل» أي لِك أئّق متعلق بقوله: جَعلمَا) أي أنعا «إمنكم) أيّها 
الأمم الحاضرون والماضون والآتون؛ غلب الحاضرين بالخطابء وَقِيلَ: الخطاب 
للأنبياء المشار إليهم في الآيات قبل وهو بعيد؛ وأبعد منه كونه لهذه الأمَّة. 
وليس تقديم الجارٌ للحصر. ولفظ: كيه نعت ل«أمّة» ا مفعول 
ل«جعلتا»: كقوله تعالى: «أَغَيْرَ الله انعد رقا فَاطِرٍ السَّمَاوَات و 
اررض )(سورة الأنعام: 4 .)١‏ 

أو الخطاب لليهود والنصارى وهذه الأمّةه ويناسب هذا القع المذكورون» 
والكلام قفي ألا ترى إلى قوله تعالى: لإإنآ ْنَا التَوْراة)#لآية:؛4)» وقوله 
تعالى: رق فيا عَلَى رمم ىاو ضه] أ أن سن ارا 
وَعَانينَاة هُ الانجيل) رالآية :+4" وقوله تعالى: «إإنآ رمآ إِليِكَ الكتاب)#(سورة 





' - ف الأصل: دنم فنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإبجيل» وفرنحطا تن الساجفيما بيدواء وأمّا 
الآية المبدوءة بدم» فهي ف سورة الحديد «إنم َي ىعرم رسلا وميا بعيِسَّى ابن 


- 
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النساءة 1ك 


«شرعَة) مِلفَ ممّيت لألها شرعتء أي أظهرت ويدت» أو شرّعت أي 
وضعت لتقصد ويؤخذ منهاء كماء دائم على وجه الأرض»؛ يقصد للشرب 
والاستقاء وغير ذلك يتوّصّلٌ بها إلى حياة القلب والحياة الأبديّة كالماء للبدن» 
أو لأنها طريقة إلى رضى الله وامئة» وطريق إلى العمل بما يبت 

لوَمنْهَاجَاك طريقًا واضحًا واسعًاء فالملّة شريعة باعتبار تلك المعاني» 
ومنهاج باعتبار وضوحه وانّساعه وإذا فسّرنًا الشريعة بالظهور فققد زاد لفظ 
«منهاج» لها سعة) أو الشرعة: العبادة والمنهاج أحكام الدين. 


فلأمَّة موسى شريعة ولأمّة عيسى شريعة تض تضم إليها أمّة موسىء؛ ولمن ود 
في زمان سيّدنا محمد ل بعد بعثه من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم شريعة 
هى القرآن والسعة وما يوغل متهماء وكذا لك" أمْه قبال سيّدنا موسى اليكل 


شريعة. 
رفقم والدين واحد» وهو التوحيد لا يختلفء ومكارم 


الأخلاق» واجتناب مساوئهاء والإقرار بحقيقة ما جاء من الله. ولا شريعة بعد 


مَرْيمك (الآية /01). 
' - يبدوا أن الشيخ تومّم» فأورد آية النساء بدل الآية ال هو بصدد تفسير سياقهاء وهي قوله 
تعالى: انزلا لِك لكاب بالْحَقّ مُصَدكًا لما ينيدي مِنَ لكاب وَمُهَينَا ليو (الآية 


0 
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البعئة الحمّليّة سوى الملّة امحمّدية» وتدلٌ الآية أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء 
وكذا بين الشرائع» وقيلَ: هما واحد. 

والعطف لاخحتلاف الصّفة» أو للتأكيد» كقول عنترة: 

أقوئ وأقفر :بعد أم المت( 

وقال الميرّه: الشرعة: ابتداء الططريق» والمنهاج الطريق الواسع؛ وقيل: 
المنهاج: أصول الدين؛ والشرعة: فروعه؛ وضّعفء وَقِيلَ: الشرعة: النجيء» 
والمنهاج: الكتاب» وقِيلٌ: المنهاج: الدليل» والشرعة: الطريق مطلقا. 

ولو شآ الله لَجَعَلَكُم, أمُ واحِدَة على دين واحد لا يلحق نسخ 
شريعة؛ وَقِيلَ: لو شاء الله لمعلكم على دين الإسلام كلكم؛ ولا يشرك منكم 
أحدء ولا يناسبه قوله تعالى: «(ولكن ليبلْوكُمْ) ليظهر مطيعكم وعاصيكم 
حاريًا طبق علمه» «إفي مآ ءاتَاكم) فإن المعنى: ولكن حالف بين شرائعكم 
ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع» ولا يصح أن يقال: ولكن ل يجعلكم كلكم 
مسلمين ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع ويظهر المطيع والعاصي؛ فإن رض 
الحمل علي دين الإسلام وأنه الأمّة الواحدة يناي تعدّد الشرائع؛ فافهم. وقيل: لو 
شاء اجتماعكم على الإسلام لأجبّركم عليه» وقيل: لو شاء الله تعالى لم يبععث 
نيا فيتعّدكم بعقولكم؛ ويوفق ببنهاء وليس الشرائع مجرّد ابعلاء بل نظر 
للصلاح همء كما يدل له قوله تعالى: 





١‏ - وصدره: «حيبت من طلل تقادم عهده» (المعلقة). 
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طفَاستبُوأ اْخَيرات) سارعوا إلى اخيرات بمسابقة» من الإفتعال الذي 
معنى التفاعل» افعلوا طاقتكم في الخيرات وهي الأعمال الصالحات؛ من فعل ما 
أمر به وترك ما هي عنهه كما يفعل كل من التافسئين مع الآخر. «إلَى الله 
ابه كيف اي 9 سرك بايع ل 9101 اخ وهو لا يخفى 
عنه شيء من مبادرة المبادر» وتقصير المقصّر» ؛ لحار على كلك كسا كال 
فيكم با كعم فيه َعتِفُو)» من در الدّين إِنّ فلانا مبادر للحقّ ثوابه 
الحنة و فلانًا مقصّر مبطل عقابه النار. . و«جميعًا» حال من الكاف المضاف إليها 
المصدرٌ البعي إضافة مصدر لفاعله» من «رجّم» اللازم» أو لمفعوله» من «رَجَم» 
السايي وثر أكاق هنا لمر ل ل حرف المصدر والفعلء إذ لا يصحٌ 
أن يقال: إلى ١‏ لله أن ترجعوا جميعًا. 

«إوأن احكم ار نا أنؤل الله وَل ِعْ مْرَآءَهُم» «أن» مفسّرة 
معطوف على دانزلا ليك الكتَاب»» أني: وأمرناك أن احكم أو: أوحينا إلييك 
أن احكم. ْ 

0 ثم رأيت أنه اعترض بأنه لم يحفظ ح ذف المفسسّرء إذا 
قانا هذا لصحّته معنى أولى من جعلها مصدريّة دخلت على الطلب» إذ لا معنى 
لذلك؛ فعندي لا يدعل حرف المصدر على الأمر والنهي؛ لأنَّ المصدر له 
خارج والأمر والنهي طلب لا خارج له فلا تقدر: «وبأن حك عطفًا على 
«بالحق» ولا:«وأمرناك بأن احكم»» وما أوهم ذلك مؤوّل» فكذلك لا يصحٌّ 
أن تخعل مصدرية ويعطف المصدر على «الكتاب»»؛ أي: أنزلنا إليك الكتاب 
والحكم بينهم؛ أو على «الحق»؛ أي: بالحقّ وبالحكم. وليس ذكر الحكم هنا 
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تكريرًا. لأنَّ الأرّل في الرجم وهذا في الدماء والديات. 

وسبب النزول) ولأنّ هذا في قول أحبار اليهود: اذهبوا بنا إلى محمّد 
لَعّنا نفتنه عن دينه» نقالوا: «ياعمّده قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنًا إن البعناك 
عا ليهود كلهم وأنا ينا وبين قومنا ختصومة فاحكم لنا عليهسم تؤمن بلك» 
فنزل قوله تعالى: «إوَاحْدَرهُمُ, أن يفُوكَ عن بَعْضٍ مَا أل الل إلتيك)ر» 
مع قوله تعالي: : جإوآن احكُم ينهُم يمآ أنزل الله ولا عطق4 فلك 
مانع من أنه ذكر الحكم تأكيدًا. 

ومصدر «يفتن» بدل اشتمال من الماء» أو مفعول من أجله على حذف 
الضاف»الستكمل لشرو طهء أن: عخافة أي يفتنوك» أي: عخافة فتنتهم إيّاك. 

ليه واميّدكَ بالآية على جواز الغلط والنسيان في حدق الرّسل لأنه أمره 
بالحذر وتَعمّد قبول فتنتهم لا نتومّمه منه يلك. 

إن ونوا عمًا أنزل إليك وأرادوا غيره» أو أمسكوا عنه وعن غيره» 
لقاعم أنمَا يريد الله أن يُمييتهم» يعاقبهم في الدُنيا بالقتل والسبي والجلاء» 
أحلى النضير» وققل قريظة» وأعَمْ من ذلك ما عرا”' قينقاع وأهل حيبر وفدك. 
بض ذُنُوبهمٌ)» هو ذلك التولّيء ؛ وعجر عنه بالبعض تعظيمًا له بالإبهام 
ويعاقبهم عليه وعلى سائر ذنوبهم في الآخرة» لأنّ المصيبة كفارة لمن لم يصرً. 





١‏ - من: عرا يعرو فلانا أمر: أَلَمّ به» ومنه قول الشاعر: 
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وذكر «البعض» مضافا للذنوب إشعارٌ بأنّ لهم ذنوبًا كثيرة يكفي واحد 
منها في الأحذ, وأبهم «البعض» تعظيمًا له وهو التولي» أن بعضًا منها أيا كان 
يوحب إهلاكهم في الدّنيا والباقي في الآخحرة» وَقِيل المراد بالبعض الكل كما 
يعكسء ولا يمنع من إرادة الكل كونٌ الإصابة في الدّنياء لجواز أن يصيبهم 
يعضيبة واخدة ف الدُنيا بذنوبهنم كلّها ويعاقبهم بها كلهاء في الآخرة لأنهم 
َصيروا 

رأصول الدير:_2)2 والآية دليل على أن الله أراد المعصية كما 
أراد الطاعة» لأنه لا يريد إصابتهم إلا وقد أراد معصيتهم بأن نهاهم ول ينتهوا. 
«إوَإِن كثيرًا مّنَ لاس لَفَاسِقُونَ4 خارجون عمًا أمر الله به أواغت لقنا 
نهى عنه إنكارًا له أو تشهيّاء والّراد أن مئل هؤلاء اليهود كثير» وهم من لم 
يزدجر ول يأتمر. وأمّا التمرّد في الفسق والإعتداء فيه فلا دلالة ف الآية عليهماء 
اللهم إلا على معنى أثبتنا القصاص ف التوراة وقرّرناه في الإنجيل؛ وأنزلنا عليك 
الكتاب مصدَقًا لما فيهما ومع ذلك كله لم يؤمنوا به وخرجوا عنه. 

لأَفَحُكْمَ الْجَاهِليّةِ يْْونَ) الفاء عاطفة لما بعدهاء وللهمزة قبلها على 
الجملة قبلٌ هي: «إنّ كثيرًا...»إل» أو «قإن تَولُوًا...»إلخ» أو عاطفة على جملة 
كر بعد للسوق أنن: أعولوة عن قرول حاتماك توش سكن العاف درن 
«حك» مفعول شيثوة» وبَّحهم الله على طلب حكم الجاهايّة» وأنكر لياقنه» 


وني لتعروني لذكراك هرّة كما اتتفض العصفور بلله القطر 
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وهو المداهنة والميل عن الحقّ إلى ال هوى» مع أن ا لله أنزل التوراة والإنيل والقرآن 
على نخلافه. 

وسبب النزول) ويقال نزلت في النضير إذ طلبوا رسول الله يه أن 
ييقيهم على أنَّ دية أحدهم تامّة على القرضي: : ودية القرضي عليهم نصفء وق 
قريظة إذ قالوا: ضير إخوائتر أبونا واحد وديننا واحد كتابنا واحد» فإن كل 
النظير عا أعطؤنا سيق وسكا قرا إن كنا منهم أحَذوا مائة وأربعين وسقّاء 
وجراحتنا نصف جراحتهم؛ فاقض بينناء فقال #: «لا فضل لأحدكم على 
الآخر في دم ولا عقل -أي دية- ولا جرح»» فغضب النضير فقالوا: «لا 
نرضى بحكمك إنك لنا عدر تحتهد في وضعنا» فنرلت. 

وتقديم المفعول للحصرء عاب الله عليهم لتولّي وعاب عليهم أنهم لا 
ييغون في ذلك إلا حكم الجاهليّة والجاهلية: الملة الجاهليّة» أو الأمّة الجاهليّة 
وعبارة بعضهم : أهل الحاهيّة, واكُراد على كل حال: اتباع الهوى. 

ظوَمَنَ أَحْسَنُ من الله حُكْماك نفي الحصول حكم أفضل من 81 
العبارة» ونفي لحصول حكم مساو لحكمه بالعرف في مثل هذاء والّراد لا 
مساوي فضلاً عن فائق» وهذا عرف مستعمل؛ يقال: «لا أحسن من زيد» 
ودرا اد هو أفضل من غيره. لقَوْمِ يُوقَون» بالله» أي عند قوم متعلق 
ب«أحْسَنٌ»» أو اللام للبيان» أي: : قانا ذلك لقوم يوقنون» أو الخطابء أي قلنا 
ذلك لقوم يوقنون» وعلى الأوجه كلها عصّهم لألهم المتأمّلون المدركون الحقّ 
بتأمُلهم» » وإلاّ فحكم الله لا يخنصٌ» فلا يتعلّق اللام ب«حكمًا»» وقيل: تعلق به 
معنى: لا أحسن من حكم الله للموقنين بالغلبة والنصرة على الكفرة. 


3 تيسير التفسير الآية : زه-مرة 





يق ينامث[ يوه ولترها ياه بعصم خلال أي 
0 0 إذَانَهَلَابَيَدِه زا يريط © © ف 
دس وسوس عون يوون بو أن نْصِيًا 36 1 7 
نامع مر معد 00 ْم َه لشو كدميةٌ © يل 
لذي امنو أ أمتؤل ىتمو تكد الوم ند سك مات ايل 
معزت © )4 
موألاة اليهود والنصامرى 


«إيا يا الذي َامنو)ك يمان صدق أو إيمان نفاق» بالجارحة أو بإضمار 
شرك؛ ولو كان سبب النزول فيمن نافق يإضمار الشرك «إلاَ دوا الْيَهُودَ 
وَالنُصَارَىأ أوْليآء) بالحب» والاعتماد عليهم؛ وإلقاء الأسرار إليهم 
ومشاورتهم, بل ابغضوهم؛ لأنهم أعداء الل وفيهم مكر «إبخضهُم, أَوْليَاءٌ 
بَعْضِ#» بعض اليهود أولياء لبعض اليهود» وبعض النصارى أولياء لبعض 
لتصارى: كلهم يد واحدة عليكم؛ واليهسود عدر للنضارى: والتصارى عدر 
لهم» ومع ذلك هم أوليا بعض لبعض من حيث الإشراك ومعاداتهم؛ فكيف 
تطمئنون إليهم؟ ولظهور العداوة بين اليهود والنصارى لا يُتَومّم إِنَّ اراد أن 
اليهود أولياء النصارى والنصارى أولياء اليهود. 


ومن يولم كم قن منهُم ,4 4 تأكيد في التحذي يعدت الما كينا 
00 وإن كان تولية إياهم بإضمار الشرك فهو أيضًا مشرك مثلهم. 
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سبي الليزول) روي أنه قال عبادة بن الصامت رَضِيّ الله عنهُ -من 
بين الحرث بن الخررج- لعبد الله بن أبِي بن سلول في تنازعهما: «إنَّ لي أولياء 
من اليهود» كثيرًا عددهم؛ شديدًا شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
ولاية اليهود» ولا مولى لي إلا الله ورسوله»» فقال عبد الله بن أبي: «لكني لا 
أبرأ من ولاية اليهود» فإني أخاف الدوائر» ولابدٌ لي منهم»» فقال النبيء ّ:« 
يا أبا الحباب» ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك 
دونه»» أراد العيب عليه فقال: إذا َل وأبو الحساب كنية ابن أبي» ونزلت 
الآية وال بعدها في ذلك. 

وف أنه تخرّف قوم بعد قتال أحد فقال مسلم [ضعيف الإعان]: أنا ألحق 
فلا اليهودي؛ آنخذ منه أماناء وأتهرّد معه لعلّه تكون الدولة لليهود» وقال 
آخر: أنا ألحق بفلان النصرانيّ بالشامه وأتنصّر معهء وآنحذ منه أمانا. 

إن الله لأ يَهدِي الْقَْمَ الظَالِينَ)» الذين سبقت هم الشقاوة» بل يخذهم 
باعشيان 57 الضلال كموالاة الكفار. 

قال #يَك:«لا تنراءى نار المؤمن والمشرك إلا على حرب»”", أي لا 
تظهر نار أحدهما لنار الآخر في حال النزول القرب إلا على حربء قال أبو 
موسى الأشعري لدم برضي الل عنه: «إنّ لي كاتبًا نايا فقال: «مالك 





' - يريد عليه السسّلام أن كلَّ واحد منهم ينزل بعيدًا عن الآخخر» ولا تعب تش ةالستاس تاق 
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قاتلك الله؟ ألا تتخذ حنيفيًا مسلمًا؟ أما معت قوله تعالى: «إيآ يا الذي عَامُوا 
:. تتَخذو ا لمارا و4 فقال: «له دينه ولي كتابته»» فقال عمر 
رَصِْي الله عنه: «لا تكرموهم إذ أهانهم ١‏ للف ولا تأمبوهم إذ خوّتهم الله ولا 
تدنوهم إذ أقصاهم الله فقال أبو موسى: «لا قوام للبصرة إلا به»» فقال له: 
«فأنت النصراني» أي فأنت مثله إذ وليعهءوقيل: كال؛ «عب أنه باف» فنا 
كنت صانعًا حينئذ فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره». 


لإفترَى) تعلم يا محمّدء أو يامطلق من يتأمّلء أو سمّى سماع الأذن 
.كسارعتهم في الكفر رؤية بصرء ولعلٌ هم أيضًا أفعالاً في المسشارعة فسمى 
مشاهدتها إيصاراء وكل ذلك بحازء «الذينَ في قُلُوبهِم مرضْ» شلك ني 
اإإعاة عضي كمضرّة الرض» “كعد الك بن أي اللتلئق. والقاء يوالسلا 
على «لا يَهْدِي» فإنّ انتفاء هدايتهم أي انتفاء توفيقهم سبب للمسارعة المعلومة 
أو المشاهدة» وذكر القلب لرسوخ المرض الكوز فيه فهسم.راغبسون في 
المسارعة» وإِنْما الحادث التتقل في مراتبها من نوع إل آخره وهنا الققل اه 3 
قوله تعالى: «إيُسَارِعُونَ فيهم؟» في موالاتهم كابن أب يسارع في موالاة اليهود» 
وكمن يسارع في موالاة نصارى بحران» وحذف المضاف لبالغتهم في الرغبة 
نبب وقالع غيم خرن متهم للم السطكوا قي الاق لما سرض 
من كفر إلى كفر. 

«إيَقُولُونَ تخشى' أن تُصيبنا دَآئْرَة4 ملكة دائرة, أو مضرًة دائرة» هذا 
أصله» ثم تغلّبت عليه الاسم واكراده آبر ييور ق الادهرة من غلينة الكقاررقاة 
يتم أمر محمد َه ومن الحدب فلا بجد من يعطينا طعامًا ببيع أو قرض أو هبة 
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أو غير ذلك. 

(لغام والدائرة لغة: ما أحاط بالشيى وفي الاصطلاح: 
سطح مستو يحيط به خخط مستدير في وسطه نقطة تستوي إليها ما دار من كل 
جهة على سوا وليس الخطٌ والنقطة مشخصين بل تفرضهما بمعناهما باعتبار» 
والدائرة حقيقة في الخط وقِيلَ: في السطح. واستعير لفظ الدائرة لنوائب الزمان 
علاحفلة إحاطتهاء ويطلق لفظ الدائرة في الشرّ كالدولة في النير. 

لعَسَى ال الفاء لعطف الإنشاء على ادر الذي هو ترى ل«أنا ياي ا 
بالفتح» فح الخيور لبيه فأ من التصر وإعلاء دينه والتملّك على البلاد؛ 
وقال السدّي: «فتح مكة» وَقِيلَ: فتح بلاد الكقار. أو مْرِ مّنْ عنليو)» ؛ كقتل 
اليهود وإجلائهم؛ والسبي» وإظهار أسرار المنافقين» والأمر بقتلهم؛ وَقِيل: موت 
رأس النفاق» وعبارة بعض: قتل قريفلة وسبي ذراريهم؛ وإجلاء النضير» وإظهار 
نفاق المنافقين. 

إقَبصْبحُوا) عطف على خبر «عَسّى»» ولو لم يكن فيه ضمير يعود على 
اسم «عَسَى» استغناء بالرّبط بالفناعالسيعة: والإصباح على ظاهره: يندمون 
صباسًا مما نزل عليهم فيه أو في ليله ويستمر أو معناه: ليوو وا 
للمنافقين. على مآ أسَروا ف في أَنفسيهم)» «على ما أرسخوا فيهاء وربّما نطقوا 
به من موالاة الكمار للشلكّ أو للإنكار» «إنادمينَ4» ؛ على أن لم يخلصوا الإيمان 
فلم ينجوا. و تخصيص إسرار الموالاة بالندامة لا.ها كانوا يظهرونه من الموالاة» 


لأنَّ ذلك الإسرار هو الذي حملهم على فعلهاء ذالندامة على التولّي بأصله 


و سبية. 
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كانه قيل: فماذا يقول المؤمنون؟ فأحاب بقوله: لِيقُولُ الذِينَ ءَاممواي 
بعضهم لبعض حين نزل بهؤلاء ما ندموا به: «أهؤلاء» المنافقون» استفهام 
تعحب «الليين أقْسَمُواً بالل جَهد يمانم مفعول مطلق, أي: إقسامًا حهد 
أعانهم وجاهدين جهد أعانهم غاية طاقتهم فيهاء نهم مَك يا معشر 
اليهود في الدّنياء وهذا جواب القسم وفيه الننات سكاكي (» ومقتضى 
الظاهر: إِنَا لمعكم بالنصر كما قالوا: ون يتم تنص ركم (سورة الحشر: 0 

«حَبطّت أَعْمَالٌُ4 أي الصالحات الي يظهرونهاء مداع مكو سن 
الصالحات راحين به النجاة والثواب» والحملة خبر «هؤلاء» و«الذين» تابع؛ أو 
حبر والجملة حالء لفَأصْبَحُوا كالإصباح الذي مر إخَاسِرِينَ» ديا 
وأرى؛ وهنا تم كلام الذين آمنوا متعجّبين من حبوط عملهم؛ كأنهم قالوا: ما 
أحبط أعماهم! وما أشدّ إصباحهم نخاسرين! 

وَقِيلَ: الحملة من مقولهم امحذوف لا المذكورء كأنّه قيل: ماذا قال المؤمنون 
بعد قوهم المذكور؟ فقيل: قالوا حبطت أعمالهم إلخ. 

[قلت:] وهو قول بارد لا حاجة إليه ولا دليل عليه ولا داعي إليه» وأحيز 
أن تكون من كلامه ييه على طريق الدعاء أو الإخبار؛ ولا دليل على هذا 
القول أيضًا ولا داعي. 


' - أي على مذهب السكاكي في الالتفات. 
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ويجوز أن يكون المراد بأعماهم: ما اجتهدوا فيه من موالاة اليهود وإطفاء 
دين الإسلام» وذلك أولى من أن يقال: «هؤلاء الذين» مبتداً وخبر» و«حبطلت 
أعمالهم...»إلخ مستأنف من كلام لله عر وجل وشاهد منه بحبوط عملهم » 
أي انتفاء الثواب له» ولو قال الجمهور بهذا. والمعنى: ويقول الذي آمنوا مخاطبين 
لليهود» مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم؛ ويرجون دولتهم» ويظهرون 
لهم غاية الْحيّة وعدم المفارقة في السسرَاء والضرّاء عند مشاهدة خيبتهم ومضادّة ما 
أملوا «أهؤلاء الذين...» إلخ. 

أو المعنى: يقول المؤمنون بعضهم لبعض: «أهؤلاء الذي أقسموا بالله تعالى 
لليهود إِنّهِم لمعكم»؟, والمخطاب على العنيين لليهودء إلا أنه على الأوّل من 
جهة المؤمنين» وعلى الثاني من جهة المقسمين» والمختار عند بعض: المعنى 
الثاني» ويضعف ما قيل: إن الخطاب للمؤمنين» أي يقول الذين آمنوا بععض 
لبعض تعييا من شال امنافقين إذ أقسموا لليهود الهم مع اليهية بالتضرة ولا 
حل باليهود ما حل أظهروا ما أسرًوا من مولاتهم. 


يها لزن امنا 0 عن وبيوء ضَوْكَ كر لمرو جبهرْ 
ون لعل لمي لعرَةَ ع1 الزن جاح ذودسذ سبل افو 
بوك ْموندمزيَوَلدونيمِْ © إما ولك أماوتشولة, 
َالذييَءامثوأ لذ ارو مووي الف رما 
لصَلوة مَبْووْنَ ألو لمكا وَهيز كو © وَمَرْبَول َه وَرَسُواً/ ووَالِذِنَء امنا ِنَ 
حب مكبو ©4 


1١ 
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ا مرتدون ومعادانهم المسلمين 
وسيرة وأخبار) «إنا أيَْا اللِين اموا مَن يُرتَدِدُ مِدَكُمْ عن ديبي4 
ارتدّت في زمانه يق بنو مدل ورئيسهم ذو الحمار؛ لقب به لأنه كان له حمار 
يأمر بأمره وينتهي بنهيه وهو الأسُوَدُ العنسي» وكان كاهنا تبنأ باليمن واستولى 
على بلاده» وأخرج عمّال رسول الله يق فكتب رسول الله قي إلى معاذ بن 
جبل وسادات اليمن؛ فأهلكه الله على يد فيروز الديلمى ثيه وقئله» فأخبر 
رسول الله يو بقتله ليلة قتله» فير المسلمون بذلك؛ وقبض رسول الله مي 
من الغد» فأتى حبر موته في آخخر ربيع الأوّل. 
ارد بنو حنيقة وهم قوم مسيلمة الكنذّاب: تيا وكنب إلى رسول الله 
ف ومن مسيلمة رسول الل إل عمد رمول: الله آنا يعد :فإد الأرض 
نصفها لي ونصفها لك» وإني قد أشركت في الأمر وَلكِنَّ قريشا تعندي»؛ 
فكتب إليه رسول الله #َّ : «بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله 
إلّمسلييئة الكذاية السسّلام على من انبع الهدىء أمّا بعد ف«إإنٌ الأرض لله 
يورثهامن يُشآء من عباده والعاقبة للمتقين #(سورة الأعراف: »2 وذلك سنة 
2 4 ُ 
عشرة؛ قتله وحشي غلام مطعم بن عدي فكان يقول: قتلت سير الناس أي 
حمزة في جاهليّيَ» وشرّهم أي مسيلمة في إسلامي» وذلك في خلافة الصليق» 
وَقيل: شاركه في قتله عبدُ الله بن زيد الأنصاري. 


يسائليٍ الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن 
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وروي أنه أرسل مسيلمة إليه 8ه رسولين بكتاب فلمًّا قرأه قال لهما: 
«فما تقولان؟» فقالا: نقول يما قالء فقال ينه «لولا أن الرسل لا تقدل 
لقتلتكما», فكتب إليه ما من وذلك سنة عشر. 

وارتدٌ بنوا أسدء وهم قوم طلحة بن خويلدء تتبّأء فبعث إليه رسول الله 
يقر حالد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى الشام؛ ثم أسلم وحسن 


إسلامه. 


وارئدٌ في زمان الصديق رضي لله عنه فزارة قوم عبينة بن حصن الفزازي» 
وغطفان قوم قرَّة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم عبد يليل -بكسر اللام 
الأولى كهابيل-» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة البربوعي”''» وبعض تميم قوم 
سّجّاحَ بنت المنذر المتيّكة ابي زوحت نفسها من مسيلمة الكذّاب وأسلمت بعد 
قتله وحسن إسلامهاء وكندةٌ قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين قوم النطمي بن يزيد, فكفى الله أمرهم على يد الصدّيق رضي الله 


م 


عنه. 


وارتدّت فرقة واحدة في خخلافة عمر بن الخطّابءوهم جبلة بن الأيهم 
وقومه» لا طلب منه عمر أن يققص منه الذي لطمه في الطواف فهشّم أنفه 


' - هو ماك بن نويرة التميمي اليربوعي (البداية والنهاية لابن كثير» ج"؛ ص١‏ 737 213371 
1:9. ط 366 ١‏ مكتبة المعارف) وَكِيلَ: إنْه أسلم بعد ذَلِكَ 
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وكسر ثناياه» ويروى: خلع عينيه إذ وطئ ثوبه فاتكشفء فر هو وقومه ليلا إلى 
الروم وهو من ماوك غسانء ويروى أنه ععرّض في القصاص ألقاء فأبى صاحبه 
وزاد حتى بلغ عشرة آلاف وأبى إلا القصاص؛ وروي أنه قال: أتقتصُ مني وأنا 
ملك وهو سوقة؟ قال: نعم لأنه شثملك ويّاهُ الإسلام» ومات مرتداء وَقِيلَ: أسلم 
وبسطت قصّته في غير هذا. 


«إقَسَوْف يَاتِي الله قوم يُحمهُم) يوفقهم وينعم عليهم دثيا وأخرى» 
[قلت:] وهذا من أدلّيَ على بطلان قوم من أوجب الإظهار إذا جرى اللفمظ 
على غير ما هو له ولو ظهر اراك إن ضمير «يُحُهم» لله لا للقوم» ومع هذا 
م يقل: يبّهم هو «إويْحُِونَةُ,)» يبون دينه وطاعته ويعملون بهما مستمرين» 
وصمّ هذا الشرط لأنّ المعنى: يعرّض الله عنهم هذا القوم, أو يُقَدَرٌ: يأتي الله 
مكانهم بقوم؛ أو هذا تعليل للجوابء أي : لم ينقص الدّين بارتذادهة لألنه 
سوف يأتي الله بقوم يهم ويبونه. 

(أصول الدير :2 و«امضارعان لتجدّد الإنعام والتوفيق من الله 
وتحدّد الطّاعة منهم؛ وإن شئت فمحيّة العباد لله ميلهم إليه فيعبدوه ولا يعصوهء 
وبّة الله هم: إثابتهم ومدحهمء ولا يُفَسرٌ بالميل» ووْصفه بالميل إشراك. ولا 
يجوز:«عشقت الله سبحانه ورسوله 8# »» ولا يقال: حب البعاد لله تعالى: 


كطاعته؛ بل هي لازم الحباً. 


أذ عن الْمُومِيينَ)» فبمن «أدلّة» معنى الحئوٌ والعطف فعبّر ب«على» 
أوعّر ب«على» عن اللام مشاكلة قوله: لِأعِرةٍ على الْكَافرين» أي: شداد 
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عليهم غاليين» أو العلرٌ على ظاهره لفضلهم على سائر المؤمنين» كما أنها في 
الثاني على ظاهرهاء وقدم الحيّن لأنهما سبب الذلٌ والعرّةه وقدَمَ الذل لأله نفع 
من تذلّلوا له من المؤمنين وما ينفعه مقدّم؛ وكانا بالوصف لا بالفعل كالحبّين 
للرسوخ. 

«يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله يتكرّر منهم الجهاد في سبيل الله (إوَلا 
يَحَافُون لَوْمَة)» ما «الآنم» ما فقد انتَمّى المخوف من كل اللومات ومن كل 
اللائمين» والنكرة في سياق السلب للعموم حتّى يدل دليل على عدمه وَقيل: 
ظاهرة في العموم ل إن كانت مع «من» الزائدة أو «لا» العاملة عمل «إنّ» 
فس أيه إلا أذ الغموم ف «لأم» استتباع ل«ِلوْمّة» المضاف. 

والقرم: الفرس الْسلمون الميّنُ أثرهم في الدّينَء كالإمام عبد الرحمن بن 
رستم والإمام أفلح» والإمام عبد الوسّاب» والإمام تحمّد. لا نزلت الآية وفيهم 
نزل: مون َولُوا يسبل قَومًا غيْرَ ركم (سورة عمّد:0) أيضًا ضَرَب ول يده 
على كتف سلمان الفارسي» فقال:«هذا وذووه»». وقال: «لو تعلّق الدّين 
بالثريًا لناله رجالٌ من أبناء فارس». 

(تاريخ) ويناسب هذا ما وجدنا في نسخة قديمة على عهد حسن بن 
علي» حدٌ هذا الباي ثي تونس الذي هو محمّد الهادي على عهدي وقت التفسير» 
المؤرّحة باليوم المنم عشرين من ربيع الشاني من عام ألف ومائة وعشرين من 
المحرق أنه «أله وقع نزاعٌ بين بعض أراذل تونس والمضابيين [أي الميزابيين]» 
وطعنوا فْ دين المضابيين» ونصّب الباي بحلسًا بحضرة شيخ الإسلام» وحكم 
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أنه من طعن في المزاييين يقتل شرعًا إن لم يبه لأنّه طعن في الإسلام جملة» 
ون كنا تجمعنا كلمة التوحيد., والمزابيّون يوفون بالقول والعمل». انتهى 
ماوجد في تلك النسخة القديمة والحمد لله تعالى وعرٌ وجل. 

وَقِيلَ «القوم» الذي جاهدوا يوم القادسيّة وهم ألفان من نخع؛ وخمسة 
آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة آلاف من الناس. وَقِيلَ: أبو بكر وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردّة» وَقِيلَ: أهل اليمن؛ لقوله ملا نزلت: «هم قوم هذا»» وأشار 
إلى أبي موسى» و[قيلَ:] قال في أبي موسى: «ضالٌ مضلٌ». 

وف نفي حوف لومة لائم تعريض بالمنافقين» إذ كانوا يخافون إذا خرجوا 
في الجهاد أن يفعلوا من جهة المؤمنين ما يلومهم به اليهود» كقتل عدو للمؤمنين» 
ودلالة على عورة عدوهم. 

«إذَلِك) ما ذكر من حب الله لهم وحيّهم ياه والذّلة للموسين؛ والعرّة 
على الكافرين» والجهاد في سبيل الله وانتفاء حوف لومة لائم قَضْلُ اللو 
خيرًا جاد به عليهم لا أجرة على شيء» (إيُوتيهِ مَنْ يّشَآء)» بتوفيقه «إوا لله 
وَسعْ)» كثير الخبر إثابة وفضلاء (طلي» سعسني لك 

« نما وَْكُمْ الله وَرَسُولَة, وَالذيينَ انوا الي يُقِِمُوَ الصّلّواة 
وَبُوتون الركواةً وَهُمْ ركعُون» آية ١ه‏ متعلق بقوله تعالى: «إيآ أيه الزينَ 
عَمُوا لا تحيلوا البهُوة والنضاا أَؤلَاء4 كأنه قيل: ما هؤلاء أولياؤكم ما 
وليّكم إلا الله ورسوله.والذين آمنواء وَإنّما أفرد الول وعطف ليذَلٌ أن الولاية 
أصالة لله وأمّا لرسوله وللمؤمنين فبالتبع؛ ولا دلالة على ذلك لو قال: «إِنمًا 
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أولياؤكم»» ودون ذلك أن يقال: الع وضق :مور الصا 'كبالصوض 
والدبيبء والمصدر يطلق على الواحد وغيره» وهو وجه في قوله تعالى: 
ٍ«إوَائَلاِكَةُ بعد دَلِكَ ظَهير#(سورة التحريم:ة) ويقال: هم صديق وهو صديق 
وهي صديق؛ أعن أنه وقع ذلك ف كلام العرب. و«الذين» بدل من «الذين» 
آوفةة مقواز اثنت :ها هيو وضيق أل #الوصفيه إذ قر منولةالذات كما 
تقول: «القائم الأبيض جاء»» تميل إلى معنى قولك: الإنسان الأبيض. 


والمراد بالركوع: ركوع الصلاة: تلويحًا باليهود» إذ كانوا لا يركعون» 
والآن ند بعضًا يركع؛ أو مطلق المخضوع لدين الله» لا خصوص ركوع 
الصلاة» والول: المحب. 

وزعمت بعض الشيعة أنّه هنا المنولي على الناس؛ وأنَّ علا هو الإمام بهذه 
الآية على عهد رسول الله يه لا رسول لله وأنّ علا هو الرسولء وأنه هو 
المراد بلفظ الرّسول في الآية» وأنّ المعنى: إنما وليكم الله ومن اتصف بالرسالة 
والإبمان وإقامة الصلاة ...إلم. وبعض الشيعة أله الأمام يعد موت رسول الله 
َي لا أبو بكر ولا غيره وأنه المراد بقوله: «الذِينَ يُقِيسُونَ الصّلاة وَيُونَونَ 
الرَكَاةَ وَهُمْ ركمو وأنّه كان يصلّي فسأله سائل في ركوعه فأعطاه خاتمه 
حال ركوعه. 

ويردٌ كلامهم عطف «المؤمنين» بلا حرف ترتيبء فإنّ المتبادر تغاير 
المعطوفء لا يصار إلى تنزيل مغايرة الصفات منزلة مغايرة الذات إلا بدليل؛ 
ويرده أيضًا صيغة المجمع» ولا يمار إلى دعو تيل المفرد منزلة ابمدماعة اعة تعظيمًا 
وترغيًا في فعله إلا بدليل» يرد أيضًا أنَّ إطلاق الزكاة على صدقة التطوّع لا 
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يصحٌ إلا بدليل. 

(فقم) ولو صم أنّ علا أعطى ف الصلاة» لدل أنَّ الفعل 
الخفيف الواحد ف الصلاة عمدًا لا ييطلهاء والعمدة إبطاها إلا لعذرء فقد يكون 
علي يخاف على ذلك السائل؛ والخفيف القليل ما لا يظنُ به الراني أنه ليس في 
الصلاة» أو ما لا يستكثره المصلي» والكثير ما يستكثره؛ وَقِيِلَ: ما يحتاج إلى 
اليدين كثيرٌء وما لا فقليل. 

ومن يول الله وَرسُولة, وَاللِينَ عَامنواً إن جب الله هُمْ الْغالبُون)» 
أي فإنهم هم الغالبون» فوضمٌ «حزب | لله» موضع الضمير يكون قد ذكرهم 
مما يوجب الغلبة» وهو الحزيّة لله تعظيمًا لهم؛ أو المعنى: ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإنهم غالبون» لأنّ حزب الله هم الغالبون. وأمّا قول بعض 
امحققين: فإنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون» فلا يصِحٌ» لأنّ فيه حذف 
الجواب وإبقاء فائه داغخلة على معطوف بواو عاطفة محذوفة» وفي ذلك تعريض 
بأّه من ولي غيرهم فإنهم حزب الشيطان مغلوبون. 

وأصل الحزب القوم يجمعون لأمر حَرَبهم أي نول عليهم؛ واشتدٌ 
وأهمّهم «وكان طيٌَِ إذا حَرَبَهُ أمرْ فرع إلى الصلاة»27. 

وسبب النزول) وأظهر رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث الإسلام 
ونافقا ادا دين الله هزءًا ولعباء وكان رحال من المسلمين يوادُونهما فتزل 
قوله تعالى: 


- رواه أحمد وأبو داودء عن حذيفة. 
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النهي عن موالاة الحكفاس وأسباده 


«إيآ أنّهَا الذينَ َامنُوا لا تتَخِدُوأْ الذذين أنسّحَذُوأ دِيَكُمْ هْرُوَاك مهزوءا 
بده أو ذا هزءء أو مبالغة» أو مثل هزء به مفعول ثان لقوله: «اتتحذراك» وأممًا 
المفعول الثاني لقوله: إلا تَصّحذُوا)» فهو قوله عر وجلٌ: «(أولياء)». «وليا) 
ملعربا بوه أو مثل لعبه أو قا لعب» أو مبالة ولشرء: السخزية واللعب ضلد 
الح والأخذ على غير طريق اد كلعاب الصبي يخرج على غير جهته؛ لعب 
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الصبي خرج لعابه كذلك. 

لمن الذِين4 للبيان» كأنّه قبل: وهم الذين» موتو الكتناب» الدوراة 
والإنجيل وغيرهما «إين قَبِْكُمْ)» متعلق ب«أوتوا»» لأنّ تلك الكتب أنزلت قبل 
القرآن كما قال فُهَِ: «إنًا أهلٌ كتاب,؛ بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا»» 
وهم اليهود والنصارى» وهم كُمّار مشركون. «إوَالكْفَارَ) معطوف على 
«الذين» الأوّل» والكفار هم مشركو العرب مثلاً» فإنهم اتتَّحَدُوا دين 
الله هزؤا ولعبّا كاليهود والنصارى» وقد سمّاهم الله كارا ف قوله عب 
وجل: طلم يكن الذي كَمَرُوا من هل الكتَاب وَالُْْ كين مُنفَكّنَ» (سورة 
لبيّئة: )0.١‏ إلا أنه لمّا كان شرك من عَبَّدَ الأوثانٌ أو من ينكر اللهُ أعظمّ 
ا ب الكفار دون أهل الكتاب هناء وباسم المشركين ف قوله: 
«والْمُش كن مُشَكينَ)4 مع أنّ أهل الكتاب الذين أنكروه يق مشركون 
أيضّاء وقد ممّى الله أهل الكتاب مشركين في قوله: لسُبِحَانَُ, عَمنًا 
يشر كوك (سورة التربة: .)١‏ 

«أََْاء) بل أولياؤكم من أخذ بدينكم وعظلمه «َإوَاتَقُوا الله اتَّقَوا 
عقابه بيرك موالاتهم؛ أو بتزك المناهي؛ فتدحل موالاتهم أَوَلأ «إإن كُعَمُمْ 
مُومِننَ)» بوعده ووعيده: أو اتَّقَوا الله بترك اتّحاذ المستهزئين اللأعبين بدينكم 
أولياء» إن تحقق إمانكم, واتّحاذهم أولياء دليل عدم تحققه فاتركوه» ويجوز في 
مثله أن يجعل الإنشاءيمعنى الإخبار» أي: تتتّقون الله إن كنتم مؤمنينء إلا أننّه 
حلاف الأصل. 

«إوَذًا نَادكمْ,4 أهل الصلاة بكلمات الأذان» وسمّى الأذان نداء لقول 
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المؤدّن: «حي على الصلاةء حي على الفلاح». «إإلى الصّلةٍ إتَحَذُوهَاي 
بنفسها وبالتداء إليها» ويضعف رَدٌ الضمير إل المناداةا الغلومة من «اذيتت)ه 
لعدم الحاحة إلى ذلك. 
(فقهم) والآية تقرير لما ثبت بالسئة من الأذان» وبحديث عبد الله بن زيد 
الأنصاريّ في رؤيا الأذان» وكذا قوله: مِإِذا نودي لِلصَّلاةٍ مِن ينوم الْحْمْعَة) 
(سورة الجمعة: 8)» وفيه تلويح بأنَّ النداء يكون أيضمًا في سائر الأينّام فالأذان ثبت 
بالقرآن بعد أن ثبت بالسسمّةٍ. 

طمُرُوًا ولا الحملة معطوفة على قوله: : «اتحدوا ومكُمْ هَُْ ولا 
فصل بينهما ب«أُوْليَائ»» وبقوله: لإوَانسقُوا الله إن كسم مُومِيِينَ مِنِينَ4. كان 
المشركون في مكَّة واليهود ف المدينة إذا سمعوا الأذان قالوا له مواجهة: «بدعت 
ما لم يكن للأمم قبلك» وخالفت الأنبياء وأنت تدّعي النبرّة لو كان حقًا لكان 
للأنبياء» من أين لك صياح كصياح العير؟» فما أقبح هذا الصوت وهذا 
الأمر!». ونسب ذلك للمنافقين مع اليهود مواجهة؛ وهو بعيدء وإننَّما يقوله 
المنافقون في خلوة عنه وَقق. 

وكذلك إذا أَذَّنَ المؤذن وقاموا إلى الصلاة» قالت اليهود: قاموا لا قاموا 
وصاو الوا ويضحكون استهزاء إذا رأوهم ركُمًا وسجَّدًاء ونزل في ذلك 
كُله: ومن أحْسَن فول من هآ إل اش (سورة فصّلت: م وهذا ف مكّة 
ونزل بالمدينة: را إِذَا نَاديتم, إل الصّادَةٍ اتَحَذُوهًَا هْرُوًا ولَعبَاك. 

دإِذلِكَ) الاتيحَاذ هزوًا ولعبًا بََنَهُمْ قَوْمْ وم لأ يَعْقِلُون) لا يستعملون 
غقوم فلم تمنعهم عن السفه وكان نصرانيٌ بالمدينة إذا مع قول المؤذّن: 
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«أشهد أن محمدا رسول الله قال: «أحرق الله الكاذب»»؛ فدخل حادمه ليلد 
بنار وأهله نيام» فتطاير شررها فأحرقه وأهله. 

«سبب النزول) سال نفر من اليهود كأبي انر بن أعطبء وغازي 
بن عمروء وزيد بن خخالد» ورافع بن أبي رافع رسول الله ل عمّن يؤمن به 
من الرّسل؟ فقال يت «أومن «إبالله وَمَآ أننزل إِلَيْنا وَمَآ أُننزل إلَىأ 


1 
3 


إبراهيم وإسماعيل وَإِسْحَاق وََعْقُوب وَالْأَممْبَاطٍ وَمَآ أوتي مُوسَى وَعِيسّى 
وَمَآ أوتي التّبِيئُونَ من رهم لا تُفَرَّقُ بَيْنَ أحَدٍ مّنْهُم وَلَحْنْ لَهُ, 
مُسسْلِمُون» (سورة البقرة: 1)»» فلمًا سمعوا ذكر عيسى عليه السَّلام ححدوا 
بيه وقالوا: والله لا نعلم أهل دين أقلٌ حظًا منكم في الدُنيا والآخحرة؛ ولا ديا 
شرا من دينكم؛ ولا نؤمن .عن آمنت به يعنون عيسى أو الكل غضبًا كما قالوا: 
«إمَآ أَنرَلَ الله على بشّر من شَيْء4 (سورة الأنعام: 5 وإن أرادوا العموم» فنزل 
قوله تعالى: ّْ 

طقل يآ أهْلَ الكتَاب) أي اليهود وذكرهم باسم الكتداب تشنيعًا عليهم 
بمخالفة ما في الكتاب» وإرشادًا إلى أنَّ اللائق أن يكونوا أُوَّل تابع» وكذا في غير 
هذه الآية» وكذا النصارىء وَقِيلَ: الخطاب لأهل الكتاب مطلقًاء وقيل: لْكُثَارٍ 
مطلقاء وَقِيلَ: للمؤمنين مطلقا. هَل تَنقِمُونَ متاك من أوصاقنا ا أن امنا 
بالل وَمَآ نل إِلينَاكه القرآن» «إوَمَآ أنزِلَ من قَبْلُ) من التوراة والإنجيل 
وغيرهماء و«أن» مصدريّة دحلت على الماضي» وضمّن «تقِم» معنى تعيب أو 
تنكر أو تكره: فعدّاه إلى المصدرء أي: ما تنقمون منًا إلا يماننا با لله... الخ. 


أو هو باق على ظاهره ويقادّر الحارٌ قبل «أنْ»» أي: ما تنقمون منّا بكلام 
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السوء والتكذيب إل بسبب إانناء والأصل أن يقال: نقمت عليه بكذاء وكان 
هنا ب«ينٌ» لذلك التضمّن؛ أو هي يبمعنى على وجعل الله عر وجل إتكارهم 
لبعض الأنبياء والكتب إنكارًا لله لأنّ من كفر بكتاب أو نبيء فقد كفر بالله 
سبحانه» أو الُراد: هل تنقمون مما إلا جمع ذلك بالإبمانء تبون أن نومن 
بغير عيسى والإغيل فقط. 

ون أَكْْرَكُمْ فَاِقُونَ)» عطف على دن امسن باعتبار لازم الفسقء 
وهو المخالفة, أي ما تنقمون منمًا إلا اننا بذلك وإلا خالفتكم إذ دخلنا في 
الإيمان وخرجتم عنه» هذا هو المعنى؛ وأمنًا اللفظ فهكذا: «إلاً إيماننا وفسق 
أكث ركم»؛ ويجوز العطف بدون اعتبار اللازم» لكن على حذف مضافء أي إلا 
إيماننا واعتقاد أنَّ أكث ركم فاسقونء أي واعتقاد فسق أكثركم, أي واعتقادنا 
فسق أكثركمء أو يعطف على باللهء أي إلا إماننا بالله وبأل أكثركم فاسقون. 
ومن لم يؤمن بأنَّ فعل اافاسق فسق لا يقبل إكانه با لله وكتبه. 

ولاداعي إلى تكلّف عطفه على عل عذوفة متعأقة ”قم هكذا لقلة 
إنصافكم وفسق أكث ركم؛ ولا إلى تكلف نصبه بمحادوفء أي: ولا تنقمون أنَّ 
أكث ركم فاسقون» أل تكلنى يله معدا خيرة محثوف: آي وفسق أكتركم 
معلوم؛ أو فسق أكث ركم معلوم عندكم وَلَكِنَّ حب الرياسة والمال منعكم عن 
الإنصاف؛ ولا إلى دعوى زيادة الواو وأندّ ما بعدها تعليل؛ ولا إلى دعوى أن 
الواو عاطفة بمعنى مع. 
وى وأا أن نبجعلها واو المعيّة اب ينصب مدحوهاء فلا وجدلف 
يقد أي فيها من الساحية فق معمولية الفعال» نعم ل يشغرط الأعقش إلا 
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المقارنة في الوجود كما في: «سرت والنيل»» و«جئت وطلوع الشمس». 

ولمّا قالوا: ديتكم شر دين أحابهم الله عرَّ وجل بقوله: 

«إقل هل 4 تويخ انبتكم بشر» بنوع من الناس وهو شر إن 
ذَلِك» النوع الذي آمن بعيسى والأنبياء كلهم والكنب كلهاء وعبارة بعض 
الإشارة إلى الدين» وقيل إلى الأكثر الفاسقين بتأويل من ذكر وادّعى بعض أن 
ذا يشار بها للمفرد وغيره؛ وَقِيلَ: الإشارة إلى الأشخاص الْتَقَدَّمِين الذين هم 
أهل الكتاب» وإِذّ المُراد أن السلف شر من الخلف» والتفضيل بين الذوات لا 
ين الأعراض؛ والشرٌ سما هو باعتبار دعواهم أن أهل الإسلام شر أهل كل 
دين؛ فإنّه لا سوء في أهل الإسلام من حيث الإسلام» واه نكا بهم كما 
تهكّم بطريق الاستعارة في قوله: «إمَُوبَةٌ عند | للو4 أي عقوية» وأصله في الحزاء 
بالخير وإن قُسّرنَاه شرا وذلك بالأعراض- قدّرنا مضافاء أي: بأهل عمل أسوأ 
من ذلك العمل الذي هو الإبمان بالحقّ كُلَهء فيناسب بالتقدير قوله: لمن لَعنَهُ 
الله أو ييقى بشرء وذلك على معنى الإعراض فيُقَادرُ العرض هناء أي: كفر 
من لعنه | لله أو دين من لعنه | لله. 

وما ذكرته أولاً أولى» لأنّه لا تقدير فيه أرّلاً ولا آخرًاء والتمييز بالمثوبة 
صالح للذات وللعرض» تقول: فلان شرٌ عقابًا وعمله شر عقاباء أو هو مفعول 
لأجله على حذف مضافء أي: لطلب مثوبة» أو بلا حذف عند من لا يشترط 
الاتّحاد في الفاعل ومعناه الإثابة» والإثابة فعل لله عرَّ وجل و«مَنْ» خبر 
نحذوفء كأنّه قيل: من هو؟ فقال: «هو من لعنه الله»» ولا يحسن البدل أو 
الييان إلا على التعريضن باه تتفي باللعن وما بعده لا بد أن يكون شر 
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مثوبة. و«لعنه الله»: أبعده عن الخير بالخذلان. 

لوَعَضِيب عَلَيْ) قضى عليه بالعذاب «إوَجَعَلَ مِنهُم) هذا الضمير مراعاة 
معنى «من». «القِرَدَةَ واختازير)» مسخ شان أصحاب السبت ردة 
وشيوخحهم خنازير» أو أصحاب السبت من اليهود قردة وأصحاب المائدة من 
النصارى خنازير» «إوَعبَدَ الَاغُوت) العجل أو الشيطائ» أو الكهنة وكلٌ من 
عبد من دون الله» ومن رَأَسَ في الضلال فهو طاغوت؛ والعطف على «عَنَهُ 
اللي أي: وأنتم راضون عنهم وسالكون طريق كفرهم؛» فساغ ذمّهم ممافعل 
هؤلاء, 

وليك شر مُكَانَاك هو نار الآخرة» واسم التفضيل خارج عن بابه إذ لا 
سوء في مكان المؤمنين وهو الممئة» أو باق عليه بمعنى أن مكانهم وهو الشار شر 
من مكان المؤمنين وهو الدّنا لِمّا يلحقهم فيها من الهموم والحاجة وسماع 
الأذى؛ أو شٌّ من مكان المؤمنين على زعم الكفار هؤلاء أن مكان المومنين 
سوءء أو شر مكانًا على سائر كفرة اليهود. 

ويجوز أن يراد ب«مَكَانَ» المرتبة والشأن» وهو منصوب على التمييز المحوّل 
عن الفاعل مبالغة؛ بإثبات الشرارة للموضع لعظم شرارتهم حتى أَنسّر في 
مكانهم؛ أو عظم حتى ضار يسما أو الإسناة بحازيٌ ك«جّرى النسَّهْرُ»» أو 
يراعى في المكان أصله وهو موضع الكون الذي يكون فيه أمرهم إلى التمكن 
فيه أي شر منصرفًا وهو جهتّم. 

«وَأَضّلُ عَن سَوَآء السّبيلٍ» أي عن السبيل السواءء أي الوسط أي 
الأفضل وهو دين الإسلام ولا خير في غيره» وناسب الوسط أنّه بين تفريط 
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اليهود وقدحهم إذ أنكروا عيسى وقالوا: إنّه ولد الزنى وإِذّ أمّه زنت؛ وإفراط 
النصارى وغلوُهم بقوهم: عيسى إله أو ابن | لله. واسم التفضيل حارج عن باب 
إذ لا ضلال ف الإسلام, أو باق على بابه باعتبار قصدهم, أو بالنسبة إلى غيرهم 
اا 

ظوَذًا جَآءوكُم قَالُوا ءامنا بك وما جئت بو عطف قصّة على أخرىه 
واللجاءون مطلق المنافقين» أو بعض اليهود الذين من ذريئَّة هؤلاء اليهود الذين 
مسخ بعضهمء يدحلون على رسول الله ولك ويظهرون له الإسلام ويضمرون 
الكفر؛ والكاف للنبيء وق تعظيمّاء أو له ولمن عنده من المؤمنين. «إوّقَد 
دُخَلُوا)» عليك «بالكفر» حال من واو «قَالُوا» والباء للمصاحبة. «إوَهُمٌ قد 
خَرَجُوأ بو من عندك» حال مدر ع1 يخ ر حون» لأنّهم حال القول غير 
خارجين» أو هذه حال من واو «دَلُوا/»» فالواو للحال لا عاطفة على الحال 
مقارنة» و«بالكثر» حال من واو «دَخلُوا»» و«به» حال من واو «عرَّخحُوا»» 
و«قن» الأرّل لتقريب الماضي من الحال» أو مُتَعلَقَانَ ب«دخمل وخحرج»» أو 
«وهم قد خرجوا بهِ» عطف قصنّة على أخرى لا مدخحل لها في الحالية. 

وفي «قد» في الموضعين تلويح با يتوقع يط من ظهور نفاقهم لما يرى من 
أمارته إن الإخبار بالدمول بالكفر والخروج بده بحيث لا يتأتّرون بشيء هما 
سمعوا منه طُي كالإخبار بأنَّ ما تتوقعه منو.م قد حضر فأنت عالم بنفاقهم 
وقال: رهم قد و بوك ولم يقل: «وقد خرحوا به» تأكيدًا لذمهم 
وكفرهم حال الخروج, بحسب اعتبار بن الظاهر أن لا يخرحوا بكفرهم بعد 
مشاهدتهم له كه أو إخبار بأنّ كفرهم حال الخروج أشدٌ لأننّهم ازدادوا 
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كفرًا إذ زجرهم وكفروا ا قال. 

1 اد اه 

وَالله أَغْلّم)» منك «إبمًا كانوا يُكتمُون]4 من الكفر وسيجزيهم به. 


«إوترى )4 تعلم أو تشاهد وهو أنسب لظهور حالهم «[ كثيرا منهُم» من 
المنافقين أو اليهود إيْسَارٍ غون» أصله المسارعة في الخير ففيه المبالغة بأننّهم 
رغبوا في الشر” كأنّه خيرٌ يُتسابق إليهه «(في الإثشم) الذنب فيما بينهم وبين 
الله أو مطلق الذنبء ويقال: الكذبء لقوله: «إعن قَوْلهِمْ الانم4؛ وَقِيِلَ 
الإثم: الحرام» وَقِيلَ: الكذب بقوهم: «آمننًا» إحبارًا كان أو إنشاى إلا أننّه إن 
كان إنشاء فالكذب باعتبار تضمّه الإخبار بحصول صفة الإيمان» وَقِيِلَ الإثم: 
الكفر مطلقّاء «وَالحُدْوَان4 الذنب بينهم وبين الخلق؛ أو خخصوص الذنب 
المحاوز للحد. 

(رأكلهم السسّخخت4» ارام كالرشاء وما يؤكل على الدّين وعلى إفساده» 
والربا؛ وعطفه تخصيصٌ بعد تعميم. . «إييس مَا كَانُوا يَعْمَلُون هو المسارعة ف 
الإثم والعدوان وأكل السحت. 

«إلولا باهم تحضيض على النهي طالريَننُون) العبساد «[والآخبارُ» 
العلماى» وم كلام فيهماء وهما من اليهود لأنَّ الكلام فيهم» وقيل لرمَانيون: 
علمامٌ التصارى» والأحبار: علماء اليهود» ولا مانع من أن يؤمر نصراني بنهي 
اليهود» «إعن قَوْلهِمْ الام نصب المفرد بالقول: اعتبارًا لمعشى لكر في عن 
ذكرهم الإثم» أو لكونه بمعنى الدملة» أي عن قوهم: القرآن غير حق؛ أو: محمد 
غير رسول؛ أو: ليس في التوراة كذاء وهو فيها؛ أو: معناه كذاء وليس كذلك؛ 
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أو: فيها كذاء وليس فيها؛ وليس بمعنى المقول» وإلاً لم ينصب المفرد. 


«إوأكيهم السّحْت ليبس» والله لبعس أو اللام للابتداء لشبه الفعل 
بالاسم لحموده. لإمًا كانُوا) أي الربسَاننُون والأحبار «إيُصْتَعُوت) من ترك 
النهي عن المنكر. وتركُ النهي منهم عن المنكر أشدٌ من أكل السحت وقول 
الإئم» ولذلك قال: هإيَصتعُونَ هناء وهناك: (إيعْمَنُونَ4 لأنّ الصنعة ما كان 
عن لبور وتفكز وإبرام» فهو راسخ» فبرسوخ ترك النهي زاد تركهم إياه قببمًا 
على قول الاثم وأكل السحت» وأيضًا بعلمهم بالله وه يشتدٌ النهي في 
حقّهم عن المدكرء فبتركه يشتدٌ القبح. 
(فقم ويؤخحذ من الآية الوعيد الشديد على من ترك النهي من علماء 
هذه الأمنّة» كما قال ابن عبنّاس والضحًاك: ما في القرآن أشدٌ على العلماء من 
هذه الآية. وأيضًا المعصية لَّذَة للعاصيء ولا لَدَّةَ في ترك النهي فكيف يرك 
فتاركه أقبح. وأيضًا يجزئ الناس على تلك المعصية وغيرها إذا ترك النهي فيزداد 
ذنب تارك النهي بِدَلِكَ. 
«سبب النزول)2 ولمًّا كذب اليهود رسول الله يه كف عنهم ما 
كان مبسوطًا عندهم من النعم» وكانوا قبل ذلك أكثر الناس مالا ونعمة» فقال 
فنحاص بن عازوراء رأس يهود قبنقاع أو النباش بن قيس روايتان ععن ابن 
عبّاس: «يد الله مغلولة» ورضي بقوله اليهود ولم ينهوه» فكلهم قالواء فنزل 
قوله تعالى: 
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«(وواك الوغية لقو مطاو نك بيد وليك0 مه نطق 
2 شرا َك رتك مد وك ينك 
آلعَدوة الصا |1 افيه وتنا رب لماوعو 
لاض هاا واد ليث شفيريَ © لوآ أَهَلَ أل امثوأوانأ 
ا عَلَدرْعد لت © 5 سق امو لوي 


4 ٌٍن 


والاخيل وَمَا نل لبهم ان ققد قد تٍ أرَجْلهم 
يه ةفض د َس تايعون ©ذ4 


سوء أخلاق اليهود وجنراء إيمان أهل الحكتاب 


طوَقلَت اليَهُود يَُ الله مَعلُولَة)» ؛ بوعفة خزق وسيع الروق؛ قبضهنا عبر 
عنهم؛ وهو كناية عن البخل» أو عن مطلق المنع» أو مجاز استعاري؛ والكناية لا 
زم تح كلماتها بل لازمهاء ولو م تتحقّق كلماتهاء أو عن الفقر تعالى الله 
عنه؛ كقوله تعالى: :قد سَمعَ اللهفَوْلَ لين فَأُوا إن لله فقِيروَنَحْنْ 
أَعْنِيّا) (سورة آل عمران: 041» وذلك أن | لله حل جَلاْلُهُ لا ييتّصف باليده 
وقد قيل: ها بمعنى التعمة» لَكِن اليهودُ الزائغون بحسّمون» فلا بيعد أنّهم أثبتوا 
اليد لله عرَّ وجل ومن التجسيم قوهم: إن ربّهم أبيض الرأس واللحية؛ قاعد 
على كرسي» فرغ من خخلق السّمَوَات وَالأَرْضِ يوم الجمعة؛ واستلقى على 
ظهره واضعًا إحدى رجليه على الأخرى؛ وإحدى يديه على صدره» ليسريح 
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من التعب. تعالى ١‏ لله عن ذلك. 


وقالوا لموسى عليه السّلام: «إحمل لنَآ إلهنا كَمَالَهُمْ, َلِهَة لز 
الأعراف: 40178 وقد عبدوا السجل» وَقِيلَ: قالوا استهزاء بالبيء طق إذ لم يوسّع 
عليه وعلى أصحابه» وَقِيلَ: يده ممنوعة من عذابنا إلا قدر أيسّام عبادة العجل. 
واليد: القدرة» أو على ظاهره. «إغْلتَ أنبيهم» إخبار بأنّ أيديهم ستغلٌ في 
الثار» أو عل عند المسحب إلى الثاره أو تمل بالأسرء أو تنزداد فققرًا بحيث لا 
تعطي ولا تأخذ, فا معنى ستغلٌ غلا لا بد منه» وكأئّه حاضر ومتحقق الآن» أو 
لت عن الإنفاق الموجب لإدرار الرزق عليهم؛ وإخبار يبخلهم؛ فلا ترى أل 
منهم ولا أفقر, ولو كانوا ذوي مال لأنّ «الغنى غنى القلب»» أو أمسكت 
عن فغل اللخي» قامراة كلهم لا أيديهم فقطه لا دغاء بقثر أو قنض» لأ ال يا 
يدعوء لأنّه إِتّمّا يدعو المحتاج العاجزء وال جلك رو دام ولاأحد 
مثله أو فوقه يُستجلب منه. إلا أن يقال: صورة دعاء بطريق الكناية بأن يراد 
لازمهاء وهو كونهم بحال خحسيسة بحيث يستحقون الدعاء عليهم بسوء. 

«إوَلعنوا بما قَلُوأك من أن يد الله مغلولة أو به وبسائر بهاتينهم؛ أي 
أبعدوا عن الرحمة بالمسخ قردة ونازير» والذلٌ والمحلاءه وإدخحال الثار. والعطف 
على 2 أيدِيهم» وهو مثله في أنّه إحبار أو دعاء. وناقضة قرايدة بإثبات 
البسط له وبكونه يعطي ببديه ممًا في قوله: بل يدَاهُ مبْسُوطنَان» عطف على 
محذوف أي ليس الأمر كما قالواء «إبلَ يداه مَبْسُوطتَان)» والمعنى: نه جواد 
باسط للنعمة, وهكذا اراد لا إثبات الجارحتين» ولكن ثنّى اليد إعلامًا بأنّه في 
غاية الودء وكناية» والكناية يراد لازمها وحده تارة وهو هنا كثرة العطاء لا 
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معناها الحقيقيٌ» وهو هنا: كار سهاةب ولاكها ومعناقا مماقارة. 

أو اليدان النعمتان: نعمة الدّنياء ونعمة الآخرة؛ أو نعمة إعطاء الخير ونعمة 
صرف الصرٌ؛ أو نعمة الدّنيا ونعمة الدّين؛ أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن؛ أو ما 
يعطي إكرامًا وما يعطي إهانة واستدراجا. 

وقيل: التغنية للثواب والعتقابء وَقِيلَ: للتكثير ك«كرتَيْن» و«ليّْك» 
و«مرة بعد أخ حرى». 
(أصول الدير:) وزعم جمهور الأشاعرة أن اليد في حقّ الله واليدين 
والأيدي صفة ذات» يؤمن بها بلا تكييف» وهو خحطأ. وجمهور المتكلمين على 
ما نحن عليه من تفسير ذلك بالنعمة والقدرة ونحو ذلك... وَهَذَا البسط المذكور 
في الآية مقيئّد بقوله: طفق الحتلق» أو صرف النعم. بلسي 
تضيبق وبسط على مقتضى الحكمة» وقوله: لول سمط الله الررْقَ عاد لبها 
فِي الأررْضٍ ن وَلَكِنْ ينل ِقَدَر ما ما يَشَآ 2 (سورة الشورى: 15)» وقوله: يط 
لق لمن شا ويفير (سورة الشورى: .)0١١‏ فكأنّه قيل: بل يداه مبسوطتان 


متى شاء ولمن شاءء فهو مطلقًا جوادء ييسط الخير الكثير» 5250 
شيفته. 

وريد أي: واط َي كرا مهم من اليهرده لما أنل 
إِلبِكَ» من القرآن وغيره» «إين رك طُفْياًا وَكُفرك على طغيانهم وكفرهم 


السابقَيْنِء كلما نزل من الله شيء كفروا به أو سعوا في إطفائه بالتحريف 


للفظه وَمَعناه ما أمكن» #الريض كلبنا كل غذاءٌ صالخًا للأصحّاء ازداد 
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مرضًا. 


ليا يَْهُم العَداوَة وَالبَعْضآء إلى يوم القيَامة4 كل فرقة من اليهود 
تخالف الأخرى قلا وقول وَقِيلَ: الضمير للنصارى واليهود لذكرهم في «إل 
تتحِذوا الْيَهُودَ وَالسصارَى © (سورة المائدة: *5)» وفي لفظ أهل الكتاب؛ 
فمنهم بحبرة» ومنهم قَدرِيئّة, ومشبهة؛ وبحسّمة؛ ومُرجئة. كما أن النصارى 
ملكانينّة ونسطوريّة» وماردانيئَّة وهم على ذلك حتى ف عهد رسول الله 
مق ونزول القرآن. وزادت التضارى أنّهم على ذلك جتى فق غهد نزول 
الإنخيل» بخلاف فِرَّق هذه الأمّة فإنّها لم توحد في زمان نزول القرآن بل 
بعد رسول الله فيك 


والبغضاء في القلب؛ والعداوة أثرها على الجوارح؛ من شتم وضربو ونحوٍ 
ذلك؛ فكلما كانت العداوة فالبغضاء موجحودة, ويس كلمن كانت البغضاء 
فالعدواة موجودة» فالعداوة أحصٌ من البغضاء. وكلٌ عدو مبغض؛ وقد تبغض 
من ليس عدرًاء ومن تلك العداوة بين اليهود والنصارى: لا يرى حندٌ يهوديُون 
وتصر الوق بحتمعين على قتال المسلمين. 

كلما أُوقَدُواً نَارًا للحرب» كلما شدّدوا شر من جموع وأموال ومكر 
وحيل وشجاعة يلقون به رسول الله يقَُّ والمسلمين» إأَطْفَأهَا)» أبطلها كما 
تطفأ الثار بالماءء :ا لله4 بإلقاء البأس يينهم» وتفرق الناس عنهمء وكذلك قبل 
البيء مق فَإِنّهُمْ لما حالفوا التوراة وقتلوا الأنبياء سلّط الله عليهم ”بحت 
نصّر> من بابل؛ قثَلّ كبارهم وسَبّى صغارهم وأحرق التوراة ورب بيت 





الآية : 51-4 (ه) تفسير سورة المائدة 44 


المقدس» وذلك حين حبسوا ”أرمياء»؛ وقنلوا يحبى وَقِيلَ: ”شعياء» ثم أفسدوا 
بقتل يحبى أو ”شعياء»» على ما مر فسلّط الله عليهم ”قطرس الرومي“؛ ثم 
أفسدوا بقصد قتل عيسى فسلّط عليهم المحوس: ثم أفسدوا فسلّط عليهم الروم؛ 
إذ ردّت هم الغلبة على ا مجموس» ثم سلّط الله السلمين عليهم وعلى الروم؛ 
فقتلوا قريظة وأجلوا النضير وبي قينقاع؛ وأسّرُوا أهل خيبر» ودان لهم أهل 
وادي القرى» وضربوا على أهل الذمئّة الجزية. 

وَقِيلَ: جاء الإسلام وهم تحت المجدوس؛ ووجهه أننّه حين غلبت الروم 
الفرس وهم حوس كانوا تحت اوس كما كانوا من قيل» خقى تغلب 
المسلمون على الفرس» مع أن من كان منهم في أرض الروم فهو تحت الروم؛ 
َقِيِلَ: الآية على العموم: لا يقائل اليهود قومًا إلا غلبهم القوم كفارا أو 
مسلمين» وأشار إلى تلك الإفسادات وغيرها بقول: 

«إوَيَسْعَوْنَ في الأرض ؛ أي أرض كانواء أو في أرضهم إقسَادَا4 
مفعول (ِيَسْعَونَ» لتضمُنه معنى «يكسبون»» ففيه مبالغة بأننّهم راغيون في 
الفساد كالرغبة في جمع المال» أو يُسْعَوْنَ سَعْيّ فسادء أو اسم مصدرء أي 
لأحل الإفساد أو ذوي إفسادء وذلك أنّهم يجتهدون في الكيد على المسلمين 
وإثارة الحروب وهتك الحرم, أو «يُسْعَوْنَ» .معنى: يفسدونء أي يفسدون 
فسادًاء أي إفسادًا. 

«إوَا لله لا بْحِبُ الْمُفْسِدِينَ) أي يجازيهم شرا عموماء فيدحل هؤلاء 
الأول أو المراد من عُهدء أظهر نهم ليصفهم بالإفساد» فيدسحل غيرهم بالإلحاق 
لِعلّة الإفساد. 1 





د تيسير التفسير الآية : 5-54 


«إولو أن أهلَ الكتاب» التوراة والإنجيل» فالمتبادر أن أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» ويحتمل اليهود لأنّ الكلام فيهم؛ وهم مخاطبون بالإنجيل كالتوراةه 
«إءَامنوأ4 بمحمّدٍ م وما بحاء بهء وهو يتضمّ الإمان بالأنبياء والكتب كلهاء 
فأهل الكتاب مشركون إذا لم يؤمنوا به» فلا يدخحلون المنة» أو ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا بجميع الرسل والكتب «إوَاتقَوا/ إيقادَ الحرب» والسعيّ فساداء 
والإلحاد في صفات الله وأفعاله» وأكلٌَ السحت» وغيرٌ ذلك مِمّا هو معصية 
فعلاً أو تركاء «إلَكَفْرنا عَنهمْ سيسَاتهم» نسقطها عنهم فلا تؤاخذهم بهاء 
فهذه تخليقك وهي طرح المصرة» «(وَلأَدْعَلَمَاهُمْ جنات النعيم) هذه تحلية 
أخخرت على ما هو الأصل. ولا شلك أن التوحيد مكفر لما قبله حال الشرك؛ 
والآية لم تخر ج عن ذلك. 

أمنّا من حبي بعد إسلامه حتى وقع عليه تكليف بفعل أو ترك ففعّل 
الواحب وترّك ارم فد اتَقَىء ومن أسلم ومات قبل ذلك فقد اتقَىء معنى 
أنّه انتفى عنه فعل ما نهي عنه وترك ها أمر به فلفظ «اتّقوًا» شامل لهماء 
على أنه من عموم لمحاز. أو المراد في الآية من حي فيعلم غيره كذلك إلحاقًاء 
بل من مات بعد التوحيد وقبل ذلك فقد آمن وانتّقى الشرك؛ فشملته الآية بلا 
عموم جار إ3ا قدافعل :ها كلق يدق الطخال. 
(أصول الديرن) ولا يكتفى بذلك فيمن حَِيَ إلى ذلك؛ لأدلّة وجوب 
العمل الصالم والتقوى مع الإبمان فيمن أسلم من شرك» وفيمن إسلامه أصيل. 
قال مالك بن ديئار رحمه الله: «جتات الفردوس وجئات عدن جتتان عظيمتان 


بينهما جنة النعيم؛ أفضل منهما فيها جوار خلقن من ورد الجمنة»؛ قيل: فمن 





الآية : 55-55 (ه) تفسير سورة المائدة 4 


وه علأء 


يسكنها؟ قال: «الذين إذا همّوا بالمعاصي ذكروا عظمة الله سُبْحَائهُ وَتَعَالى 
فتركوا المعاصي». 

مانت النوار زوج الفرزدق» فصلَّى عليها الحسن» ووقف الناس» فقال: «ما 
تنتظرون؟» فقال الفرزدق: «ينتظرون شر الناس ‏ يعنى نفسه_ وخخيرٌ الناس 
يعي الحسن-» فقال الحسن: «لست شرم ولست بخيرهم» ولكن ما 
أعددت لهذا اليوم؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا لله سبعين سنة»» تومّم أن 
التوحيد يكفي» فقال الحسن: «هذا العمود؛ فأين الأطناب؟» يعي التوحيد 
كعمود الخيمة لا ينتفع بهِ دون العمل والتقوى» كما لا ينتفع بالخيمة 
دون الأطناب. 

«وَلوَ أتّهُمُ, أقَامُوا التؤراةَ والإنجيل) آمنوا بهما وعملوابما فيهما من 
الإبجان بمحمّدٍ يي والعمل بشرعه؛ والدعاء إليه بلا كنم ولا تحريف» وْمَآ 
نل لهم مّن ره من سائر كتنب الله أنزلت عليهم أو على غيرهم 
لأتهم كلفوا بهاء أو المراد: القرآنء لأنّه أنزل إليهم كما أنزل إلى غيرهم؛ أعني 
كلفرا به كغيرهم. 

وما أنزل عليهم: كتاب ”دانيال»» وكتاب ”شعياءً“» وكتاب ”أرمياء»» 
وزبور داود؛ وكتاب ”حزقيل»: وكتاب ”حبقوق" بقَافين. 

«لأكَنُوا من فَوقِهم) الشجر العالي عليهم كالنخل وأنواع ما يعلوء 
بإوين نَحْت أَرْجلِهِم)» ما سفل عنهم من حرش وما نبت بلا حرث؛ وما 
سقط من الشجر العالي» وما بين ذلك داهحل في الكلام» كما يذكر الأطراف» 





516 تيسير التفسير الآية : لكب ولا 


ويترك ذكر الأوساط وهي مرادة» أو يرزقهم أجحنة كأجنّة سبأ بلاعملء 
يأكلون منها وما تساقط لا يعفن بالسقوط» أو المراد الكناية عن كثرة الأرزاق 
لا خصوص الثمارء ولا خصوص الجهات فتكون لهم بركات السماء 
والأرض وكلّ جهة؛ وقد قيل: لأَعطْتهُم السماءً مطرّها وبركتهاء والأرضُ 
ثنائها وحيرها كقوله تعال: لفتحا عَلَيهِم بَرَكَاتوٍ من المسّماء والأرْض» 
(سورة الأعراف: 35). 

دإمُنهُ, أمّةٌ مُقْعَصِدَةٌ)4 عادلة, لاغالية ولا مقصّرة» تعمل بالحقٌّ وهم 
من آمن بالبيء ف واتتّبعه» كما قال بجاهد: كعبد الله بن سلام» قيل: ومن 
اننع كتاب الله قبل بعنته قا أو بعدهاء ول ييلغه حبره» وقيل: عبد الله بن 
سلام ونحوه وأربعون من النصارىء وَقِيلَ: النجاشي وأصحابه. «إوَكَئِيرٌ مُنْهُمْ 
سَآء ما يَعْمَلُون)» من معاندةٍ وتحريف وإعراض وإفراط في عداوة» وهذه الكثرة 
مقازلة القلة»قمن ساء عمله ككفي بن الأشرف أكثرٌ من اقنضد كما لله 


ع« فى 6د 


قوله: «(أمّة مقتَصيدة)4. 


يكبا يسول ريبكو هل فاشك رساة" 
َافَمي مك اتا ده ايرث افر كير © ملحن 
لدف عل عد حقٌّ نطو ا قوري والايغيل آل كرتن يبك وريدن 
انرا لين تبك نيوكت قل نوع ل التو لكر © ات 
َلذِينَءَامَأوَالزنَهَادُأوَالصَونََالتوئ امن لوال لير وجل 





الآية : 17ت" (ه) تفسير سورة المائدة 51 


َال 9 ل 2 ب 
صَلَِِا مََاسحَوفٌ عَلْيّمْ ولاه يحرَوْنَ ©4 


أمس الرّسول بتبليغ الوحي 
ودعوة أهل الكتاب للإمان رسالته 


5 ها الول بَْعْ مآ أنل ليك من رَبك كله لا محف لومة لائم 
ولا مكروما ولا تراقب أحداء والُراد: ما أنزل للتبليغ لمصالح الناس دينا ودثيّاء 
لاما يحرم إفشاؤه أو مالا نمير فيهء فعن جعفر الصادق في قوله تعالى: 
لإفأوْحى إلى عَبْدِِ مآ أَوْحَى أ (سورة النحم: ٠‏ إنّه أوحى إليه في قلبه بلا 
واسطة» ولا يعلم به أحد إل حين يعطيه الشسفاعة. . وقبسّح الله الشيعة إذ قالوا: 
كم البعض تفيية وَيُرده: : هوا لله يَْصِمُك مِنَ التّاس»» وقد قال الله تعالى: 
«ِتِبْيانًا 0 شيْء]» وسورة النحل: 4)» وقال: ما قرَطْنًا... إلخ (سورة 
الأنعام: 0178 

فأقول: ما في السئة أعحذه البيء و من القرآن إذا لم ينزل به وحيء أو هو 
يه ولو نزل بو وحي على حدة» ويحتمل [ما قله قول عائشة ري انها 
أنه طِيَّقهُ قال: «لا أحلّل ولا أحرّم إلا ما في القرآن»” © قال ابن مسعود: 
«ذكر لنا في القرآن كل شيء إلا أنّ علمنا يقصر». . والمراد أن القرآن حل 


الاسشقتباط. وقد حرج بعضهم عمره و ثلانا وَميعينَ سنة من قوله تعالى: 


١ا-‏ رواه الطبراني في الكبير» ج17 ص 114 رقم .211008 ما يقاربه معنى؛ في حديث 





طويل» من حديث يزيد بن أرقم. 





55 تيسير التفسيير الآية : لالابولا 


لول يور لله نفسًا...)4 الخ والنافقون: ١‏ ف سورة هي رأس ثلاث وَميئينَ 
سيور 

«إوَإن لَمْ تفع بل تركت بعصا قَمَا بَلَفْتَ رسالاتوك, لأنّ تارك 
بعضٍ كتاركٍ كل» فكاتّك ل تبلغ شيا لارتباط بعض يعض إذ كانت كشيء 
واحد أمر بتبليغها كلهاء فرك بعض كترك ركن من أركان الصلاة. 

أو إن لم تفعل التبليغ بأن تركت ما تركت عوقبت؛ لأتّك م تبلغ رسالته» 
فنابت العلة مناب الجواب» وهو ف صورة تهديذه كأنئه قيل: ثهيئا لشأن ما 
اقتزفت من عدم التبليغ» كما روي عنه كلةّ: «إنّ الله بعثني برسالته فضيقت 
بها ذرعاء فأوحى الله إليّ: إن لم تبلغ رسالتي عذّبدك, فضمن لي العصمة, 
فقويت»”". قال ابن عبّاس: سكل رسول الله ييَك: أي آيّة أنزلت من السماء 
أشةُ عليك؟ فقال: «كنت بمنى أينّام موسم؛ فنزل علي «إيآأّهَا الرسُولُ بَلْغْ 
مآ أنرل...)4 الآية» فناديت عند العقبة: أينّها الناس من ينصرني على أن أبلّغ 
رسالات ربّي ولكم الجية8 أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله 
إليكم تفلحواء ولكم الجئّة. فما بقي رجل ولا امرأة ولا أمَقَ ولا صييٌ إل 
رموني بالنزاب والحجارة» ويقولون: كدّاب صابئ؛ فعرض علي عارض فقال: 
يا محمّد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كنوح؛ فقلت 
اللّهُمَ اهدٍ قَوْمِي فَإنَهُمْ لا يعلمون, وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» 


-١‏ أورده السيوطي في تفسيره» ج؟؛ ص 2184 وقال: رواه ابن حبِّانَ في تفسيره من مرسل 


الحسن. 





الآية : 9-517 (ه) تفسير سورة المائدة 1 
فجاء العيسّاس فطردهم وأنقذني منههم». 

دوا لله يَحْصِمُكَ مِنَ الناس)» لا يصلك منهم ضربٌ ولا قتدل ولا سحرء 
ولا ما يمنعك من التبليغ» وهذا بعدما محر في مشط ومشاطة؛ وأطعم لحمًا 
مسموماء وشيجّ يوم أحد وكسرت رباعيته. 

وسورة الاة من أحر ما الول فهو هملع ما نزل بعد هذاء ويكرّر تبليغ ما 
بل من قبل لمن بلغه ومن لم يبلغهء وإن كانت الآية قبل أُحّد والسحر والسم 
وجعلت في هذه السورة فالثراد: عصمته من القتل وما يمنعه من التبليغ. وكان 
وا يمرسه سعد وحذيفة» كما قال أنس: إنّه كان يط يخرس حتى نزلت هذه 
الآية» فأرج رأسه من قبلّة َم أي كان فيها حال النزول؛ فقال: «انصرفوا 
أيّها الناس فق عصمني | لله من الناس»7". 

إن الله لا يعدي اقم لكا لا مكنهم يم أرادوه ين قللك وقتل 
أصحابك» ومن تعطيل التبليغ» أو لا يوفق من سبقت شقاوتُه عند الله إلى التوبة» 
والأول أنسب لِمًا في صحيح مسلم عن عائشة : «سهر رسول الله ل مقدمه 
المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صاحا من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينما 
من كذلك» سمعنا عمشخخحشة السلاح» قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص» 
فقال له #ي: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي وف على رسول الله فق 
فجت أحرسه فدعا له رسول | لله و فنام». 


-١‏ رواه التزمذي في كتّاب التفسيرء (5) باب: ومن سورة المائدة» رقم؛ 40 77:0. من حديث 


عائشة. 





1 تيسير التفسير الآية : لاكسولا 


وروي أنّها قالت: «فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح فقال: من 
هذا؟ قال: سعد وحذيفة جئنا نحرسكء فنام عليه الصلاة والسلام حتّى معت 
غطيطه؛ ونزلت هذه الآية» فأخرج رسول الله يي رأسه من قبسّة أدم» وقال: 
انصرفوا أيّها الناس فقد عصمن | لله من الناس». 

وزعم بعض أن المعنى: يعصمك من الذنوب من بين الناس؛ وهو تفسير لم 
يعصم صاحبه من الخنطأء وكذا من قال: لا يهدي القوم الكافرين إلىالكفر» بل 
إلى الإبمان والهدى إرشادا. 

00 َآ أَهْلَ الكتاب لَمندُم عَلّىا شيء) من الدّين الحق» أو علىشيء 
نافع» أو على وقد به 2 فبخرا لتؤْرَاة وَالإنجيلَ وَمّآ أنزل إِليكُم 
من ربْكم» القرآن» أو كتب رُسُل بي إسرائيل؛ أو كب الله كلّهاء 
وريدن كبر مُنَهُم مّآ نل إلَيِكَ من رسك طفْيانًا وَكفرا)» م مثله» وَإِنّ 
لإيمان به َه واتباعه داعلان في ذلك. نزلت في رافع بن حارثة وسلام بن 
مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة: إذ قالوا: ياحمّد تزعم أننّك على 
ملّة إبراهيم وتؤمن بالتوراة؟ فقال ينّ: «نعم؛ لكن أحدثتم وكتمعم ما أمرتم 
بتبيينه»» قالوا: فإنًا تأذ ما عندنا ولا تتّبعك. وَقِيل: اراد بأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى. «إقَلاً تاس» لا تحزن «إعَلَى القَوْم الكَافِرِين» يكنا 
كانواء أو على هؤلاء فلا تأس عليهم بسبب كفرهم؛ أو 000 وَوَضّم 
الظاهر موضع المضمر ليذكر أنه من اتتّصف بكفر لا يستحقٌ أن يُحزن 
عليه. 

«(إِنّ الذرينَ عَامنواك بالسنتهم, وَقيل: مطلقاء فيراد بالإبمان على الأرّل في 
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قوله: لإمَنَ امن الإبمانُ المعلص ولا إشكالء وَعَلَى الشاني: الإتمانُ المخلص 
السابق لسعم والمخلصٌ الحادث جمعًا بين الحقيقة وامحاز؛ أو حملا على عموم 
ايحازء كذا قيل. قلت: بل حقيقة لأنّ حاصله ثبوت الإمان الملص هكذاء 
مييق والتعمر أو عحدق: 

رصرف)» طوَالذِينَ هَادُوا وَالصابُون) قابت الهمزة ياءً فثقلت عليها 
الضِمّة فحذفت لثقلها؛ وضمّت الباء الموجّدة أو نقلت لاباء» وحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» أو هو من "ميا" بالالفنه "لصيو » بالواو قلبت ياءٌ كذلك؛ 
وهو مبتدأ عطف عليه بقوله: (إوَالَصَارَى4 وخبره جملة قوله لإمَّنَ امَنَ)» 
منهم «إبا لل وَاليَوْم الأَخِرٍ وَعَمِلَ صَاِحًا فلا حَرْفْ عَلَيْهِمْ وَآَهُمْ 
يَحْرَنُون)» فق الآخرة» وحبر «إنّ» محذوف يقدّر: «مثلٌ هذا» قبل قوله: 
«وَالصابُونَ» أو هذا حبر إِنَّ ونخبر «الصَابُونَ» يقدّر هكذا: «والصابون 
والنصارى كذلك». 

وى وقال الكسائي: معطوف على واو «مَادُوا)4» ويعترض عايه 
نه لا يعطف على ضمير الرفع المتّصِل بلا فصل» ولعلٌ الكسائي أجازه» لَكِنَّ 
إحازته ضعيفة: ويردٌه أنَّ الصايين على ذلك يهود. وقدّر بعض: «والذين هم 
الصابون» بحذف الموصول وصّدرٍ الصّلة» وقيل: الرفع عطف على محل إنَّ 
واسمهاء ويردُه عدم استقامة المعنى وتوارد عاملين هما: إن والابسداءء أو إن 
والمتبدأ على معمول واحد وهو الخبر» وقيل: «إن» .كعنى «نعم» فكلٌ ما بعدها 
مرفوع) ويردٌه أنه لا يوجد ما تكون له جوايا إلا تكلف وحذفه ولا تكون 


أُوَّل الكلام» ولا شيء في القرآن يصح أن تكون فيه «إنّ» معنى «نعم» أو 
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وإسّما صم أن يكون الصابون من أهل المسئة باعتبار أنّهم جمعوا نوافل 
ومصالح من التوراة والإنخيل؛ وأدّوا ما وحبء وتركوا ما حرم أمسّا لو تركوا 
فرضًا أو عملوا محرّمًا فلاء وذلك قبل البعنة» وأا بعدها فكلٌ يهودي أوصابئ 
أو نصراني في الثار إلا إن آمن به يي واتسبْعَه أو لم ييلغه خيرهء وكان على 
دين غير منسوخ؛ أو على دين منسوخ لم يبلغه نسخحه. 

روى أبو هريرة عنه وُقَق: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمّة يهوديّ ولا نصرانيٌ ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب الثار»". وشهر أن الصابين خخرجوا عن دين اليهود والنصارى 
وعبدوا الملائكة وهم في الثار لمن تان ووجحدت في نسححة عتيقة للسيوطي» 
وني أخرى [مطبوعة] بالقالب أن إدريس عليه السّلام حمل الناس على دين 
الصابين وهو التوحيد والطهارة والصلاة والصوم وعبادات الله عر وجل وأنّه 


2 


عم الأرض بالتوحيد. 

وَقِيل: الصابين نسب إلى ”صابئ بن متوشلخ بن إدريس“ وكان على دين 
الإسلام وَقِيلَ: إلى "الصا بن ملوى” في عصر الحليل عليه السّلام قلت: لا 
إشكال ف ذلك؛ لأنّ الصابئة الكفرة يتتسبون إلى الصابئ المسلم. 


-١‏ رواه مسلم ني كِتَاب الإيمان (170) باب وجوب الإجان برسالة نينا مُحَمَّد مق إل جميع 


الناس ونسخ الملل .علتهء رقم ))١51(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ال ا ا ووو ]اي 1 بام 5 ا 
له أذ ريطو يرش لول ونه مشلا ناج 000 
وا 14 أ يلت © ل 67 ن فئتة 
لاتهوئ انفسسهم فَرِيِقًا كد بوأ 3 َ 000 وَحَيِبْوا 


بر إععالااييوة ارساور 


إلَقَدَ َحَذْنَا مِيدَاقَ بَنِي إمسْرَآعيل) في التوراة بالتوحيد والعمل يما فيهاء 
وتمما فيها: الإيمان بمحمَّدٍ والقرآن والعمل به ورسلا إليهم» يه 
لإرْسْلا4 كثيرة عظاماء جارين على حكم التوراة تإكُلّمَا جَآءَهُمْ رَسُولَ)» 
من تلك الرّسل «إبما لا تَهْوَىا أَنفْسُهُمْ)» لصعوبته أو لغيرها. 
(منطق) ونحو كلّما كان كذا كان كذاء كهذه الآية؛ يعدّها المناطقة 
َضِيسّة شرطيٌة لشبهه بالشرط والحواب في الارتباط والتعلّق» ونصبه على 
الظرفئة لإضاقه للمصدر النائب عن الزمان الؤيّل يبن ما المصدريئة» والفعل 
بعدها يتعلّق بجوابه محذوقاء أي شاقوه أو استكبرواء وفسّره بقوله: 

«قَرِيقًا)4 من الرُسل اكَدبُوأ) بلا قدل «إوقَرِيقَا4 منهم «إيَقَئْلُون)» 
ك زكرياء ويخيى» وتعاطوا قنل عيسى فنجّاه الله» وفي زعمهم الباطل أننّهم 
قتلوه وكتب الله عليهم ذنب القتل. وَقَادَمَ الفعول للفاصلة والاهتمام. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية» كأنّه يي يشاهد قتلهم» وهذا أقوىء وليدل 
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على التكرير» فإنّ قئل الأنبياء عادتهم؛ فكأنّه يشاهد تكريره أيضاء 
)2 وليس «كَذَبُو» و«ِيقْمَنُون» جوابا يتعلّق بهماء لأنّ الرسول 
الواحد لا ينقسم إلى فريق مكدب _بفتح الذال- وفريق مقتول» ولأنّه إن عُلّق 
ب«كذبُوا» بقي «ُقتلرة» أو ب«يَقَتَلُرن» بقي «كذْبُوا»» أو بهما لم 
يصمٌّ إذ لا يعمل عاملان في معمول؛ فيحتاج إلى تقدير «كلّما» لأحدهما من 
مطلق الحذف مع ركّة المعنى» وإن اعتبرنا الرّسول عامًًا للرسل للفظ «كلّما» 
عدوم إن رسو الواحد لا ينقسم. .له ؛ [قلت] وبقي قولنا: إن إن 
علق ب«كذَبوا. أل إشكالاً عليه لا يندفع» فاحر على قولي: الجواب محذوف 
تقديره: «شاقوه» أو «استبكروا». 

وَحَسبُوأ) ظن بنو إسرائيل «إألاَكُون)» تحصل بإفِحمة4 بلاء وعذاب 
تكب الأنياء وقلهم» كلك أكهم افتقدوا أ كل من حايهم يشرع غير 
شرعهم الأرّل يُحَبُ قتله» كذا قبل؛ وفيه أن أبياءهم متواردون على التوراة بلا 
مخالفة» ولع الثراد أثهم يجيهون من الله بأشياء ليست في السوزاة ولا تناقضهاء 
أو يقتلونهم تشهِيمًا وخحوفا من زوال الحاه وتفرّق الأتباع» كما عبدوا العحل؛ 
ويزعمون أن أسلافهم يشفعون لهم. 

«إقَعَمُواه فعموا عن إدراك الدّين ودلائله.عجرّد ما وجدوا في التوراة بلا 
إجماع مسمع؛ كمن لا يرى بعينه ما هو ظاهر لعماه» كما عبدوا العجل 
إوَصّمُوك عن سماع المسمع هم سماع قبول» كمن لا تسمع أذناه لصمم 
فيهماء ويجوز أن يكون العمى والصمم .معنى واحد محازي» وهو البالغة في 
الإعراض عن اللحقٌّ كُبُعد من اجتمع فيه العمى والصمم عن الإدراك. لثم تاب 


الله عَلَيْهِمٌ) أي وققهم للتوبة. 
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(أصول الدير:م) والسعيد منهم في ولاية الله تعالى له ولو ف حال 
المعصية لما يختم له به لا لهاء والشقيٌ في براءة | لله ولو في حال طاعته وتوبته 
ِمَا يختم به له» فليس في ذلك تقلب ولاية الله وبراءته بحسب التوبة ونقضها. 

32 عَمُوا وَصَمُوأ كثِيرٌ مُنْهُمْ» بدل من واو «عمُوا»» فهو في نية 
التقديم عن «صَّمُوا»» أو تمعل الواو في «عَمُوا» علامة الجمع» و«كين» فاعله» 
وهو في نية التقديم كذلك» وواو «صّمُوا» فاعل, أو «كئِيرٌ» مبعدأ و«عَمُوا» 
ووصمرا» خجبران بعطفي. 
خى لمواز تقديم الخبر الفعلي إذا لم يكن ليس كقولك: قام أبوه 
زيد» وإِنّما بمتنع إذا كان تقديعه يوهم المبتدأ بالفاعل: كقولك في زيد قام: قام 
زيد» أو اللبس بالتأكيد نحو: أنا قمت. 
(قصص) ريقال «ِقَعَمُوا وَصّمُّوا» إشارة إلى لمر الأولى من مرّتي 
الفساد» حين خالفوا التوراة وقتلوا ”"شعياء» أو حبسوا ”أرمياء»» وإِنّما تابوا في 
أسر ”بخت نص وكانوا دهرًا طويلاً تحنه في بابل في ذل عظيم؛ وأهلك الله 
نت نص“ وبعث ملكا عظيما من فارس وعمر بيت المقدس ثلاثين سنة» ورد 
بين إسرائيل» وتراجعوا كأحسن ما كانوا وكثروا كذلك. 

وقيل: لما ورث ”بهمان بن اسفنديار“ الملك من جدّه ”"كاسف” ألقى الله 
تعالى شفقة عليهم في قلبه فردّهم إلى الشام؛ وملك عليهم ”دانيال“ عليه 
السنّلام» فاستولوا على من كان فيها من أتباع ”بخت نصّر“؛ فقامت عليهم 
الأنبياء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه» وذلك قوله تعالى: شَ ردنا لَكُمُ 


لكر عَلَيْهِمٌ)» (سورة الإسراء: 5). 


1١٠‏ تيسير التفسير الآية : ا لاهلا 

وامرّة الثانية من مرّني الفساد: حين قتلوا زكرياء ويحيى» وقصدوا قتدل 
عيسى غَلية السسلام. 

ويقال: المراد بالتوبة أنّهم تابوا من عبادة العجل؛ وفيه ضعفء لأننّهِ على 
عهد سيّدنا موسى عليه السنّلام لا يناسب المقام. 

وكذا ما قيل: «فْعَمُوا وَصَّما) بعبادة العجل ثم تابواء ّ عَمُوا 
وَصَمُواك بطلب الرؤية والاعتداء في السبت؛ إِلاّ أن الاعتداء فيه ف 
زمان داود بعد موسى عليهما السنّلام» ولو قيل: اراد في زمان سينّدنا 
محمّد #قُّ لجاز» لرضاهم عن أسلافهم فيسند إليهم ما لآبائهم. وَقَدَمَ 
العمى لأشّه أوَّل ما يعرض لمن أنكر ما أتى من الحق» ثم لو أبصره لم 
يشّبعه كانه 0 يسمعد. وَلاة» اللتراخى نزتية وزسانا. 

«إوَا لله يمير بمًا يَعمَلُونُ)» فلن ينجوا من عقابه» ومقتضى الفظاهر: «هما 
عملوا»» لَكِنَّ المضارع للفاصلة وحكاية الحال والتكرير. 


بذ وأ لوط مادعنال دحي أي ته وَمَْوهألتَادٌ 
وَمَالِظَاِيِينَ مسار © َدَكترَااننَقَالوَنَأمَهَمِثُ كد وَمَامِنٍ ال 
و دون ينوا محم يَشُولوتَ لَمسن أن قرو رْْرْعَدَابك أ 
© يك إلَأتووتستفيز وكا عرصي © اليم ازعم اب 
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رسوا قَدَخَلتَ من قله الرّسل وَأَمه,ٍ ريه كنا يمن الطعام انظ ركيت 
زا كد ألابك غ أنطز إن بوكر ©)» 


5 َ د 


إلقَدْ كف أشرك طالذيينَ فَالُوا إنّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيئم» نرلت 
يه الأكرويثة من الله فيقى الله غم إلب از فقس الألشرويلة. 
(أصول الدير:) ولا يخفى حطأهم فإنَّ الصفات القديمة لا يتحمّلها 
حادث؛ والصفات الذاتييَّة لا يينّصف بها غير من هي لهء ولاسيما أنَّ صفات 
الله معنى أنّها ليست شيئًا آخر زائدا عليه مقيزنة ولا حالّة به» سبحان الله 
عمنًا يقوله المبطلون. وفي ذكر مريم تشنيع عليهم بأنّ لمولود لا يكون إهاء وأن 
مريم ولذت إِنًا. 

لوَقَال الْميح يا تبي إسرَآِيل اعدو الله ري ورَبكُم4 فإنسي عبد 
من عبيده أعبده ولست بإله. أرسل رسول الله رجلاً إلى الجاندى بعُمان؛ 
فقال له قبل تبليغ الرسالة إليه: «هل تعلم أن عيسى يصلي لله سبحانه؟» فقال: 
«نعم»» فقال: «فإنّي أدعوك إلى عبادة من يعبده عيسى». 

«إإتّة, مَنْ رك باللو4 غيره في العبادة أو في الصّفة أو في الفعل أو في 
نفي ما هو له عنه» وهذا تصريح بأنّ من قال عيسى إله فهو مشركء لإفَقَدْ حَرمَ 
الله عَلَيْه الْجَمَّةَ) قضى الله أن لا يدحلها؛ شبنّه قضاءه بعدم الدحول بمنع من 


لو نَحْأَيَّ لدخحل دارا مُنع من دحوهاء فإنّه ليس في طاقة الإنسان أن يذهب إلى 
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المنة باختياره» حتى يأتي بابها فيمنعه البرّاب. والتحريم لغويي» ولك أن تقول: 
شرعي بطريق امحاز المرسل أو الاستعارة» فإنّ تحريم الشيء سبب لعدم مقارقته» 
ومازوم لعدمهاء والتحريم شبيه بالمنع الحسي. 

وَمَوَاةُ النار4 إن المئة مأوى من يوحّد ويعمل الصالحات,؛ ويتّقي 
امخارم: «إوَمَا لِلظّالِوِينَ مِنَ أنصّارٍ 4 أي مانعين العذاب عنهم من أوّل» أو 
مزيلين له بعد وقوعه .مغالبة أو شفاعة» وهذا من كلام المسيح؛ وَقِيلَ: من كلام 


5 


الله. 

َقيل: قوله: «إإتُ, مَنْ يسّْرك...4 إلى قوله: «إمِنَ آتصّارِ من كلام 
الله» والراجح أن ذلك من كلام عيسى» وذلك من مقابلة الجمع بالجمع؛ فرد 
لفرد» كأنّه قيل: «وما لظالم نصير»» قل هذا ولا تقل: صيغة الجمع للإشعار 
سر تراد أب غير نماي إلى العرّض لنفيه أشدة ظهورة وأنّه نما 
ينبغي التعرض لنفي نصرة الجمع؛ ومقتضى الظاهر وما مهم من ناصرين» أي لمن 
يشرك بالله. وأظهر [الضمير] ليصفهم بالظلم؛ فمن قال: «إنّ | لله هو المسيح» 
لا ينصره عيسى ولا غيره» بل يعاديه عيسى وغيره من المسلمين والحيوانات 
والجمادات؛ فما ينفعه التقرّب بذلك إلى عيسى» وإذا لم تنصرهم الجماعة فأولى 
أن لا ينصرهم الفرد. وَقِيلَ: الجمع رد لقوهم: إن لهم أنصارا كثيرة. 

لد كَعَرَ انين فَاُو إن الله َلِث تلان قيل: هم النسطوريّة والملكانيسٌة 
من النصارىء وَقِيلَ: التسطوريّة والمرقوسيّة: والآختران: عيسى وأمّهء وكلٌ من 
الثلاثة إله بزعمهم وَالإلْهِيّة مشتركة ينهم؛ كما قال الله عر وجل «إءآنت قُلتَ 


م 27 2 2 ماقت عه كك ب 3 2 8 5 
لاناس اتخذوني وَأمي إِلهَيّنِ من دُون | للو» (سورة المائدة: 16ال). وقيل: زعموا 


الآية : ؟ل/ا-هل/ا (ه) تفسير سورة المائدة 1١.“‏ 


-لعنهم الله- أن الإله جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم: الأب» والابن» 
وروح القدس؛ وأ هده الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس مركبة:مبن قرص» 
وشعاع؛ وحرارة. 

وعَنُوا بالأب: الذّات ‏ وَقِيلَ: الوجحود ‏ وبالابن: كلام الله» وبالروح: 
الحياةً. ومنهم لعنهم الله مّن زعم أن الحياة تتجسّم» وأنّ هذا الكلام اختلط 
بحسد عيسى اتختلاط الماء باللإن» وأنّ الأب إل والابنَ إل والروح إلهٌ والكل 
له واحدٌ. ولزمهم الحدوث لأنَّ مركب حادث؛ والحادث يعجز ويجهل؛ 
ويحتاج إلى غير ذلك من صفات الخلق تعالى | لله. 

ومن النصارى من هو مُوَّحّد مثلناء ولا يقبل توحيدهم وعملهم لكفرهم 
بالبي يي والقرآن. 

«إومًا من إل إل ِل وآحِدّ)» ظاهر هذا الكلام في العرف أنه لا يوجد إله 
إلا وهو واحدء فثيتت آلمة» إلا أننّه كل واحد إله معه بل هو واحدء وهو 
متناقضء فبان أّه ليس ذلك مراداء بل اراد أنَّ الإله كائئا من كان لا يوجد 
له شريك في الأَنُوهِيئّة» يوجد الخلق ويستحقٌ العبادة» أو لا إله في الوجود ولا 
في الإمكان غير إله لا يقبل الشركة وهو الله عر وَجَلَ. 

«إوَإن لم يهو عَم يَفُولُونَ) من أنواع الإشراك, كالتثليت وكون الله 
هو المسيح, «إليَمَسّنَّ الذينَ كمَرُوا مِنهُمْ عَدَابْ لم4 نار الآخمرة والقتل 
والأسر والجزية. و«من» للبيان» أي: ليمسمّنَّ الذين كفروا وهم هؤلاء الذين لم 
ينتهواء أو النصارى. ومقتضى الظاهر: «ليُمَسَّنهُو)) ووّضَّعٌ الظاهر موضع 
المضمر ليصفهم بالكفر مرّة بعد أخرى» ولينبسّه على أنَّ العذاب منزتتّب على 


١١+‏ تيسير التفسير الآية : ادهلا 


عدم الانتهاء. أو «ين» للتبعيض تحرُرًا عن البعضء الذي تاب وانتهى كما قال: 

«إفلا يَُوبُون إلَى ا للو4 ألا يتتهون فيتوبون عن تلك العقائد الزائغة! وغ 
ينشأ عنها من الأقوال والأفعال الباطلة!. والاستفهام تعجيب من إصرارهم؛ 
وتوبيخيهم, وإنكارٌ لأن يليق ذلك» فيقولوا: لا إله إلا الله اللهمّ اغفر لناء كما 
قال: «إويستغْفِرُوتَة, والله غَفُورٌ رَحِمْ) يغفر للتائب ويتفضّل عليه ومّن هذا 
فعله وهو قادر كيف لا يتاب إليه. 

«إمَا الْمَسِيح ابن ريم إل رَسُولٌ) نما هو رسول من الله لا أنُوهِيسٌة 
له» وكيف يكون إِهًّا من يتّصف بالنبرّة؟! «قَدْ خَلَْتْ من قَبْلِهِ الرُسُلُ)» جاءوا 
عا لم يج به غيرهم ومع بجينهم ها لم يج به غيرهم لم تدهم أمَمهم آم فلا 
كفر ككفر النصارى» بل قد كان فيهم مثل ما لعيسى من إحياء الموتى على 
أيديهم» وإحياء الجماد» ومن خحلق من غير أب ولا أم. وقد أخرج الله عر وجل 
للنبيّ العربي صالح عليه السسّلام ناقة من صخحرة» وأحيّى الله عصا موسى عليه 
لكان وحاق دم جل ابد ولا أن وعبلي حرام يلاب ولاب سري انكها 
جزء من آدم» وكلٌّ ذلك أعجب. 

«إوأمّة, صِديا قََه لا إلهه كما أنه رسول لا إله» وهي كسار النساء 
الصدّيقات» كما أنَّ عيسى من الرسل؛ والصدّيق _بالشدٌ من كان صادقًا مع 
الله ومع الخلق قولاً وفعلاً واعتقادًا بجتهدًا في ذلك» وكم امرأة صدّيقة لم يدّع 
قومُها أنّها إله» ولو كان عيسى وأمه إهين لقالا إنمًا إلهان. وصيئقها هنو 
صذقُها مع الله عر ول وفي انتفائها مما رمتها به اليهود» وف إقرارها 
بكلمات رَبّها وكتابه» وبالأنبياء وجميع ما يؤمّن به. 


الآية : 1105م (ه) تفسير سورة المائدة ه6١‏ 


كان يَاكلآن الطَّعَا» ومن يأكل الطعام هو كسائر البشر وسائر الحيوان» 
لا يكون إِها لحدوثه وتركبه واحتياجه وعجزه وجهله بأكثر الأشياء» ومن يسول 
ويتغرّط كيف يكون إلها! ومن يركب الحمار ويعيى كيف يكون إنها! ومن 
يكون إها لا يصيبه مكروه. وَقِيلَ: المُراد بأكل الطعام: الكناية عن قضاء حاحة 
الإنسان؛ وهذا أمّيٌ ذوقًا في أسماع النصارى» ولم أر أبعد فهما وحدالاً من 
النصارى وما معنا به. 

إن ننه الات على اعتصاصنا ةالو حدايئة. 
وهو تعجيب من البيان العليم» «إنمٌ أنظر آمّى' كيى؟ «إيوَكُونَ) يصرفون 

عن التوحيد مع ذلك ابيا العليم؟ وهذا تعجيب من إضرازهم على النشبرك مع 
هذا البيان وعدم تديرهم: ودُم» لنراحي الرتبة» فإِنَ رايم عن التدبّر 3 
البيان الواضح أبعد» فإ الإنسان قد يفعل ما يفعل جهلاً أو تشهيًا فإذا وُعظ 


وبين له رجع كل الرجوع أو بعضه؛ والنصارى لم يرجعوا أدنى رحوع. 


يه نز يمل انق عليز ديؤت لفولاكيرا أغوة رق 
َأ واكك ضوعن سوا إلتبيلٌ © لْهِنَأْلْكتَدومِنْ 
راشوب عل سان 5.5 يس ىنعم دكا عَصَوأوفدون 


ولوف لني ةكدروأ لَِيسَمَاقدَمَتَ 4 كذدهلء أوسا أذ علد عه وٍْ 





١‏ تيسير التفسير الآية : 1105م 


عدا مُرْحَلِدُد وَلوكاهأ مون باه وَاليَعِ وما أل نوما 


0 


دوي ا و ليون © 


مناقشة النصامرى يه تأليه عيسى؛ ومطالبة أهل ااحكتاب عدم 
الغلويث الدين 


طقل أَتَعْبُدُونَ مِن دون الل مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا)4 أي دفع ضر «إوَلا 
فعا في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم من الحمادات والحيوانات فيقولوا لك: 
لاء فتقول: إِنَّ عيسى لا يملك لكم ضرا ولا نفعًا كتلك الجمادات والحيوانات؛ 
فكيف يُعبد؟. أو «ما» واقعة على عيسى» أو عليه وعلى أُمّه باعتبار النوع أو 
باعتبار الشبه بنحو الفرسء أو باعتبار تغليب الصليب» تأكيد في نفي الإليّة. 

وقد قيل ‏ على بُعدٍ ‏ إن المراد ب«مّا»: الصليبء أو باعتبار أن أَوّل 
أحوالهما لا يوصف بعقل ولا بفضلء فهل يمنعكم أحدهما من موت أو مرض 
أو فقر أو ما تكرهون؟ فاعبدوا الذي يفعل ذلك بكم قهرًا وعدل» ويفعل لكم 
النفع الدينيً والدنيويً والأخرويً. وقدّم الضّر لأنّ دفعه أهيّ وقد يقدّم النفع 
لأنّ النفس أميل إليه طبعًا. 

وا ل هر السَميعغ) لأتالكم وأقوال غبركم لالقليم» بأحوالكم 
وأحوال غيركم فيجازيكم فهو أهل لادُلوهية ويه إن ضر أو نفع فبتمايك 
الله عن وجل لا من ذاته. 





الآية : كالم (6) تفسير سورة المائدة /ا١١‏ 


قل يَآ أَهْلَ الكتاب) يا أهل الإنجيل» بدليل قوله: «إلا لوأ في دِييكُم 
غَيْرَالْحَقَ) فإنّ الغو الدفعٌ بما لا يثبت» كما سمُوا عيسى عليه السّلام إِا أو 
ابنَ إله. أو أهلٌ الكتاب: اليهودٌ والنصارى؛ لأنّ اليهود غلوا في عزير إذ موه 
ابن الله وَأ الغو يجوز إطلاقه عَلَى المبالغة في الذمٌ أيضاء فَإنهُمْ ‏ لعنهم 
الاب قدو مريم نازتى وابسها لبدرّة الرتى بهتانا عظَيماء و«غير» مفعول 
مطلق» أي: عَلَوا غَيْرَ الحقّ أي غَلرًا باطلا ويطلق الغلوٌ على المبالغة في الشيء 
ولو حلالء كالتعمّق في مسائل علم الكلام على الوجه الحقّ فإنسّه غلرٌ وعلى 
وجو باطل غلو أيضنًا. 

«إولاً َبعُوا أَهرَآء قم قد صَلُواً من قَبْلُ»4 من قبلكم أو قبل بععث 
النبيء يه والمأصدق واحدء من أسلافكم القائلين بينرّة عيسى لله أو 
أدُوهِسسته وأنُوهِيمٌة مريم وبدّعهم في التوحيد؛ وبدعٌ اليهود في التوحيد 
كالتجسيم ودعوى بنرّة عزير» والإنكار على موسى في بعض الأحيان» وسائر 
بدعهم ف التوحيد. 

لوَأصَلُوأ كتيرَا4 من الداس ف التوخيد وغيره (وَضَلُواً عن سَوَآاء 
السسبيلٍ)» عن سائر دينهم؛ أو عن القرآن» وعلى الوجهين تغاير الضلال الأَرَّلء 
وهنا أو الأوّل عن أدلة العقل» وهذا عممًا جاء به الوحيء أو الأوَّل الضلال 
بالغلوٌء والثاني الضلال عن دينهم الواضح؛ وخروجهم عنه بِالكُلْيئَةٍ وقال 
الزجّاج: الضلال الأخير ضلالهم بإضلالهم غيرهم كقوله تعالى: طلَحْيِلوا 
أَوْرَارهُمْ اَم القِيَامَة ون وار إلذينَ يُضُونهُم بير علو (سورة الدحل: 
5". وقيل: واو «ضلرا» عائد إلى «كيرًا». ْ 


١‏ تيسير التفسير الآية : للم 


لعن | ِينَ كفرُوا مِن' بَني إِسرَآِيل عَلَى سان ذاوْردَ) اعدى قوم من 
اليهود واصطادوا الحوت في السبت» وهم أصحاب ”أيلة“» على عهد داود عليه 
الستّلام قبل عيسىء فدعا عليهم ققال: «اللهمٌ العنهم واجعلهم قردة» فمسحوا قردة. 

«(وعِيسى أبن مَرْيم) أكل ناس من قوم عيسى من المائدة وادّحروا ولم 
يؤمنواء فدعا عليهم عيسى فقال اللهمّ: «العنهم واجعلهم قردة وخنازير»» 
فمسخوا قردة وخنازير» وهم خمسة آلاف ليس فيهم ص ولا امرأة. 

وَقِيلَ: معنى لعنهم على لسان داود وعيسى: إنزال لعنهم من الله عايهماء 
بأن قال لهما في الزبور والإنجيل: من كفر با لله أو بواحد من أنبيائه فقد لعنته 
أو أوحى إليهما على لسان جبريل. 

وقال الزيمّاج أمر الله عرّ وجل داود وعيسى أن يؤمنا بمحمَّدٍ َه ويلعنا 
من كفر به. والحٌراد باللسان الحقيقة» فشمل لسانين» ويجوز في العربيّة على 
لساتئ داود وعيسى بالتثنية» يجوز فيها على ألسنة بالجمغ. 

ذلك اللعن المقتضي للمسخ. «إبمًا عَصّوأ وَكَانُوا يَحَدُونَ)» أي 
بعصيانهم وكونهم يعتدون فيما ينهم وبين رَبّهم؛ ويعتدون فيما يبنهم ويين الخلق» 
أو العصيان: الصغائر» والاعتداء: الكبائرء أو أَعَم. والاعتداء في السبت» والكفرٌ بعد 
الأكل من المائدة. ويجوز عطف «كانوا يَتَدُونَ...» اله على «دَلِكَ ما عَصّوا» 
أو على «لُعِنّ...» لخ عطف قصّة على أخرى. زقلت] ولا أحيرٌ واو الاستعناف» 
واختار أبو حيئّان الاستئناف وقال: يدل له تفسير ذلك بقوله عرَّ وجلٌ: 

«إكنوا لأ يَسَاهَوْنَ عن كر فَعَلُو)4 لا ينهى بعضهم بعضًا عنه أو لا 
كديوة عورال البق العمل وا أي وا وس ممه الوه يه لايمكن 





الآية : 1105م (ه) تفسير سورة المائدة 106.168 


تصبيره غير مفعول وقد فهِلٌه فالمدكر في الآية غير مفعول إلا بعد المنكرء والُراد: 
عن منكر أرادوا فِعْلّه فالفعل مؤرّل بسببه وملزومه وهو الإرادة؛ أو 
المُراد: لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه من صنفه أو من سائر المعاصي» 
وكذا إذا فسّرٌ التناهي بالانتهاء يحتاج إلى أحد هذه التأويلات» لأنّ ما فل 
لا يُنتَهّى عنه» فالمعتى: لا يريدون الانتهاء أو لا يستعملون مثل ماهو 
انتهاء عن ذلك. 

والمنكر على العموم والإفراد له نوعي لا شخحصي. وَقِيلَ: اراد الصيد 
يوم السبتء وَقِلَ: الرشوة في الحكم, وَقِيلَ: الربا وأثمان الشحوم. ليس 
ما كَانوأ يَفعَلُوَ) إنشاءٌ لذمّ فعلهم؛ وتعجيب مؤكّد بالقسمء أي وال 
لبعس» أو بلام الابتداء على أننّها للابتداء, لأنّ الفعل الجامد كالاسمء 
والمٌراد: ما كانوا يفعلون من المناكرء أو من ترك النهيء أو منهما وهو 
أ فائدة» وشهر سيره يرك النهي. قال حذيفة عنه ا «والذدي 
نفسي بيده لتأمُرُنَ بالمعروف. وَلتَنهَوُنَ عن المدكرء أو لِيوشِكنَ الله أن 
يبعث عليكم عقابًا من عنده. م لتَدْعْسَّه فلا يستجيب لكم»”", وقال ع: 
«إنّ الله لا يُعَذَبُ العامة َنْب الخاصّة, حتى يروا المنكر بين ظُهرَانيهم وهم 
قادرون على أن يُنَكُرُوه فلا يدَكُرُونه, فإذا فعلوا ذلك عَذِبّ الله تعالى 


-١‏ أنحرجه السمرقندي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ج١»‏ ص 2٠٠١‏ من حديث 
حذيفة بن اليماني. 





1١١‏ تيسير التفسير الآية : كال للم 


الخاصّة والعاممّة)", وقال 2 «والذي نفس محمد بيده لَخَرجَنَّ من أمّتي 
أناس من قبورهم في صور القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي, وكقُوا 
عن نهيهم وهم يستطيعون»”2". 

«إترى )» بعينيك برؤية الأثر» أو تَعْلّم يا محمّدء أويا من يصلح للرؤية 
«كثيرًا منْهُم) من أهل الكتاب عمومّاء وَقِبِلَ: المتُراد اليهود؛ وهو أظهر 
ككعب بن الأشرف وأصحابه» وقد خرج جماعة منهم إلى مكّة ليتتفقوا مع 
المشركين على رسول الله مه وعلى المؤمنين» فلم يتمهم ذلك. 

ينول انين كَفرُو» أشركوا من قريش أو غيرهم؛ ويفضّلونهم على 
رسول الله ل والمؤمئين بغضًا لهم وحبمًا لذلهم؛ والله يأبى إلا نصرهم 
وعزّهم. 

«إلبيس ما قَدَمَتْ لَهُُ, أَنفْسَهُم) لبيس الذي قَدَمَهِ هم أنفسهم؛ أو لبنس 
هو شيا قََمَّه لهم أنفسهم؛ «إأن سّخِط الله عَلَيْهِم4 مخصوص بالذمٌ على 
حذف مضافء أي موجب سخطه عليهم, لأَنَّهِم لا يقدّمون السخط في الدنيا 
وهو عذاب”" الآخخرة, أو ما يلحقهم في الدّنيا من الأسواءء إذ ليس تقديم ذلك 
ف وسعهم ولا حوبا لهم بل يقدّمون أفعال السوء واعتقاد السوء وهي الموحبة 
لعذاب الآخرة. 
-١‏ رواه الطبراني في الكبيره ج10 ص2178 رقم "41 من حديث العرس بن عميرة. 
-١‏ رواه الهندي ف الكنز» ج17 ص81 رقم »57٠0‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


- كذا في النسخ؛ لعل الصواب: «أو هو عذاب». 
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وى أو المعحصوص محذوفء أي عملهم الذي عملوه» فيكون «أن 
سعط الله عَلَيّهم) علق أي لأنئّه سخط الله عليهم به أو بدلاً منهه وإن 
جعل «أن سَّخط» بدلاً من «مّا» على أنّها موصولة أو معرفة تامّة حازء» بل 
جاز ولو على أنّها نكرة» وإبدال المعرفة من التكرة أولى من تكلف تقدير: 
«لبئس الشيء شيئا قَدّمته هم أنفسهم سخخط ا لله»؛ على أنَّ «سّحط الل» بدل 
من المحصوص الُقَدَّر وهو: شية. 

«إوفي العَدَابِ هُمْ حَالِدُونَ)» الجملة معطوفة على خبر «أن» المخففة 
فينسحب عليها التأويل بالمصدرء أي سخحطه وخلودهم في العذاب. 

«وَلَوْ كَانُوا يُوُونَ بالله والْبِيء» جدس أنبيائهم كموسى وعيسى. 
والضمير لأهل الكتاب» هإْوَمَآ نل َيه من الدوراة والإنجيل وغيرهما «إمًا 
َتَخَذُوهُُ أي ما اتّحَذوا مشركي قريش وغيرهم لوليا يحبسونهم من 
قلوبهم ويوادونهم ويسارونهم ويعينونهم؛ فإنّ الإيمان بالأنبياء والكتب ينائي 
ذلك ويجوز أن يراد ب«التبيء» سيّدنا محمّد يه وب«مًا أنزل»: القرآن» 
وصحّ ذلك مع إنكارهم هماء لأنّهما حقٌّ ظاهر كالشمسء فلم يعتبر إنكارهم؛ 
أو يُقَدّدُ في هذا الوجه: «ما اتعَذوهم أولياء فينجوا من العذاب»» وإن رجعنا 
الضمير ف قوله: إوَلَوْ كَانوا يُومِنُوَ) إلى المنافقين ولو لم يَجْرِ لهم ذكر لكان 
المراد سيّدنا محمّد #يّ والقرآن» فتكون الماء في «اتَحَذُوهُم» للذين كفروا أي 
المشركين؛ أو لأهل الكتناب الذين اتمّعْحَذوا الكقار أولياء» أو لأهل الكناب 
والمشركين. 
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«وَلكِنَ كثيرًا مُنَهُمّ فاميقون)» خارجون عن حكم التوراة والإنيل؛ أو 
مستمرون في النفاق» والمراد بالكثير مقابل القِلّة المعادلة لهم, أي والقليل غير 


فاسق من أهل الكتاب؛ بل مؤمن من أرّل» أو يتوبء والقليل من المنافقين يتوب 
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مه وم اعنم عيبم عرسم 


علاقة اليهود والنصامرى بالمؤمنين 


«التَجدَنَ أَشَّد الناس]» الكلام ف اليهود وحدهم» أو مع غيرهم قبل وبعد 
فالمراد أتّهِم أشدٌ عداوة لا فيمن هو أشدٌ عداوة هم اليهود أم غيرهم؛ فالأولى 
أنّ «الْيَهُود» مفعول أوّل ودِأشَد» ثان لا العكس» 0 أننّه جائز. والمراد بالناس: 
الكفار «إعَدَاوَةَ لِذِينَ اموا اليهُود) عموماء وَقِيلَ: يهود المدينة» والمشاهد 
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وعموم اللفظ يقتضيان العموم. «إوَالذِينَ أُشْرَكوأ» من أهل مكّة لتضاعف 
كفرهم وجهلهم وحبّهم للدنيا واللّذَّاتء ورغبتهم في تكذيب الأنبياء وتسفيه 
ادق وقيل: انراد المشسركون مطلقاء وقدم اليهود لأنتّهم أشدٌ عداوة من 
المشركين» ولأنّ الكلام فيهم. 

«إولتَجِدَنَ أَْرتهُم مَوَدَة َذِينَ امنأ الذِينَ فَالُوأ نا نَصَارَى» ذلك في 
جماتهم لا في صوص من أسلم منهم» ومّن شأهم لين الحانب» ورقّة القلبء 
وقِلّة الرغبة في الدّنياء ومّن شأثُهم الاهتمام بالعلم والتعلم لتو كاتيت الفسوة 
والغافلة قد توحد في بعضهم وف بعض الأماكن وبعض الأزمنة. 

وكفرهم ولو كان أشدًّ من كفر اليهود كالتثليث» لكن يقارنه بعض الميل 
إلى الآخرة ونحوه مما لا يوجد في اليهرد و [تسمية] النصارى لما قال عيسى؛ 
«إمَنَ انصّارِي إلى الل َال الْحَوَاريُونَ نَحْنْ أُنصّارٌ | لل4. و[تسمية] اليهود لما 
قال لهم موسى ما ذكر الله عر وحلٌ قالوا: اذهب نت وَرَبنُكَ فقَاتِلا4 
(المائدة: 54). 

وقد أسلم من النصارى ومن التحق بهم من الروم قرى لا تحصىء وإلى 
الآن يسلمون عام ألف وثلامائة وأحد عشرء وتممًا يوضّح لك ذلك أن مِمَّا 
تدين به اليهسود وجحوب إيصال الشرّ إلى من نخالفهم في دينهم؛ نصرانينًا أو 
مسلمًا أو غيرهماء من كلّ من يستحلٌ السبت» يرون حل دمائهم وأموالهم. 
ودانت النصارى بتحريم الأذى» ولا يخفى أن حب الأذى بالديانة يكون أشدٌ 


منه بالتشهّي وبعارض. قال أبو هريرة: قال رسول الله ي: «ما خلا يهودي 
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8 01 

بمسلم إلا هم بقتله» رواه ابن مردوية» وروي: «إلا حدّث نفسه بقتله»0". 

2 3 + 

وأراد مسلم الدحول على يهودي فردٌ الباب عنه» وبينهما معرفة» فقال له 
المسلم في ذلك؟ فأجابه بأنَّ في ديئي وجوب قتلك إن قدرت عليك؛ وقد قدرت 
١‏ 4 َ : ع 
إن حلوت بكء وأنا أحبكء ولا أريد قتلك. وهذه منه نحيانة مبنية على أخرى. 


9 


«ذلِك» أي قرب مودّنهم الزائد «إبأنّ مِنهُمٌ قِسسُيسِينَ) علماء. قال 
عروة بن الزبير: ضينّعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه؛ وبقي 
واحد منهم على الدّين والحق» واسمه ”قسيس”» فكانوا يسمُون من على دينه 
سسا حتى إنّه ينتحل هذا الاسم من ليس .فيه معناه. وقد قيل؛ من "قل * 
يمعنا قَصّ وهو تتبتّع الأثر وهم يعون العلم والِكّم أو يعون أوراد اللّيْل. 
وَرُهْبَانَاكِ عبنادًا حائفين | لله» من الرهبة .بمعنى المخنوفء أو الزهّب بمعنى 
التعبنّد مع الرهبة» وهو جمع راهب كراكب وركبان» وهو لفظ عربي. 
«وَأَنهُمْ لا يَستَكْبرُونَ) عن الحقّ ولو لم يؤمنوا كما تستكبر اليهود. 
وقوله: «إوَذًا سَمِعُواً مآ أنزل...4 إلى قوله «إ...الصّالِحِينَ)» داخمل في 
التعليل: أي خضل ف حملتهم قرب المودّة يسبب أل متهم قسيسين ورهياناء 
وسبسه أنّهم لا يستكبرون» وبسبب أن أعينهم تفيض من الدمع بمعرفة الحقّ إذا 


دري 


سمعوا القرآن» و لسبجعية قوطم: رسآ عَامَنمًا وما نرت وَاتَبَعْنًا الرّسُولَ 
فَاكْتْبْنَا مَعَ الّاهِدِينَ» (آل عمران: لاه)» وبسبب قوهم: ظإوّمًا لَنَا لا نوسن 
بالل وَمَا حَاعَنا مِنَ الْحَق وتَطْمَعُ أن يُدْعيلنَا ريا مم لقم الصّالن4. 


-١‏ رواه الندي في الكنر» ج4» ص 247١‏ رقم 8 من حديث أَبِي هريرة. 
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ومّن كان من هؤلاء قبل النبي يق تسب لقرب المودّة لِمّن قبله ومّن معه 
ومن بُعدّه» ومن كان معه تسبتّب لِمّن معه ومن بعده؛ وكأننّه قبل: حصول 
أربي الود للمسلمين فيهم تسيب فيها علماؤهم وعّادهم؛ كل وأهل زمانهء 
إلى أن جاء قمتّيسون ورهبانٌ على عهد رسول الله الذين نزل فيهم قوله تعالى: 
ذلك أذ منْهُمْ سس وَرُهبَانا وَأتهُمْ لأَمسَكرُون). 

«إوَإذًا سَوعُوا مآ أنِل إلى الرسُولِ)» عحمّد يي وهو ما نزل من القرآن 
«إترى أَعْيْنَهُمْ فيض مِنَ الدَمْع» ارفّة قلوبهم وشدّة حشيتهم ومسارعتهم 
إلى قبول الحقٌ» والعين لا تفيض بنفسها بل دمعهاء فالمراد ب«تَفِيضُ»: تمتلئ» 
لأنّ الامتلاء سبب الفيض» أن الفيض انصباب عن امتلا وذلك مبالغة حتى 
كان الامتلاء نفس الفيض» أو أسند الفيض إلى الأعين إسنادًا للمحلّ كأننها 
تفيض بنفسها مبالغة» وإِنّما يفيض دمعها الذي هي حله. و«من» للابعدا أي 
من كثرة الدمع» كذا قيل» [قلت] والأَؤْلى أنّها بمعنى الباء. 

ما عرفو من للتعليل أي لِمّا عرفوه؛ وَقلَ: للاتتداء على أن الأول 
ليست له لأنٌ الفيض نشأ مِمًا عرفواء إمِنَ الْحَقَ)» «ين» ليان أى مما 
عرفوه حال كونه هو الحقّ أي جنس الحق؛ أو للتبعيض» أي فكيف لو عرفوا 
كل الحقّ فكأتّهم ييكون دما أو تنسجم دموعهم. 

لقُن ربسنَا امن بها سمعناء وهو ما أنزل إلى الرُسول أو محمد ولاق 
ِقَامْيَا مع اماي مع الذين شهدوا من أسئه به حقٌ من الله أو به ل 
رسولٌ إلى الناس كلهم أو من الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة وهم أمنهطقاة. 
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«إومَا لَنا ل نُومِنُ با لو مع قيام الدلائل» والجملة من جملة المقول كأنئّه 
قيل: «ويقولون: ما لنا...» إلخ؛ وَقِيلَ: معطوفة على جملة محذوفة» وامحذوفة من 
المقول؛ أي: «ما لكم لا تؤمنون بالله وما لنا...»إلخ» واخمار الاج أَنمّهًا 
جحواب سؤالء كأنّه قيل: لم آمنتم؟ وَيَرُدُه اقتزانها بالواو» والحقٌ أذ واو 
الاستعناف لا تصح» لأنّ الاستئناف ليس معنى» وزعم بض عنن الأخفش أن 
الواو تزاد في الحملة المستأنفة. 

لإوَمًا آنا ِنَ اْحَق)» وهو الوحدانئّة ونفي الثليث والدشنية و«يين» 
للبيان؛ أوالحقّ الله و«من» للابتداء» وكانوا من قبل ذلك مؤمنين محققين نافين 
للنثليث والتثنية» كما قال الله جل وعلا: «إإنًا كنا ين يله مُيلِينَ» قر 
القصص: 27) فالمراد: ما لنا لا نؤمن هذا الإبمان الخاص» وهو الإبمان بمحمَّادٍ وما 
جاء به؛ وَقِيلَ: أسلّموا حين سمعوا ما أنزل إلى الرسول. 

«وتَطْمعْ)» عطف على «لاآّ ومِنئ» أي: مالنا نجمع بين ترك الإبمان 
والطمع؛ أو على نؤمن فالنذي متسلّط علي أي ما لنا لا نؤمن ولا نطمع فإننًا 
إن لم نؤمن لم نطمع؛ أو حير محذوفء والحملة حال من ضجتر «أوسر: أي: 
ما لنا لا نؤمن ونحن نطمع» فإنً الطامع يسعى فيما يتحقّق له ما يطمع فيه. «(أن 
يدحلا في أن يدحلنا «إرّبسُنًا)» حنّته تإمَعَ القؤم الصّالِحِينَ)4 أمّة محمّد 
أو عموم الصّالحين. 
«سبب النزول) نل قوله: «إلتَجدَنً...4 إلى قوله: «طإ...الصّالِحِنَ)» 
في وفد النجاشي القادمين على رسول الله طق فقرأ عليهم في ”يس“ فبكوا 
وأسلمواء فقالوا ما أشبه هذا.ما نزل على عيسى عليه السسّلام والوفد قبل الهجرة 
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وهؤلاء الآيات ف المدينة لأ المائدة مَدَنينّق وأمنّا "يس“ فمكية. 

وَقِيل: نزلت الآيات في أربعين رحلاً من نصارى بحران من العرب من بن 
الحارث بن كعب» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم. وقال قتادة: نزلت 
في ناس من أهل الكتاب لم يخرجوا عن دين عيسى وآمنوا بِسَيّدنا عمد وقق. 
ويروى أذ جعفرًا وأصحابه رجعوا من الحبشة ووافوا رسول الله يوه وهو على 
خييرء هم واثنان وستُون من الحبشة وثهانية من الشام عليهم ثياب الصوف» 
فقرأ يق ”يس “ فبكوا وآمنواء فالآيات فيهم. 

وروي أن النجاشي رصي الله َنَدُه قال لجعفر رَضيي الله عَنَةُ: هل 
تعرفون شيا مِمًا أنزل على صاحبكم؟ قالوا: تعم. قال: اقرأواء فقرأ جعفر 
سورة مريم وهناك قمنّيسون ورهبان وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأء 
فانحدرت دموعهم مِمّا عرفوا من الحق ونزلت الآيات فيهم؛ وأرسل 
النحاشيٌ إلى رسول الله في ابنه ” أزهى “ سكين عبن أصحابه وكلّهم 
أسلمواء وكتب إليه: :يا رسول الله إنتي أشهد أنتك رسول الله صادقا 
مصدّقاء 0 عكاق جبيدراك اتلك لله رنية 
العالمين» وقد بعفت إليك ابنٍ ”أزهى “ وإن شئت شفت أن آنيك بنفسي فعلت» 
والسلام عليك يا رسول الله. . فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتى إذا 
كانوا في وسط البحر غرقوا. 

وفرع ابن عَباسن: اراد بالنصارى في الآية اثنان وسيدُون من الحبشة وثمانية 
من الشام: أبرهة وبحيري وإدريس وأشرف وتمام وقثم ودريد وأكن» فهم سبعون 


جاءوا مع جعفر. 
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3 فأتابهُم الله بِمَا قَالوأ4» مما اعتقدواء والقول يطلق على الاعتقاد أو 
بقوهم المطابق لاعتقادهم, وَقِيلَ: القول.معنى الرأي والمذهب, وفسّر كثيرٌ القولَ 
بقوهم: «ما لَنَا لآ توم وبعض بقوهم: «رَبمَا آمَنَا». . وعن ابن عباس هو 
قوهم: «فَاكمبْنًا مع الشاهِدِينَ». وقوهم: «وتطمع. ..» الخ. 

«إجنّاتٍ» مفعول آخر ل«أَنَّاب») أي جعل المسّنّات ثوايًا هم. «إتخر 5 
من تحتها الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا وذَلِك» ماذكر من الإثابة أو الإشارة ِل 
الإثابٍ بلأكاء يغير مضافئاء أي إثابة أو إثابهم بكسر الهمزة كقوله تعالى: 
ب م الصَّلاةٍ و إَاء ا 0 (سورة الأنبياء: “9/9). 0 أ ؛ المُضيي» أحسنوا 
والعمل والتقوىء أو اعتادوا الإحسان في الأمور. والمٌراد: عمومٌ المحسنين» أو 
هؤلاء المذكورون؛ فمقتضى الظاهر: «حَرَاوُهُم» فأظهرٌ ليصفهم بذ ذلك منهم 
إحسان. 

«إوَالذِينَ كفرْواك من أهل الكتاب وغيرهم إوَكَذِيُو ١‏ بئايّاتنآ4 أي 
القرآن «ِإأوْلئِكَ أَصْحَابُ الْجَجيم» ترهيب بعد ترغيب 
«سبب النزول) روي أنّه ويك ذكر الناس يومًا ووصف القيامة فرقوا 
وبكواء فاجتمع في بيت عثمان بن مظعون هو وأبو بكر وعليٌ وعبد الله بن 
مسعود وعبد | لله بن عمر وأبو قر يسا مولى أي حذيفة والقداد وسلمان 

َ عو لف 1 3 0ل . 
ومعقل بن مقرن» واتفقوا أن يتزهبواء ويلبسوا المسوح. ويجبوا مذاكرهمء 
ويصوموا ولا يفطرواء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم 
والودك» ولا يقربوا النساء ولا الطيب» وأن يسيحوا في الأرض. فبلغ ذلك البيّ 





الآية : محلم (ه) تفسير سورة المائدة 5108 


عه فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه» فقال لامرأته: «أحقّ ما بلغني 
عن زوجك وأصحابه؟», فكرهت أن تكذبء وكرهت أن تفشي سر 
زوجهاء فقالت: يا رسول الله: إن كان قد أخخبرك عثمان فقد صدقء 
فانصرف رسول الله يِه فلمًا جاء عثمان أخبرته بذلك؛ فأتى هو 
وأصحابه إليه يك فقال: «ألم أخبّر أتكم اتتقَقتم على كذا؟». فقالوا: بلى 
يا رسول اللف وما أردنا إلا الخيرء أي ول نرد الردّة إلى أهل الكتاب. فقال 
رسول الله ييك: «إننّي لم أؤمر بذلك؛ وإنّ لأنفسكم عليكم حقاء 
ولأزواجكم حفاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء وآتوا الدساء وكلوا 
الطّسَّات وتطيسّبواء فإننّي أقوم وأنام وأصوم وأفطر, وآكل اللحم 
والدسم وآتي النساء, وآكل الطَّسّسَات وأتطيب» فمن رغب عن ستّتي 
فليس منّي», م جمع الناس و خطبهم وقال: «ما بال أقوام حرّموا النساء 
والطعام والطيب وشهوات الأنياء وإننّي لست آمركم أن تكونوا 
قمّيسين ورهباناء فإنّه لبس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتسّخَاذ 
الصوامع, وإِنّ سياحةً أمّتي ورهبانيكتهم الجهادُ اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا وحُجُوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وصوموا 
رمضان, واستقيموا يُسْتَهَم لكم فِإِتّما هلك من كان قبلكم بالتشديدء 
شدّدوا فشِدّد الله عليهم, فتلك بقاياهم في الديارات والصوامع»". 





ا- أورده السيوطي في الدرّ المنثور» ج1 ص 4٠‏ من حديث أبي أمامة. 





١6‏ تيسير التفسير الآية : لام-مم 
وأيضًا قال بعض الصحابة: أقوم الليل أبدا إلا ما شاء الله» وهو علي 


وبعض: أصوم أبداء وهو بلال» إلا العيدين. وعثمان بن مظعون يقول: لا أنكح 
أبدًا فأنزل ١‏ لله تعالى: 


ينا نامو الاخرنر ابد مأل لات واسستاا 
حث القتيرن © وح ونا ورمك ل أن لله مائو أله ألزية أثر 
بد هومن © )4 

إداحة الطّيسبات بلاإإسراف 
2 

«إبآ ينها اين اموأ لا تُحَرْمُو طَيّبَاتِ مآ أَحَلَ الله لَكُمْ) من 
اللذائذ» وهؤلاء الصحابة أرادوا أن يحرّموها على أنفسهم فإنّه من حرم حلالاً 
كفر» ومن حجر على نفسه فقد شدّد على نفسه وظلمهاء وليس المراد لا 
تفتنوا الناس بتحريعها كما زعم بعض» بل المتّراد النهي عممًا شدّدوا به على 
أنفسهم وأيضًا يبعده ما يأتي من الأمر بالأكل. 

«إولاً تعتدواي» إلى الحرام» وجب المذاكر وما ذكر معه» قيل: والإسراف 
ف الطيببات» إن الله لا يُحِبُالْمُْعَدِينَ» بالإفراط والتفريط. 

«إوَكُلُوأ مِما رَرَقَكُمْ الله حَلاَلا يباك لذيدًا. لَمّا مدح التصارى 
بالتقشّف عن الدُنيا وشهواتهاء زجر المسلمين عن إفراطهم؛ نم نهاهم عن 
التفريط بالاعتداء» فدين الله بين ذلك لا إفراط ولا تفريط. 


وكان يق يجب لحم مقدّم الاق ويأكل ثريد اللحم . ويب الحلوى؛ 





الآية : لمم (ه) تفسير سورة المائدة ١١‏ 


هدح الحلوى» وثريد اللحم» ويأمر بأكل الحلوى» وقال وي «إن ١‏ لله تعالى لم 
يأمرني بالرهبانينّة»7". وقال ظْبَة: «شراركم عرّابكم, وأراذل موتاكم 
عرابكم»”". وقال ع «من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس مننّي» 
7 وف الآية النهي عن تحريم ما حل وتحليل ما حرّم. 
(أصول الديره ) وفيها أن الرزق يطلّق على ما تملّك الإنسانُ من 
حلال أو حرام» وهو مذهبنا ومذهب الأشعريئّة» نحلافا للمعتزلة إذ قصروه على 
الحلال. وبيان ذلك أنه لولا الاحتراز عن الرزق الحرام لم يذكر «حَلاَلا»» وهو 
مفعول ل«كلوا» أو حال مِن «ما»ى أو من عائدها امحذوف» أو مفعول مطلق 
أي: أكلاٌ حلالاً. والأكل الحرام يكون بالمأكول الحرام إلا أن المعروف أن 
المكّصف بالحلال المأكول لا الأكل» وللمعتزلة أن يقولوا: ذْكَرَ حلالاً توطئة 
لطيّباه وأن يقولوا: الأكل الحرام هو أكل الحلال بإسراف. 

وَاتقُوأ الله الذي أَشُمْ به مُوسْونُ)» كيف تدّعون الإمان به إن 
حالفتموه في أمره وذهيه. 
وسبب النزول»2 وروي أن هؤلاء الصحابة حلفوا على أن يجتنبوا تدك 
الملا وأنّ اجتنابها قربة» وَلَمّا هوا قالوا: يا رسول الله كيف نفعل بأماتنا؟ 
فنزل قوله تعالى: 


-١‏ أورده السيوطي ف الدرّ المنثوره ج 7؛ ص "١‏ من حديث أبي أمامة. 


: د ١‏ 
؟- نفس المصدرء ج 7 ص 4١‏ من حديث أبي ذر. 


- نفس المصدرء ج ؟» ص 187 من حديث ميمون أبي المغلس. 





5 جراسيد الآية : ؤم 


«كوو ةا ارو 4 لط رعق 3 00 0 
طْمَادعَشَرَة مسنذيه قسياءفزبئرة يغ أكنوفلاء عي 
تمق لَقَ صو كز فر 3 د م سواط 
انمز كاد نبا لز عبير. لاإكؤر 40 


«إلا يواكم الله بلَْ في يْمَائكمْ» وهو الحلف غلطاء والقصد إلى 
لفظ الحلف بلا قصد حلفء كقولك (لا والله) بلا قصد يمينء وَقِبلَ: الحلف 
على ما يعتقده أننّه وقع فيخرج خلافه» كما اعتقد هؤلاء الصحابة أذ ب 
المذاكر واجتئاب الطَييبّات ونحو ذلك قربة» فخحرج أنّها غير قربة. وَقِيلَ: نزلت 
الآية في عبد الله بن رواحة أخرت زوجه عشاء ضيفه» فحلف لا يأكل من 
الطعام» وحلفت زوجه لا تأكل إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل إن لم 
يأكلاء فأكل عبد الله بن رواحة فأكلا معه. فقال يق له: «أحسنت» أي 

«إولَكِن يُوَاخِذّكُم بمًا عَقَدتعُ)4 بتشديد القاف للمبالغة؛ بأن يكون 
الحلف بالله وباللسان والقلبء أو شدَّد للوافقة ليرد لالأيْمَانَ4 أي 
بعقدكم الأيمان من قلوبكم؛ أي بنكث عقدكم الأعان» والنكث هنا الحنث» 
أو ما عقدتم عليه الأعمان» بان ارك لطر ولو بحرورًا .ما لم يُجَرَّ به 
الموصول؛ ولم يتعّق يكثل ما تعلّق ما جر الموصولء والمُراد: يؤاخذكم 
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بنكث عقدكم الأبمان؛ أو با عمّدتم عليه الأبمان إذا حنفتم؛ وفي هذا ردٌ 
على من قَسرَ اللغو يما يعتقده ويخرج خلافه» لأنّه يصدق عليه أننّه عقد 
الأمان عليه من قلبه؛ والمعنى: ترك الإهمال» فإنّه يوخذ بالكمارة مّن عقد 
ين قلبه. «فَكَفَارَئة4 صفة مبالغة أي فعلشه الي تبالغ في سه وإذهاب 
إنهء أي فستارته» وفي عرف الفقه تغلّبت عليه الاسميّة, فالتاء للنقل» وقد 
قيل فعّال بالشدّ يجوز تذكيره مع المونث. والهاء للنكث أو للعقد باعتبار 
نكثه» أو الحنث المعلوم من المقام» أو لليمين لحواز تذكير اليمين» كما قال 
القرطيي» وَقِيلَ: لا إلا بتأويل الحلف؛ أو للحالف المعلوم من المقام الُراد به 
الس 

(فقم واستدلٌ الشافعيّّة بذكر الكفارة بلا ذكر الحنث في الآية على 
جواز التكفير قبله بالمال: لا بالصوم, لأنّ الصوم لا يكون إلا عند العجز عن 
غيره؛ والعجز يتحوّق بعد الحنث؛ وقاسوا تقديم الكفارة على الحنث على تقديم 
الزكاة على الحول» [قلت] والصحيح أنه لا يجوز إلا بعده وفاقًا للحنفيئّة لأنَّ 
موجبه الحنث» ولا دليل في الآية ولا في قوله # «من حَلف على يمين قرأى 
غيرها خَيرًا منها لكر عن بمينه وليأت الذي هو خير»”" لأنّ الوار لا 
رئب وأيضًا في رواية: «فلْيأت الذي هو خير ثم ليكفْرْ عن يمينه». وروي أن 
الشافعيّة يجمعون بين الروايتين في الحديث؛ بأنَّ إحداهما لبيان جوز التقديم» 
والأخرى لبيان الوجوب. وفاء الجواب ترتب مجموع ما بعدها على ما قبلهاء 
ولا ترتيب لها بين أجزاء ما بعدها. 


.51 نَقَدمْ تخريجه في الجزء الثاني» ص‎ -١ 








155 تيسير التفسير الآية : 84م 


(فقم ١‏ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ) بالعدد ولا يجزي إطعام ما يكفيهم 
إنسانًا واحدًا فصاعدًا إلى تسعة» أو أحد عشر قصاعدًا؛ خلائًا لأبي حنيفة» 
وكذا في الكسوة يعطي كسوة عشرة لواحد عنده فيما يظهرء والمراد بالإطعام 
ما يشمل الإيكال والكيل ولا يازم التوالي» فيجوز أن يوكل اليوم إنسائًا أو 
أكثر» ومن الغاد أو بعد الغد آخر أو أكثر حتّى يتم العدد, أو يكيل كذلك أو 
يوكل بعضًا ويكيل لبعض كذلك. والكيل مدان من الطعام الجنّد أو ثلاثة من 
دونه وأجيز مدان من الطعام مطلقًاء وأجيز مد. 

«إمِنَ أَوْسّط مَا تَطّْعِمُون أَهلِيكُم,) لا يجري الدون ولا يلزم الأعلى. 
(فقم) وظاهر الآية عموم الطعام؛ والمذهب أننَّه من الحبوب الست 
قالت الشافعيّة: مد لكل مسكين» والنفية تصق غباع من مره أو صاع من 
شعير. 

وعن ابن عمر: الأوسط الخسبز والتمر» والخنبز والزيت؛ والخبز والسمن» 
والأفضل: الخبز واللحم. وعن ابن سيرين الأفضل: الخبز واللحم والأوسط: 
الخبز والسمن» والأحس: الخبز والتمر. والرابط محذوفء أي ما تطعمونه. 
ودأخليكئْ» جمع مذكر سالم شاد قياسّاء لأنّه ليس علما ولا صفة» فعدّه بتعض" 
اسم جمع. 
(فقم «( أَوْ كِمنْوتهُمْ,4 قدر ما يكفي الأثنى في الصلاة إن كسا 
أنقى» وهو .ما :يسترها كلها إلآ الكففً والوجه؛ وما يكفي الذكر فبها وهو يستره 
من كتفه» وقيل من سرته إلى أسفل من ركبتيه» قدر ما لا ينكشف باطن ركبتيه 
إذا ركع. والكسوة إمّا بمعنى اللباس فيقدّر مضاف أي وإعطاء كسوتهم؛ أو 





الآية : 4 (ه) تفسير سورة المائدة ١‏ 


إلباس كسوتهم؛ ويقدّر أيضًا: أو كسوتهم من أوسط ما تكتسون. ويجزي 
الرجلّ سراويل» ويشترط أن يكون مِمًا ينتفع به ثلاثة أشهر لا أقل. وعن ابن 
عا كانت العباءة تحري. وعن ابن عمر: قميص أو رداء أو كساء. وعن 
الحسن: ثوبان أبيضان. وعن جعفر الصادق: ثوبان لكل مسكين. ويجزي وب 
والحد عدك الضيرو رق ويجزي كسوة صبي» واشترط الحنفيٌة أن يكون مراهقا 
فصاعدا. 

أو مير وي مؤمنة عندناقياًا على رقبة القئل» ويا الكمارة حقٌ 
لله تعالى» فلا يصرف إلى عدو | لله عنَّ وجل كالزكاة الي جاء فيها: «ضعوها 
ف فقرائكم». لا ملاً للمطلق على المقيئّده وهكذا قل» ولا تقل: ما شهر من 
حمل المطلق على المقيسّد كما تقول الشافعيّة» وإنّما يصحّ هذا الحمل عندي لو 
كان النوع واحدّاء وإن شئت فقل: لو كان السبب واحدًا والمعنى واحداء 
وليس كذلك» فإنَّ اليمين نوع والقتل نوع» فلو ذكر في موضع أن على الخالف 
الحانث عتق رقبة مؤمنة» وذكر في موضع آخر أن عليه عتق رقبة لصح الحمل 
لاتحاد النوع. 
(فقم) والتحرير هو الواجب لا هو والكسوة للمحرّر؛ وصحّحوا 
وجوبهاء وأجحاز أبو حنيفة عتق الرقبة الكافرة في جميع الكَمارات: اليسين 
والظهار وغيرهما إلا كفتّارة القدل. والثلائة على التخيير”"؛ وهنٌ في الفضل 


على ترتيبهنٌ في الآية . 


-١‏ المثراد بالثلاثة: الأشياء الثلاثة المذكورة في كَفَارَة اليمين: الإطعام أو التحرير أو الصوم. 





١5‏ تيسير التفسير الآية : وم 


وفع لَمْ يج ما ذكر «إقصيام تلا نم4 أي فكذارته صيام لاله 
ينام أو فعليه صيام ثلاثة أنّم. ويشترط التنابع قياسسًا على الظهار أو ماد لد 
ذلك كُلَّه نوع واحد وهو اليمين» والقياس أولى لتخالفهماء ولو كانا جميعًا 
يناه 
(فقم) وغير الواحد من ليس له قوت سنة؛ وَقِيلَ: من لم يكن له 
عشرون درهماء وَقِيلَ: خمسة عشر درهما. وعن الشافعي: غير الواحد ما لم 
يكن عنده قوته وقوت عياله يومه ولياته» وفَضُلَ ما يطعم عشرة أو 
يكسرهم؛ وعن أبي حنيفة: من لم يكن له نصاب فهو غير واجد. وعن 
قتادة: من لم يكن له خمسون درهمًا فغير واحد. ومن غريب أموره ‏ أي 
الشافعي ‏ أن قوله في الجديد: إِنَّ غير الواحد من لا بملك كفاية العمر 
الغالب» ولو ملك قوت أينّامِ أو شهور أو سنين» وهو ظاهر البطلان وأظنٌ 
أنّه لا يصح عنه ذلك. وللشافعي قول بعدم وجوب التتابع» ولا ينقضه 
الحيض والنفاس لاق الحفية وأمًا قوله عن لحذيفة: «فصيام ثلاثة أينّام 
متتابعات» ففي من له اختيار» وأمما من لا اختيار له كالحائض والنفساء فلا 
يشرط له أن لا يفصله حيض أو نفاس؛ وكذا فيما روي عن ابن مسعود 
وأبي بن كعب من التتابع. 

«إذَلِك) ما ذكر كله أي الواحد منه مإكَقَارَة َْمَانِكُم, إِذا حَلفتم)4 أي 
وحدقتم َوَاحْفَظُواً أَْمَانَكُم4 عن الحنث بهاء أو احفظوا أبمانكم بأن لا 
تحلفوا أل بهم انع بسي وبأن لا تواقعوها إلا باسم الله واحفظوا 
شأنها بالتكفير إذا حنثتم أو لا تتسوها. 





الآية : دمو (ه) تفسير سورة المائدة / ١7‏ 





(فق) حفظها أفضل من الحنث والتزام الكفارة إلا إن كانت على 
فعل مكروه أو معصية أو ترك طاعة: فايحنث وجوبًا بتك المعصية» ويفعل 
الطّاعة الواجبة» ص21 في المكروه» والطّاعة غير الواحبة» جحاء الحديث 
بذلكء وَقِيلَ: ترك المعصية وفعل الواجب كقارته وفي الصحيحين عنه طُلّك: 
«إني والله لا أحلِفْ على ب يَميني فأرى غيرهًا خيرًا منها إلا كرت عن يميني 
وأتبت الذي هو خير»” ". ولا يفيد هذا تقديم الكفارة على الث حوارًا لأنّ 
الواو لا ترتّب. 

«كَدذَلِكَ يُبَيْنَ الله) أي مثل ذلك التيين في اليمين يبسن الله (إلَكُمْ, 
هك سائر أحكامه في الآيات» إلعَلّكُمْ تَشْكُرُون4 لعلّكم تشكرون الله 
على تبيينه لكم في سهولة» وعلى نعمة التعليم» وجعله المحرج لكم. 

اا 0 
شين ادوم أ 24 5000000 والْحَدوةِ 
والمختأميذ روي روتشككاعر ولوك ]9516© 
يواه لاض لمعيه لاني 


٠ و‎ 


© رعلانجءامثوأ وعأوا ليون جتاح ذم طوِموأإِدَاما امنأ 


-_ 


١‏ رواه البخاري ف كاب التفسير )١١(‏ باب قول الله تعَالى: للإلاً يواخيل كم الله بلغو في 
أَيمَانكم4. رقم "41 . ورواه مسلم في الأمان (01) باب ندب من حلف عينا فرأى 


غيرها خيرا منهاء رقم 1.. من حديث أبي موسى. 
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سالط ليرت © 


ا 


صحويم 
«إيآ ًا الذِينَ اموأ ما الْحَسْرُ)» هي ما يسكر قليله أو كثيره» وجاء 
الحديث: «مًا أسكر كثيره فقليله حرام)”", وسميت لأنّها تخامر العقل؛ أي 
تعالج تغطيته» فكلٌ ما يغيّره خمر» وهذا أصله بالاشتقاق ولو غلب في عصير 
العنب؛ وقد قيل: إنّها من القَرآن وما غيرها فمن الحديث. 
«إوَالمَيْسِرَكك القمار سمّي لأشّه يؤحذ به المال يسرا أي سهولة؛ وَعَدُوا منه 
اللعب بالجوز والكِعٌاب وما أشبه ذلك؛ وتتسب قطعة من جبن كصورة 
الرغيف إلى القمار» لأنّهم يلعبون بها فيأحذها الغالب من المغلوب. 
«إوَالأَنصَابْ) الأصنام» ممت لأنئها تتصب للعبادة» والمفرد نصب 
بفتحتين أو ضْمِّن» أو هي أحجار تنصب دون الأصنام؛ ولا تخلو عن تيرك بها 
وعبادة, طإوالازلام4 سهام يكتب في بعضها: «أمرني ربنّي»» وف بعضها: 
«نهاني ربّي»» وبعض لا كتابة فيه وهي ف الكعبة عند سدنة الكعبة إذا أرادوا 
نكاحًا أو سفرًا أو تجرًا أو غزوًا أو نحو ذلك أجالوهاء فما حرج عملوا به» وإن 
حرج ما م يكتب عليه أعادوا حتى يخرج ما فيه كتابة؛ فهم يستقسمون بها أي 
-١‏ ارواه أبو داود ني كتَاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم .١‏ ورواه الدسائي في 


كناب الأشربة (5؟) باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم 20717 من حديث عمرو 


ابن شعيب عن أبيه عن جلا 
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غير ذللق: 

«إرجْسٌ) حبيث تستقذره العقول الساللة» أو المراد أننّه كرحس أي 
كنحس مستخبث» وأكثر ما يستعمل الرحس فيما يُسْتَحبْت عقلاً والبحس 
طبعاء ولم يقل أرحاس لأنّ المبتدأ مضاف مفرد محذوف»ء أي إِنسّما تعاطي 
الخمر» أو لأنّه في الأصل مصدرء أو لأ المراد التشبيه أي كرجسء أو بر 
للخمرء وذكر لأنَّ الكراد: شيء رحس ويقدّر الخبر لغيره وهو في نية التقديم» 
مكنا إماالثمر رحس والميسر والأتصاب والأزلام كذلك. 

«إين عَمّلِ الشَيْطان)» من وسوسته» أو نسب العمل إليه لأننّه داع إليه» 
ولا يخفى أن تعاطي تلك امحرّمات هو الذي مِن عمل الشيطان لا نفس تلك 
الأشياء» فقوي تقدير: «إنّما تعاطي الخمر...» الخ أو «معاملة الخمر...» الخ. 
وله أن يدر لكل مانيناسيهه أي: إِننَّمًا شرب الخمر ولعب الميسر وعبادة 
الأصنام واستقسام الأزلام»؛ لأا يه كرة نقنش» رإمكا بالاتقنير فكون 
نفس الخمر وما بعده من عمل الشيطاك؛ أي من صنعته؛ وهو جائزء إلا أنه 
دون ذلك. 

«فَاجْتبُوةُ)» أي احتنبوا ما ذكرء أو احتنبوا الرجسء أو اجتنبوا تعاطي 
ذلك» أو الشيطان» «لعَلَكُم نقْيخون» باحتنابه» قال عمر رضي الله عنه: 
«للّهُحَ بيسن لنا في الخمر بيانا شافيًا»ه» فتزل: «يسنالوتك عن الحيُر 
والْمَْسِرِ) (سورة البقرة: 11) فدعا ظُيهِ عمر فقرأها عليه فقال: «اللهمٌ بيّن 
لنا في الخمر بيانًا شاقيًا» فدزل قوله تعالى: «إيّآ أيه الذِينَ ءَامَنوا لا تََربُوا 


1 تيسير التفسير الآية : ٠-8و‏ 


الصّلاَة وَأَقْ سُكارَى...# الخ (سورة النساء: «4): فدعاه فقرأه عليه. فقال: 
«اللهمٌ يئّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا»» فنزل قوله تعالى: (إإيآ أينّها الذِينَ عَامنُوا 
نما المخمر والْمَيسرُ وَالأنصّاب وَالآزلآمَ رِحْسٌ مّنْ عمل الشتّيْطان فَاحْتَيِبُوهُ 

«إإِنّمًا يُرِيِدُ التتَبْطَان أن يُوقع يَنَكُمْ العَدَاوَة وَالبعضَآءَ فِي الْحَمْرٍ 
وَالْمَبْسِرٍ وَيَصْدَكُم عَنِ ذِكْرٍ الله وَعَن الصَّلاةٍ فَهَلَ أنشم مَُمَهُون) فدعاه 
فقرأه عليه فقال: «انتهينا يا ربّنا». فقال دَ: «من كان عنده شيء من الخمر 
فلا يطعمها ولا يبعها»”". 

كد الله جل وعلا تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بالجملة 
الاسميّق وبالحصر ب«إِنَّمَا» المفيدة قصرهنً على صفة هي كوتهين زجنا كانًا 
من عمل الشيطان» قصر موصوف على صفة: كأنّه قيل: ليس هن من الصفات 
إلا كونهن رجسًا من عمل الشيطانه وأكّد تحرعهن أيضنا بهن رحس وَأَنهُنٌ 
من عمل الشيطان» فالاشتغال بهن شر خمالص لأنّ الشيطان كافر متمرّد لا 
غرض له سوى خالفة الله» والرحس مستقذر عقلاً نجس وَأكَدَ تحرمهن 
بالأمر بالاجتناب وبتزتيب الفلاح على اجتنابهن فلا يحصل الفلاح معهنٌ 
وَأَكَدَ تحرعهنٌ بتحريم أعيانهنٌ ولو كان المُراد تحريم معاماتهنٌ فإنّ تحريم عين 
الشيء أبلغ من تحريم معاملته والانتفاع به وكم شيء مرغوب في عينه مُحَرَمُ 
الانتفاع به» كلبس الرجل الذهب والحرير» وزاد في تحريم الخمر والميسر تأكيدًا 


2701 روه الهيشمي (المجمع) ف كاب الأشربة» باب ما جاء في الخمر ومن يشريها رقم‎ -١ 
من حديث ثابت الخولاني.‎ 








الآية : ةدمو (ه) تفسير سورة المائدة ١١‏ 





بقرنهما بالأصنام تشبيهًا بهاء كما قال يي «شارب الخمر كعابد وثن)0", 
وكثيرًا ما يسبٌ شاربها الله عر وجل ويقارف ألفاظ الشرك؛ وكلاهما 
كعبادة الصنم ف ارتكاب الْحرّماتء وَأَكّدَ تحرعهما بالحصر بأننّه ما أراد 
الشيطان بهما إلا إيقاع العداوة والبغضاء من أمور الدنياء والصدّ عن ذكر اله 
والصدّ عن الصلاة من أمور الدين؛ إذا شرب الخمر سب الناس ولاسيما إن 
شربها مع غيره» وتحصل العداوة بالسب» وقد يشربون معًا تأكيدًا للألفة ويؤول 
أمرهم إلى أعظم عداوة وبغضاء بالتنازع؛ وقد يتقامرون ليحصل لهم مال 
يحودون على الفقراء» ويؤول أمرهم إلى ذهاب أموالهم كلّما صار مغلوبًا أعاد 
لعله يكرة غاب فلااعدة له اعدى من تغلب على ماله وقد إنان تحتى للا 
ييقى له شيء فيقامر لّجَّاحًا أو أنفة وطمعًا في الغلبة بولده وأهله» فلا أعدى له 
مِمَّن يأخذ ذلك منه؛ ويلهو المقامر والشارب عن الصلاة والذكرء وف شربها 
سكر وطرب ولذّة فيغفل عنهماء وف المقامرة استغراق الفكر فيما يكون به 
غالبًا. 

وص الخمر والميسر بالذكر ثائيًا مع ذكر العداوة والبغضاء والصدٌ عن 
الصلاة والذكرء لأَتَّهُمًا مِّا يأنفه المؤمنون وَُنّهُما مقصود بالذّات في الآية 
الأولى» وأمّا الأنصاب والأزلام فليست مِمّا يتعاطاه المؤمنون» وإنّما ذكرت 
تأكيدًا لقبح الخمر والميسرء وإظهارًا لكونهما كالأنصاب والأزلام. 


1/10 رواه الهيئمي (لمجمع) ف كناب الأشربة؛ باب ما جاء ف الخمر ومن يشربها رقم‎ -١ 
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والصلاة داحلة في الذكر إلا أنّها خصّت باسمها تعظيمًا لها وإشعارًا بأنّ 
الصادٌ عنها كالصادٌ عن الإمان» لأنّها عماد الدين» و«ليس بين العبد والكفر 
إلا تركه الصلاة»”"”» ويدلٌ على أن المُراد بالذّات في النهي عن الخمر 
والميسرالمؤمنون قوله تعالى: «إيآ ها الذِنَ عَامُُواه. وفي ذكر الانتهاء إيذان بن 
الأعذار انقطعت ولم يقالا الاقهاوغن لمر رواليسن 0 العداوة والبغضاء 
والصدّ يوجبن الكفً عنهماء واللفظ استفهاء والمراد الأمرء أي: أتقيمون 
عليهما مع تلك المفا.د الدنيويّة وَالدَيِيمَة أمْ لا؟ انتهوا!. ولكونه يمعنى الأمر 
عطف الأمر عليه ف قوله: 

«وَأَطِيعُواً الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ) فيما أمر به الله ورسوله «إوَاحْدَرُوا)» 
المخالفة فيما أمر الله ورسوله» وفيما نهى الله ورسوله عنه كالخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام» فهذا تأكيد لتحركهنٌ بذكر الله ورسوله معّاء وتكرير 
الإطاعة» وذكر الحذر تعميمًا هن ولغيرهن» وزاد تأكيدًا آحر بقوله: «إفإن 
و4 عن الإطاعة والحذر فجزاؤكم علينا لا على الرسول» ولم تضرّوا بتوليتكم 
لتُسول لفَاغلَمُو نما عَلَى رَسُولِنًا الببلآغ الْمُبينُ أي تحصيل البلاغ 
للوحي فهو مصدرء أو التبليغ فهو اسم مصدرء وقد 3 فما أضْرَرْتكُم ا 
0 

لما أفوا الخمر يَحرًا وشربًا وإزالة للهمّ بشربهاء كان تحرعها تدرياء فتزل 


-١‏ رواه الربيع في كاب الصلاة (4)؛ باب جامع الصلاة» رقم 107؛ من حديث ابن 
عَّاسء ورواه البيهقي (الكبرى) ف كناب الصلاة والاستسقاء (19)» باب ما جاء في 


تكفير من ترك الصلاة عمدا من غير عذر؛ رقم 5457. من حديث جابر. 


الآية : ,سمو (ه) تفسير سورة المائدة رشن 


قوله تعاللى: «يَسألُونك عَن الْحَمْرٍ...4 الم (سورة البقرة: 518) فتركها بعض» 
ترما عن إفهاء وبقي بعض على منافعهماء فنزل: إلا تَقربُوا الصَّلاة وََقَمْ 
سُكارَى )4 (سورة النساء: 47) فتركها بعض» وقال بعض: نشربها ونقعد في بيوتنا 
حّى لا نضرٌ أحداء وشربها بعض حين لا تضرٌ بالصلاة» حتى نزل ثم 
الْحَمر... فَهَلَ اننم مُنَهُونَ)» فقالوا: انتهينا يا ربّنا. وذلك سنة ثلاث من الحجرة. 
«سبب النزول)2 فقال أبو بكر وغيره: كيف حال من مات وقد 
شربهاء وأكل الميسر من المؤمنين يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى: لإلَيْسَ عَلَى 
الذي عَامنوا وعهاو أ الصالِحَاتِ» الأحياء والأموات «إجُنَاح فِيمًا طَعِمُوا 4 
أكلوا مما لم يحرم ولو حرم بعد كالخمر والميسرء والطعم شامل للشرب كقوله 
تعالى: «إومن لَمْ يَطْعمْةُ) أي الماء إن مني (سورة البقرة: 1417). وَقِيِلَ: 
نزلت الآية في الردٌ على الذين أرادوا الْرَهّب وقد مَرَّ ذكرهم. لإإذًا ما 
اتقوأ» ما نزل تحرعه عليهم «إوَءَامنُو ثبدوا على الإيمانء أو ازدادوا إكاناء 
«وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ) ثبتوا على عملهاء أو ازدادوا منها َإنّمٌ تَقَوأك ما 
حرم بعد وهم أحياء كالخمر والميسر» «إوءَامَنوأ)» بتحرعه. 

وتم هوك داموا على اتقائهما واتقاء سائر المعاصي. والتاح في ترك 
الاتّماء والإبمان وعمل الصالحات, لا في تناول المباح عند الترك؛ لذلك فقوله: 
ٍِإِذا ما ...)الح لم يذكر لتقييد نفي اللمناح عنهم بتحقق الإبمان والتقوى 
والعمل الصالح» بل ذُكر لمدحهم: فإنّه نَم حواب سؤال: كيف حال إخواتتا 
الذين مانوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ في قوله: «طْعمُواك بدليل: 
«إوَأَحْسنوا والله يُحِبُ المُحْمِينِينَ فإنئّه لا يناسب الختمّ به كونُ قوله: 








١4‏ تيسير التفسير الآية : ٠‏ 9-م3 و 


«إإذا ما اتقوَا... الخ قيدًا لنفي الجناح بتحقق الإبمان وما بعده؛ ويحتمل أن 
يكون التكرير باعتبار ما قبل زمان تحريم الخمر والميسرء وزمان تحريعهماء وما 
بعد تحرعهماء أو زمان الشباب وزمان الكهولة وزمان الشيخوحة» أو زمان 
ابتداء الإبمان» وزمان الوفاة وما يينهما. 

والمراد: أحسنوا على الاستمرار والثبات على الاتّقاء» والتزتيب في ذلك باعتبار 
الزمان» ويجوز أن يكون باعتبار الرتبة» لأنَّ الثبوت على الشيء فوق إحداته» قال: 

ِكل إلى حنب لعُلاحَرَكَات ولكنعَزيرٌ في الرحال نبِنَاتُ 

[قلت] ومن تراحي الرتبة» فأولاها ترك المُحَرّمم خوف العقاب أو رجاء 
للعححةة وبعده ترك الشبهات أن لا يقع في الحرام» وبعد هذا ترك بعض المباح 
قلط من الشكّة تيليا عن على الطبي أو عرهة حرو مرقية اعضياضه سخ 
الناس» ثم مرتبة خخلوه مع ربّه يستعمل التقوى والإجان فين أو مرتبة الإيمان 
التقليدي ثم اليقييّ ثم العياني» أو التقوى الأولى: ترك الحرام؛ والثانية: الدوام 
عليه» والثالثة: انتفاء الظلم. 

وف الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه 
يراك»”"» والتقوى تتبَّيِّنُ في الأمر الصعبء وف الأمر السهل» فاختبر الله ف 
السهل المسلمين بتحريم الصيد وهم مُُحْرِمُون مع رسول الله ل بالعمرة وقت 
المسيية وكثر عازهم حل “قاق الم رجام رستكدوة من أحقه اليه 
والضرب بالسيف والطعن بالرمج؛ كما اختبر بن إسرائيل بتحريم صيد البحر 
في السبت وأرسله عليهم حتى كاد يغطي وجه الماء كما قال: 


-١‏ اَقَدَمَ تخريجه في الجزء الأرّل. 
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الصيد سيش حالة الح رام وجنراء صيد الي 


«إيا أينهًا الذِينَ اموا ليَلُوَنَكُمْ الله بشَيْء من الصّبْد تالة, أَيدِيكُم 
وَرمَاحُكْ) فالآية نزلت قبل الحديبيّة وجعلت عن امحل والسورة مَدَنِيِنَّة 
إل «الْيَوم أكْمَلت لَكمْ دِيَكُم...4 الخ (سورة المائدة: 4)» فمكلي؛ وقيل: نزلت 
في حجَّة الوداع بين مكّة والمدينة: أي والله ليُعاملتكم معاملة المعتبّر بتحريم 
شيء ثابت من الصيد البرّي» أي هو الصيد البرّي أو بعض مطلق الصيدء 
والبعض هو اليرّي. 

والصيد بمعنى الوحشء والمراد: المأكول وغير المأكولء لا .بمعنى الاصطيادء 
لأنّ الوصف بأنّه تناله الأيدي والرماح لا يناسبه متبادر أو لو احتمله؛ بمعنى 





5 تيسير التفسير الآية : 4 5-9و 


تحصل الأيدي والرماح اصطياده. وعن ابن عبّاس: الذي تناله الأيدي فراخ 
الطير وصغار الوحش والبيض والضعيف بمرض أو غيره؛ والذي تناله الرماح 
الكبار الصحاح؛ وقيل: الذي تناله الأيدي والرماح صيد الحرم؛ لأنلّه يأنس 
بالناس ولا ينفر كما ينفر بالحل وقيل: ما قرب وما بَعُد. وذكر بعض أنه 
حص الأيدي بالذكر لأنّها أعظم تصرّفاً في الاصطياد» وفيه تدخمل الجموارح 
والحبالات وما عمل بالأيدي من فخاخ وشباك: وحص الماح بالذكر لأنّها 
أعفلم ما يجرح به الصيد ويدخل فيه السهم ونحوه. 

«إلَِعلَمَ اللّهُ مَنْ يّحَافُهُ, بالغَيْب)» أي ليعلم أولياء الله أو جند الله 
فالتجاوز بالحذفء أو العلم بحاز في معنى التمييز» لأنّ العلم بالشيء 
يستلزم تمييز ذلك الشيء» وتمييزه ‏ بكسر الياء مستلزم لظهوره ولتميّره 
_- بضم الياء وعِلمّه سببُ لإظهاره» وإظهاره سبب لظهوره؛ فذلك 
بحاز لغوي .كرتبتين. 
(أصول الديرن) أو المعنى ليعاملتٌكم معاملة من يمتحن الشيء ليعلمه؛ 
أو المعنى: ليتعلّق علمه الأزْل من يخاف» فالحدوث في التََلّق لا في العلم» 
فالمتجدٌة: المعلومات وحدوثها لا العلم» فالعلم بحارٌ عن تعلقة بالمعلوم على طريق 
الممزوم أو السبب؛ وإرادة اللازم أو الْمبسّبِء أي لِتَعلّقَ علمه الأزل يوحود 
القائش مرق بعقابه تعلقده ينه قبل وحوده أنه سيويحده وعلسه أز ل ذآني ل 
يَتَجَدَكُ لأنّ صفته هوء والغيب غيب عقابه أو عدم مشاهدته الله فمن 
حاف مع الغيب فهو قويّ الإيمان» مع أن الصيد ليس بأمر عظيم على النفوس 
كما يعظم عليها القتل وبذل المال» بل هو أمر حقير قليل كما أشار إليه بقوله: 
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«إبشيء» فمن لم يثبت عند الأمر الحقير فكيف ينبت عند العظيم؛ وذلك 
لضعف إعانه فيرتكب امحذور فيعاقب. 

لقم إِغتدى بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد بيان أنَّ ما وقع من كثرة الوحش 
بحضرتهم ابتلاء؛ وقِيلَ: بعد التحريم والنهيء ورد بن التحريم والنهي ليسا أمرا 
حادثا تركب عليه الشرطيّة بالفاءة وَقِيلَ: بعد الابتلاء» ورد بأنّ الأبتلاء نقسه لا 
يصلح مدار العذاب. 

«قلَُ, عَذَابْ ألِي» في الآحرة بالنار وق الدّنيا بالتعزير» فإنّه يضرب 
ظهره وبطنه ضرباً وجيعاً ليرتدع هو وغيره» كما روي عن ابن عبَّاس؛ وروى 
قومنا عنه أَنَهُ تنزع ثيابه. 
(فقم) والصيد عندنا وعند أبي حنيفة الممتنع المتوحّش ولو حرّم أكله 
أو كره كالأسد والذئب» فمن صاده ضمن قيمته» وقال زفر: شاة» والتفصيل 
في الفروع؛ وقال الشافعي: الصيد اسم لِمّا يؤكل فلا جزاء عنده على محرّم 
الأكل؛ ويدكٌ لنا قول علىي: 

صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال 

والثعالب من السباعء وَقِيلَ: لا. ويجوز رجوع الإشارة إلى النهي عن 
الصيدء أو إلى تحرعه» وجاز إِلَ الابتلاء ليتّب عناب امتعدّي عليهنٌ إة لو لم 
يكن نهي وتحريم لم يتصرّر الاعتداء فضلاً عمسا يركب عليه من العذاب الأليم؛ 
ولو لم يكن الابتلاء لم يكن الاعتداء» ولمّا كان الابتلاء وهو التكليف ترتتّب 


الاعتدام فالعذاب. 


لس تيسير التفسير الآية : ع هبو 

«إيآ أَسّهَا لين عَامَنُوا لا تَقتُوأ الصيْدَ» مأكولاً أو غير مأكول» وخصً 
الشافعيٌ ذلك بالمأكول لأنّه الغالب فيه عرفاء لأنّه روي مرفوعا: «همسة يُقتّدن 
في الحل والحرم: الحدأة» والغراب؛ والعقربء والفأرة» والكلب العقور»”", 
ويروى «اححيئّة» بدل العقرب. «وأشم حر جمع حرام؛ إما معنى ممتنع 
بالإحرام بالحجّ أو العمرة أو بهماء أو بكونهم ف الحرم, فإتّهم نهوا عن قتل 
الصيد في الحرم ولو كانوا حلالء وعن قل الصيد في الحلّ إن أحرموا 


بذلك. 
(فقه) وسواء القتل بذكاة شَرعِيّة أو بغيرهاء وإذا ذكى المحرم صيد 


لحل بذبح أو نحر أو برمي أو جارحة فهو ميتة لا يحل وَقِبِلَ: حلال لغير 
امخرم؛ وعلى كل حال عليه الجزاء. وعليه الشافعيٌ كذكاة الغاصب وذكاة 
السارق تل عنده لغيرهما؛ والصحيح الأرّلء لقيام المانع بالمذكي كقيامه بالوثيّ 
والأقلف البالغ بلا عذرء وهو الإحرام. وأمّا ما يؤذي فجاء الحديث بقتله في 
الحلّ والحرم وللمحلّ وانحرم فلا جزاء ولا إثم. 
رَمَن قَتَلَهُ, مِدكُم مُتَعَمَّدَاي أو خاطناً أو نائماً أو مغمى عليه أو 
سكران أو بحنوناء أو في طفوليئّة. فيخاطّب قائمٌ الطفل من مال الطفل إن لم 
يأمره» والجاهل داخل ف المتعمّد, والجهل عمد إذا كان الجهلٌ جهلَ 
-١‏ رواه البيهقي (الكبرى) في كِتّاب الحج (144) باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل 
والحرم» رقم ١١85‏ من حديث ابن عمر. 
ورواه مسلم فْ كِنَاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابٌ في الحل 


والحرمن رقم 77 )١١9/(‏ من حديث عائشة. 
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كريم» بعده عل أو كان الجهل ف زمانه» أو بعده جهل أنّه صيد. ومن الخطأ 
أن يطأه ليلاً مثلا أو يرمي إلى غيره فيصادفه» ومنه أن ينسى أنّه حرم. 
(فقم) قال الزهريٌ: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السئة بالخطأء قفي 
كز سهيا عرام عتدناً وعند الممهورء رئيس العمد في الآيةاقيفا بل ما بيني 
عليه قوله: إليَذُوقَ وَبَالَ أمْرو) وقوله: لوم عَادَ نِم الله نه والله عَزِيرٌ 
دو انتِقام4: فد الخاطئ لا وبال عليه ولا تقمة؛ وعليه الممزاء المي على 
الإحرام أو الحرم لعظلم شأنهماء فلم يسقط باللخطأ كما لا يسقط ضمان المال 
والنفس بالخطأء وإمما لأنَّ الآية نزلت في العامد إذ عن لهم في عمرة الحديبيّة 
حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمح عمدا فقتله وهو محرم؛ وقال أبو داود وسائر 
الظاهريّة: إِنّه لا جزاء على الخطأء وهو قول سعيد بن جبير» ورواية عن 
الحسن» وعنه رواية كالجمهور؛ وإمّا لجميع ذلك من العقاب ووقوع حادثة أبي 
البسين, «إفَجَرَآع مِْل ما قكَلَ مِنَ العم أي فعليه جزاءء أو فالواجب جزاء؛ 
والإضافة للبيانء أي فجزاءٌ هو مثلٌ ما قتل» وذلك المقتول وحش؛ء وَالثلُ: بعض 
التّعم وهو الإبل والبقر والغنم» أو «يثل» مقحمٌء كقولك: مثلي لا يقول كذا. 
والجزاء في ذلك كله: العوض» وهو نفس ما أعطى من النعم ماثل لِمّا قتله 
من الوحش. 
وى و«مِن النعم» نعت ل«مثل»» أو ل«جَرَاء». ويجوز أن يكون 
مصدرا فيتعلّق به «ين» وهي للابتداء» أي: فتعويضٌ من التّعم يكثل ما قتل من 
الوحش. 
(فق) والممثالة باعتبار الميئة والِلقة عند مالك والشافعيٌ» وباعتيار 
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القيمة عند أبي حنيفة» والقولان في المذهبء ويدل للأوّل أن القيمة لا تكون 
هدياً بالغ الكعبة» ودعوى أنه يُشترى بها هدي بالغ الكعبة تكنّف بلا دَليل» 
وخروج عن الظاهر بلا داع؛ ويدلُ له أيضًا حكم الصحابة بنفس الممائل من 
النعم يبدنة في النعامة» وييقرة في مار الوحشء وبكبش في الضبع؛ وبعنز في 
غزال أنثى» وبشاة في بي ذكرء ويجفرة أو عناق في الأرنب واليربوع» وبسخلة 
ف الضب. وعن الشافعي وغيره في الحمامة شاة لتمائلها في اللعب والهدير مع 
هد كل من الأخرىء وف الحديث: «الضبع صيد وفيه شاة»”"” وَأَرّل من 
فدى طير الحرم بشاةٍ عثمان. أو الممائلة بين المقتول وبين المديء والطعام أكثر 
من الممائلة يبنه وبين الصوم. 

وعند أبي حنيفة يقَوَّم الصيد في المكان الذي صيد فيه أو في أقرب الأماكن 
إليه إن لم تتحقق له قيمة في مكانه» ويعتير الزمان أيضاً لاختلاف القيمة بالزمان 
والمككان» واحتيجّ أبو حنيفة بأنَّ من الصيد ما لا مثل له في الخلقة والهيئة» فلا بد 
فيه من القيمة» فيرجع إلى القيمة ماله مثل في الخلقة والهيئة» والدواب أن يرد كل 
وحش إلى مثله من النعم بوجه ما عند الشافعيّ ما أمكن» وعند تقدير وجود ما 
لا مثل له يردٌ وحده إلى القيمة على قاعدة رجوع ما لا مثل له في الضمانات 
إلى القيمة» كالحراد والعصفورء يصوم أو يعطي طعاماً. 

فعند أبي حنيفة يُشْترّى بالقيمة ما تبلغه من النعم فيذبح في مكّة أو الحرم» 


-١‏ رواه الييهقي (الكبرى) في كتاب الحج (51؟) ياب فدية الضبع؛ رقم /4/601. من حديث 
ابن عبّاس. 


ورواه الخاكم في كِتاب للناسلكه ج١ء‏ ص 5737: رقم 17337 (5ه). من حديث جاير. 
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غيره؛ أو صام عن كل نصف صاع من اليرٌ يوماء وعسن صاع من غيره يوأ 
وعنده ته من عنده ما لم يبلغ منه صاعاء وفيه أنَّ في هذه تفاوتاً في العدد بحانً» 
وإن لم يبلغ قيمة الهدي خيّر يبن الإطعام والصوم» وعند الشافعي: يذبح الل في 
مك أو الحرم. أو يقرّم المكل بالدراهم ويشتري بها طعاما يتصادّق به على 
مساكين الكرمء لكل فسكين مد زعام عو كل ند يوماة ويعنبر ف القيمة 
المكان الذي قتل فيه الصيد. 

«إبَحَكُمْ بو)» أي باللمزاء أو بامثل أنه مماثل لكذا من النعم وأنّ قيمته كذاء 
ذو عَدْل مَكُمْ)) من أهل دينكم؛ الجملة نعت «جَرَاء» وأجاز بعض الحنفيّة 
العدلَ الواحد لقراءة محمّد بن جعفر: «ذو عَدْل) وجعل الاثنين حوطة» 
وحملها ابن جني على الإمام. 

هدياف حال من الهاء أو من «جَرَاء»» أو بدل من «بثل» قي امحل 
على أنّه مفعول «جَرَاءُ» أضيف إليه» وكلٌ من البدل والحال مقدّر لأننّه قبل 
ذلك ليس هديا بل ينوي أنّه هدي؛ أو ا يي عنيا؛ أو أمييز. 

بالغ الكغبة4» أي بالغاً الكعبة» فأضيف تخفيفاء وبلوغه الكعبة بلوغه 
الحرم» وذبحه فيه والتصدّق به فيه لا حيث شاء كما قيل» وقد حكم ابن عبّاس 
وعمر وعلي في النعامة يبدنة» وابن عبّاس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره 
ييقرة» وابن عمر وابن عوف ف الفلبي بشاة» وحكم بها ابن عباس وعمر 
وغيرهما في الحمام لأننّها تشبهه في شرب الماء بلا مص. حاء أعرابي إلى 
الصدّيق رضي الله عنه فقال: إِنّي أصبت من الصيد كذا وكذا فما جزاؤه؟ 
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فسأل أبو بكر أبيّ بن كعب فقال الأعرابي: أنا آتيك أسألك وأنت تسأل 
غيرك؟ فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك؟ وقد قال الله عرَّ وجل: ليحك 
به دا عَدل نكم فشاورت صاجي» فإذا اتقَقنا على شيء أمرناك به. فإأو 
ل فد تساي حلف عل مت زله» لظ للق آي كقارةٌ هي 
طعام مساكين. 
(فقم) [الإطعام] من الحبوب الستنّة عندناء أو من غالب قوت البلد» 
يتور من ذلك قيمة المائل تطعمه.سناكين الفرم مد لكل مسكين أل سداق 
أو أربعة من غير البرّ على ما مر والاختيار للجاني عندناء وقال الشافعي: إلى 
الحكمين» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين» 
وهي تبلغ هدياء فله الخيار في الهدي والصوم والإطعام لأنّ التخيير رفق به» رفق 
به كما ف كفّارة اليمين» ولا يطعم أهل الذمّة خلافاً للحنفييّة» ويجوز الإطعام 
في غير الحرم» ومنعه الشافعي لأنّه بدل من الهديء وللتوسعة على سكان الحرم. 
«إأو عَدْلُ ذَلِكَ صّاما)» تمبيز» وعدل الشيء ما يساويه» وأصله مصدرء 
والإشارة إلى الطعام» فيعدل صوم اليوم هذا أو مدن أو أربعا على مآ تلك كانه 
قيل: قدر الطعام صياماً. «إلِيَدُوقَ وَبَالَ أمرو4 وحب ذلك عليه أو شرعنا 
ذلك» أو جوزي بذلك ليذوقء أو يتعلّق .ما تعلّق به خبر قوله: «إفَجَرَا)» وهو 
«عايه»» أو .عتعلق «عليه»» أي: «فعليه حَرَاءٌ مثل... لخ يَذُوقَ» أو «نَجَرَهُ 
مثل...إلح واحب عليه لِيَذُوقَ وبال أثْرِو» أي بُقلَ أمْروِه وأمرّه هو صيدّه محرما 
أو في الحرم» واثقلة هو عقابُ ومن ذلك: «طعاءٌ وبيلٌ» أي ضارٌ للمعدة» 
و«مرعى وييلٌ» أي وححيم؛ والوبال: يُقِلْ ما يُكره. والهاء للصائد» ويجوز أن 


الآية : 4 8-كة (ه) تفسير سورة المائدة ١7‏ 


تعود إلى | لله عنَّ وجل أي: وبال مخالفة أمر ا لله وهو عذابه الشديد؛ ولا يخفى 
بُقلُ الصوم على النفسء وَيْقَلٌ التصدّق بالمال. 

ًا الله عَمًّا سلف من قتل الصيد في الإحرام أو في الحرم» إسلاما أو 
جاهليّة أو قبل التحريم» أو في هذه ل الصيدٌ عقيل نزول قوله تعالى: هيآ 
ها الذِينَ عَامَمُوا لذ تَقَملُوا الصَيدَ وَأَشمْ حُرُم4- مسكوت عنه فهو حلال» 
وكانوا يفعلونه» وما حرم إلا بعد نزوله» وليس قبل ذلك معصية؛ فالعفو ليس 
يععنى غفران الذنب بل هو محرّد عدم المواحذة. 

وأولى من هذا أن صيد حرم أو في الحرم محرّم في الجاهليّة: لأنّهم كانوا 
يتعبّدون بشرع إبراهيم؛ وهو يحرم صيد حرم والصيد في الحرّم؛ فانتهكوا ذلك» 
فالعفو عَلَى ظاهره. 

«وَمَنْ غَاَ)ه بعد نزول التحريم إلى قئل الصيد «إفيَستقم» أي فهو ينتقم 
أو فقد ينتقم» أو فليس بناج لأنّه ينتقم» الله نه فايس الفعل هو جواب 
الشرط ماضياً؛ وهو قول ضعيفء وأقرب منه أن الفاء في خصبر الموصول العام. 
والراد: ينتقم الله منه في الآحرة» مع لزوم ما تتقدّم من الجزاء بأحد أنواعه عند 
الجمهور وهو الصحيح: لا كما حكي عن ابن عبّاس وشريح رضي الله عنهم 
من أن عليه الانتقام دون الجزاء» حتى إِنّهم كانوا يسألون المستفي: هل أصاب 
ذلك قبل؟ فإن قال: نعم قالوا: إذهب ينتقم الله منك» وإن قال: لا» قالوا له: 
لرمك كذا من الخراء: 





5ك تيسير التفسير الآية : 4 95-8 


ع ل 8 عم © 

«إوَا لله عَزِيرٌ ذو انتقا» مِمّن أصر على عصيانه» ومن صاد بعد نزول 
التحريم وتاب فعليه الجزاء بأحد أنواعه دون عذاب الآخرة» وأردت بأنواعه ما 
في الآية كله. 

ومق اشيطرٌ قالصيد قل آلينة ويتهه ولةاسيما إق وحله مذبويحاء لأننّه لو 
رج من الحرم لحل لغير حرم بلا ضرورة» وقيل الميقة قبله لتعدّد جهة المنع؛ 
لكونه محرما وكونه صيدَ الحرم» فلا تعدّد ني صيد الحل [قلت] والصحيح 
الأول وعليه الحزاء. والصيد أولى من لحم الختزير لأنسّه حرم للإحرام والحرم؛ 
والخنزير حرّم مطلقاً إلا للمضطٌ والصيد أولى من لحم الآدمي؛ والمذهب أن 
بموت ولا يأكل حم الآدمي. 

اإاحلَ لكمّ صَيّدُ البَخْرِك كل ما فيه من حيوان ولو أشبه الخنزير أو 
الإنسان» وهو ما لا يحبى إلا بالماء ولو في الحرم» مثل أن يخلق الله الحوت في 

ع“ 2 - 2 ع م 
بركة أو ماء حتمع فيه» وذلك كله داحل في الآية» كأنمّه قيل: أحلّ لكم 
هذا النوع الذي يكون في البحر سواء كان فيه أو في غيره مِمَّا لا يعيش إِلأّ 
في الماء. 
(فقه) وأمما ما يعيش فيه وف غيره مثل الضفدع والبط والإورٌ 
والسلحفاة فلا يحل صيده ففيه الجزاءء وقال أبو حنيفة: لا يحل للمحرم من 
البحر إلا ما يسمّى سمكًا أو حوتًا بأنواعه» أو أشبه حيوان البرٌ ال يحل أكلها 
وليس كذلكء لأنّ الآية عاممّة» وكذلك قوله يه «هو الطهور ماؤه والحلٌ 





الآية + 314ب ؟ (ه) تفسير سورة المائدة هع١‏ 


ميتته»27, وقوله: «كلٌ ما في البحر مُذكى» عامّان. 
(بلاغة) 2 والصيديععنى الحيوان البحريء أو .ععنى الاصطياد وعليه 
فإضافة صيد إلى البحر بحاز عقليٌ لأنَّ البحر لا يصاد بل يصاد فيه ومنه؛ أو 
يقدّر مضاف أي: صيد حي البحرء وسائر المياه كالبحر» وقيل: ما كان من 
البحر أو الماء شبه الطير أو الآدمي أو غير ذلك مِمّا ليس على صورة الحوت لا 
يجوز» وهو ضعيف. 

دِإوَطَعَامُةُ ,4 أي طعام البحر» وهو ما مات من حيوانه فيه وطُمًا أو لم 
يطّفُ فالهاء للبحر, أو جَرّر عنه البحر أو ألقاه الموج في البر. ويجوز أن يكون 
«طَعام» مصدر طَعَم َعَم عق أْكَلَ على غير قياس الثلاثي المتعدّي» فالهاء 
للصيد .معنى المصيد» أي أحلّ لكم مصيده وأكله؛ أو أن تصطادوا ما فيه وأن 
تأكلوه؛ وقيل: صيد البحر الطريّ وطعامه المملوح؛ وهو ضعيف لأنّ ما حل لا 
يحرم بقيدمه إلا لعلّة حادثة مشل الإسكار والإضرار؛ فالمماوح داخمل في حل 
السولقة وكذا ما مات بلا صيد لا يحرم بالقدم. 

طمتاعا تعليل لقوله: للأحِلَ)» أي تيع أو مفعول مطلق, أي متّعكم به 


تمتيعاء «إلكم)4ه فد«متاعًا» اسم مصدرء يخالاف «طعام» فإنّه لا حاحة إلى 


-١‏ رواه الربيع ف كناب الطهارات (14) باب في أحكام اميا رقم 17١‏ من حديث- ابن 
عباس. 
ورواه ابن حبّان ف صحيحه باب المياهء ذكر الخبر الملدحض قول من نفى جواز الوضوء 


عماء البحرء رقم ١74٠‏ من حديث أبي هريرة. 





145 تيسير التفسير الآية : 4 وو 


جعله اسم مصدر مع الاستغناء عنه مجعله مصدرًاء على خلاف القياس» مع ما 
في دعوى كونه اسم بعيدر من التكل لاحتياحه إلى أن يُقَدَرَ: إطعامكم إينّاه 
أنفسكم. «إوَلَلسيَارَةِ) يتزرّدونه قديدًا كما تزرّده موسى إلى المخضر. 

طِوَحْرَمَ عَليكُمْ صِيّدُ البرك أي وحشه» فالصيد بمعنى ما يصاد. 

فالوحش حرام على انحرم صاده هو أو حرم آخخر» أو صاده من ليس محرمًا 
سواء صِيدَ للمحرم أو لغيره» أو .كعنى الاصطياد» فيحرمٌ على المحرم الاصطياد» 
يحل له ما صاده غيره» ولو صاده له ما لم يعنه على اصطياده بسلاح أو غيره» 
والصحيح أنّه إذا صيد للمحرم حرم عليه قال وَق: «صيد البزٌ حلال لكم 
مالم تصيدوه أو يصد لكم»". 

ويروى أنّ أبا قنادة رأى مار وحشيًا ومعه أصحاب له محرمون وهو غير 
حرم» فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه رئمًا فأبواء فأخذه ثم شد 
على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله طق فسأل رسول الله 
يه عن ذلك فقال من «كل مِمًا بقى منه»؛ وهو -قيل- يدل على إباحة ما 
صاده لمحل للمحرم إن لم ينه الحرم بشيء ولم يشره له ولم يخبره بهء قلت: لا 
يَدُلُ على ذلك لأنّه ليس في الحديث أنّه صاده لهم وذلك مذهب الجمهور 
وقال غيرهم: لا يحل للمحرم ولو صريد لغيره. 
-١‏ رواه أبو داود في كِتّاب المناسك» باب للحم الصيد للمحرم؛ رقم 1881١‏ 


ورواه النسائي في كناب المناسك؛ )81١(‏ إذا أشار انحرم إلى الصيد فقتله الحلال؛ رقم 


2817» من حديث جابر. 





الآية : 94-4 (ه) تفسير سورة المائدة /ا ١‏ 


(سيرة) وف البعاري ومسلم عن أبي قتادة الأنضاري: كنت جالسًا 
مع أصحاب رسول الله يو ني منزل في طريق مكّة ورسول الله يي أمامناء 
والقوم محرمون» وأنا غير محرم؛ وذلك عام الحديبيّةه فأبصروا حمارًا وحشيًّء 
وأنا مشغول أحصف النعل» ولم يؤذنوني وأحبنُوا لو أبصرته فالتفتت فأبصرته» 
فقمت إلى الفرس فأسرحته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح؛ فقلت لهم 
ناولوهما لي فقالوا: لا والله لا نعينك عايه؛ فغضبت ونزلت فأخذتهماء ثم 
ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد ماتء فوقعوا فيه يأكلون» 
هم شكُوا في أكلهم إِنّاه وهم حرم فرحنا وخبنّات العضدء فأدركنا رسول 
الله مي فسألته عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم, فناولته 
العضد فأكل منها وهو تحرم؛ وقال لهم: «إِتّمًا هي طعمة أطعمكموها | لله»؛ ف 
رواية «هو حلال فكلوه», وف رواية: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عايه؟ 
وأشار إليه»» قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من حمه». 

(سيرةم 2 وروي أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله يق حمار 
وحش وف رواية: «من لحم خمار وحش»» وف رواية: «حمار وحش يقطر 
دمًا» ‏ بالأبواء أو بودان» فردّه فرأى كراهة في وجهه فقال: «لم نردّه عليك إُّ 
أنّا مخحرمون». وعن أبي هريرة وعائشة وطلحة وعمر: يحل للمحرم أكل ما 
صاده ال ولو صاده له ما لم يعنه ول يَدلّهِ عليه ولم يعنه بشيء ولم يأمره» 
وقال 0 «لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يْصّد له»0". 





-١‏ رواه أحمد في مسندهء جه ص 25٠0٠١‏ رقم .١15141/‏ من حديث جابر. 





١.‏ تيسير التفسير الآية : لاقت وز 


«إما دُمُْعمْ حُرمَاك محرمين, أو كائنين في الحرم ولو كنتم حلالاً. 
(فقم 22 ولايحلُ للمحرم صيد الأسد ونحوه ما يحرم أكلهء أو يكرهء على 
الخنلاف في حلّه أو حرمته أو كراهته؛ فإن صاده أو عقره فعليه الجزاى وَقبل: م 
يشمله الصيد ولا جزاء عليه لبه. ويحرم على المحرم الوحش المستأنس» وقيل: لإ ولا 
ل له ما حيبي في البحر من الوحشء وقيل: لا. ويحلُ له ما حيي في البرٌ من 
الحوت. 

«وَائقُواً الله) في تحريم صيد البحر على المحرم؛ أو في الحرم؛ وف 
استباحة صيد الحرم؛ واستباحة صيد الحلّ للمحرم, وف جميع الجائزات 
واغحرّمات إفراطًا أو تفريطًاء الذي إِلَيك لا إلى غيره «إنُحْشَرُونَ)» فلا ملجأ 
يتن 


10 
كوأ أ شه بماد لسوت ولغ الارض شيط عله © 
١‏ - 2 َأَشَهعَهُودُ ته نعل اقول انبل 
وتوت شود © ذل ينوه ليث الطب ول أعكَ 


ع مرر ره 


0 أْسََيَاو لاب عام ينوه ©» 


محكانة لدت حمر إمروالش هس الجر افر والتر هيب من عاب الله 





الآية :بوم (ه) تفسير سورة المائدة 1.6 

ِجَعَلَ الله صيّر الله اكه لبت الْحَرَآمَ اماه مفعول ثان» أو 
خاق الله الكعبة ف«قَامً» حال أي قائمة أو تقوم قيامّاء لإللشاس) معناه 
ارتفاعًا لهم عن الضعف يلوذ به الخائف من عدرّه» ولو قتل أباه أو ابنه ولو لقيه» 
ويأمن فيه الضعيف من أن يُظِلمء وتحبى إليه ثمرات كل شيء» يربح فيه التاجر 
لاجتماع الناس فيه من الآفاق. 

أو معناه نظامًا لدينهم يتوبمّه إليه الحجّاج والعمّار لدينهم» فإذا هدم وترك 
حجُّه هلك الناسء أو معناه ذلك كُلّه: أي شيا يقوم به أمر دنياهم ودينهم. 
يقال: كان في الناس ملوك يدفعون عنهم ولا ملك للعرب؛ وجعل الله عر وجل 
هم الكعبة شرفًا وأمنًا. وذكره الطبريُ وابن أبي حاتم. 
(لخة) والياء عن واو لانكسار ما قبلهاء والعرب تسمّي كل بيت 
مربّع كعبة لارتفاعه عدن الأرض؛ وأصله المدروج عن الاختفاء» ولا يشرط 
الطول؛ ومنه تكعُب الثدي» وكعبُ القدم» أو سمّي عه ولو كان فيه بععض 
طولء باعتبار حال الحجر الحطيم قبل إخراحه أو ممّيت لارتفاع شأنها عند 
الله وعند الناس» يقال للعظيم: عا كفي 
غى و«البييت» عطف يان أو بدلء أو مفعول ثانء و«قيامًا» 
حال أو مفعول مطلق؛ ولا نسلم أن شرطً عطف البيان المدحٌ أو الذمٌ 0 
سلّمنا لقانا بوجود المدح بنعت البيت بالحرام وبكونه البيت المعتدّ به غند 
الله وكونه بيت الله وذلك رد على نعم إذ بنوا بِينَا موه ” الكعبة 
اليمانية“» وعلى ربيعة إذ بنوا 2 سوه | اكاب © والمتراة 
ب«الكمّة البْيْتَ الْحَرَامَ»: الحرّم 0" 





(٠ تيسير التفسير الآية : لاله‎ 1١6 


تإوَالَهُرٌ الححَرَامَ4 أراد الجنس» وهو ذو القعدة» وذو الحجّة وامحرم وه 
سرد» ورجب وهو فرد؛ لا قنال في الجاهليّة وفي الإسلام عند دخوهنٌ حنّى 
نسخ تحريم القتال فين وَقِيلَ: اراد ذو الحجّة» وهو أنسب بالمقام» وهو وما 
بعده معطوفان على الكعبة» فقيامًا عائد إلى الكل وهس ف نية التقديم عليه 
زقلت] وهذا أولى من أن يدر لكل والحن من الفلائة لفل «قيامًا» أو شن معًا 
لفظ «قيامًا». 

ومُعنى كون الشهر ال حرام قيامًا أنه لا يتعرض في الأشهر الحرم لقتل أو 
غارة ويّزال الخوف ويحجُون ويتّجرون آمنين» وذلك منافع للدنيا والآخرة. 

«إوَال هدي معنى كونه قيامًا أنسّهِ منفعة لفقراء السرم يأكلونه 
«إوَالقلآئْدَ)4 أي ذوات القلائد وهي أحصُ من الهدي» حصت بالذكر لزيد 
شرفها واباء ومزيد ظهور شعار الحج بهاء وكانوا لا يتععرّضون لسائق الهمدي 
ولاسيما صاحب الهدي القلّده ولو في غير الأشهر الحرم؛ ولا للهدي؛ ويموت 
أحدهم جوعًا ولا يتعرض للهدي» وكذا صاحب الحدي لا يتعرض للهدي ولو 
يموت جوعًاء وذلك تعظيم لبيت الله الحرام بإذن الله وذلك من دين أبيهم 
إسماعيل وأبيه إبراهيم. 

أو يقدّر: «وذوي القلائد»؛ إذ كان أحدهم إذا قلّد نفسه لحاء الشجر أو 
الشعر ذاهبًا إلى الح أو العمرة أو زائرًا أو راجمًا من ذلك لا يتعرّضون له 
احتزامًا للبيت» فالأولى أن لا تقدير فيعمٌ المقلّد من البهائم ومن الناس؛ فنفس 
تلك القلائد قيام للناس مانعة لهم إذا تقلّدوها ولأنعامهم إذا قلدوها. 


«إذَلِك لِتَعلمُوا4 شَرَعَ الله ذلك لتعلمواء ومن أجاز الإخبار بالجارٌ 





ل (ه) تفسير سورة المائدة أه١‏ 


يلي وضرور» الحار أة بكرت ولي عها | عرد وفوا أو سوا 
محذوفء أي مشروع لتعلمواء والإشارة عائدة إلى الجعل؛ أو إلى حفظ حرمة 
الإتحزام و خيرة: 

«أن ال يلما في السّمَاوَات وما فِي الأَرْض وَأَن الله كل شَيءٍ 
عَلِيم))) تعميم ب«هكُلٌ شَيْء» بعد تخصيص ب«ما فِي السَّمَارَاتِ وما فِي 
الأرض». تعلم صفات الله بأفعاله لإتقانهاء فنعلم بشرعه الأحكام لدفع المضارٌ 
قبل وقوعهاء وجلب المنافع المُترئبَة عليهاء لأنّه حكيم كامل العلم والقدرة؛ 
وقيل: المُراد يدكلٌ شيع» الأمورٌ النعاقة بها في السماوات والأرض. 

«إعَلَمُوأ أن الله شَدِيدُ العقَابٍ» لعصاته المصرّين» «إوَأنَ الله غَفورٌ 
رَحِيمٌ)» للمطيعين والنائيينء قال عه «ولو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في الجئة» ولو يعلم الكافر ما عند لله من الرحمة ما قنط من 
الجنة»20. 

رما عَلَى الرسُول» محمد طِ البلاغْ» إَّ تحصيل البلاغ) أو ابيع 
للإبلاغ كالعطاء بمعنى مدن الإامطاك عر وآي الرسول] فضي ماغليه قلس فق إلا 
إثابة المطيع وعمّاب العاصيء ولا عذر للعاصي بعد التبليغ, «إوَالل يَعلّمُمَا 

تَبدُون» من فعل واعتقاد وتصديق وتكذيبء وما تَكْسْمُونَ)» من وذلكة 

فتثابون على الطّاعة من ذلك وتعاقبون على المعصية. 


3 رواه مسلم في كمّابٍ التوبة» (4) باب في سعة رحمة الله تعَالى وها سيقت قطيجه» رقم 





“. ورواه التزمذي ف كناب الدعوات »)٠١(‏ باب خلق الله مائة رحمة» رقم 5417 


من حديث أبي هريرة. 





3. تيسير التفسير الآية : لاق‎ ١6 


«إقل ل يسوي الخبيث4 من المكلفين والأعمال والأقوال والاعتقادات 
والأموال» «إوَالطسَبْ) من هؤلاى ودخحل ف ذلك المؤمن والكافر والحلال من 
الأموال والحرام؛ «إوَلوَأَعْجَبَكَ) سرك أينّها الدنيوي المطلق» وليس خطابًا 
لبي ْيف وَقِيلَ: له والراد أمّيمه. «كرَةٌ الخيث» لأنّ العبرة بالجودة ولو 
مع لَه لا الحبث ولو مع كثرة» والحملة قبل «لَْ» أغنت عن جوابه؛ والواو 
عاطفة على محذوف»ء أي: لو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبتك؛ وللحال؛ 
فيفهم حكم عدم الإعجاب بالأولى» فإنّه إذا لم يستويا مع الإعجاب فكيف إذا 
انتفى الإعجاب؟. ويدلٌ على أن الكاف للعموم البدلي قوله تعالى: 

فاقوأ الله)ه بيرك الخبيث وفعل الطّاعة» «إيَآ ولي الألْبَابٍ) العقول 
الخالصة. ومن التقوى ترلك التعرض للحا ولو مشركًا بالقتل والغنم. 
«سبب النزول) كماروي أنَّهم أرادوا قدل قوم مشركين من أهل 
اليمامة جاءوا إلى الح بتجارة عظيمة فنزلت الآية» وقيل: سأل رجحل رسول 
الله ييه عن مال جمعه من تحره في الخمر هل ينفعين إن عملت فيه بطاعة الله 
عر وحل؟ فقال #ُ: «لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل جناح بعوضة, إن 
الله لم يقبل جناح بعوضة» إن الله لا يقبل إلا الطَّيّب»» فنزل قول الله تعالى: 
قل لا يسوي الْحتبيث...4 إل. ولعلٌ الرجل اتّجر بها بعد تحريمها جهالة أو 
عمدًا وهو هُوَحّد؛ وَقِيلَ: الأمر ذلك» ولو اتّجر بها قبل إسلامه فيكون حجّة 
على تحريم ما:وحذ من من الخمر سايق على التوحيدة 0 
فلاح بلا تقرى. 





الآية : 33-ز1 (ه) تفسير سورة المائدة ازنك ١‏ 


لهي عن حكثرةالسؤال فيا نل به الوحي 
«إيآ أَيُّهَا الذينَ ءَامُوا لا تسألوأ عَنَ أضيّاء» 

(صرف) 2 منع الصرف [في «أشيَّاة»] لألف القأنيث المقلوبة همزة 
الممدودة بألف قبلهاء وهما الألف والهمزة الأيران» وامهمزة الأولى هي لام 
الكلمة» وهي همزة المفرد» بل هو اسم جمع لشيء» فوزنه ”لفعاء“ وأصله 
” شَيْبَاء“ بوزن فعلاء بفتح الشين وإسكان الياء بعدها همزة وبعد الهمزة ألف 
وبعد الألق .همزة أخرئ؛ قدت النمزة الأولى على الشين استقالاً همزتين 
ينهما ألف وقبلهما حرف علة وهو الياء» ولو كان وزنه ”أفعالاً» بأصالة الهمزة 
الأخيرة وزيادة الأولى والألف قبل الثائية لصُرف» ودعوى المنع تخفيفًا لا كليل 
ها. وَقِيلَ: وزنه ”أفلاء“ بحذف عين الكلمة؛ وأصله ”أَشيماء“ يوزن ”أفولاء “ 
جمع شيء على خب قبلس» أو جمع ”ب“ بش لاه كد" ين » خشف على 
غير قياس لأنّه غير وصفء قلبت الهمزة الي قبل الألف ياء وحذفت الياء 
الأول؛ أو حذفت الهمزة الي بعد الياء فوزنه ”أَفْمَاء“» والصحيح ما ذكرته 
أوَلاً وهو قول الخليل وسيبويه والمازني وجمهور البصريئّين» وفي قول إنلّه 
ك”مَييّن “ قولان: إنّه ”فَمْيل “ وحذفت اليا والآخر إنّهِ ”فيُعِل“. 





1١6‏ تيسير التفسير الآية : لتلحويو 


وجملة قوله عر وجحل: «(إن تبْد لَكم تسؤكم وإن تسألواً عنهاً جين يُنََلُ 
القرْءَان تب 4 نعت ل«أشيّاق» أي عن أشيائ دائرة بين: «إن تظهر 
فتسوءكم لمشقتها »» وبين: «إن تسألوا عنها ينزِل القرآنُ ورسولٌ الله بين 
أظه ركم فتظهر لكم»» لا ا و 
لوجوب القيام ما نزل ولو شاقتًا وأندم سبب لنزول سؤالكم”"» فلا تسألوا عمًا 
لم ينزل حكمه؛ واسكنوا حتى ينزل شيء فاسألوا عن تفسيره إن لم تفهموه» أو 
عن كفي أدائه ونحو ذلك» والعاقل يسأل عمًا يهمّه ولا يشتغل بما يغمّه. 

ولا نحتاج إلى دعوى أن الجملة الثانية في معنى التقديم؛ لأنَّ الواو لا ترتنّب» 
فلا فرق بين التقديم والتأخير» ولكن ذكرت الأولى أُوَلاً لفائدة الزجر عن السؤال 
عمنّا لم تمس الحاجحة إليه؛ قيل: فيجوز أن يقدّر مضاف أي: وإن تسألوا عن غيرها 
مِمّا ممت إليه الحاجة؛ أو حال» أي وإن تسألوا عنها وقد مسنَّت إليه الحاحة: أو 
«ها» لأشياء أخر غير ما ذكر على الاستخدام» أي: وإن تسألوا عن أشياء حين 
نزول القرآن من تحليل أو تحريم أو مَسئّت حاجة إليه؛ أو لتفسيره «ثباد لكم» 
كهاء: لجَعَلناهُ نطفة)» (سورة المؤمنون: )١‏ عادت إلى ابن آدم» والمذكور قبلها 
آدم» وما ذكرته أوَلاً أولى. وقوله: «إلاّ تَسأُوا)» كالنتيجة للشرطيتين بعده. 

وقوله: «ِعَنًا الله َنْهَا نعت آخر ل«أشيّاءة» أو حال من أحد ضمائر 


«أشيّاء»» أي أشياء مُتتّصفة بأنّ الله عفا عنهاء ول ينزل تكليف بها. 


«سبب النزول)» كماروي أنه لما نزل قوله تعالى: «إوَ لله عَلَى 





١‏ لصوا العبارة: «وأنتم سؤالكم سبب للنزول». 





الآية :3ل -زء1 (ه) تفسير سورة المائدة ه١1‏ 


اه 


النئّاس حَجٌ الْبَِيْتِ...4 الآية (آل عمران: 17) قال عيينة بن حصن أو سراقة بن 
مالك: الح علينا واجب في كل عام؟ فأعرض عنه في حتّى أعاد ثلاث فقال: 
«لاء» ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم» فاتركوني ما 
تركتكم»» فنزلت: إلا مسألُوا... الآية. ومن ذلك يلا زول اقرآنب أنه 
قيل له ما أين مكان أبيك في الثار؟ فقال: «مع مكانك في النار»؛ وادّعى 
بعض أنّه قال: أين أبي؟ فقال: «في النار»؛ وأنّه قال له قال قائل متعنستا: بم 
حملت ناقي؟ فقال عي ««ملت منك». 

عرز كرة: قزل هِعَمَا الله عَنْمَاكِ مستانقًا على أن الضمير للمسألة 
المفهومة من «تّسْألُو 4 أي عفا عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها. وعن ابن 
عماس فيه أنه وي كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة سولهم عمنًا لا 

ع 7 ع 6 

يعنيهم: فقال: «لا أسأل عن شيء إلا أجبت»» فقال رحل: أين أنا؟ فقال: 
«في النار», وقال آأحر: من أبي؟ فقال: «حذافة» وكان قبل ذلك يدعى 
لغيرة»: فقال عمر: أعوذ با لله من سخط الله فنزلت الآية. 

واسم ابن حذافة عبد الله ولما رجع إلى أمّه قالت: ما معت قط بأعقّ 
منك؛ فَضبَحت أُمَّكٌ بها فعَلته في الجاهليّة على أعين الناس. فقال: لو ألحقَئ بعبد 
أسود للحقته. وف رواية قال عمر طَكه: رضينا بالله ربنَّاه وبالإسلام ديناء 


و محمد يه تبينأء نعوذ بالله: هن الفعن07), 





-١‏ رواه البخاري فْ كناب الاعتصام (08)» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


يعنيه» رقم 25874 من حديث أنس. 





كه 1١‏ تيسير التفسير الآية : لوول 

«إوا لله عَفُورْ حَلِيم)» يعفر عن كثير ولا يعاجلكم بالعقاب. 

قد سَألْهَاك الضمير للمسألة» ذهو مفعول مطلق» وذلك استخدام لأنَّ 
المسؤول هنا للأمم السابقة غير ما تقدّم هذه الأمنّة أو الضمير للأشياء على 
الاستخدام» لكن هذا على الحذف والإيصال؛ أي سأل عنهاء أو يقدّر 
مضاف في الوجهين؛ أي سأل مثل تلك المسألة أو عن مثل تلك الأشيا 
وحذفه مبالغة» كان سؤاهم سؤال قوم سابقين عوقبوا به. وَقِيلَ: السؤال 
طلب العطاء أي طلبوا تلك المسائل. قوم مُنْ قَبْلِكُمْ)4 متعلّق ب«سّأل»» 
أو نعيتة لأنّ الزمان يكو ضلة لوصول جفة أو نعثا لا أو جالاً أو عبرا .لا 
إذا أفادء وهنا أفاد. 

نم أصْبَحُوا بها كافِِينَ)» إذ خالفوا ما أمروا به أو نهوا عنهه كما سأل 
كود ثاقة واليهودٌ رؤية الله جهرة» وسألوااغن البقرة حقى اشتزوها علء خلدها 
ذهباء وزعم بعض أن المُراد سؤال قريش تحويل الصفا ذهبّاء فلو تحوّلت ذهبًا 
فلم يؤمنوا هلكوا كأصحاب المائدة» وبعضٌ أنَّ اراد سؤال قريش عن أنسابهم 
نيكذبوه؛ وَقِيِلَ المراة نو إسرائيل لكثرة سؤاهم لأنبياتهم وعخالفتهم لهم 
والنصارى المائدة فهوقبوا إذ خالفواء وكان بنو إسرائيل يسألون أنبياءّهم فإذا 
أجيبوا نحالفوا. والباء متعلّق ب«كَافِرِينَ» قادّم للفاصلة والتحذير» والكفر 


تضموتها مو المحالقة أو الباء سسمية. 





الآية : "1 1-ع 1١‏ (ه) تفسير سورة المائدة /اه ١‏ 


رض 


م2 د اها ار م 1 12 000 ع 
ماعل مرا بجحدروْوَلَاسَإْبَةَ وَلَاوَصِروَوَلَاعَا ناكرأ 
رو دز د مك ذه 1أ2. ع نا ا 2 سح اب افرع ا 0 
يرو علَ أ لكب وَأ فَعرملَاِيعَلُونَ © وَإذَا قِيلَطدتعا لوا لما انل نه 
اك ام 50000 م ومارةه ا م ا ىت اير قتي 

لَ يول لوحتب مَاوجَدن عي ءانا لكان ماهر لاياوة سينا 


- 


َلامكذوةٌ ©4 
انهي حم حررّه الجاهليونمن المأشية والائل 


رما جَعَلَ ا لله أي ما شرع ولذا تعدّى لواحد وهو ما 1 ب«ين» الى 
هي صلة للتاكيد في قوله: «إمن' بَحِرَة4 مبحورة «إوَلاً سَآئَِق أي منسرحة» 
وَقِلَ: بمعنى مفعول؛ والصحيح الأول مطاوع سيبهاء إوَلاً وَصلَةٍ» واصلة 
طولاً حَامٍ). 

هذه الآية مناسبة لما قبلهاء فإِنّ فيها التزام ما لم يلزم» كما أن تلك سؤال 
عمًا لم يوح. 
(لخة) والبحيرة: ناقة تلد خمسة أبطن آخرهن ذكرء ييحرون أذنها 
أي يشقونه» ويخاون سبيلها» فلا ركب ولا يُحمل عليها ولا يُجرٌ وها ولا 
ُنحرء وجعلوها للأصنام؛ ولا ُطرد عن ماء ولا مرعى؛ وَقِيلَ: إن كان الخدامس 
أنثى أبقوه وَشبقوا أذن أمسّه وفعلوا ما مَيَ وإن كان ذكرًا ذيحوه للأصنام 
وتركوها ينتفعون بهاء وسمّوها بجيرة على هذا لاتساعها بالأولاد؛ وَقِيلَ البحيرة: 
الأنثى نخامسة أولادها يحرّمون على النساء لبنها وصوفها وسائر منافعهاء وإذا 


مانت حل هن أكلهاء وَقِيلَ البحيرة: بنت السائبة يشقون أذنها ويتركونها ترعى 





م6١‏ تيسير التفسير الآية : "3 14-1 


مع أمها ورد الماء ولا تركبء وَقِيلَ: الي يتزك لبنها للأصنام وَقِبلَ: الي تارك 
في المرعى بلا راع؛ وَقِيلَ: الي ولدت خمس إناث؛ ويجمع باختلاف مذاهمب 
العر: 

والسائبة: الي يقول فيها: «إن شفيت من مرض أو قدم غابي أو شفي 
مريضي فهي سائبة»؛ ولا يتفع بها كالبحيرة؛ همّيت لأنئها تسِيب حيث 
شاءت. وقِيل: الي ولدت عشر إناث لا ينتفع بهاء وَقِيلَ: الي تترك 
للأصنام» وكان الرجل يجيء بحاشيته فيتركها عند الصنم ويبيح لبنهاء وَقِيلَ: 
الناقة الي تترك ليحج عليهاء وَقِيلَ: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء 
ولا عقل ولا ميراث. 

والوصيلة: الشاة تلد سبعة أبطن عَناقين» وإذا ولدت في آخخرها عناقًا وجَديًا 
قيل: وصلت أحاهاء فجرت بحرى السائبة؛ وَقِيِلَ: إذا ولدت الشاة أنشى فهي 
هم وإن ولدت ذكرًا فهو لآهتم» وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخخاها فلا 
يذبح لها الذكر» وقيل: الشاة تنتج سبعة أبطن» فإن كان السابع أنشى ل تنتفع 
النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرحال والنساء وإن كان ذكرًا ذيحوه 
وأكاوه جميعًاء وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أحاها فلا يذبح ولا ينتفع به 
إلا الرجال» وقالوا: «لإخخالصة لذكورنا وعحرّم على أزواجنامك(سورة الأنعام: 14)؛ 
وقيل: الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن وما ولدت بعد ذلك 
فللذكورء وَقِيلَ: الشاة تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة» فإن كان جديا ذيحوه وإن 
كان أنثى أبقوه» وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها. 


وقيل الوصيلة: الناقة تبكر فتلد أنثى» ثم تثئ بولادة أثثى أخرى ليس يينهما 





الآية : "1017ل ع1 (ه) تفسير سورة المائدة ١8‏ 
ذكر فينزكونها لآلهتهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس يينهما ذكر. 

والحامي: كالقاضي وحام كقاض أي منع ظهره» وهو الفحل يولد لولد 
ولده لا يركب ولا يحمل عليه ولا يستعمل ولا يطرد عن مرعى ولا ماء ولا 
شجر؛ وَقِيلَ: الفحل يولد من بين أولاده ذكورها وإناثها عشر إناث؛ وقِيل: 
الفحل يولد من صابه عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره فيكون كالسائبة؛ 
وَقِيلَ: الفحل يضرب(2© في مال صاحبه عشر سنين؛ وَقِيلَ: الفحل ينتج له سبع 
إناث متواليات» وذلك باختللاف مذاهب العرب. 

وف البخاري عن سعيد بن المسيّب: البحيرة الي يمنح درّها للطواغيت فلا 
يحلبها أحد من الناس» [أي: ُّ خدامها]. 

والسائبة: كانوا يسيبونها لآهتهم لا يُحمل عليها شيء. 

إلى أن قال: والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أوَّل نتاج الإبل بأنثى ثم تثي 
بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضتراب المعدود زآأي: عشر مرات ولق لم 
يصلح الحمل بل سقط أو فسد]» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه 
من الحمل» فلا يحمل عليه شيء وسمّوه الحامي”". 
-١‏ أي يستورٌ وييقى يلقح به الأناث» وضراب الفحل ماؤه. لسان العرب. 


؟- رواه البخاري في كاب التفسير )١1+0(‏ باب: «إمًا جَعَلَ اللَهُ ين يُجِيرة...4 إلخ» رقم 


7 من حديث سعيد بن المسيتب. 











م تيسير التفسير الآية :"ا ودعو 


«وَلكِنَ الذينَ كَفرُواً يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ4 يفرضون ويقطعون 
على الله الكذب, أو يكذبون على الله الكذب بتحريم البحيرة وما بعدهاء 
ونسبته إل الله عرَّوجل وهم علماؤهم ورؤساؤهم وأسلافهم وقلّدتهم 
عامّتهم كما قال: وَإوََكُتْرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ) أنّ ذلك افتائٌ بل تومّموا أنّه حو 
فقلدوهم لقصر عقوهم وعدم التفكر بها؛ أو أراد أن أكثرهم لا يعقلون ذلك» 
والقليل يعقلون بطلان ومنعهم حب الرئاسة عن أن يعتزفوا بالبطلان. 

قال أبو هريرة: معت رسول ؤي يقول لأكتم بن الجون: «يا أكتم 
عُرضّت علي النارٌ فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجِرٌ قُصم 
في النار. فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أك: 
أخشى أن يضري شبهه يا رسول الله فقال رسول الله ولك «لاء إنّك 
مؤمن وإنَّه كافر إنّه وَل من غيّر دين إبراهيم عليه السسّلام, وبحّر البحيرة 
وسيب السائبة وحمى الخامي»7" وعن ابن عبَّاس «ووصل الوصيلة». 

وقال و: «إنّي لأعرف أورَّل من سيّب السوائب ونصب النصب» 
وَأَوّلَ من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قالوا: من هو يارسول 
الله؟ قال مّ: «عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجرٌ قُصبه في السار”» 


يؤذي أهل النار ريح قصبه» وإنّي لأعرف أرّل من بحر البحائر» قالوا: من 


-١‏ رواه الحاكم المستدرك؛ كِتّابٍ الأموال» ج4» ص 14/8؛ رقم 615 (414١)؛‏ من حديث 


أن هريرة. 
-١‏ القصب بضم فإسكان: المعّىء وَقِيلَ: أسفل البطن من الأمعاء. اه. اللسان. 





الآية : "14-1 (ة) تفسير سورة المائدة ١5١‏ 


هو يا رسول اله؟ قال #: «رجل من بني مدبح كانت له ناقدان فجلاع 
آذانهما وحرّم ألبانهما وظهورهما وقال: هاتان لله ثمّ احتاج إليهما فشرب 
ألبانهما وركب ظهورهماء فلقد رأيته في النارء وهما تسقضمانه بأفواهههما 
وتطآنه بأخفافهما»". 
(أصول الدير:.)» [إقلت] ذلك وليل على أنَّ الكفّار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ إذ عوقب من فعل ذلك متتَّبعَا لذلك من المشركين؛ إذ غيسّروا ملق 
الله عر وجل وظلموا تلك الإبل بالقطع؛ وابتدعوا ما لم يكن في الدّين دين 
إبراهيم عليه السسّلام. 

وذ قِبلَ لَهُمْ) هؤلاء الكفرة المفتزين على الله الكذبء وللأكثر الذين 
لا يعقلون «نَعَالَوا إلى مآ أَنزَلَ الله وَلَى الرسُول» يخبرنا ما أنزل الله 
ويبِينه لنا وبما نفعل وما مزاد وكاتوا ناك اهار مرددا كبا دعاك خليه 
«إدّ» ف قوله تعالى: من سيل 1 ك4 (سورة الأنفال: 5). (ِإمًا وَجَدنَا4 من 
الدّين «إعَلَيْهِ ءَابَآءتَاكه لا سند لحم غير التقليد لآبائهم؛ بالغوا فيه مإأُوَلَْ كَان» 
أْحَسيْهم ما وجدوا عليه آباعهم ولو كان (َإْءَابَاؤْهُم أو القولوة كنك ولو 
كا ايايتم؟ طلا يَعلّمُونَ شَيْاك من الدين طاولا يَهْتَدُون4 إلى الصواب» 
وعم تالو لا ومرفرة خيكا من دين الله يدوك اكد دين الله ولة ويندون إلى 
الحقّ ولو بلا علم أنّه من | لله. 

هْناً: «إمًا وَحَدْنَاك وثي البقرة: «(م1 اَلْفَيْنا وهنا: «إلا يَعْلَمُونَ) وف 





-١‏ أورده لوقي افر لقره ج”» ص الالاء من حديث زيد بن أسلم. 


اا تيسير التفسير الآية : ه١١‏ 


البقرة: «إلا يَحقلُوتَ) الآية: 8 لارتكاب فنون في التعبير» أو أحسبهم ذلك 
أيقولون ذلك لو لم يكن آباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون؟ ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون؟. والاستفهام إنكار لِصِحَّة ذلك عقلاً وشرعًا. 
(سبب النزول) وكا المؤمنون يتحسّرون على عدم لمان الكفرة 
ويتمتون إكانهم؛ وكان الرجل إذا أسلم قالوا: سفهت آباءك وعنفوه؛ فتزل قوله 
تعالى: 
0 


ايآ أن اموأ .4 نسي لجرك ثن مل دحتم مه 


ص 


رحكويكا تبتك ما لز تهون © 4 
تفويض الأم إلى له تعاى بعد الام .الواججب 


نيا ها اين َامَنُو عَليَكُمْ, أَنفْسَكُم) إلزموا أنفسكم واحفظوهاء 
ولفظ «َعَلَيِكُم» جار وبخرورء والجرٌ في امحل وهو اسم فعل. لإلاّ يضر ئش 
قيل: بحزوم في جواب الأمر» والمشهور أن لا يجزم ولا ينصب ف جواب اسم 
الفعل» إلا أنَّ قراءة «لآّ يَْرٌ» بضمٌُ الضاد وقراءة كسرها وإسكان الراء فيهما 
تدلآن على الجزم في جوابه» وتحمل عليه قراءة الضمٌ والشد فالضمٌ للتخلّص من 
الساكنين؛ أو الحزمٌ في ذلك كله على النهي؛ أو الرفحٌ استئناف أو تعليلٌ. تمن 
ضَلَّ4 أي لا يُضْرّكم ضلال من ضّلّ من عصاة المؤمنين» أو من أهل الكتداب 
بمإذا ميتم يمجانبة الضلال والإصرار» ومنها أن ينكر المتكر بحسب طاقته» 
فانتفاء الضرٌ بالنهي عن الضلال فلا يقبل منكم [إضرار أنفسكم]. 


الآية : ه6١١‏ (5) تفسير سورة المائدة وه 


أو المعنى: لا تهلك حسرة على كفر الكفرة» أو: لآ أمْرَ ولا نهي عليك إذا 
كان فيهما فسادٌ» أو ابت على الإتمان ولا تبال بقول الكفرة لمن أسلم: 
«سقهت آباءك»» أو «احفظظوا أهل دينكم وانصروهم». ومرجع معصية الكافر 
عليه لا عليكم؛ أو ذلك كُلّ وقد قيل: «إذا ميتم بالأمر والنهي. 

وسأل رجل ابن مسعود َيه عن الآية فقال: هي فيما إذا أمرت أو هيت 
فل بك كذا وكذاء أو لم يُقبل منك. وسكل ابن عمر فقال: ليست فيكم إنتمًا 
هي لمن بعدكم إذا لم يُقبل عنهم.؛ فإِنّ رسول الله يق قال: «لييلّغ الشاهدٌ 
الغائب فنحن الشهودٌ وأنتتم الغيتّب»22 قال عي «من رأى منكم منكرا 
واستطاع أن يغيّره بيده فليغيئره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يمستطع 
فبقلبه»”" وكأنّه قبل: لا يَضْرٌكم من ضّلّ إذا أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن 
المنكر فلم يَفِدْ أمركم ونهيكم. 

وروى الحاكم عن أبي ثعلبة الخشئئ سألت رسول الله َي عن الآية فقال 
«انتمروا بالمعروف وتّناهوا عن المدكر؛ حتى إذا رأيت شُّحًا مُطاعًا وهواء 
مُتَبعًا ودنيًا مُؤْئّرة وإعجاب كُلّ ذي رأي برأيه فعليك نفسك» وقال لمعاذ 
مثل ذلك وزاد: «فإنٌ من ورائكم نام صر المتمّسّك فيها بدينه مثل القابض 
على الجمر, فلإعامل منهم يوهئذ مثل عمل أحدكم كأجر خفسين منكم», 


441 رواه مسلم في كاب الحج (81) باب تحريم مَكّْة وصيدها وخلانها... رقم‎ -١ 
دون ذكر لفظ: «فنحن الشهود وأنتم الغيّب» من حديث شريح العدوي.‎ »)١754( 
رواه ابن ماجه في كِمَاب الصلاة (ه١) باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم 211715 من‎ 


سيددييك أبي اسيعيكم 


1 قيسير الفسيز الآية : 1١‏ 


ولا يجدونهم»20 

(فقم وليست الآية مبيحة ليرك الأمر والنهي إلا لمن اهتدى؛ ومنه 
الآمر والناهي» قال أبو بكر ط#ه: (تعُدُوتها رخصة وا لله ما نزلت آية شد منهاء 
وَإِتّما اراد لا يَضْركم من ضّلّ من أهل الكتاب وقد أمرتوهم ونهيتموهم». 
كما جاء عن ماهد وابن حبير: هي في اليهود والنصارى» حذوا منهم الحزية 
واتركوهم بعد أن أمرتموهم بالتوحيد فأبوا. وقال أبو بكر ضيه على المدبر: يا ينها 
الناس إِتّكم تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي» معت 
رسول اطق يقول «إنّ الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيّروه عمّهم الله بعقاب» 
فَمُروا بالمعروف والْهّوا عن المدكر أو ليَستعْمِانَ الله عليكم أشراركم 
فيسومونكم سوء العذاب, ثم يدعو أخياركم فلا يستجاب لهم)”", وعنه طق 
«ما من قوم ول فيهم مكر ومن فيهم قبيح فلم يغيّروه وم يدكروه إل وحق 
عليه يبري امسا 1 


ا- وروا كي اد قاب اناي وياب بامايفالا بن به عَلَى أَنَّ القضاء 
وسائر أعمال الول يما يكون أمرايمعروف أو نهيا عن منكر... رقم 250191 من 
حديث أبي أمية الشعباني. وأورده الطبري في تفسيرة؛ ج ا ص .11١‏ 

؟- رواه السمرقندي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ج ١‏ ص ٠٠١‏ من حديث 
حذيفة» مع زيادة في آخره. 

رواه البيهقي (الكبرى) في كاب آداب القاضي (1) باب ما يستدَلٌ به عَلَى أن القضاء 
وسائر أعمال الوّلَة يمنا يكون أمرابمعروف أو نهيا عن منكر... 70191 من حديث 


عبيد | لله بن جرير عن أبيه. 


الآية بك لحمرد (0) تفسير سورة المائدة 156 

«إلى الأو لا إلى غيره إمَرْجفْكْمْ) أي رجوعكم لإجَمِيمَاك أينّها 
المومنون» ومرجع الضالين فحذف» أو مرحعكم أيّها الناس مؤمنكم وكاف ركم» 
وهذا أنسبء فيُجازي كُلاً بعمله كما قال» «إفَيْنَبكُكُم بمًا كُسْم تَعْمَلُونَ» 


ولا يواحل ذا بذنب غيره» وذلك وعد ووعيك. 


«طيايا نين ان كد :و9 ٍداحمر دك لوحن لصي فين دوا 
عَدل يو لاوم وز لاض أضوت نصيبة 
1 انا 200 


وان د 1د 2200 ل الافِينَ © ودع 
َ يلاولل شمر 


ما أسكمًفها فنا حرا زيفوم معام ألذَ 
ومس عم لدان د ارجا 
سواه بهد لَوْملْفسقِينَ © 4 


الشهادة على الوصيّة حين الالحتضاص 
هويا أَيّهَا اللرين َامنُواً شَهَادَةٌ بَبْبِكُم4 أي عليكم شهادة بينكم» أو فيما 
أمرتكم به شهادة بينكم» أو فرضت شهادة بينكمء فاثنان بعد في تقدير يشهد 
اثنان» أو ليشهد اثنان بلام الأمرء أو هو فاعل شهادة؛ أو شهادة بينكم اثنان» 
أي شهادة اثنين» أو أهل شهادة بينكم اثنان. وأضيفت الشهادة إلى البيّن باعتبار 


١‏ تيسير التفسير الآية دك لحمول 





جريانها بينهم؛ أو باعتبار تعلقها ما يجري بينهم من الصودائقة اسرد 
بالشهادة: ظاهرها أو الإشهادُ؛ والمعنى على الأوّل: إخبار أحد بِحَقّ على أحل 
أو خطور وصِكًة امحتضر» وعلى الثاني: إشهاد احتضر عدلين على ما يوصي 
به» أو إحضارهما للشهادة. وَقِيلَ: الشهادة معنى الشهودء ك«رجل عَدْلُ». 


«إذا ِ حَصَرَ أَحَدَكُمْ الموت» أي حضره مَبِدَوّهُ بحسب ما يظهر فهو 
حضور حقوقء وإن أريد: الملوت العام فالمعنى: إذا قاربه وظهرت أمارته. 
و«إذل» متعلق ب«شهَادَة» خخارج عن الشرط والصدر [أي: الصدارة]. «إحِينَ 
الرعيئد»ه بدلّ من «إذل» كما أبدل نيد يكذ الإنسّان» من ِإِذا دكت 
الأرْضٌِ (سورة الفجر: 081 017 أو متعلّق ب«حَضرَ» أو بب«الْمَرْتْ». وفي 
الإبدال تنبيةٌ على أن لا يتهاون بالوصيّة إذ جعل زمانها زمان حضور الموت» 
والوصيئّة كالموت» لا تتَخَلّفُ عن ذلك الزمان» كما لا يدف الموت. 
والوصيئة بمعنى الإيصاء. لإإنََان» وصيان اثنان» أو شاهدان اثنان» وجه الأول 
أن الآية نزلت فيهماء ولقوله: لإفيَْسِمَان)» والشاهد لا يحلف إلا أن الأصل 
أن لا يتعدّد» ولكن عدّد تأكيدًاء وعليه تكون الشهادة بع»: ععنى الحضور. لذو 
عَذْل ك4 من أقاريكم؛ أو منكم معشر المسلمين» كذا قيل؛ وفيه أننّه لم 
يَجْرِ للمش ركين ذكرٌ سوى مقابلته بعد بقوله: «إين عي ركمْ4. و«مكُم» نعت 
أن ل«انتان», أل كال 

"أو َخرَان من عي ركم) من غير أقاربكم؛ فلا مدخمل للمشركين في 
الشهادة للمسلم أو عليه» أو من غيركم معشرّ المسلمين وهم المشركون. 


الآية :كر لحرا (ه) تفسير سورة المائدة /ا5 1١‏ 


وَمَعتى عدالة المشركين تَحررُهم عن الكذبء [قلت] كما تقبل شهادة 
قومناء غلبونا أو غلبناهم على الصحيح إذا كانوا عدولاً في مذهبهم. ثم 
نسحت إحازة شهادة المشركين لما كقر امسلمون» وسواء أهل :الاب 
وغيرهم» ولو نزلت في قصّة أهل الكتاب» وإن وجدتم المسلمين فاستشهدوهم 
لا المشركين. قال شريح رحمه الله: وإنّما جحازت قبل النسخ في السفر, لأنّه 
مظنة الحاجة إليها» كما قال: «إإنا سم صربمْ في الأرض» أي سافرتم. 
ويل لم كز شهادة الشركين على السلم أَوْ له تمل فضلاً عبن أن #سكة 
وَقِيلَ: جائزة عند السفر للضرورة بلا نسخ. وعن أبي موسى الأشعري أننّه 
حكم حين كان واليّا على الكوفة.محضر من الصحابة بشهادة ذمَيّيّن بعد 
تحليفهما في وصيّة مسلم في السفرء وبه قال أحمد. 

والأصل: «إن ضربتم ضربتم»» فحذف «ضرب» الأول وانفصل فاعله 
لصيل وكذا كلّما حذف العامل في المستتر أو المّمتصِل وحده انفصل 
الضميرء وذلك قيدٌ لقوله: أو اران مِنْ غَيْرِكُم) والقيد الآخر: حضور 
الموت» أو قيد للمسالة كلها إرشاد للمصلحة. كبا آلكه يوز أذمراه 
بغي ركم غير أقاربكم وهم مسلمون أحانب» وجملة «شَهادَةٌ تك إلى 
إخبار بأنّ الأمر الشرعيّ ما ذكرء أو بمعنى الأمر. 

افْصَابَدَكُم مُصِييَةُ الْمَوسم) قاربتم الموت؛ ويجوز أن يكون «إنّ انم 
ضرم كلامًا غير قيد لِمّا قبل وأنّ المعنى: إذأسم ترود في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الود رسيت عَم إلى اثنين عدلين في ظنتكم وجمغتم إليهم 
معكم من المال ثم مِينّم وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة فارتابُوا في أمرهما 


1١158‏ تيسير التفسير الآية بك لحرا 
وادّعوا عليهم خيانة» فالحكم أن تحسبوهما من بعد الصلاة استيثاقًا منهما. 

إتَحْبِسُونَهُمَاك توقفونهما عن الذهاب حيث شاءاء نعت ل«آخران»» أو 
حواب سنؤال يفيرضن: كانه قبل: كيف تعمل بالشاهدين إن ارقبنا؟ فقال: 
«تحبسر نَهُما4؛ «إمن' بَعْدٍ الصّلاق4 صلاة العصر المعهودة للتحليف عندهم» 
لأنّه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولتكثر الشهود» 
ولأنّ جميع الل يعظمون هذا الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقال 
الحسن: صلاة الظلهر أو العصرء لأنّ أهل الحجاز يقعدون للحكم بعدهماء 
وَقِيلَ: أي صلاة؛ لأنّ الصلاة داعية إلى الصدق وبحانبة الفحشاء والمنكر, وَقِيِلَ: 
من بعد صلانهما على أنّهما مسلمان. 

«إفَيُقْسِمَان)» يحلفان «إبا لله إن إرُتبْتَو) ارتاب الوارث؛ والخراد لجنس 
الصادق بالواحد فصاعدًا؛ أو خاطب المسلمين عموماء لأنّ الورثة منهم» ويجري 
الحكم على أيديهم؛ أو إن ارتبعم معشر الورثة الواحد فصاعدًا. والارتياب 
يتصرّر بالخيانة من الشاهدين؛ أو بأخذهما شيعا من التركة. وجواب «إن» أغنى 
عنه 0 و«يُقسِمَان با لله» وجواب «ِيُقَسِمّان» هوقوله: 0 
تشتري به ثَمًَا ولو كَانَ ذا ُربَى 4 وإن ل ترتابوا فلا حلف. 

وهاء «بو» قيل عائدة إلى الله أي لا نشرزي بيمين الله وَقِيِلَ إلى 
الإقسام» أي الحلف المعلوم من قوله: لإُفِْمَان)». وقال الفارسي: إلى تحريف 
الشهادة» وهو أقوى من حيث المعنىء لأننّه أليق بإجابة القسم. لأنّ المقام 
للحلف على ما بأيديهماء والصدق فيما قالا في شأنه» وقِيل: إلى الشهادة 





ا كيل (ه) تفسير سورة المائدة 1١1586‏ 


والتذكير لأنَّ فيها معنى القولء؛ وأممًا إذا عادت إلى الله أو إلى الإقسام فلا 
تكفي جملة «لاّ َشتّرٍي» جوابًا بل يُقَدَرُ تشوابه ووكرن لكملة عرلا به 
لقول مُقَادّر هكذا: «فيقسمان با لله إن ارتبتم إنمّا لصادقان فيما قلنا في شأن 
المال» أو في أمر الوصيّة ما حنتُ في المال الذي يبدي» ويقولان: «لا نشزي»» 


أو قائلين: «لا نشتري». 


وحاصل ذلك أن الدملة مستتبعة لمواب القسم لا نفس الجواب» كما 
عهد الحالف أن يزيد عَلَى قسعه مأ يؤك به جوآية: والثمن: العَرَضُ المأخوذ 
على التحريف من المال على سبيل الفرض والتقدير» والشراء على ظاهره» ويجوز 
أن يكون بمعنى البيع فيكون الثمن المثمن» وهو التحريف. وضمير <«كَانّ» عائد 
إلى المقسم له المعلوم من وِيُقَسِمّان»» أو المشهود له المعلوم من لفظ «ِشَهادَم»» 
والأوّل أولى لقربه» والثاني أولى لكونه مبونّ الكلام. والقربى: قرابة النسبء أي 
ولو كان قريًا مناسبًا. 

ولا م شَهَادَة ١‏ 4 عطف على 7 نشتري»» والُراد: الشهادة الي 
أمرنا الله بأدائهاء ولأمره بها أضيفت إليه. إن إذ4 إذ كتمتاها لو كتمناها 
دِلّمِنَ الأثوينَ. إن عبر اطْلِعَ» ؛ يستعمل في الاطّلاّع على ما يخفى» مأخوذ 
من عَثْرَ إذا كبّاء لأنّ العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه» وذلك محاز يحسب 
الأصل: ثم ار ححقيقة عرفية عام وذلك إذا قانا مصدرهما واحد. طِعَلَىأً 
أَنَّهُمَا امتحقا ]آ إنمّا) أي على استحقاقهما إثغاء وذلك نائب فاعل «غَيْرَ». 
وقيل: مصدره العثور؛ ومصدرٌ «عَيْرَ» معنى سقط أو كاد يسقط: العَثْرة 


والعنارٌ. فلا بحاز لأنّ معنى الاطّلاّع من مصدره ومعنى السقوط من وزن 





و/ا1 تيسير التفسير الآية : 5 لحموة 
مصدر آخر. 

واستحقاق الإثم: فِعْلٌ ما يثبته» كتحريفي وحيانة وكذب في الشهادة» بأن 
وتحد عتدهما ما اهما يه وادّعيا أنّهما اشتزياه من الميّتء أو أعطاهما إِينّاه أو 
أوصى لما به أو وجد عند شخص آحر باعه له به أو أعطاه إِينّاهِ أو نحو 
ذلك. وقدّر بعض': «عُقُويَة الإنم». والمهاء للشاهدين الحالفين؛ أو الوصيئّين 


ات عات 


على ما مر أن الاثنين المذكورين في الآية شاهدان أو وصيّان. 


جم فالواحب شاهدان آخخران؛ أو فعليكم شاهدان آنخران؛ أو 
ع خبره قوله: طيقُومَان)», أو هذا نعته وَالخبرٌ «الأزيّان»» أو «مِن الزين». 
ولا يحتاج لمسوّغ, لأنّه وصفٌ لمحذوفء وما لم يجعل خبرّه فهو نعته أو حاله 
ّ «الأؤوليان» فلا يصح حال لأنّه مرفوع. 
فى وصحّ نعت نكرة به» لأنّ «ال» فيه للجنسء وإذا جُعل هو 
الخبرَ ففيه الإخبار بالمعرفة عن النكرة» وهو مرجوح. وَلَكِنْهًا هنا "كالتكرة لأنَّ 
«ال» فيه للجنسء وإذا جعل 5 ووت كانه خحبرًا ففيه الفصل بين المبتدأ ونعته 
بالخبرء وكذا إذا جعل «مِنَ اللْينَ» نعتا وديَقُومَان» خبرا وهو مرجوح. فالأولى 
في «مِن الذين» مله ينال من ألف «يقُومّان»» لحن فاء ابشبراء'أحازت كون 
الخير أحتبيًا من الوصوف: بناعوغل أنّها جعلت مضدون الجملة الدوائيئّة لازا 
للعثور على خيانتهماء والمعنى: «فإن عثر على أن الاثنين منكم أو من غيركم 
استحقًا إِهّا بخيانتهما فآخحران من أولياء الميّت يقومان». «َإمَقَامَهُمَا ف توجه 
النمين عله 





ا ليل (ه) تفسير سورة المائدة 1/1 


«إمنَ الذينَ أستجقّ عَلَيْهِم)4 من الورثة الذين استحقّ عليهم؛ أي حُني 
عليهم, فإنٌ الشاهدين أو الوصيّين لما جنيا واستحقًا ها بسبب جنايتهما على 
الورثة كانت الورثة بحنينًا عليهم؛ متضرّرين يجنايتهما؛ واستحقاق الإثم كناية 
عن هذا المعنى» لأنّ معنى «استحقّ الشيء»: لآق به أن ينسب إليه فالجاني 
لآَقَ أن يُنسب إليه الإثم. واستحقاق الإثم: ارتكابه. و«عَليْهم» نائب الفاعل» 
أو اسِقٌ الإيصاء عليهم؛ أي لهم أي لأجلهم؛ برد انزكة إليهم وهم الورثة؛ 
أو استحقً الإثم عند الجمهور؛ أو الضمير للإيصاءء وَقِيِلَ: للمال؛ وَقِيِلَ: 
للوصية» وعليه فالتذكير بتأويل ما ذكر. 

«الأَولّيان» الأقربان إلى الميّت نسبًا الوارثان له؛ وأيضا هما أحق 
بالشهادة لقربهما ومعرفتهما. والمفرد: «أَؤلى»: أي أقرب» قلبت الألف يا 
وَتَقَدَمٌ إعرابه؛ ويجوز جعله نخبرًا لمحذوفء أي هما الأوليان؛ أو خخبر آخرٌ 
ل«آخران»؛ أو مبتدأً سخبره: «آخران»» أو بدلا من ألف يُقُومَان». 

و ا على خخيانة الشاهدين أو الوصيسّين» ويقولان في 

دنآ أ حَقُ من شَهَادَتِهِمَا4 «والله لشهادتنا...» إلى 

«يُقسمّان» في الآية قائم مقام «وًا لله»» فكان قوله تعالى: إلشَهَادنًا...4 إل 
جوابًا لقوله: لإفيْقَسِمّان». والشهادة في الموضعين بمعنى اليمين عند ابن عباس 
والجمهورء كقوله تعالل: إقَضَهَادَة أَحَدِهِمْ, أرْبَعَ شَهَادَاتٍ... إل (سورة الدور: 
5» واليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أننّه كذلك» أو عَلََى ظاهرهاء إلا 
أنّها تقررن ياليمين»ء كما أن اليمين يقرن بها. هوَمَا أغتد ينآ ينآ ما جاوزنا الحقّ 
باليمين بل صَدَقنا فيها. 


؟/ا١‏ تيسير التفسير الآية بك لحمرة 


نآ إِذَاكِ إذا اعتدينا إلَمِنَ الظَلِوِينَ)» لصاحب الحقّ ولأنفسنا بوضع 
الباطل موضع الق» وَمُعتَى الآيتين: أنّهِ يُشهد امحتضر على وصيسّته اثنين» أو 
يوصي إليهما بدفع تركته إلى ورثته» وهما مسلمان أو كافران إن فقد المسلمين 
لسفر أو نحوه» والأَوْلى أن يكونا مسلمين من قرابته» وإن لم يجد من قرابته فَمِن 
غيرهم, والإيصاء إلى الاثنين احتياط» فإن رَابّهما الورثة بالخيانة بأحد أوجهها 
السابقة» حَلَهَا على صدق ما قالا بالتغليظ في الوقت. وإن اطْلْمَ الورئة بأمارة 
فادّعيا الإعطاء لما أو لمن انتقل منهما إليه» حلف اثنان من الورثة على صدق ما 
قالا وعلى كذب ما قال الشاهدان أو الوصيّّان. 

والحكم منسوخ إن كان الاثنان في الآية الشاهدين؛ والحكم اليمين 
والشاهد لا يحخلف ولا يعارض بينه بيمين الورثة» وإن كان الاثنان الوصيئّين 
فالحكم منسوخ أيضاء وهو حلف المدّعي إذا عجز عن البيّنة» رضي المتكر 
بحلفه أو لم يرضء وإنَّما الثابت حلفه برضى المنكرء وَقِيلَ: أيضًا لا يجوز. وعن 
علي أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا اتّهمهما. وف بعض كتب الحنفيئة أن 
الشاهد إن لم يجد من يزكّيه يجوز تحليفه احنياطًا. وروي أن المائدة لا منسوخ 
و«سبب النزول) 2 وروي أن رحلاً من بن سهم خرج مع كيم الداري 
وعدي بن بداء ‏ وروي ابن نداء بالنون وهما نصرانبان» فمات السهميٌ 
بأأرض ليس :قيها مسلم» ولمًا قدما بوكنه ققد الوزثة حاما من قضّة عنوّضنًا 
بالذهبء فرفعا إليه ييه فنزلت» فحلّفهما ثم وُحد الحام مَك فقال المكي: 


ده 9 جح 2 
ابتعناه من تميم وعديء فنزلت الآية الثانية: موفإن غَثِر ...4 إلخ» فقام رجلان من 





الآية :كم لحرا (ه) تفسير سورة المائدة و١‏ 


أولياء الليّت السهميّ فحلفاه؛ وف رواية الزمذي: فقام عمرو بن العاصي 
ورجل آخر منهم» أي وهو المطّلب بن أبي وداعة وكانا أقرب إليه؛ وف رواية: 
فمرض فأوصى إلدهما وأمرهما أن يبلّغا ما ترك إلى أهله» ولمّا مات أخذا الجام 
ودفعا إلى أهله ما بقي. 


ورد اليمين إلى الورثة إممّا لظلهور خيانة الوصيتَين وتصديق 
الوصيئّين لأمانته» وإمنًا لتغيئّر الدعوى بأن صار الوصيّان مدّعيين 
للملك؛ والورئة منكرين» فليس ذلك من رد اليمين. وأسلم تميم الداري 


وعدي بن بداء بعد ذلك. 


وروي أنّ تميمًا وعدينًا المذكورين خرجا في تحرهما نصرانيان ومعهما بديل 
مولى عمرو بن العاصي مسلمًا إلى الشام» ومرض بديل فيه فدرّن ما معه في 
صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما بهاء وأصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى 
أهله. ومات ففتّشاه وأحذا منه إناء من فضمّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشًا بالذهب» 
ففيّّاه فوجد أهلّه الصحيفة فطلبوهما بالإناء فَجَحَداء فترافعوا إلى رسول الله 
يل ونرلت: لفن عير...) الح فقام عمرو بن العاصي والمطّلب بن أبي وداعة 
السهميّان وحلفا أن الجام للميّت. ولا يخفى أن الوصيً الواحد يكفي شأن 
الميّت إجماعاء وإِنَّما عدّد الوصيمَّين في الآية على أننّهما المُراد بالاثنين لمهذه 
الواقعة الحالية المتعدّدين هما فيها. 


(لخة) والسهمي: بُدَيْلُ بن أبي مارية ‏ بدال مهملة وهو تميمي 
وليس بديل بن ورقاء» لأنَّ هذا خزاعئٌء ويروى بزاي بدل الدال وكلاهما 
مصفْرء وعدي بن بداء بالفتح والشدٌ والمدٌ والصرف- قال الذهبي: لم ييلغنا 





1 تيسير التفسير الآية :5ك لحمرز 


إسلامه» وروي أنّهما جحدا أشياء من متاع السهمي المكتوب منها الجام؛ 
وروي أن يُدَيْلاً أراد بذلك الحام ملك الشام. 

وروي أن أهله وجدوا الصحيفة فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئًا؟ قالا: 
لاء قالوا فهل اتتّجر تحارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ 
قالا: لاء قالوا: فإنّا وجدنا ف متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه؛ وإنّا فقدنا منها 
إناء من فضّة تمرّها بالذهب وزنه ثلاثمائة مثتقال من فضّة» قالا: ما ندري إِنمَّمًا 
أوصى لنا بشيء وأَمَرّنا أن ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختتصموا إلى 
رسول الله يق وأنكرا وحلفاء ونزلت الآية الأول» وصلّى رسول الله َك 
صلاة العضر ودعاهما وحلفهما عند المثبر: بالله الذي لا إله إلا هو أننّهما لم 
يختانا شيا مما دفع إليهما... إل ما مر 

«إذَالِكَ) الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة» والتحليف والحبس 
بعد الصلاة وسائر ما ذكر من الأحكام بتفاصيلها في هذه القصّة. #أذنىآ 
أن يَانوأ4 إلى أن يأتوا «إبالشهَادَةٍ عَلَىا وَجْهِهَا4 بنفسها بلا تغييرء خومًا 
من عذاب الآخرة «إأو يَخَاقُو4 أو أدنى إل أن يخافوا (أن تسرّة)4 مفعول 
«يخاف»» أو يراد يخافوا من أن ترد لأَْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» كما ردَّت إلى 
الورثة في القِصَّةء فيوخذ الحقٌ لهم فيفتضح الشهود بظهور الخيانة واليمين 
الكاذبة. 

والعطف على محذوف هكذا: «ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة محقّقة ويخافوا 
عذاب الآخرة بالكذبء أو يخافوا أن ترد الأعان إلى الورثة فيحلفواء فيأخذوا ما 


بأيديهم فيخجلوا على رؤوس الأشهاد». و«أؤ» لأحد الشيثيقة كك أداء 





الآية : 111-18 (ه) تفسير سورة المائدة هما١‏ 


الشهاذة ضدقاء أو الامتناع عن أدائها كذباء وريّما لا يحلفون كاذبين إن خخانواء 
وهذا أولى من كون «أو» بمعنى الواو أو بل» ولم يقل: أن يأتيا أو يخافا 
وأعانهماء لأنّ المُراد عموم القصّة فيشمل كل الشهود. 

«إوَاتقُوأ الله حذف المتعلق للعموم» بحيث يذهب فهم السامع إلى ترك 
كل ما نهي عنه» ومنه الخيانة والكذب؛ والعطف على محذوفء أي احفظوا 
أحكام الله واتقواء «إوَاسْمعُوا): امتثلوا وانتهواء أو الاتقاء في المعاصي والسمع 
في الطّاعة. 

«إوا لله لا يدي القَومَ القَاسقِينَ4 لا يهدي إلى الخير أو المسئة أو الحجّة 
المصرّين على الفسق» وهو الخروج عن الطّاعة فإن لم تسمعوا وتتسّقوا كنم 
فاسقين» والفاسقون لا حجّة لهم ولا يعشون بعد بعنهم في أرض توصلهم إلى 
المسمّة. ,وأممًا الحداية بمعنى البيان» فلا بد حكمة' الله منهاء خلافا للأشعرية؛ 
وليس من الحكمة إهمال العاقل ولا قطع العذر بلا بيان. 


١ ا‎ 


«( نزتم أنه لل َو مادا واوا للك أتَعَلَد ألو 
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سؤال الرنسل يوم القيأمة عن أن دعوتهسم 
والتذحكر بمعجززاتعيسى عليه السّلامٌ 


«إيُوم يَجْمَعٌ اللَهُ الرُسُلَ)» متعلّق ب«يَهُدِي» كما رأيت» أو مفعول 
نحذوفء أي: «اذْكرُ»» وهو يوم القيامة» وَقِيلَ: بدلٌ اشتمال من لفظ الحلالة 
في قوله: طوَاتقُوا الله وبدل الاشتمال ما ينه وبين المبدل منه ملابسة بغير 
الكُليئّة والحزئيئة» وَقِيلَ: متعلق بعضاف محذوف: أي: اتنّقوا عقاب الله يوم. 
إيقُرل)» قولٌ توبيخ لأقوام الرسل وهو عالم ما أجحيب به الرسل. «إمّاذآ 
أجيم» «مَاذًا» مفعول مطللق واقع على الردٌ المفسّر به «أحبم أي 5 رد 
عليكم أقوامٌكم في الدُنيا حين بلّغمم الرسالة؟. أو «مّا» اسم استفهام مبتدأء 
و«ذّ» خب أو بالعكس وودا» موصولء أي: ما الذي أجيتم؟» أي: ما الردٌ 
الذي رد عليكم؟: أو: ما الذي أجبتم به؟» بناء على جواز حذف الرابط إذا علم 
با شرط. ويضبعق.جعل (أمّادَ4 جنزورًا بتخرف مُقدَّرء أني: اذا أحبتم؟. 

وعلى كُلّ حال الحراد: ماذا أجابكم أقوامكم في التوحيد وغيره من أمر 
الله ونهيه جل وعلا في الدنيا؟. والاستفهام توبيخ لأقوام الرسل بلا خطاب لهم» 
وإتّما كان بلا خحطاب لتحقيرهم وشدّة السخط» حتى إنّه لذللك لم يذكرهم 
إذ لم يقل: ماذا أحابكم أمَمُكم؟. 

قَاُوا له عِلْمَ لَنَآك بماذا أجابوناء سوا لدهش القيامة» ثم ترجع إليهم 
عموهم فيقولون» لأنَّ يوم القيامة مواطن» قتارة يذهلون وتارة يجيبون. ثم رأيت 
لابن عيِّاس مثل هذا بحيبًا به لابن الأزرق» فلا يرد على ذلك قوله تعالى: «إلا 
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م 


يَحَرْنهُمْ الفرّعٌ الأكبر)ك (سورة الأنياء: 0105. 

ولا يصحٌ أن يقال: لا علم لنايها كنت تعلمه من الغيب مِمًّا في قلوبهم أ 
غيرها في أقوامناء ومن تحقيق الأمرء أو من الخاتمة» أو بحال من جاء بعدناء لأنَّ 
سؤال الله هم ليس لذلكء ولأنّهم قد رأوا أثر الشقوة. ولا يصحٌ أنّه رد للأمر 
إلى الله عرّ وجل إذ ذلك كذبٌ لا يقولون: ما علمناء وهم علموا؛ وكذا 
يوجب الكذب ما قبل: إِنّهم علموا أن الله عالم لا يظلم؛ وأنّ قولهم لا يدفع 
شرًاء فردُوا العلم إلى الله بنفيه عنهم تأ ولا ما قيل: إننّهم جعاوا علمهم 
كلا علم بالنسبة إلى علم الله وذلك أنّهم نفوا العلم عن عن أنفسهم ب«لا» النافية 
للنس» فلم تصحٌ تلك الدعاوي؛ ولا يخفى تكلف ما قيل: إن نفي العلم كناية 
عن التشكّي من أقوامهم والالتجاء إلى ١‏ لله. و«قالوا» عشي يقولون» لكنه 
لوجوب وقوع القول صاروا كأنّهم قد قالوا. 

«إإِنكَ أنت عَلامُ الفيُوب) ما غاب عن خلقك البتنّة أو غاب عنهم بعد 
عو وجمع الغيب مع أنّه مصدر صالح يصلح للكثير» لأنّ المراد الدلالة 
على أنواع الغيب» وذلك يمعنى أنّه يعلم غيب ما غاب وذلك علم للغائب» 
وأممًا إن قلنا: الغيب نفس ما غابء أو: الغيوب جمع غيب مخفف غيب فلا 
إشكال في الجمع. 

جد قَالَ الله إذ يقول الله وصيخنا للضي للتحقق كما من و«إذ» بدل 
من دِيوْم»: أو مفعول لداذْكُرْ»: وصمعٌ الإبدال لأنَّ يوم جمع الرسل وقوله 
لعيسى: 0 مَرَيم4. 0 يوم واحدٌء يَجْمَعُ توبيخ الأقوام على 
تكذيبهم للأنبياء حتى قالوا: سحرةٌ» ويحانين» وأساطير الأولين) وأكاذيب» 
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وعلى غلو من غلا تى اقال؛ إن غرير برد الله وحتى قنال: إن عيسى إله أو 
ابن | لله. والآية رد لتفريط اليهود ف عيسى عليه السنّلام وإفراط النصارى فيه. 

إذا جعلنا «ابْن» نعت «عِيسّى» حاز في الجملة تقدير الضِمّة على الألف 
كما هو الأصل؛ وتقدير الفتحة كما هو القاعدة في مثل قولك يا زيدَ بن سعيده 
ولكن لا داعي إلى تقدير حلاف الأصل ولا دَلِيل عليه يترك به الأصل. 


اذك ِعْمَتِي إنعامي ‏ بكسر الهمزة- «ِإعَلَيِكَ ولي وَالِدَتك ! 0 
متعلق ب«نعمتي» كعلى»» لأنّه.معنى إنعامي» وإذجعلنا النعقة تمعنى ما أن 
به عليه فهعَلَى» متعلق بمحذوفب حال من نعمة. والإضافة للجنس, لأنّ َ 
عليه مُتعَدّدَة. وأمرّه بذكر النعم تشريفا له بها على رؤوس الأشهاد والأعداء 
وتلديذاء وتونيتنا لليهود والنصارى المحطئين في شأنه. وإذا عل «نِعْمَتِي» 
يمعنى ما أنعم به ف«إذ» متعلق بمحذوف حال من نعمة أو بدل من «إذ». 
جيدثك» قريتك» من الأيد مفرداء .معنى القرّة. لإبرُوح القُدْسِ4 هو جبريل 
لا يفارقه من حين ولد إلى أن رفع. والقدس: الطهر؛ أو روح القدس: الكلام 
الذي يحبي به الدّين» أو النفسَ حياة أبديّة» ويطهّر من الآثام. ويُقوي تفسيره 
بالكلام قوله عرّ وحلٌ: 

طنَكَلْمُ الناسَ في الْمَهدِ متعلق.بمحذوفي حال عُطِفَ عليه حال آخر 
ف قوله: «إوَكَهْلا4 أي ثابًا في المهد وكهل المعجزة: التّكَلتُم في المهد لا 
التَكَلّم ف الكهولة» ولكن ذَكَرَ الكهولة إيذانا بأد كلامه ني المهد وكلامه في 
الكهولة وما بينهما سواءٌ ني الحكمةٍ ومطابقة كلام كُتَسٍ الله وأنبيائه وكاملي 


الآية : 119-31 () تفسير سورة المائدة 1 


العقول. وثمسًا قال في المهد: إإنّي عَبِدُ الله عَنَانِيَ الكاب...4 الآية 
(مريم: 19 وتكلم ف الكهولة نما أوحي إليه. وَالكَّهْلُ: من جاوز الثلاثين 
ووخظلة الشيب. 

وإن جعلنا اولاني .معنى: ما أنعم به فَدِعَلَيِكَ» حال ودإذ» بدلٌ منها 
دل اشتمال؛ أو ميعليق بعقّك» أو ساق أو حال من ضمير الحال 
الاستقراري. ل «في الْمَوْدِ هكلم فيدر ر: وتَكَلْمُهِم كهلاً. 

وقد عدّد عليه من النعم سبعًا: مإ يدنك وذ عَلْسّكَ) تاذ 
تَنْاق»» «إوا تبرئ4» ولا ُخرج لوتى 4 وذ كتقفت»» 
«إولاً َوْحَيِت4. 

واستدلٌ بعضٌ بقوله: طإوَكَهْلاك على أنه سينزل» لأنّهِ رفع غير بالغ سن 
الكهولة» وليس كذلكء لأنّه أرسل ابن ثلاثين سنة» ومكث في رسالته ثلاثين 
شهرًا ثمَّ رفعه الله إليهء هكذا روي عن ابن عبّاس؛ ويروى: ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» وَقِيلَ: وثلاثة أشهر وثلاثة أينّام؛ وَقِيلَ: ابن أربع وثلاثين؛ وما صحٌ أنه 
وحطه شيب. وتَكُلّفَ من قال: الثراد: وشيب كهل. 

«إوَإذ عَلْمِكَ الكتّاب)» أي المنطء تكتب وتقرأ ما كتنب أو علّممَك 
الكتب المنرّلة كالصحف والزبور والتوراة والإنجيل» وصّهما بالذكر في قوله: 
وَالتوْراة والإنجيل)» تفضيلاً هما على الكتب الي قبلهما. دَإوَالِكْمَة4 العلم 
وفهم معاني الكتب وأسرارهاء واستكمال النفس بالعلم والعمل والصواب في 
المبدرة: 


1 تيسير التفسير الآية د ىود ززذ 

«إوالتوراة» هو الكتاب المترّل على موسى «إوالافجيل» المترّل على 
عيسى» على نبيلّنا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. 

«إوإذ تخلق» تصرّر «إمِن الطين كهِيْئَةٍ الطب بإذني» أي بأمري. 
الكاف اسم مضاف ل«ميةق»» مفعول ل«تخحلق» أي تخلق مثل هيئة الطير» أي 
كصورة الطير. «إفتسفخ 4 بفيك «إفيها» أي في مثل هيئة الطير» ورحع ضمير 
المؤنث إلى الكاف وهو مذكّر إذ هو يبمعنى مِثْل» لأنّ المعنى: صورة أو هيئة مثل 
هيئة الطير. 
(لغة) والطير اسم جمع لطائر» أو جمع له» كما في راكب ورَكُب» 
أي كصورة الطيور» واستعمال الطير مفردًا مرجوح. 

كان الناس يقولون له على وجه التعدّت: أخخلق لنا خقاشًا واجعل فيه روحًا 
إن كنت صادقاء فيفعل بإذن الله كما قال الله عر وجلٌ: 

قر بن 500 

«إفتكون طائرا ياذني) أنّي حالق فيها حياة وروحًا لا أنت ولا غيرك» 
فذلك نعمة مسّي إليك إذ نصرتك بالحجّة على أعدائكء والمّراد حيوانا طائرًا 
وهو الخفاش أو حفاشًا طائراء 

«(وثبرئ الأَكْمَةَك من ولد لا ييصر أو زال بصرهء «إوَالابْرَصَ بإذني/» 
ع« 0 ف 0 قا 6 مه ١‏ 3 
أي بقدرتي لاني قادر على كل شيع تإوإذ تخرج الموتى بإذني» من 
قبورهم أحياء كسام ومن تقدّم في آل عمران. 


يكرّر «إذ» أوَّل كل نوع مخالف لِمًا قبله فيما مر وما يأتي» ولاسيما 
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إخراج الموتى من القبور إنّه معجزة عظيمة: إذ كانوا رماما فيحييهم بإذن الله 
عر وجل ولذلك لم يكتف عن «إذ» فيها ب«إذ» ابي قبلها مع أنسّهما معّاثي 
إحياء ما لا حياة فيه» ومن هذا الإحياء: إبراء الأكمه والأبرص؛ وأممًا بالمقابلة 
فإحياءُ الطين أشهٌ إعجازاء لأنّ الطين ل تَمَقَدّم فيه حياة بخلاف إخراج الموتى؛ 

نعم إخحراج الموتى أبلغ من التعبير بإحياء الموتى. 

«إوإذ كقفت» منعت «إيبي إسْراعيل» اليهود «إعسك)؛ إذ قصدوك 
للقتل حداعًاء وقصدوك به مجاهرة» طإذ جهُم بالِاتٍِ» المعجزات 
سات فلم يقتلوك ولكن قتلوا الشبه. و«إذ» اق يداكفقت» قبله. «فَقَالَ 
الذِينَ كَمَرُواً)» أي هؤلاء الذين قصدوا قتلك بعد البَيّنات فصرفتهم» فمقتضى 
الظاهر: ققالوا إن هذا إلا سحر مبين» ولكن أَظْهَرٌ ليصفهم بالكفر بك الموحب 
للعذاب والذم. «إبوم4 «من» للبيان» فبنو إسرائيل المكفوفون هم الذين قالوا: 
إن.هذا إلا سحر مبين» أو هين» للتبعيض فن و إسرائيل كل لا كُلْينّةة والحكم 
الإيقاعي على امجموع. 

(إذ4 ما هذا أي الذي جمدت بهممًا تدّعيه معجحزرات د بحر 

تن أو الإشارة لعيسى أي ما عيسى إلا سحرء وذلك مبالغة إذ جعاوه نفس 
السحر» أو يقدّر مضاف أي ما شأن هذا إلا سحرء أو ما هذا إلا ذو سحر 


و وحَيْت إلى الْحوَايينَ)» بواسطة رسلي الماضين وعيسى أو بواسيير 
عيسى» أو أوحيت ععنى ألهمست» كقوله تعسالى: رايآ إلى م 
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مُوسَى #(سورة القصص: 7)» لوحا رتك إأى لحل (سورة النحل: 78)» إِذ 
ليس الحواريتُون وأمٌ موسى والنحلٌ أنبياءً. والحوارييُون: أصحاب عيسى 
وسواضه وتون تفسيره ب وأمرت: ومن استعماله.بمعنى الأمر ما رواه 
الزجّاج: «الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء واطمآنّت» أوحى لها القرار 
فاستقرٌت» إلا أي أظسّه مصنوعًا ألا ترى إلى جعله الرويً تاء لا حرفًا مكررًا 

أن 5 امنواً بي وَبِرَسُولي 4 عيسى. «أذ» ور لتقم حملة فيها 
معنى القول لا حروقه لا مَصْدَرِيئّة» لدخحلوها على الأمرء والأمر لا خخارج 
له بوحيء والمصدر غير الصريح لا يدل على الأمر. طقَالُوا ءامنا بك 
وبرسولك «إوَاشهَ بسنا مُسْلِمُونَ)4 متسّبعون الإمان بالإسلام» أي بانقياد 
الجوارح للعمل به وذلك إخلاص. وقدّموا الإيمان لأنّه المأمور به ولو كان 
الُراد: الإمان التامٌ المتبوع بالانقياد إذ قال: أن آمنوا. ولا عبرة بإذعان 
الجوارح بلا تحقيق إيمانء فَقَدَمٌ الإبمان لذلكء ولو كان الإسلام أي 
الإذعان بالجوارح لا عبرة به بلا إيمان, لأنّ الإمان على كل حال هو 
الأصل. 

«(وا عن لين لامأ رول َلوأءامّاواهذ يأك متاو 
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إثرإل المأئد على بني إسرإثيل طلب ا حوا مين 


«إإذْ قال الْحَوَاربُون يا عِيسى أَبْنَ مَرِيسم) متعلّى ب«قَالُوا»» أو مفعول 
ل«اذكر»» وعلى تعليقه ب«قالوا» يكون تنبيها على أنَّ دعواهم الإبمان واستتباع 
الجوارح للإمان غير متحققة» لما ذَكَرَ اللَّهُ عنهم مِن سؤاهم المائدة» ولو تحقّقت 
لم يسألوا المائدة ولم يشكوا في استطاعة الله تنزيل المائدة» أي 'لقَاُواً عَامُنَا 
َاْهَد بسنا ممِْمُونَ)» وهم غير قويين في الإمان بل ضعُف إكانهم» ومقتضى 
الظاهر: «إذ قالوا» برد الضمير للحواريئّين ولكن أظهر لأننّه كلام في قصّة 
جرت بينه وبينهم غير ما قبلهاء وقال هنا: ِإباَنساكه بنوتين على الأصل؛ لأنّ 
المومّن به بفقح الميم الثانية مُتعَادّه بي وبرسولي» وفي موضع آخر”" بنون 
واحدة» أن المومّن به واحدٌ في آمنا با لله كذا قيل» [قلت] وفيه سوء أدبء إذ لا 


ضعف ف نذكر الله وده امع أكه لا شبيء إلا منه ولا قو إلا يد. 


هَل َسْتَطِيعُ رَبِنْك» يقدر ربّك» ويحتمل أن المراد هل في حكمته 
تنزيل المائدة» فليسوا شاكين ولا غير صادقين» وصرّح بعض بأنّهم مجمع على 








-١‏ ف سورة آل عمران الآية 1ه. 





185 تيسير التفسير الآية : دهزلا 


إغانهم» ويدل على إكانهم قوله تعالى: «إفَمَن يكف بَْدُ د ينك إلا أنه يجاب 
باحتمال أن يراد فمن يبقَ على الكفره أو يزَدْ كفرًا فإن كان إنكار لما يجب 
الإعان به كفر على حدة» فيجاب بأنّه لا دَلِيل على هذا الاحتمالء ولا يقبل 
امحتمل المخالف للظاهر إلا بدليل. 

ويدلُ على إمانهم وصفهم ب«الْحَوَارِيُون»» فإله ينان كونهم على الباطل» 
ودعوى أنّهم حواريُون ظاهرًا يحتاج إلى دَليل؛ ويدلٌ على إعانهم أمرٌ الله عر 
وجل المؤمنين بالتشبه بهم كما قال عرَّ وجل: «إكُونُوا أَنصّارًا لله كما قَالَ 
عِيسى ابن مَرْيُملحَوَاِينَ من أنصارِي إلى الله قَالَ الْحَوَارِينُونَ أت 
الله...4 الآيئة وسورة الصف: 014» ويدل على إيمانهم قرله طَ: «لِكُلٌ نيء 
حواري وإن حواري الزبير»'" رواه قومنا. ودعوى أن من الحواريئّين طائفة لم 
تؤمن أو ارتابت فطلبت المائدة تحناج إلى صِحَّةٍ. وتفسيرٌ «إتَطْمَيِنَ لوباك 
بزيادة الإمان» وتفسيرٌ مإصَّدَقَنَاكِ بالالحاح في علامة أن الله يجيب دعاءنا. 

وقيل: «يستطيغ» .كعنى يطيع» ك«استجاب» بمعنى: أحاب, وَلَكِنّ وف 
الله بطاعة غيره ولو كانت يمعنى الإجابة تحتاج إلى توقيف. وذكر أبو شامة أن 
أبا طالب قال لِرَسُول | لله م: «يا ابن أي أدع ربك أن يشفيئ»» فدعاء 


117 باب ف فضائل أصحاب رَسُول الل يف رقم‎ )١١1( رواه ابن ماجه في الممُقَدّممّة‎ --١ 
من حديث جابرء وَأُوَّلُ الحديث عنده هر: قال رَسُول الله يوم قريظة: من يأنينا بخبر‎ 
القوم؟ فقال الزبير: أناء فقال: من يأتينا بير القوم؟ قال الزبير: أناء ثلاثاء فقال الصّبيء م#ق:‎ 
لكل نيء حوازي...»: بورواة لدبي صفنة: جه؛ ص3/8» رقم 114719. من حديث‎ 
جايو‎ 





الآية : ١16-119‏ (ه) تفسير سورة المائدة هم/١‏ 


فكأنّما نشط من عقال» فقال: «إنَّ ربّك يطيعك»» فقال: «لو أطعيّه لكان 
يطيعك». فاستعمل إطاعة الله لغيره يمعنى الإجابة؛ وحسئه المشاكلة لقول عمّه: 
«إخّ ربّك يطيعك». أو «يُستطِيغ» ععنى: يفعل» تعبيرًا باللازع» لأنّه يلزم من 
فعل الشيء أن فاعله قادر عليهء أو بالملزوم البياني عن اللازم؛ فإننّه يازم من 
استطاعة الشيء فعله, أي ترَكُّبّه عليه في الجملة؛ أو بالسبب العاديّ عن 
السية فإدَ القدرة سبب الفعل» أو المعنى السؤال لغيرهم مِمسّن لم يطمئن لا 
لهم كما سأل موسى الرؤية عن قومه لا من نفسهء وذلك كُله خمروج عن 
كفر الحواريّين لأنّهم كالمجمع على إانهم. 
«(أن يُنرَ َرّلَ عَلَيَا مَآئْدَةَ مّنَ السّمآء4 إناء يعد للطعام الواسع 

بأنواع نه 


(لخة) وإن ا ا كإناء شرب حمر يسمى 
كأسًا إن كان فيه الخمر وإلا فقدح؛ كما يس به هسل بويا ومسلا ف 
كان فيه ماء وإلاّ دل وكالجلد هو جراب إن دُبغْ وإلاً فإهايٌ. وهي من ملاً: 
تمرك كأنها مجاهي حو شان أو مِن مادّة: أعطاه؛ كأننّها معطية 
للآكلين» كما تقول شجرة مطعمة: وَقِيلَ: فاعلة بمعنى مفعولة» أي معطاة. 
طقال أتقُوأ الل من مثل هذا السؤال» أو اتلقوا الله لتحصل الإجابةء 
كقوله تعالى: ومن يتس الله يَجْعَل له مق االبؤز دا 
يَحتَسِ به (سورة الطلاق: ؟)» «إإن كسم مُوميينَ)» إِعانًا حقيقيًا يستتبع الأعمال 
الصالحة والإخلاص» أو إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان والإسلام» وليس 





كملا تيسير التفسير الآية : 911-ه وذ 


المعنى: إن كنتم مؤمنين بكمال قدرة الله ونبوءتي» لأنّ من يمسأل هذا السؤال 
شالك ني قدرة الله حل وعلا وف نبوءة عيسى عليه السلام؛ فلا يقال له: إن 
كنت مؤمنا بذلك» إلا أنّهِ قد تقدّم تفاسير في استطاعة تتنزيل المائدة لا تتناقي 
الإعان» كما أخبر عنهم بقوله: 

عَلَيها)) متعلق ب«شاهِدِين» محذوفء أو متعاق ب«تشهد» محذوف معترض» 
جواب لقرل من يقول: علام تشهدون؟؛ أو حال من يمير والكوة): أو 
متعلق ب«شاهِدِين» بعده» على أن «ال» حرف تعريفء أو على أنّها موصولة» 
وقد قيل عن الكوفيين جحواز تقديم معمول الصلة على الموصولء؛ ولا سيما 
معمول بحرور بحرف أو ظرف. من التاهِدِينَ)4 فإنّ حاصله أن لسنا شاكين 
في كمال قدرة الله عر وجل أو نبونكء ولا متعنتين باقتراح آية؛ بل نريد 
الأكل منها تبرٌكا في الإبمان والأبدان والقلوب» وتشفيا من الأمبراض والأدواء» 
وتقريًا لضعفائناء واستغناء لفقرائناء ولاسيما أَنّا في زمان القحطء ونريد بالأكل 
منها اطمئنان قلوبنا وازدياد إمانهاء لأنّ العيان أقوى من الاستدلال بكمال قدرته 
تعالى» ونريد أن نزداد علمًّا في دعوى الإجابة والنبوءة إنّه أي الشأن؛ أو 
إِتّك- قد صدقتنا ‏ وقد أجاز بعضصٌ تقدير الضمير لغير الشأن من تكلم أو 
خطابي أو غيبةٍ بحسب الإمكان» حيث يُقَدَرُون ضمير الشأن ويقيسون على 
ذلك ونريد أن نشهد لك عند الله وعند الخلق على نبوءتك بآية سمماويسّة غير 
سائر معجزاتك الأرضينّة مرغوب فيها طبعًا. والمعنى: من الشاهدين لك بها 
عند من لم يشاهدهاء أو: من الشاهدين لك بالنبوءة» أو: من الشاهدين لله 





الآية : 111-ه اذا (ه) تفسير سورة المائدة /ام/١‏ 


بالو لاك 


طقَالَ عيسى آَبْنُ ريم أظهر بعد الإضمار زيادة ف تفخيم شأنه عليه 
السلام في إحابته إلى مرغوب فيه عظيم طاللّهُمَ نآك بدلء أو منادى 
محذوفء لا نعت. 

«اللهم» لا ينعت ولا يعطف عليه بحرف ولا ببيان» لأنّ الله لا يخفى 
عنهء وَِيل: يجوز نعته والعطف عليه نحو: «اللهم وخالق كل شيء». لإأنزِل 
عَلَينَا مَآئدَةٌ مّنَ السّمّآء» لم يقل: المائدة مع عهدها تعظيماء ولأن المعهؤد .من 
كلامهم مطلق المائدة» واليّ في دعافه مقرئكدة بأننها تكتون:غيادًا كمااقال: 
«إنكُرن لَنَا عيدا» يكون يوم نزوها عيدًا نعظّمه كل عام على استمرار» فنزلت 
يوم الأحد فاتخَذُوه عيدا» وتركوا الجمعة المأمورين هم بهاء أو المحيّرين فيها 
وفي غيرهاء فحذف مضافان. أو بوكاها عيذ لأكيا سيب كوة الببوع عيبدا» أو 
«عيد»: سروراء أي تَّخِدُ يوم نزوها يوم سرور وعبادة» وما يعود ويتكرر 
يسمّى عيداء ويوم العيد يعود كل سنة أو يعود بالفرح» ويقال لِكُلّ حالة تعاود 
الإنسانٌ أو غيره عيدٌ ‏ والياء عن واو أو تكون آنا طعامًا يعود لين سرة بعل 
أخحرى؛ وإسناد العيدينّة إليها على هذا حقيقة. 

«الأوّلنا وَءَاخرِنَا)» بدل مِن «لنا»» أي: لمتقدّمينا ومتأغخرينا سبال 
مطابق» لآو التقكمين والمتأخرين هم معنى «نا» من قولهم: «لنا»» 
والراد: لنا ولن بعدناء فإممًا أن يريدوا يوم نزوها وهو مستمرٌء أو يرييدوا 


ع اج كه 
دوامهاء أو تحدد نزوها. 





١84‏ تيسير التفسبير الآية : 11 لهو 

إوَءَايَةَمُسك) يا رب" ندل على كمال قدرتك وصمّة نبوءني» 
لإوَارْرْقناك المائدة وكلّ ما نمتاج إليه» والشكر على الرزق» «إونت خَيْرُ 
الرازِقِينَ) لأنّك خالق الرزق جوادٌ معط بلا عوض. 

لما رأى غرضهم صحيحًا في ذلك» ورآهم لا يكفون عنهى واف كفرهم 
إن لم يفعل» قام واغتسل ولبس المسح من الشعر» وطرح الصوف»ء وصلّى 
ركعتين وقام مستقبلًء صف قدميه حتّى ألصق كبا بكعب» ووضع مناه على 
يسراه فوق صدره» وبكى حتى ابتلْت ميته ووصل الدمع الأرض؛ وطأطأ 
رأسه» وغض بصرهء وقال الله رآ أنِل عَلَينَا مده مّنَ السّمَاء نَكُوُ لا 
عبذا ًا انا وَل سك رقنا وأنت حير لرازقين». 

طقال الله أ مَرَلهَا4 مرزازا كما يكال عليه ديد «عَليكو4 إجابة 
لدعائك وسؤافي «إقَمَْ يكف بي أو بكء أو بصفة من صغاتي «إبَغهُ) بعد 
نزوها «إمِدكُم َإنِي عدب عَذَباهُ اسم مصدر هو التعذيب مفعول مطلق لا 
مفعول به لأن عدت ل لواحد وهو هاء 0 

«إلاً أعَذْبُة,» هذه المهاء مفعول مطلق واقعة على «عذاب»» يمعنى 
التعذيب» كقولك القيام قمته» لا مفعول به والمفعول به هو قوله: لإأحَدَا مّنَ 
الْعَلَمِينَ)» الخلق كلهم لهم مسعوا قردة وعضازير ولم يعذّب بذلك أحد 
قبلهم ولا بعدهم وقوم داود الصائدون في السبت مُسخوا قردة خاصّة مع 
أننّهم ماضونء والآية ف المستقبل فَالمرَادُ لا أقلينة بعدهم فإنئّه قال: م 
عَذبُة4 ولم يقل: ل أعذبئة أو المُراد عالّمُو زمانهم. وَقِيِلَ: مسخ قوم داود 
قردة وخنازير وأصحاب المائدة خنازير فقطء وَقِيلَ: المُراد عذاب الآخرة» فعن 





الآية : 116-131 (ه) تفسير سورة المائدة 1/9 
ابن عمر: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة» 
والمنافقون» وآل فرعوث». 

(قصص) والمشهور ما ذُكر من أنّها نزلت. وَقِيلَ: عن مجاهد والحسن 
أننّه لما قال: ظفَمَنْ يكف ..4 إل قالوا: لا حاحة لنا بها فلم تنزل» 
والصحيح نزوها. ولمّا نزلت جاءت اليهود ينظرون فرأوا ما غمَّهم وغاظهم 
فرجعواء وشرط عليهم أن لا يخذونوا ولا يدّخروا قفعلوا ما نهوا عنه فرفعت. 
روي أنّه نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون حتى سقطت بين 
ايدو يك عليه السلام؛ وقال: «اللّهّحّ اجعلي من الشاكرين» الم اجعلها 
رحمة للعالمين» ولا تجعلها مُثْلة وعقوبة». ثم قام فتوضا وصلَّى وبكى ثم كشف 
المنديل» وقال: باسم | لله خحير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك 
تسيل دسماء وعند رأسها ملح وعند ذنبها تله وحولها من أنواع البقول ما حلا 
الكراث» وإذا خممسة أرغفة على واحد زيتون وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث 
سمن وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. وَقِيلَ: على واحد زيدون» وعلى 
الآخخر تمرات؛ وعلى الآخر حمس رمّانات: وَقِيلَ: فيها سبعة أرغفة» وسبعة 
أحوات. والفلوس: ما يقضّر منهاء والشوك: عظامها الشبيهة بالشوك. فقال 
شمعون: يا روح الله أنْ طعام اليا أم من طعام الآخحرة؟ قال: ليس منهما 
ولكن اخترعه الله تعالى بقدرته» كلوا ما سألتم» واشكروا يمددكم الله 
ويزدكم من فضله. فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخسرى» 
فقال: يا سمكة, أحبي بإذن الله فاضطربت ثم قال شا غخودن كما كنت 


فعادت مشوية» وأكل من أكل من المائدة في ذلك فطارت وقد شبعواء وم 





15 تيسير التفسير الآية : 111-ه لز 


تنزل بعد. 

(لغة) قال القرطبي جاء في حديث سلمان أن المائدة سفرة لا مائدة 
ذات قوائم» والسفرة مائدة النبي يله وموائد العرب» ويقال المنوان: ما ارتفع من 
الأرض بقوائمه؛ والمائدة: ما بسط على الأرض من الثياب والمناديل» والسفرة: 
ما أسفر عمسا ف جوفه. وعن الحسن: الأكل على الدوان فعل الملوك؛ وعلى 
المنديل فعل الأعاجم وعلى السفر فعل العرب. والسفرة في الأصل: طعام 
يَتَتَّخِذْه المسافر» والغالب حمله في جلد مستدير» فنقل اسمه لذلك الجلد 
فسمّي به. ولأنّ للجلد المذكور مغاليق تنضم وتنفرج فللانفراج ممت 
سفرة. 

«قصص) وعصوابعدما رفعت فمسخوا. وَقِيِلَ: كانت تأتيهم أربعين 
يوماك تأتي في يوم ولا تأتي ف يوم» تجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار 
والكبارء يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت؛ وهم ينظرون في ظلهاء ويقعد ها 
أربعة آلاف ولا ينقص منها شيى ولا يأكل منها فقير إلأغ مدّة عمره 
ولامريض إلا برأ ولن عرض أبداء حتّى أوحى الله إلى عيسى عايه السلام أن 
اجعل مائدتي في الفقراء دون الأغنياء والأصحّاء. فاضطرب الناس لذلك فمسخ 
أصبحوا خنازير» ولمًا أبصرت السازير عيسى يكت وجعلت تتُطيف به 
وجعل يدعوهم بأسمائهم ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا 
ثلاثة أينّام وماتواء وَقِيلَ: سبعة» وَقِيلَ: أربعة» وَقِيلَ: دعا الله عيسى أن يقبض 
أرواحهم فأصبحوا لا يدرى هل الأرض ابتلعتهم أو ما الله فاعل بهم. 





الآية : 171-135 (ه) تفسير سورة المائدة 13١‏ 


وعن كعب؛ تزلت قطير بها الملائكة بين السماء والأرض» غليها كل 
الطعام إلا اللحم» وعن قنادة: عليها ثمر من ثمر الجنة» وهو رواية عمّار بن ياسرء 
وعن عملية العوق: نزلت سمكة فيها طعم كل شيء. وذكروا أنّهم قالوا لعيسى 
عليه السلام: ابدأ الأكلء فقال: معاذ الله سما ييدأ من طلبهاء فقيل: لما قال 
ذلك تحاموهاء فدعا لها الفقراء والزمنىء» فقال: ابدأوا باسم الله واحتموا 
بحمده سبحانه؛ وَقِيلَ: أكل منها مرّة واحدة ألف إنسان بين ذكر وأنشى 
وثلاث مائة» وَقِيلَ: كرّرت وتزاحم الناس» فجُعلت للفقراء والصبيان فكفر 
الأغنياء بهاء وَقِيلَ: لما نزلت لم يكشف عليها عيسى بل قال: ليقم 
أحسنكم عملاً فيكشف عنهاء ويسمّي الله ففعل شمعون وهو رئيس 
المبوارت: 

وقال الحسن وبجاهد: لما أراد الله إنزللها على شرط إن م يومنوا عذّبوا 
استعفواء فلم تنزل» فمعنى: (إإنّي متها إنزالها على قبول الشرط فلم 
يقبلوه. وأخطأ من قال: المائدة عبارة عن حقائق المعارف رغبوا في الوقوف 
عليها» وشرط عليهم أن يتّقوا فيطّلعوا عليهاء وأن لا يضعفوا عن مقامها 
فيولوا شييلكنا. 


وذ إِذْمَالَ أنه الله يَعِيسى تإتزم أت فلك رانين مواق إن شن 
مون سه الَسبتحَيكَ مايكون ل نول مالي لء 1 إنَكنث لد مَد علد 
دما عَنيه وكَد كَل علا ققية يك يدا تلوت © مافآث هنر 00 


0 


مو ةيوهو وو و6 علي مهيل اما فش ضير وك كت 


9 
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و ار جو 2 جح عر م عير م 06 
نيقيب عل 26 10 سبي ما إن م 
ا 01 1 لا ست 3 و ا 
َدَتَ أي 7 عوبس املو مدهل الزعتائزره. 
ل 0-4 ل اص عود .عه م 
عه ألانهر ساو ملِدِنَنِيهَا أبد أنَداوضىَلنَُعَمْموَوَسْو كولم © يدو 
مر 0 ا 20 َك ْ 
امون وَالارَضومافين 0 مقر © 4 


رت عيسى من مر أعسم النأمرى 

«إوَإِذ َال أي يقولء والماضي للتحقى كأنئّه وقع. والعطف على «ِإذْ 
َال الْحَوَارِيُون»» وَقِيلَ: قال ذلك حين رفع إلى السماء. «(ا لله يَاعِيسَى أَبنَ 
ريم نت قلت للناس إِتسخذُوني وأمي) لم يقل ومريم ليوبتّحهم أيضًا 
بأنّهم جعلوا من هو مولود ومن هي والدة إهين, مع أنّ الإله لا يلد ولا يولده 
لإلهَيْنِ مِن دُون اللو لما نزلت الآية أنكر النصارى القول بأنَّ مريم إله 
سول آر كان قرم مرهم ايلهم الولو ذلك ول يدروا فى كما سكي 
بعض الشيعة عن بعض النصارى أن طائفة منهم فيما مضى تسمّى 
المَرْويٌة يعتقدون ألوهيستهاء كما أن في أسلاف اليهود قومًا يقولون: 
غزيز ابن الله تعالى. 

وذلك أولى من أن يقال عفلّموها تعظيم الله سبحانه فَكَأمَهُمِ جعلوها إِشَّاء 
كقوله تعالى: م«اتّحَدُوا أَحْبَارَهُم...4 إل (سورة التوبة: »)”١‏ وأولى من أن يقال: 
لما جعلوا عيسى إِهًا لزم أنّ أمّه إلهه لأنّ الولد من جنس من ولده؛ توبيخ 
للنصارى بإقرار عيسى ومريم بعبوديّتهما لله عرَّ وجل وبكذبهم على قولهم 
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بألوهيئّة عيسى وأمّه عليهما السلام» وأنَّ عيسى قائل لهم: «اتّجذوني...» إل 
ولهذا قال: مإءَآنتَ قلت)» ول يقل: «أقلت؟». ولايصح ما قيل: إنّه لو قال: 
«أقلت» لكان المستفهّم عنه وقوع الاتنّخاذء وهو معلوم الوقوع لا يستفهم 
عنه لأنّا نقول المستفهّم عنه القولُ لا الاتّحَاذ. 

وَمَعنى الاتّححَاذ من دون الله: استلحاقهما بالله توصّلاً بهما إليه تعالى» 
كقول عبدة الأصنام: تقرّبمُنا إلى ا لله رُلفى. ويقال: لم يدف الله نصرانيٌ بل 
يعبدون الله وإينّاهُماء قالوا لعنهم الله: الله كالشمس وهما كشعاعهاء ومّن 
عل ذلك م يكن عابنا إلا لغير الل لأنّ الله أغنى الشركاء عن الشركة. 

أو معنى الاتّخَاذٍ من دون الله: الاقتصارٌ على عبادتهماء ولو عبدوه أيضّاء 
لبطلان عبادته بالشركة: وَالأُلُوهِيمّة لا تتعدّد ولا تتجرّأء ولو كان معتقدهم 
اجتماع عبادته وعبادتهماء أو أنّهما الإلهان لا الله حتى قالوا: إننّه هو نالق 
معجزاته لا الله ولا قائل الآن من النصارى إِذّ عيسى وأمسّه خلقا تلك 
المعجزات. 

«إقَّالَ)» مرتعدا مقشيرًا منفجرة من أصل كل شعرة عينُ دم 
لإسْبّحَانك)» أسبّحك عن الإنكار والشركة وصفات الخلق!. وقدّر بعسض: 
«سبحانك أن أقول ذلك»» أو يقال: وقدّر بعض: «سبحانك أن يكون لك 
شريك فضلاً عن أن تسُتقّى الألوهة عنك وتسثبت لغيرك». وقدّر بععض: 
«سبحانك أن تبعث رسولاً يدّعي الألوهة لنفسه أو غيره ويدعو إليهما 
ويكفر نعمتك». 

«إمَا يَكُونُ) لا يليق ولا ينبت «إلي أن قو ما ليْسَ لي بح من إثبات 
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الأُوميّة لي و لأمنّي, والأمر بانتّخاذها لغيرك» و«بحق» خبر «يس» و«لي» 
متعاق بؤليس» أو «بحق» أو حال منه أو بيات أي: أعيئ لي» والخديرٌ: «لي»؛ 
فتكون الباء غير صلة بل تعلق ب«لي»» أو باستقراره» أو حال من ضمير الاستقرار. 
وو ولا إشكال في نصب القول المفرد الذي معناه جملة» فإِنَّ ما في 
الآية .كعنى: «إاتحدُوني وأنيّ إِلَهَيْنِ من دُون اللو» كما تقول: قال شعرء 
وإنّما يؤوّل بالذكر لو نصب مفردًا ليس في معنى الحملة نحو: قلت الله أي 
ذكرت هذا اللفظ. 

«إإن كُست قُلْنَهُ, فَقَدْ عَلِجَهُ,4 صم الماضي المحرّد المتصرّف غير 
ل«كان»؛ لأنّه في مقام الشرطء والشرط أبدًا مستقبل كالجواب» وهو هنا 
كذلك, لأنّ المعنى: إن صم أنّي قلته» والصحّة منتفارة الوقوع؛ وف معناه قول 
الفارسي: إن المعنى: إن كنت الآن قد قلته فيما مضىء لأنّ كونه الآن مُتسّصفًا 
أنه قاله في الماضيء مننظر الصّحَّة وكذا علمته أي فقد تَبِيمّنَ الآن عِلَمُكَهُ 
فكان كغيرها للاستقبال بعد أداة الشرط» والآية من انتفاء الملزوم بانتقاء اللازم» 
فإِدّ كون عيسى قائلاً بذلك يستلزم علم الله تعالى بكونه قال» فإذا انتفى علم 
الله به فهو لم يكن. 

تَعْلَمُ مَا في تَفْسبي)» أجاز بعضْ كون العلم بمعنى المعرفة» ولم يشترط 
للمعرفة تدم الجهل فله مفعول واحدء ومّن شرط ذلك قدَّر: «تعلم ما في 
نفسي ثابن». والنفس: الذّات أو القلب. «إوَلاً أَعْلَمُ ما فِي تَفسِكَ»4 ماف 
معلوماتك الي لم تطلعنا عليهاء أو ما عندك. 
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وكذا لا يقال: لا أعلم ما في ذانكء لأننّه تعالى لا يكون ظرفًاء وإن قَسَّرنا 
النفس اذاف فالمشاكلة بلفظ «في» والنفس جناس» ومن هذا المعنى: كب 
ٍ 1 عَلَى َفْسيه الرّحْمّة)» (سورة الأنعام: 04)» لوَاصْطنُكَ لنَفسِي4» (سورة 
طه: »)4١‏ لوَيُحَذَرَكُمْ ا لله نَفْسَّة) (سورة آل عمران: 018 00. وقوله ظّ: 
«أقسم ربّي على نفسه أن لا يشرب عبد حثرًا ولم يتب إلى لله تعالى مه إلا 
سقاه من طينة الخبال»7"» وقوله وق «ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
عر وجل ولذلك مدح نفسه»”"» وقرله كد «سبحان الله عدد خلقه ورضا 


١ 5 
نفسه)2"7,‎ 


أو «نفسك» ععنى غَيْبِكَ. وأجيز أن النفس الثانية نفس عيسى أيضًا 
أضافها إلى | لله تعالى» لأنّه سبحانه خالقها ومالكها. «إنك أنت» لاأناولا 
غيري «إعَلامُ ايوب تقرير.عنطوقه لقوله: «إتْلمْ ما فِي نفيي» وتقرير 


-١‏ رواه أبو داود في كِتَاب الأشربة؛ باب النهي عن المسكرء رقم 11/0 من حديث ابن 
عباس والطبراني في الكبيره ج8؛ ص 21917 رقم 7/807 و5 7,8٠‏ بنفس المعنى وزيادة. 
من حديث أبي أمامة. 

؟- رواه مسلم في كاب التوبة (5) باب غبرة الله تَعَالى وتحريم الفواحش» رقم 27 
(170) مع زيادة ف آخره. من حديث أبي وائل عن عبد الله. ورواه الطبراني في 
الكبير» ج١ء‏ ص 2387 رقم 2815 مع زيادة: «ولا أحد أكثر معاذير من الله عَرَّ وَحَلَ». 
من حديث الأسود بن سريع. 

اإت رواه مسلم في كِمَابِ الذكر والدعاء (15) باب التسبيح أَرَّل الشّهَار وعند النوم. رقم وا 
(177؟) مع زيادة في آخره. ورواه الدسائي في كِنَاب السهو (44) نوع آخر من عدد 


الت التسبيح» رقم لت مع زيادة من حديث جويرة بنت الحرث. 
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عفهومه لقوله: إولاً أَعْلَمُ ما في تفسيك4. «إمَا قلت لَهُمْ, إلا مآ أربي به 
أن أعْبدُوأ الله رَبَي وَرَبَكُمْ) تأكيدًا لقوله: لسُبْحَانكَ)»» ولقوله: «إمًا 
يَكُونُ ِي أن فول ما لَيْسَ لي بحق» وللمراد بقوله: «إإن كنت قُلْمَةُ, قَقَُ 
عَلِسْنَه) فإنّه انتفاء من أن يقوله . و«أن أعبدوا الله ربّي وربكم» تفسير 
لقوله: «إمَآ أَمَرْتَنِي4» فيكون في قوله: لإرَبّي وَرَبكُمْ) التفات من الغيبة 
إلى غيرها. 

والأصل: «أن اعبدوا الله رب كُلّ شيء»؛ ومن كان ربًا لعيسى وتخاطبيه 
يكون ربا ِكل شيء فلا يكون قوله: «إرّسي وَربتُكُمٌ4 مانا من التفسير» 
وذلك التفات. وأجاز بعض أن يكون المعنى: ما قلت لهم شيئًا سوى قولك: قل 
هم: أن اعبدوا الله رَبّي وَرَبّكُم وَضّمَ القول موضع الأمرء فصِمّ ذلك بلا 
تأويل بالالتفات السكاكي» وفيه تكلف. 
وى ويجوز تضمين القول معنى الأمرء فيصحٌ أن يكون تفسيرًا 
للقول وأممّا على إبقائه على ظاهره فلاء أن '«أن» التفسيريّة لا توسّظ بين 
القول ومحكيّه. وقال ابن الصائغ وأبو حيّان: «أنْ» تفسيرية ل«اغْبدُوا الله». 
ومن أحاز دول «أن» المصدريّة على الأمر والنهي أحاز أن يكون مصدر 
«اعبدُوا» بدلاً أو بيانا من «ما» ف قوله: إلا ما أَمَرْنَنِي 4 والقول يحكى 
4ه الخجلة والمفرد الذي في معنى الجملة» مثل «ما» هذه فإنّها حكيت بالقول 
مع أنّها مفرد» ونكل لفل القبادة فق مقام الأمر وهاو :فإنئها مود يقوذك: 
«اعبدوا»» فَمَعنّى قولك «ما قلت هم إلا العبادة»: إلا الأمر بهاء ولاسيما أن 
الثملة قبل التأويل بالصدر موسودة أو يضمن القول معنى اللاكر قصب 
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المفر» وذِكرٌ العبادة أمرٌ بهاء أو بدلاً أو بيانا من هاء «به»» ولا يشترط في 
البدل أن يحل محل المبدل منه من كل وجهء فلو قلت في: أكلت الرغيف ثلثه 
أكلت كلل لم يعبوّن مرجع الضمير» فكذا لو قلنت: جنا قلت لم إلآما أمرئي 
عبادة الله ربّي وربّكم» لبقي الموصول بلا عائد. 

«إوَكُت عَلَيْهِمْ شهيدا4 رقيًا أنهاهم عن الكفر» أو مشاهدًا لأحوالهم 
من كفر وإعان «إمًا دمت فيهمْ أي المدّة الماضية من كوني فيهم قلَمًا 
َوَفيتتِي) أمتّ في الأرض بلا قئل كما قبل إننّه مات وأحياه الله ورفعه إلى 
السماءء» ويبعد أن يقال: مت عند قرب الساعة فكت عليهم شهيدًا فيما بقي 
من الدّنيا بعدي؛ ول ذلك كنت شاهدًا عليهم؛ قبل الرفع وفي السماء بعد 
الرفع» بأن يؤتى بأخبارهم إليه في السماء؛ أو المراد بالتوفي إليه: رفُه بلا 
موتء أي أحذت وافيًا إلى السماء؛ لأنّ التوفي بمعنى الأخذ واردٌ» 
والجمهور على أنّه رف بلا موت قبله» وَقِيلَ: مات وأحياه ورفعه» وكذا 
تقول النصارى. 

«إكنت أنت الرقبب عَلَيْهمْ): الحافظ لأعماهم والمراقب لأحواهم؛ 
والموفق لمن أردت والخاذل لمن أردت» أو الرقيب بإرسال الدلائل وإقامة 
الحجج. قال الغزالي: الرقيب أصنٌ من الحافظ» لأنّ الرقيب هو الذي يراعي 
الشيء ولا يغفل عنه أصلأ ويلاحفله ملاحظة واجبة لازمة» ولو كانا ف صفة 
الله سواء. «إوأنت عَلَى كُلّ شيء)» ومنه قولي لهم وقوهم معي وبعديء «( 
شهيذ» مطلع عالم «إإن تعذيْهُج4» لإصرارهم فلا اعتراض عليككء أو فأنت 
عدل ف تعذييهم؛ أو غير ظال لمهم أو لا عتنعوا من عذابك لأننّهم في أسر 
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ملكك كما قال: انهم لأنّهم إعِبَادكَ)4 مملوكوك. وعن ابن عيّاس: 
«وقد عبدوا غيرك فهم أهل التعذيب». «إوَإن تغفِرْ لَهُح) بأن تابوا وماتوا غير 
مصرين على الشرك أو ما دونه والكلام كل لا كي لأتّهم ل يصرُوا جميعًا 
وم يتوبوا جميعاء فقد أحسنت إليهم وقبلت توبتهم؛ «تّنك» لأنّك «إأنت 
العَِيرٌ)» اغالب في أمره لا يرد له قضاء ولا فعل «إالحتكيم» الذي لا يعبث 
ولا يُسَفه ولا يضع الشيء في غير موضعه. 

وَقِيلَ: ذلك من كلام عيسى في الدُنياء إن تعذبهم بإبقائهم على الكفر 
فإنّهم عبادك» وإن تغفر هم بالتوفيق إلى الإسلام فإِتّك أنت العزيز الحكيم. تلا 
3 وإإن تليق ...4 إل وقولّه تعالى: فإرَبُ إِنَهُنَ أضْللنَ...4 الخ 
(سورة إبراهيم: 0) وبكى» ورفع يديه وقال: «اللّهُمَ أمّتي أمنّتي» فأوحى الله 
تعالى إليه: «إنا منقة عينك في أمّتك ولا نسوءك». 

طقال الله4 يقول الله فالماضي لتحقق الوقوع؛ «إهذا) مفعول للقول» 
أَنّهُ إشارة إلى الجملة» وهي قوله: «إيًا عِيِسّى أبن مَرْيمٌ آنتَ قلت للناس 
دوي وَأمَيّ إِلَمَيْنِ من دون ١‏ و تإيوم» متعلق ب«قَال» أعاد ذكر 
اسل لوتب علها :َلاق قرلا وفعلا واسقاةً في اليا 
كعيسى, فإناّ ما أخبر به عن نفسه يوم القيامة إخبار عمّا صدق به في الدّنياء أو 
من صَّدَق في الآخرة لم يفعه صيدقه إن لم يصُدق ف الدّنياء هذا كما يؤمن 
الكفّار في الآخرة ويقولون الحقّ ولا ينفعهم؛ ومن ذلك قول إبليس: «إإنّ الله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق. .. 4 الآية (سورة إبزاهيم: 6699 «إصِدقهُن...4 إل أو المعنى: 
يقول الله يوم القيامة: هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. 


الآية 1١7-1315:‏ (5) تفسير سورة المائدة 1١18‏ 


وبي «ِيّوْم» على الفتح لإضافته للجملة في قراءة نافع وهو جائز» ولو كان 
الفعل معرب أجازه«الكرليون وابن مالك: أو العتن: يقل الله هذا الذكون من 
التعذيب والمغفرة ثابتان يوم ينفع... إل فالفتح [فْتم] إعراسيء بِيّن النفع بقوله: 

ل ات 2 عو لاجم ح م 54 

دإلَهُمٌ جات تخري من تحتهًا الانهارٌ خالدِينَ فيهّآ أَبَدَا رضي الله 
عنَهُم4 أي عليهم؛ أي أعطاهم. أو «عن» بحاوزة ضِد الرضا عنهم. ورضاه: 
قبوله لأعماهم» أو إثباته هم أو علمه بأنّهم سعداع» أو إسعاده إِيكامي أو 
مدحه لهم. لإوَرَضُوا عَنةُ)4 عملوا بها أمرهم به وانتهوا عممًا نهى» أو قبلوا 
أحكامه ولم يسخطوهاء ول يكرهوا ما يجري؛ شق عليهم فصبرواء أو لم يشقّ 
عليهم اختيارًا لما لله عممًا لهم. 

قال الجنيد: «الرضى يكون على قدر قرّة العلم والرسوخ في المعرفة» 

8 2 3 53 

والرضى حال يصحب العبد في الذنيا والآخرة» وليس محله محل النوف والرجاء 
والصبر والإشفاق» وسائر الأحوال الي تزول عن العبد في الآحرة»» قال: «بل 
العبد يتنعم ف الآخمرة بالرضى ويسأل الله الرضى فيوحى إليهم: «رضائي 
أحَلكم دَارِي»» قال محمّد بن الفضل”": الرّوح والراحة في الرضى واليقين» 
والرضى باب | لله الأعظم؛ ومحلٌ استراحة العابدين». 

ذلك القوؤ الععظيم)» أي جميع ما تقدّم عند الحسن» أو ذلك المذكور 


-١‏ ف تهذيب سير أعلام النبلاء محَمّد بن فضيل بن غزوان؛ الإمام الصدوق الحافظ» مُصّنمّف 





55 الدعاء وكتاب الزهدء وكتاب الصيام وغير ذَلِكَ حدّث عن أبيه وعاصم الأحول 
وغيرهما. ونّقه ابن معين. مات سنة 14. وقد احنّجٌ به أرباب الصحاح. انتهى. ج١1‏ 


"١8ص‎ 


6" تيسير التفسير الآية : 1.135( 
من نيل الرضوان. 

«إلله ملك السّمَوَات وَالأرْض وَمَا فين منافع ذلك كالمطر والنبات 
والرزق» ومضارّه كالقحط والزلازل والصواعق والموت؛ ولا ملك لذلك في 
أحد ولا لعيسى ولالمريم؛ والكلّ عبيد له عرَّ وجل. و«ما» تغليبُ لغير العاقل» 
وَقِيلَ: تطلق على عموم العاقل وغيره بلا تغليب» بخلاف «من» فإنّها تطلق ف 
العموم على غيره تغليناه وي التعبير ب«مَا» تلويح على أن العقلاء والحيوانات 
والجمادات سواء في انتفاء الألُوهِيّة واستحقاقهاء فالنصارى سفهاء في دعواهم 
ف عيسى ومريم. ظِوَهُوَ عَلَىا كُلٌ شيء قَدِيرٌ) ومنه خزي النصارى وتعذييهم 
دنيًا وأخرى» وإناءة المسلمين ونصرهم فيهما. 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم. 


ولا حول ولا قو إلا بلله العلىّ العظيم . 





الآية: احم (5) تفسير سورة الأنعام "١‏ 


3 عسوم نات بزاقاى تراك دق رم ودي 2 ل( 

لوت وَالارْضَ وبحعلَ لطن وَالتْورَع أذ نَكمرو رهم يد لون © هوأازيه 
0 1 ب سو تكر ار ادس 4 ترط رم 2008 
حَلفَك نط شو فض أجَلا وَاجَلْمَسَمعِندَموم اس يرون © وَهْوَالهُ 


5 3 3 خ رسن 
قدمرة الله ونعمه الدالة على وجوده وعلى البعث 


ره تعالى «إبسشم الل الحم الحم الْحَمْدُ لله ابي لق السَمَاوَات 
وَالأرْضَ) إخبار بأنَّ جميع الحمد لله عر وجل حتى حمد مخلوق لمخلوق على 
نعم لأن الله عر وجل هو الخال لهاء الموفقُ لإعطائهاء والملقي الإحسان في 
قلب المعطيء فالله أهل للحمدء حُمِد أو لم يُحمد. وإذا قانا: «الْحَمّْدُ لله» 
إخبار مما على جهة تعظيم الله بأنّه أهلٌ للحمد فقد حمدناء ولا سيما إن 
قصدنا الإنشاء بالجملة الاسميّة على القِلّةِ فقد حصل الحمدء إلا أن الوجه 
الأول أحسن لعمومه من قصد الإنشاءء فإنَّ قصده مطابق لقول من يقول 
المجراة: القن الك داه فنقل للجملة الاسميّة» فإنّ قورلك: «أحمد» يوهم 
أداء حقّ الحمد» ولو على قصد الاستمرار مع أن حقّ الحمد لا يفي به 


اعد 


فإنّ كل الحمد نعمة توجب الحمد على التسلسلء؛ لأنَّ كل الحمد بتوفيق» 





11 تيسير التفسير الآية : وم 


وهو نعمة كما قال داود ذلك» فأوحى الله إليه: «الآن شكرتئ إذ عرفت 
عجزك عن شكري»”"» ولمًّا قال: إإِينّاكَ ند وَإِيسّاكَ َسْتعِينُ» علمنا أن 
اراد بالحمد ف أرّل الفاتحة والأنعام وغيرهما تعليم العباد اللفظ الذي يلفظون 
به في إيقاع الحمد. 

ويجحوز أن تكون الجملة إنشاء من الله كما ورد أنّه قال: «سبحاني»» وأن 
يُقَدَرَ على تعليم إنشاء الخلق الحمد: قولوا الحمد لله. 

وجمع السماوات لتخالفها بالذّات كذهب وفضة وموجء بخلاف 
الأرضين فإتهن ولو كنّ سبعاً كالمسّماوات لَكِْسَّهُنٌ كُلْهُنّ تراب» وورد في 
بعض الأخبار تخالفهنَ””) والله أعلم بِصِحَةٍ ذلك وعدمه؛ وأممًا كونهنَ 
سبعاً فهو الحقٌّ كما قال: (إوَمِنَ الأرْض مِتلْهُنَ)» (سررة الطلاق: ؟1)» 
والتأويل حلاف الأصل؛ وقد روى الزمذي عن أبي هريرة عنه ظلَّ: «إنّ 
الأرضين سبع بين الواحدة والواحدة «ممسمائةَ عام». وقدّم السماوات 
لشرفهنٌ بالوحي وا ملائكة وعبادتهم وعدم المعصية فيها إلا ما وقع من 
إبليس: ولِتقدّم حلقهنّ كما هو ظاهر قوله تعالى: «إوَالاَرْضَ بَعْدَ ذَاِكَ 
دَحَاهَائ» (سورة النازعات: 00. 


(قصص) ويقال: خلق الله عرّ وحلٌ إبليس تحت الأرض السابعة» 


-١‏ أورد الأثرٌ ابن كثير في تفسير آيّة سبأ: «إاعملوا ءال داود شكرا» بلفظ: «حين قلت إن 
النعمة مِشّي». ابن كثير: التفسير» . صن /641: 


الى .هناما شؤيده الله 





الآية: سم () تفسير سورة الأنعام ا 
فعَبّده ألف سنة» وفي السابعة ألفين» وف السادسة ثلاثة آلافء وف الخامسة 
أربعة آلاف» وفي الرابعة خمسة آلاف» وف الثالثة سمّة آلافء وف الثانية سبعة 
آلاف» وف الأولى نهانية آلافء ثم في السماء الأولى تسعة آلافء وف الثانية 
عشرة آلاف» وف الثالثة أحد عشر ألفاء وفي الرابعة اثنى عشر ألفاء وفي الخامسة 
ثلاثة عشر ألفأ» وف السادسة أربعة عشر ألفاً» وف السابعة خمسة عشر ألفاء 
وذلك مائة وعشرون ألفاء وقدّام العرش ضعف ذلك: مائتين وأربعين ألف 
سنة» ولم بيق موضع في الأرض إلا سجد فيه» وقال: يا رب هل بقي موضع لم 
أسجد فيه؟ قال: نعم هر في الأرض فاهبط» فهبط فقال: ما هو؟ فقال: هو آدم 
فاسجد له فقال هل بقي موضع سوى آدم؟ فقال: لا. قال: لِمّ أمرتئ بالسجود 
له وفضلتهُ عليء؟ قال: أنا المختار أفعل ما أشاء لا أسأل عممًا أفعل» فارتعدت 
الملائكة وله ستمائة ألف جناح مُرصّع بالجواهر ولباس من نورء وزالت كلها 
لما أبى؛ وَقِيلَ: رأى آدم صورة من طين بين مككّة والطائف فاحْتَقرَهُ لطيننه 
فزال للق “كلقاخيد, 

تَإوَجَعَل) أي خلق» فله مفعول واحد ك«حلّقَ»» والفرق أن في الخلق 
معنى التقدير كقوله: تارك الله أَحْسَنْ الْحَاقِينَ)» (سورة الموسون: »)١4‏ وقول 
بعضهم: «وبعض القوم يخلق ثم لا يفري»» فذلك إيجاد من الله بقدر وتسوية. 
والعطف على للق السّمَارَاتِ وَالأَرْضَ) لا على طالْحَمْدُ للو#. وفي الجعل 
تخصيل شيء من شيء؛ أو تصبيره نه أو نقلٌ منه ليه ولذلك مسلط على قوله: 

لِالظُلْمَاتِ وَاتُورَ) إذ لم تقم الفظلمة والدور بأنفسهما كما زعمت 
المحوس الثنويّة أن النور والظلمة قائمان بأنفسهما غير مخلوقين» وأ خالق كل 





.5 تيسير التفسير الآية : دم 


خخير التورٌ وكل شر الظلمةه ومن امحوس من قال: النور خخلقه هرمزء أي الله 
والفظلمة خلقها الشيطان» ومن الحوس من قال يزدان9" تبلق النور وهو الله 
وهرمز خلق الشره وهرمز في هذا القول الشيطان. والآية رد عليهم. 

والله خالق كل شيء إلا أننّه مص الظللمات والنور لأنمّهم أعظم 
المحلوقات للناظرين. و«ال» للاستغراق أو الحقيقة حتى إن قيل: شملت نور 
العلم والإبمان» وظلمة اللجهل والكفرء كما شملت نور الشمس والقمر والنجوم 
والنار وكلٌ ما له نورء وظلمة الليل والكسوف والخسوفء وَقِيلَ: الأحرام 
النيئرة كالكواكب لا ضوء لها فلا ظلمة. 

وجَمَّع الفل.ة لكثرة الأجرام الحاصلة لهاء وكثرة أسبابهاء وهو تخدّل الحرم 
الكثيفي بين السّيّر وامحلٌ المظطلم» وكلٌ جرم له ظلُّ وهو ظلمة؛ بخلاف الدور 
فإنّه حنس واحدء وذلك التخطّل يكثر بكثرة الأجرام المتخلّلة» بخلاف النور فإلةٌ 
سبي ليس إلا النازه والككا كيبل قبل الكو كنبو كل كير مرو بالثازع ألة "تبرق 
أن الضوء القوي حارٌ كما قيل الكواكب نوريئّة ناريئٌة» وأنّ لهب تنفصل 
عنها. والنور يدركه البصر أَوَلَاً وبواسعاته يُدرك سائر المبصرات. والظلمة عدم 
التور فيما يقبله؛ وَقِيلَ: الظلمة الكيفيئّة الوجوديّة المضادّة للنور”؟ استدلالاً بقوله 
تعالى: 00 الظلمَاتٍ الور كما أن الأعدام غير مخلوقة. 


5 كذا في النسخ لعلّه أمزدا كما في أساطيرهم. 

ا راجع ف الموضوع كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. مع آيات الله في السماء 
ل د/ حسن أبو العينين) فإ التقنيات الخديثة والتقدم العلمي ف الأرصاد والمناظر المكبرة أزال 
كثيرا من هذه الإشكالات. 





الآية : 1م (5) تفسير سورة الأنعام 6" 


قلت: الحقٌ أن الأعدام الي بعد الأزل المنبئة على وجود غيدّها الثابنة بفقد 
ضيدّها وجوديّة مخلوقة» كالظلمة بعد النور» والأعدام الصرفة غير وجودينّة فلم 
تخلق. وأممًا كثرة الظللمة ععنى الضلالء وقِنّة النوربمعنى الهدى فلأ الهدى 
واحده ووجوه الضلال متعدّدة. والظلمة عرض يضاهٌ النور» ووجودي بدليل 
ابعل في الآية؛ وَقَدَمّها لتقدّم الأعدام على الملكة؛ أعي: الوجود والفللمة سابقة 
على النور. 

نم اين كَفَرُوا برهم يَعِْلُونَ) عطف على «الْحَمْدُ لله»» لأنّ العنى 
أ الله حقيق بالحمد غلى صفاته وأفعاله ونعمه وهم لم يوفوة حقّه في الحمد؛ 
بل كفروا وعدلواء أي سرًّوا به غيره مِمّا ليس له ذلك الوصفء وما معه من 
الأوثان وغيرها. و دم لِبُعد ذلك عقلاً وشرعاً مبالغةَ في ذمهم» كما بالغ فيه 
بتقديعه تحقيقاً للاستبعادء وبالإظهار في موضع الإضمار تحقيقاً لاستبعاد أن يُكفرَ 
.كن هو زف منعم قادنٌ أو تعلق الباء ب«كفروا»» 2 مثله ل«يعدلون»» أو 
يدر يعدلون غنه» أي عيلوث: 
(أصول الدّيرن) والكفرععنى الإشراك وععنى كفر النعمة» والآية 
ديل على التوحيد» واليّ بعدها إلى قوله: فإتَمتَرُوَ) دَلِيل على البعث. 

«هُوَ الذي حَلَفَكُم مّن طين) بخلق أبيم آدم منه إذ ما كهم إلا منهء 
وهو من طين فكأتّكم من طين بلا توسّط آدم. ويروى عنه #ّ: «ما من 
مولود يولد إلا ويدرٌ على النطفة من تراب قبره»”"» وعلى هذا فهو من طين 


-١‏ روه ادي في الكنزه ج5١ء‏ ص 2197 رقم 471717» بنفس العْنَى وزيادة. من حديث 


ابن مسعود. 





5 تيسير التفسير الآية : وم 
بلا توسّط من آدم» قلت: وعلى تقدير صحّة الحديث لا نسلّم أن در النزاب 
على النظفة خلق من التراب. ويجوز أن تكون الواسطة الغناءٌ المتولد من شراب» 
أو ما تود منه. أو يُقَدَرُ مضافء أي: خلق أباكم من طين» ومن لق من 
طيق فهو طِييي. والخطاب ِلكفَارٍ على طريق الالتفات» وخلق السماوات 
والأرض والظلمة والنور دلائل قَوِيئّة على قدرته تعالى على البعث. وعقبها 
بخلفهم من طين لأنّ دَلِيل الأنفس أقرب إلى الناظر. 

نم قَضَى) ف الأزل, أي قدّر وحكم لإأَجَلا4 للموت» و«م» لزتيب 
الذكرء لأنَّ الخلق مُتتأَخمّر عن القضاء الذي هو الإرادة الأزلييّة» والعناية الإلهيّة 
المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خخاص» والقَدَر وجودهن خارجاًء وهو 
تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها. 

أو قضى: بمعنى أظهر في اللوح المحفوظ وللملائكة؛ فقتكون هم لترتيب 
الزمان. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عنه ي: «إنّ أحدكم يُجمع خلقه في 
بطن أمنّه أربعين يوما نظفة ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مدل 
ذلك ثم يرسل الله إليه املك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد»". 

إوَأجَلُ مُسَمّى) منبت مُعيسّن لا يقبل التغبيرء ومعلوم ومذكور في اللوح 


-١‏ رواه البخاري في كِنَاب بدء الخلق (1) باب ذكر الملائكة رقم 0705" من حديث زيد بسن 
وهب. قال عبد الله: «حدثنا سول اند (ص)...». 
ورواه مسلم ف كناب القدر )١(‏ باب كُيفِينّة الخلق الآدمي ف بطن أمّه... رقم ١‏ 


(5043). من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد | لله. 





الآية : 1م (5) تفسير سورة الأنعام /ا" 


امحفوظ الإعندةُ,)4 هو يوم القيامة» وصفه بأنّه عنده إشعارًا بأنّه لا مدحل ولا 
قدرة لغيره فيه ولا علم؛ بخلاف الأجل المذكور أََّلاَ ققد يكون معلومًا عندنا 
على التعيين» كما يوحى به للأنبياء» ونعلم أيضًا مدَّة حياة الإنسان إذا شاهدنا 
موته أو أخبرنا به» وعلمنا عمره» وذلك بعد الموت»ء وإنَّما انتفى قبل موته؛ قال 
الله عر وجل في موضع موته: وما تذري نفس" بأي أرْضٍ تَمُوت» (سورة 
لقمان: 714). 

والأحل: آخر المدّة» وقد يطلق أيضًا على المدّة» كما قال ابن عبّاس رضي 
الله عنهما: «لكل أحد أجلان» أحلّ من ابتداء الخلق إلى الموت» وأجحل من 
الموت إلى البعث؛ فإن كان برا تقينًا وصولاً لرحمه زيد له من أجل البعث في 
أجل العمر» وإن كان فاجرًا قاطعًا للها نتقص من أجل العمر في أجل البعث». 
والآية قابلة لهذاء والمعنى: أنّه قضى له بطول العمر لبرَّه أو بقصره لفجوره. 

وَقِبلَ: الزيادة والنقص: البركة في العمر وعدمهاء أو «أحل» الأرّل في الآية 
أجل الماضين والثاني أجل الباقين» وحص الشاني بالعندينّة لأننّه لا يعلمه غيره» أو 
الآوّل أجل الطبيعة الذي لو بقي الشخحص على طبيعته» ومزاحه الخقصّ به» ولم 
تعرض له آفة نخارجة لانتهت إلى أن تنحل رطوبته وتنطفئ حرارته الغريزة فيمموت» 
وكلٌ ذلك بخلق الله عر وجل والثاني أجل الاخحتزام بنحو القتل والغرق؛ أو الأوّل 
للنوم والثاني للموت؛ وَقِيلَ: الأوّل الأحل وقت حياته في الدنيا والثاني أجل الآخرة 
الذي لا آخر له» ونسب محاهد وسعيد بن جبير» وانظر كيف يطلق الأجل على 
الم ابي لا نهاية لهاء الدواب أن الحُراد بالأجل مدّة ها نهاية وزمان لا ينتهي. 


مها او ب 8 ك2 ا 
«إثم أنتم تمْترُون4 تشكون ينها المشركون في البعثء و«ثم» لاستبعاد 
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أن يكون امتزاؤهم حَمَنّا جائرًا بعد أن ثبت عندهم أنه مخالقهم؛ وخالق أصوهم 
ومحييهم إلى آجالهم» فكيف لا يقدر على ردّهم بعد الموت؟ فإنّه أهون من 
خلقهم في بادي الرأي» وسواء في الحقيقة. «َإوَهُوَ)ه أي الله .معنى واحب 
الوجود؛ أو الشأن» فتكون الحملة بعده تخيرّه» «[ا لله) أي المعبود ولتضمّنه 
معنى المعبود علق به قوله: لإفي السّمَاوات وف الأَرْض» وذلك نظر إلى أصل 
لفظ الجلالة في الاشتقاق» فيجوز أن يتعلّق به أيضمًا اعتبارًا لمعنى العلرٌ أو التحيمر 
إليه» أي العاللي الشأن فيهماء أو المنحيّر إليه”"2 فيهماء أو باعتبار معنى المالك أو 
المنصرّف أو نحو ذلك أو تعلّق به لملاحظة أحد تلك المعاني بلا نظر إلى 
اشتقاق» فصلح السّعَلسّقَ ولو على القول بعدم الاشتقاق» كما علق بأسد 
لملاحظة مَعنى الشجاع بلا اشتقاق في لفظ أسد؛ أو عَبّرَ عن علمه بما فيهما 
بكونه فيهما تعالى عن الكِن. 

ويضعف تقدير: «وهو الله المعبود أو المدبسّر في السماوات وق الأرض»» 
لقلة حذف النعت» ويضعف تعليقه بدك لضعف يشام معمول المصدر 
ولو ظرقاء إلا أنه يسهّله الأأهذا الصدر ليس مبخلاً إلى جرف للصدر والفعتل» 
مع أن المعمول ظرف» ويضعف التعليق بِ«ِيَعْلَم» من قوله: 

عَم مرَكُمْ وجَه ركم لأنّه يوهم استقراره فيهما حاشاه» وكون 
المعنول فيهما لا يسيغ هذا التعليقن كما قيل» وأممًا قولك: رميت الصيد في 
الحرم؛ إذا رميته وأنت في غير الحرم فأساغه أن الرمي صادفه في الحرم؛ أو في 


5 كذا في النسخ الأربع ولم أهتد إلى معتى التحيّر والمتحيّر إليه. 
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الحرم حال من الصيد. والسرٌ: أفعال القاوب؛ والجهر: أفعال الجوارح. 
ثواب أو عقاب» فيجازيكم. أو السرٌ والجهر: ما قد يخفى وقد يظهرء و«ما 
تكسبون»: أفعال البوارح. ودحل في الكسب الترك لوجه الله عر وجل كترك 
000 

«(وماكوم ينا نوتم ما وُأعهامعرضِيٌ © فد كوأ 
ليلا م كتياه أ 0 000 ا 


وما ناته المضارع لحكاية الحال؛ والأصل: «وما أتتهم»» أو 
للاستمرار التجدٌدي؛ والهاء لأهل مكّةء لإمن) صلة للتأكيد وف ايَةٍ» 
دليل:إمِنَ ‏ اينات رَبّهم4 دلائله» أو معجزة من معجزاته» أو آية من القرآن» 
أو ذلك مطلقاء» و الثراد: الدالّة على الوحدانيئّة. وأضاف الآيات لارَّب عر 
وجل تفخيمًا لشأنها فذلك تهويل عليهم باجتزائهم في حمّها. إلا كَانُوأ4 
والمعنى: ما أتتهم إلا كانواء أو: ما تأنيهم إلا يكونون. 


والإتيان بمعنى النزول إن كانت الآية قرآنيئَّة» وععنى الفلهور إن كانت 
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معجزة في الخلق» ومعنى الحصول إن أريد الكل أو الظهور مطلقا فإ الحصول 
والظهور من لوازم ابحيء» «إعنهًا مُعْرِطين؟؛ مهملين النظر فيهاء والحملة حال. 

ققد كَدبُوا باْحَقّ) القرآن أو التوحيد لما جَآعَهُم) والفاء لكون 
التكذيب بالقرآن كالدليل على التكذيب ,ما سواه أو لكونه كاللازم للتكذزيب 
بغيره من المعجزات» فهي للسببيئّة أو للتعايل» أي كذّبوا بالمعجزة أو الدليل» 
لأنتّهم كذبوا بالقرآن؛ أو التوحيدء أو سببُ تكذييهم بالدليل أو المعحرة 
تكذيئهم بالقرآن» وإذا فسّرنا الحقّ بالقرآن ترجّح أو تعيّن أن يراد بالآية غيره» 
ويجوز أن يراد بالحقّ الآ فمقتضى الظاهر: «فقد كذبوا بها لما جاءتهم»» 
ووضع الظاهر ليصفها بأننّها حقٌ؛ وصحّ هذا لأنّ الإعراض ليس نضا في 
التكذيبء إلا أنّه سبب للتكذيب أو ملزوم له. 

ويجوز أن يكون اراد بالحقّ رسول الله يه ويجوز ‏ على ضعف ‏ أن 
#كنون القاء تعليلاً رات شرط قائمة مقام فاء الجواب؛ أي: «إن كانوا 
معرضين عن الآية فلا تعجب لأَنّهِم قد كذبواها هو أعظم آية وهو الحقٌ»» 
[قلت] وفيه كثرة الحذف»ء وفيه النيابة معه» وفيه أن الحقّ من الآيات. 

وَصّفّ الله عرٌ وجل كفار مكّة أوَّلاً بالإعراض عن التَأمثُل في الدلائل 
والآيات لأنّه أدنى قبحهم, فإنّ المعرض عن الشيء قد لا يكذّبه ولا يستهزئ 
به» وثانيًا بالتكذيب لأنّه أقبح من الإعراض» إلا أنه قد لا يستهرئ» وثالنًا 
بالاستهزاء وهو أشدٌ قبسمًا إذ قارنه التكذيب المقرون بالإعراض فهو الغاية ف 


القبح» ولذلك هم به إذ قال: «إفْسَفَ مَاتهةر أنبالاما كالوا به 
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يَسْتهزٍعُون)» وقد يكون الاستهزاء بلا تكذيب وهو دون التكذيب. 

والأنباء: أنواع العذاب, سممّاها أنباء لأنّها ينبأ أي يُخبر بهاء وإضافتها 
ل«مًا كانوا به يستهرءون» لأنّ ما كانوا به يستهزئون هو الآيات المتلوّة 
والمعجزات» وهنّ سبب لأنواع العذاب» وملزوم لها بتوسّط استهزائهم؛ أو 
أضافها ل«ما كانوا به يستهزءون» لأنْهنٌ الآيات» وه مخبرات بأنواع العذاب؛ 
أو المُراد مضمون أنباء ما كانوا به يستهزئون فحذف المضاف. والنبأً: ما يعظم 
وقعه من الأخبار» وهو أصٌ من الخبر» ففي الآية إيذان بغاية عظم عذابهم؛ 
وهو في الدنيا مستتيّعًا بعذاب الآخرة» ويضعف أن يُفَسرَ بعذاب الآخرة أو بهما 
أو بظهور الإسلام وعلرّه لأنّه لا يناسب ذكر الإهلاك في قوله عر وجل: 

ألم يَرَوا4 أي أهل مكّة في سفرهم إلى اليمن شتاءً وإلى الشام 
صيفاء وإلى غيرهما للتجارة أو غيرهاء كم أَهْلَكْناً من قَيْلِهِم من 
قزن...»4 إل فإنئّه إهلاك ف الدنياء إلا أننّه مستتبع بعذاب الآخرة» 
وللانتقام لدين الله عرَّ وجل. 
وف و«كم» حبرية للتكثي مفعول ل(أَمْلَكنَا»: والحملة مفعول 
للرؤية البصريٌة علّقتها «كم»» لأنّ معنى التعليق التعطيل عن نصب مفرد أو 
مفردين أو مفرد وجملة» سواء دل المعلق على جملة إسْوينٌة أو فعلينّة. 
(لخة) والقرن أهل عصر فيهم نبيء أو فائق في العلم ولو قلت المدّةء 
كما قال الزجّاج؛ ويحناج لدليل؛ سُمُوا لاقترانهم مدّة من الزمان؛ أو المقدار 


و 2 
الأوسط من أعمار كل أهل عصر؛ أو ثمانون سنة أو سبعونث» أو ستون» أو 
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أربعون» أو ثلاثون» أو تسعون, أو عشرونء أو خمسونء أو عشرة:؛ أو ثمانية 
وعشرونء أو مائة وعشرونء أو مائة لقوله صقي لصحابي «تعيش قرنا» فعاش 
مائة؛ أو القرن تلك الأزمنة» فيُقَدَرُ مضافء أي: أهل قرنء ولفظ القرن من 
رن الشيءَ بالشيء؛ والصحابِي الذي قال له تعيش قرنا فعاش مائة هو عبد الله 
بن بشر المازني» ويجوز أن تكون الرؤية علميئّة فإتّهم عارفون ذلك برؤية الآثار 
وبسماع الأخبار» والمُراد: من قبل زمانهم أو من قبل حلقهم؛ كقوم نوح وعاد 
وتمود» وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم. 

وكأنئه قيل: ما حاهم؟ فقال عر وحل: (إمَكسَاهُمْ في الأَرْضٍ) كعاد 
ومود «إمَا لَمْ نمَكْن لَكُمْ)» أو الجملة نعتء والمراد: ما لم نمكن لكم يا أهل 
مكة من لول العمر» وعظم الجسم» لفو وسعة الرزق والكثرة. و«مّا» 
واقعة على التمكين» فهي مفعول مطلق موصولء أو نكرة موصوفة» وليبس 
المُراد أنّها نعت محذوف» فضلاٌ عن أن يقال: إنّه لا ينعت ب«ما»» بل معناها 
التمكين الذي لم نمكنه: أو تمكينا لم نمكنه... إل ولا يجوز أن تكون نعنًا لمصدر 
محذوفء أي تمكيئا ما... لخ ووز أن يكرة مقغولاً نافيا لبوة ك4 لضسسه 
ص اق 

ومكّن يتعدى بنفسه تارة وبالحرف أخرى» كنصحته ونصحت له وذكر 
أبو عبيدة اللغويّ أنّهما لغتان» قيل: واللام أكثرء ومكّناه في كذا أثبتناه فيه» 
«إولقد مككام: فِيمَآإن مَكساكمْ فيد (سورة الأحقاف: 015 و«مكنا له»: 
جعلتا له مكاثاء من مَك ل ف الأَرْضٍ)» (سورة الكهف: 84)» لولم نكن 
ل حَرَمًا - امنا (سورة القصص: /اد) أي مجعل لهم حرمًا آمنا مكانا. ودلكن 
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خطاب التفت الكلام إليه عن الغيبة في «يَرَوَا» و«مين يلِهم». وإِنتّماقلت: 
الخطاب لأهل مكّة لما فيه من الارتباط لِمّا قبله» ولو جاز كونه لجميع الناس؛ 
وأبعد من هذا كونه للمؤمنين. 

(وَأَرْسَلَْا المسّمَآء4 المطرء كما روي عن ابن عبَّاس» وكلٌ ما علاك فهو 
سماىء أو السحاب فإنّه علاك: أئي أرسلنا ماء السحاب؟ أو السماء الدُنيا» أي 
أرسلنا ماء السماء الدُنياء اعَلَيْهِم مدْرَارَاكه وجه إرسال السحاب أو السماء 
الدّنيا مدرارًا إرسال مائهاء على حذف مضاف كما رأيت؛ أو كأننّها أرسلت 
هي لأنّ إرسال المطر منهاء واالله قادر أن يلغ الماء من السماء الدّنيا في أقلّ من 
لحظة أو جعله الله مستمرًا لنزول ف الأزمنة المتطاولة إلى مواقعه. 
(لخة) و«مدرارًا» متتابع أو كثير» مأحوذ من درّت الناقة مشا تتابع 
ينها اللتحالب لكترقة؟ حال عن السماة وذ كر ولو جتعلنا السما معت السماء 
الدّييا أو السحاب مع أنّهما مؤنئان» لأنّ مفعالاً وفعُولاً وفعالاً في المبالغة 
يوي فور اكز والودّث» [قلت] وتفسير السماع بالسحهابي أو المطر أولى 
لشمول الماء النازل من السماء الدّنيا والمنعقد من البحار والعيون والبخخار. 

«(وَجَعَلنا الانهار» صيرناق أو أوجدناهاء «إتخري من تحتييم» قيل: 
«منْ» في مثل هذا زائدة في الإثبات والتعريف» وَقِيل:.كعنى «في»» ويجوز أن 
تكون ابتدائية فإنّها ولو جرت متطاولة إن كر متك عيذا لها بعدة) 
والمعنى: مِن تحت مساكنهم, أو تحت أبدانهم» فإِنّ الماء الجاري يعلوه القائم 
والقاعد. «إفأهْلْكْاهُمْ)4 استأصلناهم, والفاء للتعقيب» أو عاطفة على محذوف» 
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أي كفروا فأهلكناه بلا فاء في المقدّر أو بها. لإبذنويهم) أي بسبب 
ذنوبهم من شرك ومعاصيهم؛ ول يعنعهم ثمار شجرهم وحَب حرثهم الكثير 
العظيم المتولّد من الأنهار والمطر» ولا كثرة عددهم, ولا قرّة أحسامهم وآلاتهم» 
فخافوا يا أهل مكّة أن ينزل بكم الإهلاك كما نزل بهم؛ وقد كفرتم كما 
كفروا بتكذيب الأنبياء والكتبء وسائر معاصيهم. وهذا محط قوله: «ألم 
يرَؤَا...4 إلخ. 

«إوأنشأناً مِن' بَعْدِهِم)4 بعد إهلاكهم طقَرنًا - اخْرِين) بدَلّهم يعمرون 
البلاد» وهذا بيان لكمال قدرته؛ فلا ينقص إهلاكه تلك القرون من ملكه شيئاء 
بل كلما أهلك أمنّة أحدث بعدها أخرىء فخافوا يا أهل مكة أن ييذلكم بغيركم. 
(لغة) والجمهور على أن القرن مائة سئة للحديث المذكورء والقول 
بأنّه مائة وعشرون هو قول إينّاس بن معاوية بن زرارة بن أبي أوفى؛ والقول 
بالثمانين لابن عباس رواه عنه تلميذه صالحء والقول بالسبعين للفراى وَاحتَجّ 
القائل بالسبعين بقوله يل «معترك المنايا ما بين الستدّين إلى السبعين»”". ورفع 
ابن سيرين إلى النبيء م «إنّ القرن أربعون»؛ وعن أبي عبيدة أنه يرون ما 
بين القرنين ثلاثون سنة» والقول بالعشرين قول الحسن البصري» واستحسن 
بعضن أن القرن المقدار الوسط من أعمار أهل ذلك الزمان لأتّهم يعيشون أربع 
مائة وألفا وأقل وأكثر» واخختاروا أن القرن حقيقة ف الناس لغلبة إطلاقه عليهم؛ 
لا على الزمان» وَقِيل: هو حقيقة في الزمان» وَقِيلَ: مشترك حقيقة فيهماء وامحاز 
أولى من الاشتراك. 


-١‏ رواه الهندي في الكنره ج5١‏ ص 23177 رقم 477595. من حديث أبي هريرة. 
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و وتَاعَكدَكَ حيار بلس مدر يبرل زرك 
عدخ ثم برج وةا 7ل لعي اَذ مت 1 وي 
2 4 [تطزوة © وَلحَعفه مم مكرك سنا عليَهم َايليشُوةٌ © 


وَقَد اسمن م رُسلِمِنقبِكَ كَاقَيالذِ. دوأ م 0 تن كا بوه يستَْزئوة 
© فُلسردو أذ لض ارايت 6 عينبة عَلِيبَ ينب لكين ©4 


1 
لام 


عداه المكذاس وإلر وطاق طليه م واستهر الهس 


«إوَلو تلاك نرّلنا عر وهو المتبادر لأنسّه أقنع لحم أو أنزلدا شيا فشيئا 
مزيد المشاهدة وتكيرها «إعَلَيْكَ كَِباك أي كلامًا مكتوبًا أو خبطًا مكنويًا هو 
القرآن» أو أنّك رسول وليس المُراد: ما يكتب فيه الكلام, لأننّه ييقى قوله: 
«إفي قرطّاس) بلا فائدة» فالقرطاس ما يكتب فيه من جلد وكاغد بفتح الغين» 
وبدال نهمل وقد يعجم؛ ومن غير ذلك؛ وذكر بعض أنّه لا يقال قرطاس إلا 
إذا كان مكتوباك ولا يصح حمل الآية عليه لأنّه يبقى قوله: مإكَِابًا4» أي كلام 
مكتوبًا بلا فائدة عكس ما مَر. 

«قَلَمَسُوهُ)4 أي القرطاس مع الخطوط فيس أن سوا لكاب أي اقل 
وحص اللمس لأنّه أنفى بعد المعاينة للربية من النظر والسمع؛ وأممًا الإدراك 
الدَوقِيُ بالفم والشميٌ فلا يليق بالمقام. والسحر يجري على المرئي أكثر مِمّا 
يجري على الملموس؛ ولو اقنصر على النظر لإلَقَانُوا نما سَكْرَت أبْصّارنا يَلْ 
نَحْنْ قَوْمٌّ مَسْحُورُونَ)» (سورة الجحر: )١١‏ وذكر الأيدي في قوله إبأيدِيه» 
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لأنّ اللمس بها أقوى من المس بسائر البدن» وأنّه قد يطلق اللمس على التفحّص 
عن شيءء كقوله تعالى: «إوَإنًا لْمَْنا السّمَآءَ)ه (سورة المن: 8) وقد قيل: اللمس 
مص بيده وقلَ: هو َعَم كلس فذكره مر أ تاكيد. 

لقَالَ الذينَ كفَروا» مقتضى الظلاهر: «لقالوا»» وَضّعٌ الفباهر موضع 
الضمير ليصرّح بكفرهم: ويشيرٌ إلى أن كفرهم لا يؤثر معه برهان يحسٌ ولو 
بالياه فآ شأنهم الإعراض عنادًا وا 
و«سبب النزول) قال النضر بن الحرث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد ِرَسُول الل يل : لن نؤمن لك حتى تاتينا بكتداب من عدد الله تعالى 
ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنّه من عند الله» وأنّك رسول الله فقال الله 
سبحانه لو فعانا ذلك وزدنا مّسّهِم إينّاهِ بأيديهم ‏ وَقِيلَ: طلبوا المس أيضًا 
لقالوا: «إإن هذا ما هذا الكتاب أو القرطاس الشاهد عليه أربعة أملاك أو 
المذكور منه ومن الأربعة» لإإلاً حر م4 صرف أعيننا وأسماعنا ولَْسَنَا عن 
حاها امحققة. ا 

«إوَقَالُوك نارة أو قال بعض ما مر وقال بعض: «إلَو شَآءَ ريسا لأَنرَلَ 
مَاذَيْك (سورة فصلت: )١4‏ وقال بعض: «إللة)» تخضيض «أنزِل ع4 على 
عمد يي ملك يقول إن القرآن من الله» وك رسول الله «إلوْلاً أنرلَ 
ملك مكو مع صورة رعد: م «إولو كا نا نهم اميك 
َكلَمهُم لمَوتَىا وَحَسَرْا عَلَيْهِمْ كل شيإء قبلا ما كَانُوا يُوينوا إلا أن يْسَاءً 
الله وَلَكِنَ كرف يَحْهَار 4 (سورة الأنعام: “9 )١‏ وذكر ابن إسحاق أنّه قال له 
يه زمعة بن الأسود بن المطّلب» والنضر بن الحرث بن كلدة» وعبدة بن عبد 
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يغوث؛ وأبِي بن خلف بن وهبء والعاصي بن وائل بن هشام: لو جُعل يا حمّد 
ملك يحدث الناس أنّك رسول الله يق كقوله تعالى: هلولا أنرنَ ليه مَنَكٌ 
0 مَعَهُِ نيرك (سورة الفرقان: /1). 

وذكر سوء عاقبتهم لو أجابهم إلى ما طلبواء وهو أنّه حرت سنّة الله عر 
وجل أنه من طلب آية حِسيّمّة باهرة ول يؤمن أهلك» كأصحاب المائدة» كما 
قال: ولو ْنَا ملك شاهدوه كما طلبوا ولم يؤمنوا لإلَقضِي الأمْر) أي 
بت إهلاكهم؛ لكن عاجلاً لا آحلاًء كما قال: ثم لا يظَرون) ولا 
يؤحرون أقلّ من لحفلة لتوبة أو معذرة أو رحمة» كأصحاب الائدة لأنّ الاختيار 
قاعدة التكليف» فلم يك يَنفْعهم, عام لما رَأَوًا ساك (سورة غافر: 84) إلخ. 

«(ولَوْ جَعَلاهُ ملكا أي ولو جعلنا مطلوبهم ملكا وهو أن يكون شاهد 
نبوءته ملكاء فهذا جواب ثان عن قوهم: إلولاً أنرن عَلَيْه مَك أورولي 
جعلنا الّسول مَلَكا كما قالوا: فلو شَآءَ را لأنرَلَ مَلأَبَكَةَع وكما قال: 
«وَعَجِبُوا أن حَآعَهُم مسذِرٌ منْهُمْ4 (سورة ص: ©) وَاظِقَالُوا أبعت الله يَشَرًا 
سول (سورة الإسراء: 44) فتكون الآية حوبا لقوهم: إِتّمَا يكون الرُسول ملكا 
لا بشرًاء لأنّ المَلّك أقوى وأعلم على قهر ما يرسل به؛ أو ولو جعلنا المُترل 
من ملَّلشٍ شاهادر بالنبوءة» أو ملك مرسل» وهذا يعم ذلك كله وَقيلَ: لو جعلننا 
مكان النبيء ملكا كما قال الله عر وحلٌ: لوو شَآءَ الله لأَنرَلَ مَلأَبِكَة) 
(سورة الموسوةة 06 

للَجَعَلْنَاهُ رَجُلا4ِ بحسب "لامرء كما يرسل جبريل إلى النبيء ف 


بصورة دحية الكلبي» وكما جناء الملكان إل داود بصورة رحلين خصمين» 
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والملائكة بصورة أضياف إلى إبراهيم ولوط عليهما السّلام؛ لأنّ البشر لا يقوى 
على معاينة صورة الملكء إلا بعض الرّسل في بعض الأحيان؛؟ وقد روي أنه بيك 
رأى جبريل بصورته فصعق» وعن عائشة أنّه َك «رأى جبريل عَلَى صورته 
مَرتتيْن: مرّة في الأرض في أجياد, وَمَرَّة في السماء». وف الآية أنَّ المرأة لا 
تكون رسولأء وذلك إجماع؛ وإِتّما الخلاف في نبوءتها. 

ليسا عَلَيْهم) خلطنا عليهم بمعله رجلاً والإتيان يما يشتبه «إمًا 
يسو ما يخلطون على أنفسهم وعلى غيرهم هما يفيثهم جَعْله رجلا شين 
فلا يرالوت يطلبون ناهد ملكا أو رسولاً ملكا ويثولون. للملك اللي بصورة 
الرحل: «ما أنت إلا بشر مثلنا»» ويزينيوة تحيرا؛ روجو أن يكرن الى : 
ولأَعَنَاهُم بمعله رجلاً على الكفرء وذلك لا يليق بشأنناء أو: لزدناهم ضلالاً 
على ضلالههم. و«مًا» اسم أي: لخلطنا شأنهم الذي يخلطونه وقلبناه؛ أو حرف 
مصدر» أي: لخلطنا عليهم تخليطًا مشل تخليطهم على أنفسهم وعلى غيرهم. 
وببان تخايطهم على غيرهم أنّهم يقولون لضعفائهم: إننّه لا يكون الرُسل إلا 

«إولَقَدُ استهزئ» أكد الله جل وعلا بالقسم واللام و«قد»» تسلية 
رسوله يله على استهزاء قومه؛ كأبي جهل والنضر والوليد وأميسّة» وأن يصبر 
كما صبر الرُسل الذين استهزاً بهم أقوامُهم» أي والله لقد استهزئ «إبرْسُل)» 
كثير عظام فصبروا فاصبر مثلهم أو أكثر «إمن قَيْنِكَ4 نعت ل«رّسْلٍ»» أو 
متعلق ب«اسشيزئ». «إفَحَاقَ4 أي نزلء ولا يستعمل إلا في الشرٌ «إبالذين» 
أي بالأقوام الذين «إسَخِرُواً)» استهزعواء وكلاهما يمعنى الاحتقار إلا أنه يقال 
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استهزأ به بالباء لا ب«مِنْ»» ويقال: سحر منه وبهء بالباء أو ب«مِنْ» كما قال 
هنا 

لإمنهُم) من الرسلء وهذا وعيد لأهل مكّة أن يحيق بهم على استهزائهم 
برسولهم ما نزل على الأمم لاستهزائهم برسلهم؛ كإغراق قوم نوح» وإحصاب 
قوم هود» وإرسال الريح عليهم؛ والحجارة على قوم لوط والصيحة على نمرود 
وقوم شعيب» وهو العقاب المذكور بقوله تعالى: «إمًا كوا به يَسته زٍءُون» أي 
العذاب الذي كانوا يستهزئون به كبو الأخبار بإتيانه إن لم يتوبواء أو 
حاق بهم جزاء ما استهزءوا به من الكتب والمعجزات» أي الجزاء الذي 
فونه باستهزائهم بذلك. 

والاستهزاء بالكتب والمعجزات استهزاء بالرسل؛ ولا حاجة إلى دعوى 
أنَّ المعنى: فحاق بالذين سخروا منهم جزاء الاستهزاء الذي استهزءوا به 
أي الذي أوقعوه ولا إلى دعوى رد هاء «به» إلى الرسول بالإفراد والمُراد 
به الحقيقة. 
«قن» لقومك «إسِيرُواً في الآرْض)» إذا أردتم السير فيها لمصالحكم 
كالتجارة وزيارة أرحامكم وأصدقائكم؛ فلم الطب والصنائع؛ بحسب ما 
افق من ذلك» أو أنشيئوا السير لِمُجَردٍ النظر والاعتبارء ولو بلا قصد تحارة أو 
للتجارة أو نحوها وللاعتبار معًا. 

جنُمٌ أنظرُوأ كيف كان عَاقبَة الْمُكَدَينَ)» بن العثاية وليّح ف تربك 
مثله لتكذييك. ي: تراخ في الزمان» أن بين 3 الى يسيرون منها وبين 
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برافيخ ماد الأمم مسافة بعيدة» والنظر في آثار ا هالكين لا يمكن قبل وصولهم 
إليهاء أو شَ( لنزاخحي الرتبة» إذ رتبة النفار لوجوبها متراخية من رتبة التجارة 
ونحوها من المباحات» ولا علوت زيارة الرحم عبادة لحري أو: سيروا 
وجوبًا لقصد النظرء : جناروا إذا وصاتم ورأيقم فدردّمٌ» لتفاوت ما بين 
الواحبين» والسير وحب لترٌب النفظر عليه؛ وللوسائل حكم المقاصدء والنظر 
أوحب منهء لأنّه ذاتي» والسير للنظر وسيلة» وذلك كما وجب إعداد الدلو لمن 
لاجد الماء للوضوء مثلاً إلا به. 

ويجوز أن تكون مط مطلق ادمع كالواو» وأممًا قوله تعالى: دقل 
سِيرُوا في الَرْض فَانظرُ وا (سورة النمل: 19) فالسير فيه لأحل النظر» 
بدليل فاء السببيّة, ف قبي قلي خلا تنكم ف عسل السير فيد لابه رق 
المقام للإباحة» [قلت] وعلى كل حال نهاهم عن سير الغافلين عن 
النظرء وأمرهم بتعرّف أحوال الأمم المهلكى» والنظر نظر عين ليوصل إلى 
نظر القلب؛ أو المثُراد: نظر القلب. 


« فلكيو لات لل كسك تير لكقة نعل لاب 
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يذ كل لفيا ©4 
أدلة خم ىلثبات الوحدانيةوالبعث 


«إقل لْمَن ما في السَّمّاوات وَالأَرْضٍ)» أي الأرضين» لمن أجزاؤهما وما 
حل فيهما؟ ومن خالق ذلك ومن مالكه؟ وَلاَبّدَ أن يقولوا: ذلك لله عرّ وحل» 
كما قال: وين سَأَهُم ّلق لسّمَاوَات والأرْض يفول الله (سورة 
لقمان: 15)» وقال: عون حَلَْهُنَ لقن لَه الْعَِيم (سورة الزعرف:6) ولمًّا كان 
ذلك حجّة قاطعة لا يقدرون على التخّص منها وعدم الإقسرار بها ولا جواب 
لهم سواها أمر الله جل وعلا رسوله أن ييادر إلى الإقرار بها فقال: 

طقل للدي كما أننّهم يقولون: «لله لاَ بد أو يقال: قل « لله» إن لم 
يقولوه؛ والأوّل أولى لأنسّهم قالوه في مواطن؛ وليس مِمّا ينتظر جوابه لأنلّه 
متعيّن» بل هو مِمًا يقال: إِنَّ فلانا قاله» ولو لم يقلهء إذا كان لا بد من اعتزافه 
به؛ فلك أن تقول: قل عنهم لله. وَقِيِلَ: الآية على أننّه كأنتّهم تثاقلوا عن 
الجواب فأمره يه من أن يجيب عنهم؛ وذلك أنّ الموحودات منها ما شوهد 
حدوثه. ومنها ما لم يشاهد حدوثه؛ والكلٌ عليه أثر الحدوث من عجز وتركيب 
وحاجة وغير ذلك» ولا بدَّ للها من صانع حكيم.؛ لأننّها صئعة بديعة الإتقان» 
والحكيم لا يعبث فإنتّما نخلقها لعاقبة محمودة لمن ل يَتَلّف عنهاء وذلك 
يستدعي إرسال الرّسل وإنزال الكتب تكليفا لعباده. وحيّبهم إلى نفسه وإلى 
الإذعان إلى الرّسل بقوله: بكب وعد وقضى على نفْسِه الرّحْمَة» 
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تفضلاً وإحسانا في الدنيا والآخخرة» والدين على الناس كلّهم؛ ومن ذلك تسهيل 
الشرع وإنزاله وبيانه» ونصب الدلائل عليه» والتوفيق إليه علمًا وعملاًء وإمهال 
الكافر. 

(أصول اللدّيرن) وف الآية إطلاق النفس على اللهععنى الذّات» وهو 
جائز لهذه الآية ونحوها بلا مشاكلة» ولو وجدت المشاكلة في قوله تعالى: «ِإتَعْلمُ ما 
في تفسبي ولا عل ما في تَفْسيِكَ» (سورة المائدة: »)١1‏ ودعوى تقدير المشاكلة 
هكذا: «وكتب على أنفسكم الذنب» بعي فليس كما قيل: يطلق على الله ولو 
معنى الذات إلا لمشاكلة» وأا لا تطلق إلا على الحيوان أو إلا على غير الله عب 
وحل. 

(أصول الدآيرن) والآية رد على من قال يجب على الله الأصلح 
والصلاح ولو بلا وعد, فإنئّه لا واجب على الله ولكن لا يخلف الوعد 
والوعيد» فلا بدّ من وقوع ما قاله» لأنّ إخلافه نقص لا لوجوب عليه. روى 
مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله #ّ «لّمنّا قضى الله الخلق كتتسب كنابًا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»”" ثم رأيته للبحاري”" أيضاء 
وروى التزمذيّ عن أبي هريرة عن رسول الله يي «لّممّا خلق الله تعالى الخاق 


-١‏ رواه مسلم في كناب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تَعَاىَ وَأَنهَا سبقت غضبهه رقم 
4 (1751) من حديث أبي هريرة. 

"- رواه البخاري ني كاب بدء الخلق (1) باب ما جاء في قوله الله عر وَحَلَ: لإوَهّوَ الذي 
يدأ الخلق ثم يعيده وَهْرَ أهون عَلَّيْو رقم 1١17‏ من حديث أبِي هريرة. 





الآية : 15-117 (5) تفسير سورة الأنعام 7 


كتب كتابا عنده بيده على نفسه: إِنّ رحمتي تغلب غضبي»27 وفي ابن مردوية: 
روى أبو هريرة عنه ظِّ: «إنّ الله تعالى كتنب كتابًا لنفسه قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فوضعه تحت عرشه فيه: رحمتي سبقت غضي»”" ومَعنّى 
«كتبه بيده»: كتبه بقدرته. والمُراد: التكوين وأننّه لم يكتبه ملكء وَمَعنَى 
سبق رمتة كمالها على الغضب وقوّتها. 

وقال سلمان عن رسول الله وُو: «إنّ الله تعالى خلق يوم خلق 
السماوات والأرض مائة رحمة, كلّ رحمة طباق ما بين السماوات والأرض» 
فجعل منها في الأرض رحمة: فَبِهًا تعطف الوالدة على ولدهاء والطير 
والوحش بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» رواه 
مسلو”". قال عبد ا لله بن عمرو بن العاصي: «إنّ لله تعالى مائة ر“مة» أهبط 
منها واحدة إلى أهل الدنياء يتراحم بها الجن والإنس؛ وطير السماء وحيتان الماع 
ودوابُ الأرض وهوامهاء وما بين المهواء» واخمتزن عنده تسعًا وتسعين رحمة 
حتّى إذا كان يوم القيامة حجّها إلى ما عنده» فجعلها في قلوب أهل المئة وعلى 
أهل المنة». 

دليِحْمَعَكُمْ» يكبا الدس شلك وقيل؟ أينها المشركوده كسان 
الكلام فيهم إلى يم القيامَة© فيجازيكم: أي: والله ليَحْمَعنَكُمٍ أو جواب 





ا- ورواه أحمد في مسنده ج"ء ص /47» رقم 47037» من حديث أبي هريرة. 
- رواه أحمد ف مسنده؛ ج"اء ص57" رقم 411٠‏ من حديث أبي هريرة. 
- رواه مسلم ف كتّاب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تعَالى وَأننهًا سبقت غضبه» رقم 


."١‏ من حديث سلمان. 





ا تيسير التفسير الآية : 15-117 


لقوله: «إكتب عَلَى نفْسيه الرّحْمَةك لأنّ معناه التأكيد» والتأكيد قَسَم وعلى 
هذا فلا يُقَدَرُ واللِ» ويجوز أن يُقَدَر: والله ليجمعتّكم بدلاً من الرحمة بدل 
البعض» ولا يحتاج لربط لأنّه جملة أو كل وعليه فتكون الرحمة إمهالَ أهل 
الشرك وإمدادهم بالرزق عن معاجلة العذاب قبل يوم القيامة» إذ لو شاء لبعثهم 
قبل يوم القيامة وأدحلهم النار» ولو شاء لعجّل العذاب في الدنياء ولَعَلّهُم يتوبون 
كقوله: «كتب ربكم عَلىا نميه الرحْمَة أنه مّنْ عَمِلَ. ..4» الآية(سورة الأنعام: 
4ه) إلا أن التبادر من الرحمة أن لا تحمل على ذلك الإمهال خاصتة» وإن 
جعلناها رحمة الآخرة للكفرة قدَّرنا: إن أسلمتم» واي ا 

والكلام وعيد على الإشراكٍ وإهمال النظر» أو ذكر للرحمة بالإمهال كما 
رأيت» وَمَعتى الجمع إلى يوم القيامة الجمع لهم في القبور» وما ينزل منزلتهاء أي 
لا.يزال يجمعهم إلى يوم القيامة فإذا جاء وقت القيامة بعثهم فلم يتكنّم على 
البعث إلا بذكر القيامة؛ أو معنى جمغهم إل حساب يوم القيامة؛ أو معناه 
إنهاؤهم وإبلاغهم فيها إلى ذلك الوقت؛ أو «إلى» .كعنى «في») أي: يجمعهم 
ف يوم القيامة» [قلت] ولا بأس بتفسير حرف ,معنى حرف آخر لداع ولو كان 
ذلك المعنى غير مقيس فيه. أو المعنى: يجمعهم لأحل ذلك اليوم» كظاهر قوله 
تعالى: ملجَامِعْ الكّاس 3 (سورة آل عمران: 94). 

«إلاً ريْبّ فيد أي لا شبهة فيه» ولو جحد من جحد مع علمه؛ وشلكٌ 
من شك والمهاء للجمع المعلوم من «يجمع» أو ل«يوم القيامة» والجملة حال 
مؤكدة من امه والشعير لليوع» آوانعت بلصدر دوف عاد إليه الفبميرة أت 


جمعًا لا ريب فيه. 





الآية : 1١5-11‏ (5) تفسير سورة الأنعام متدرا 


«الين خَمرُوا أَنفْسَهُمٌ)4 أجسامهمء وخسرائها أن تكون في الثا وي 
العذاب قبل الثار أيضاء وذلك بتضييع الإسلام الذي ولدوا عليه» وإهمال العقل 
عن النظرء أي ذم ا لله الذين حسروا أنفسهم, أو هم الذين خسروا أنفسهم أي 
هؤلاء القائلون: «إإِن هذ إلا حر مين َولاً أنِل...4 إلخ هم الذين نحسروا 
أنفسهم: فالجملة بعد ذلك معطوفة بالفاى أو مبتداً حبرّه قرله: لظقَهُمْ لا 
يُومِنوت)»» فالفاء في حبر المبتدأ لشبهه باسم الشرط» وعلى كل حال هي 
سببيّة» لكن باعتبار ما حصل به الخسران وهو التضبيع والإهمال المذكوران 
فإِنَّ انتفاء الإبمان سبب عنهماء أو باعتبار القضاء بالخسران فإِنّ المَضاء به سبب 
لانتفاء الإبمان؛ وإلاً فظاهر اللفظ أنّ الخسران نفسه سبب لانتفاء إيمانهم؛ مع أن 
الملراد غير ذلك. 

وأجاز الأخفش إبدال الظاهر من ضمير المخطاب» فيكون «اللين» بدلاً من 
الكاف؛ وهو ضعيف في بدل كُلٌ» وإن قيل: الكافُ للعموم والبدلٌ بدل بعضٍ 
رم تفكيك الضمائر. 

«إوَلَهُ, ما سَكَنَ في اللَيْلٍ و النَهَارٍ وَهُوَ السّمِيعٌ)» بالأقوال «الَليم)» 
بالأفعال والأحوال» وذلك وعيد لأهل الشرك؛ وهذا آخر المحكيّ ب«قلٌ» 
الأخير. أمر الله جل وعلا رسوله ظيِّ أن يخاطبهم بقوله: «إفل لله كب عَلَىا 
َفْسيِ...4 إلى قوله: «إوَهُوَ الستّمِيعُ لم04 ويجوز أن يكون قوله: «إوله, ما 
سَكَنّ...4 الم غير داعل» أو طإكتب...4 إلى 9...الْعَلِيم غير داغخل» وعلى 
الل وكيد لز تا ترجه سانا على ع دبع هو لكر يله: 

وعلى كل حال تكون هذه الآية تقريرًا لقوله: «إقُل لُلو). وَمَعنَى 


لا تسيرالفسير الآية : 9 1-دز 


«سَكن»: ثبت» فإنّه يجوز أن تقول: سكنت في العام» أو الشهرأو غير ذلك» 
كما تقول: سكنت ف الدار على ابحاز المرسل التبعي لعلاقة الإطلاق والتقييدء 
أو على الاستعارة» فشمل التحرّك فهو من السكنى» مثل فإوَسَكتمْ في سكن 
الذينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُحٌ)» (سورة إبراهيم: 45)؛ أو لزم الجمع بين الحقيقة والنحان أو 
عموم احاز؛ أو معناه: لم يتحرّك؛ فهو من السكونء فيقدّر محذوفء وَهّذَا 
الحذفُ لظهوره لِكُلٌّ أحد لا ينائي أذ المقام للبسط» أي ما سكن وما تَحرّك. 

واقتصر اللفظ على السكونء ف هذا الوجه لأنّ الساكن أكثر من المتحرّك» 
ولأنٌ عاقبة كل متحرّك السكون» ولأنّ السكون نعمة غالبا ولأنٌ الأصل 
السكون والتحرّك طارئ والمتحرّك يسكن غالبا وليس الغالب أن يتحرّك 
الساكن» ويجوز أن لا يُقَدَّرَ لمعنى أنَّ ما يتحرّك يسكن غالباء فيرجع إلى قسم 
الساكن أو الساكن: جميع الملوقات, لأنّ المتحرّك ساكن في حال حركاته؛ 
ين كُلٌ حركتين سكون خفيف لا يظهر خفته جدًا يتمكّن به لخ ركة تَعقْبّه 
تختلف الحركات سرعة وبطءًاء لقلّة السكنات المتخللة وكثرتها. 

إل هم: طأغَيْرَ الله سد وَليساك الاستفهام إتكارٌ والمُراد مطلق 
الول ول معبود أو غير معبود. نفى أن يتّحد غبر الله وليه وأثبت أن ولنّه 
الله وحده» فالمنكر اتْحَاذْ غير الله وَلِيناه لا اتْحَاذْ الول مطلقًاء ولذلك قَدّمْ 
المفعول الثاني وهو «غَير»» وأولاه الهمزة كما أولى لفظ «غَيْرَ» ا همزة في قوله 
عزٍّ وجل: «إقل أغيْرَ ا لله أبضي ربساك (سورة الأنعام: 133) إذ كان المنكر غير 
الله. وَمَعتّى اّحَاذْ غير الله [وَلِيمًا] عبادةٌ غيره» ويجوز أن تكون العبادة في 


لفظ «وَلِيئ» لا في «أتحِذ» أي أَتَحَذْ معبوداء وذلك أن الإنكار في الآية رد 





الآية : 1-11 (5) تفسير سورة الأنعام /؟ 


على من دعا رسول الله يي إلى الإشراك» إذ قالوا له: إِنّمّا تركت دين قومسك 
لفقرك» فارجع إليهم بجمع لك ما تكون به أغناناء لا يقال الردٌ عليهم بأن يقال: 
اتّخذ غير الله وَلِيئّاه لأنَّ المشرك لم يخصً غبادته بغير الله تعالى» لأننّا نقول: 
من أشرك بالله تعالى غيزة م تخد | لله معبودّاء لأنّه لا تجمتمع عبادته سبحانه 
مع عبادة غيره» قلت: 

لَمَنْ صافى عدرّك أو يعادي صديقكف معادةٍعَرِيقٌ 

ومن صافى صديقك أو يعادي 2 عدوّك أوعدرّه صديق "© 

ولام ع للابتداء وهاء «عدوّه» للصديق. 

ولو أدخمل الإنكار على «أنتَّخدُ» وقال: أأَنتحدٌ غير الله ولينا الحصل 
المقصود من إنكار اتّحمَاذْ غير الله وليه لكن لما كان متعلّق الإنكار غير الله 
كان تقديم غير الله أهم. وقِيلَ: «وَلِيم» بمعنى نصيرء فإذا انتفى اتنّخَاذ غير الله 
ناصرًا فأولى أن ينتفي اتنّححَاذه معبودًا. ويجوز أن يكون الكلام من الإخراج على 
حلاف مقتضى الظاهر لِإمخَاضٍ النصحء كقوله تعالى: «إوّمًا لي لآَ أَعْبْدُ الذي 
َطَرَني وليه رعو (سورة يس: .)1١‏ 

فاط السَّمَاوَات والآرْض)» نعت للفظ الحلالة لأنّه للماضي» فليست 
«السسّمَاوَّات» مفعولاً به لفظًا ولا تقديرَاء فالإضافة محضة تفيد التعريف؛ كما أن 
المنعوت معرفة» ولا يَصهُ الفصل يينهما بحملة «أَتَِّذُ» لأنّها غير أجنبية» إذ 
عمل فعلها في عامل الموصوف؛ ولا يرمح البدل بكون فصله أسهلء لأنّه 


'- كذافي النسخ؛ والبيت غير متّرن. 


1 تير البفاشير الآية : «الددر 


يقابل بكون البدل بالمشتقّ ضعيقا. 
(لغق) عن ابن عباس ماعرفت معنى «فَاطِر» حتى اخقصم إل 
أعرابيّان ف بئر؛ فققال أحدهما: «أنا فطرتها»» أي ابتدأتهاء وَمَعنَى فطرة الله 
ما أبدع في الناس من معرفته» والقَطرٌ: الإيجاد على غير مثال» كما يفعل الله 
وعلى مثال كما في كلام ابن عباس ولا يختص الأول كما قيل. 

لإوَهُوَ يُطْمِم)» غيره مأكولاً ومشروبد ومن لم يَطْقَمْهُ قن 
يني #(سورة البقرة: 701407©. ولا يُطْقمٌ4 لا يرزقه غيرُه مأكولاً ولا 
مشروبّاء لأنّه لا يورصف بالأكل والشربء ولا يحتاج إلى شيء»ء قال عر 
وعحل: لمآ أُرِيِدُ مِنهُم من رق ينا أريةاة يسُطْعِمُون إن ل 
هُوَ اراق (سورة الذاريات: 7ه). وعبّر بالخاصّ ‏ وهو الإطعام ‏ عن 
العام وهو مطلق الرزق الشامل لِكُلٌ منفعة ‏ على المحاز المرسل التبعي» 
واشتقّ منه «ِيُطْعِمُ» بمعنى يرزق» وحكمة ذلك أذ الأكل والشرب أعظم 
الرزق وأعظم ما يحتاج إليه منه قل أو كثر. 

لفل إِني أت أن أكون أَوَلَ مَنَ أسلّم) إنقَادَ من هذه الأمّةه وذلك 
أن كل نيء أرَّل أممّته في الإبمان يما أوحي إليه» لأسّه يعلم قبل غيره ما أوحي 
إليه» وتتبعه أمسّته فيه أو تكفرء وَأَرّل من آمن به من هذا الإيحاء ولو أوحي أيضًا 
قبلهه وآمن غيره لنزوله قبل فهو موحى إليه بأن يسلم كغيره» ويؤمن بنبوءة نفسه 
ورسالته» وكأنّه أرسل إلى نفسه. 

[قلت] ويبغي لِك آمر بشيء أن يسبق إلى عمله إن كان مِمّا له عمله 


5 ساق الآية رحمه الله ليدلٌ على استعمال الطعم للمشروب. 


الآية : 1-11 (5) تفسير سورة الأنعام 5005 


لأنئّه أَدْحَى إلى الامتشال كما قال موسى: لإ سبْحَانكَ تبت ليك «سورة 
الأعراف: 47 »)١‏ أو ذلك تخريضء كما يأمر الملك الرعيئّة بشيء» ويقول: أنا أوَّل 
من يفعل ليمتثلواء ولا يلزم من الأمر بشيء أن يكون المأمور قد امتنع منهء وهو 
م لم متنع فلا إشكالء لَكِنَّ الحمل على هذا حلاف الأصل. 

«إولاَ تَكُونَنَ من الْمُ رٍكِينَ)» عطف على «قل» عطف نهي على أمرء 
و”لا“ ناهية» كقولك: «كلٌ ولا تتشرب»» كلفه الله عر وحلٌ بأن يقول: 
«إني أمرت...» وبأن لا يكون من المش ركين. ولا حاحة إلى تقدير: «وقيل 
لى: لاانكوقِن سن الشركين»: ولا إل دعوى الالتفات من التّكَلنّم إلى 
المخطاب» وأنَّ الأصل: «ولا أكونن» عطفا على وان ران "ينابق 
وأنّه ساغ التوكيد لأنّ المُراد النهي؛ ولا إلى دعوى تأويل «أبرت» ب«قيل 
لي»؛ فيكون العطف على 3 أكرن»؛ و” لا “ ناهية. 

قل ني أَحَافْ إن عَصَبِت رَبّي)» بشرك أو ما دونه «إعَدَابَ يَوْمِ 
عَظِيمي» هو يوم القيامة» وفيه تعريض لقومه بأننّهم استحقوا ذلك العذاب 
الاين وابااعاثة او عضن اي محدية الابيد فكيق نعم رفد اقراكر1. 
و«ِعَذَاب» مفعول «أحاف» وجواب «إنث» محذوفء أي: إن عصيت زفي 
لْجِنَي) ودعَدَابَ يَوْم عَظِيم» في نية التقديم على «إن عَصَيِّتْ» فقوله: «إني 
أحاف عذاب يوم علبي إجمال فَصّله بقوله: «وإث عَصيِت رَبَي 4. و«أحَاف» 
للحال» وإن جعلناه مستقبلاً لم نحنج إلى ذلك» بل يغبن عن اللمواب: «إننّيّ 
أَمَافُ»: أي: إن عصيت ربّي بعد حالي هذه فإنتّي أحاف حال المعصية 


وبعدها عذابَ يوم عظيم. 


6 تيسير التفسير الآية : 1-11 


(أصول الدّيرن) والمعنى: إن عصيت إلا إِنّه قضى الله أن لا أعصيء 
وأممّا ما قيل: إن خحوف المعصوم من المعصية لا يناف العصمة لعلمه بأنّ الله 
سبحانه «إفعَالَ لِمَا يريد (سورة هود: 40٠٠0‏ وأنّه لا يجب عليه شي فلا وز 
جوابًاء لأنَّ الله عرّ وجل لا يُحَإِلفٌ ما قضى ولا يتركه؛ كما قال: «إمَا يَدَلُ 
الْقَوْلُ لَدَي)» (سررة ق: 0 وذلك حكمة وكمال بوفاء الوعد لا وجوب 
شيء عليه» وَمعنى قوله تعالى لموسى عليه السلام: «لا تأمن مكري حتّى تدخخل 
المئة»: كن في المخضوع والحذر على صورة من لم يعلم أننّه معصوم. وكان 
ني يخاف قيام الساعة إذا عصفت الريح ويدخل ويخرج قلقًاء بمعنى أن يفعل 
ذلك فهؤلاً لسك هوهاء وقد أخيره عبد رحل أل الساعة يعد عيسى 
والدجّال وطلوع الشمس من مغربهاء أو كان يفعل ذلك قبل أن يعلم أن القيامة 
سبيؤقة عا ذكز. 
وصلّى التزاويح أَوَّل رمضان وتكاثر الناس رغبة فلم يخرج إليهم؛ وقال: 
«خفت أن تفرض عليكم» مع علمه من ليلة الإسراء أن لا فرض من الصلوات 
إلا المخمس» وَمَعَى خوفه من فرض التراويح أن يلتزمها الناس التزام الفرائض أو 
نزام لسن الموكدة فيش الأمر عليهم؛ اواك أن يكزة حصر الوجوب:ق 
الخمس مشروطًا بشرطء واف رفوع الشرط الذي يدر بووهر التزام 
التراويح» وأمًا أن يزيد على الخمس وقد قَضِي أن لا يزيد فلا يجوز ف حقه. 
مّنْ يُصْرَفْ عَنَهُ يَوْمَئِذٍ قَقَدْ رَحِمَهُ,4 «من» والسرظ ,وساي 
نعتُ ل«ِعَذَاب»» [قلت] وهو وجه حسن, ولا وجه لمنعهم إِينّافُ وظعير 
«يمرف © اللعذاب» وهو رابط النعت» وهاء «فنة الومن» ووز 


الآية : /11-و١ة‏ (5) تفسير سورة الأنعام ا" 


العكسء والأرّل أولى لأنّ أصل الصرف أن يطلق على المتوجّه إلى غيره» 
وهو هنا العذاب» وتنوين «إفْ» عوض عن جملة: «ِبُعِتث» أو «قام من 
قبره»» ومَعنّى «فْمَدُ رَحِمَهُ): حقّق الله له إدخال الجتتمَّة, أو أراد له في 
الأزل أن يُرحم بصرف العذاب عنه» وأنعم عليه بنجاته من أو رحمه 
الرحمة العظمى» كقولهم: «من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك»”" أي 
أدرك المرعى التامٌ» من صرف المطلق إلى الكامل» ويضعف أن يكون 
المعنى: أنّه لا يبقى بلا جنة. 

إوَدَلِكَ) المذكور من صرف العذاب ومن الرحمة» وهذا أولى من رجوع 
الإشارة إلى أحدهما فقطء ووجه ردّها إلى الرحمة تأويلها بالمذكوره أو إلى 
المحم بإسكان الحاء وضمٌ الراء أو ضمّهِما بلا تاءه إلا أن الرحم بلا تاء قليل. 
«[الفوْرٌ)» النجاة من المكروه والظفر بانحبوب «ِالْمين»» الواضح «إقْمّن رُخْرِحّ 
عَن الثار ودغي الجن ققد قار (آل عمران: 148). 


خ ويه اهدر داك ليزه لفط آمب 
عبد ول لت تو ويكي وار لهذا لقولالأوكؤي وك 
ا فلن لووط ردنا 
روه أن لقف تيزف 6برون لمة ليرا نشم 


ا اسم موضع خصب متاحم للدهناء. انظر: لسان العرب» جلا ص7١:5‏ . (صمم). 


5 تيسير التفسير الآية : /11-و1 
تومن © 4 


قدمرةاللهعلى كشن لصم وشهادةاللهابىء يي بالصدق 


«إوإن يُمْسَسْكَ الله بر في النفس بقل العلم والفضلء أو في البدن كعدم 
جارحة ونقض ومريض» أو .3ق جالة ظافرة كقلةمال وتحاهة مدن شكه لطر مما 
والشر للقابل للحير» وَقِيل: أحص ويناس مه قابل به الخيرء وفي ذكر الصير تهويل» 
وني ذكر الخير تتشيط. «إقَلاً كاشيف)» لا مزيل «إلَُ, لاهو فكيف يتخ أحد 
ولا سواه؟ وهو بدل من ضمير في موجودٍ ادر حبر ”لا“ أو ين «لا 
كاشف». لأنّ ”لا“ واسمها المبيّعنزلة المبتد! لا حبر لأنَّ ”لا“ غير عاملة في المعرفة. 

«إوإنا يمْسَممْكَ بخيْر)» ضد الضّر المذكورء ككثرة العلم والفضل والعفة» 
وكمال الجوارح والصحّة وغنى واحترام» قال ابن عبّاس: قال لي 8ق وأنا رديفه: 
«يا غلا إحفظ | لله تعالى تجاه أَمَامَكء وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا استَعنتَ 
فاستون بالل جف القلم بجا هو كائنُ» ولو هد العباد أن ينفعوك بشيء لم يَقضِه 
الله سبحَانَهُ وتعَالىَ لك لم يقَديروا عليه ولو جَهّادوا أن يَضْرُوك بشَيء لم يقَضِهٍ 
الله تَعَالَ عليك ل يقَدِروا عَلَيّه فإن استطعت أن تعمل لله تَعَالىَ بالصدق في 
اليقين فاعمل, فإن لم تستطع فإِنّ في الصبر على ما تكرةُ خيرًا كنيرا»". 
-١‏ رواه التزمذي في كاب صفة القيامة (59)» رقم 5517. من حديث ابن عَبنّاس مع 


احتلاف في اللفظ» وقال: هَّذَا حديث حسن صحيح. ورواه الهندي ف الكنز» ج215 


ص17؛ رقم 2441560 من حديث ابن عباس 


الآية : /11-وز (5) تفسير سورة الأنعام وفرحا 


طقَهْرَ عَلَى كُلّ شيء قير علّة للجواب» أي: وإن يمسسك بخير فلا 
راد له» لأنّه قدير على 0 شيء» وكقوله تعالى: ون لرؤلة بخير فلآ رَآدٌ 
لفطظله)» (سورة يونس: »)٠١1‏ ويضعف جعله تعايلاً هذا المقدّرء ولقوله تعالى: 
طقلا كَاشِفلَهُ, إلا مر ماه كما أنه لو كان التعليل باللام لم يصصِحّ بإعادة 
التعليل: أو بتقدير قولك: ذلك لأنّ الله على كل شيء قدير ولأن الثاني متغلب 
على العلة لأنّها دليله» بخلاف الجواب الأوّل فإنّه مذكور ويجوز أن يكون: «هُوٌَ 
على كل شّيء قَدِيرٌ» جواباء أي فهو قادر على إدامته كسائر الأشياء. 

«طوَهْوَ القَاهِرُ فَوْقَ عبَاده)» لا يعجز عن شيء» كل ما سواه مغلوب له» 
وذليل له والتروة عاك هاق الاح تعال الهو انيه بوابكملة الستغارة 
تمثيليّة لعلو شأنه تعالى» والاستعارة في «قَوْق» بأن شبّه الغلبة بمكان محسوس» 
رَقِيِل: كنّى عن القهر والعلرٌ بالغلبة» و«فرق» متعلق ب«قاهِر»» أو حال من 
ضميره؛ أو مخبر ثان؛ وذلك عبارة عن كمال القندرة» كما أن قوله تعالى: 
طوَهُو الْحَكِيمُ الْخبير)» عبارة عن كمال العلم؛ إن الحكيم لا يكون إلا عاللمًا 
ف تدبيره وأمره عنقا والخبير العليم ببواطنهم كفظواهرهم سواء. 

قال الجيلاني27: «من أراد السلامة في الدُنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضى؛ 
وترك الشكوى إلى خخلقه؛ وإنزال حوائجه بربنّه عر وجل ولزوم طاعته» 
ا 0 
جيلان: بلاة وراءطبرستان. انتقل إلى بغداد شاب فاتّصّلٌ بشيوخ العلم والتصرّف. وسرع 
ف أساليب الوعظ. وتفقه في مذهب الإمام أحمدء وسمع الحديث؛ وتصدّر للتدريس والإفناء 


فْ بغداد. ولد سنة 47/١‏ وتوف سنة 01هه. 





535 تيسير التفسير الآية : 1-117 


وانتظار الفرج منه تعالى» والانقطاع إليهء فحرمانه عطاؤه؛ وعقوبته نعماء 
وبلاؤه دوائ ووعدهُ حال وقوله فعل» وكلٌ أفعاله حسنةٌ وحكمة ومصلحة 
غير أنه عر وجل طوّى علم المصالح عن عباده وتفرد بهه فليس لك إلا الاشتغال 
بالعبوديئّة من أداء الأوامر واجتئاب النواهي» والتسليم في القدر» وترك الاشتغال 
بالربوبيّة» والسكوت عن لِمَّ وكيف ومتى». 

«سبب النزول) ولمّا قال أهل مكّة: يَا عمد أرنا من يشهد أنّك 
رسول الله فإنمًا لانرى أحدًا يصدقكء» ولقد سألا اليهوة والنضارى 
فأنكروك» وقالوا: ليس لك عندهم ذكر ولا صفة» نزل قوله تعالى: فَإقُلَ أي 
شيء أكْبرُ شهَادَة4 أي موجودٍ من الموجحودات» فإن الشيء يطلق على من 
وعد ونيز بقي» أو سيوجد لا على غير ذلك؛ وأصله: مصدر شاء أي ما 
شاء الله وجوده؛ أو ما شِيءَ وجوده» طقل الك أي هر الل أي: إن الشيء 
الأكبر شهادةً هو الله أو الله هوء أي: اللَهُ ذلك الأكبر شهادة» لايد لهم 
عن أن يقولوا: هو الله فقّله أنت؛ أو قله إن لم يقولوه على حدٌّ ما مر في: 
«طقل لمن مَّا فِي السَّمَوَات وَالأَرْضٍ قل للد ولأنعام: ؟1). وذلك هو 


مره 
8 


المواب. وقوله: «إشهيد بيني وبيكم)» حبر لمحذوف» أي هو شهيد بيني 
وبينكمء وهو تقرير لقوله: قل ا 4 وبيان لمتعلّق الشهادة بعد إجمالمهاء سأهم 
عن الأكبر شهادة في مطلق الإخبار وأحاب» ب«الله» إجمالء وفصّل بهذا بأنّه 
تعالى شهيد بينه وبينهم بالرسالة لنبيئه حمّد يق ويجوز أن يكون «الله شَهِيدٌ» 
مبتدأ وخبر» كجواب من حيث المعنى» لأننَّه إذا كان الله شهيدٌ فهو الأكبر 
شهادة عندهم أيضًا الذي سألوا عنه» أو أحاب يما هو أليق بالسؤال عنه؛ 





الآية : ١-1١17‏ (5) تفسير سورة الأنعام ."1 


وبسمّى الأسلوب الحكيم. 

وشهادة الله عر وجل إخبارٌ بأنئّه رسوله ويه واقتصر على ذلك في 
الجواب لأنّه حقٌّ واضح لا محيد عنه مفهوم؛ عند بعضهم بجحود» وسهل 
الإدراك لمن استعمل نظره؛ والقرآن معجز أيضًا لم يقدروا على معارضته؛ أو 
بشهادة الله عر وجل معجزاته”"؛ فإِنّ الإعجاز كما يكون بالقول يكون 
بالفعل» لأنّ حقيقته ما بَيسّن به المدعَىء بل بيانه بالفعل أقوى منه بالقول» 
لعروض الاحتمال في القول لأنّه من باب العيان» والقول من باب الإخبار» 
ولو كان القول في التشريع أقوى من الفعلء لأنه يعدو لقائل؛ فالاحتجاج 
بقول عالم أقوى منه بفعله. وكرّر «بَيْنَ» لتحقيق المقابلة» ولو شاء لقال: 
«بيننا». 
(أصول الديرن) وف الآية تسمية الله شيا لأنئّه في حواب «أي 
شيء» لكن يقال: شيء لا كالأشياء» أو لا كسائر الأشياء» والحقٌ أنَّ الشيء 
علق على ما وجحد في الحال أو في الماضي أو لمستقبل وما يس من ذلك لا 
يطلق عليه الشيء إلا جحاراء وكذا في قوله تعالى: مكل شيء 'ء هَالِكٌ إلا وَحْهَهُ 
(سررة القصيص: + دلالة على أن | لله عزَّ وجل شيء لا كالأشياء» وأممّا قوله 
تعالى: هإوَّلاً تقَولنٌ مشياء في َاعِلٌ ذَالِكَ غَدَا إل أن يّشَآءَ اللّه#سررة الكهف: 
وم فالإطلاق فيه على تقدير وجوده؛ كما أطلق عليه بالجزم بالوجود في 
قوله تعالى: ظإنّمًا ونا ِشَيْء إذآ أزذناة أن تقول له كن فِكْرنُ4 وسورة 
النحل: .4 وَقِيلَ: لا يطلق الشيء على ما لم يوجد وسيوجد أو وجد وف إلا 





-١‏ كذا في التسخ, تأمّل. 





1 تيسير التفسير الآية : 917-و1ة 


أنه سال رحلٌ رسول الله ##فاعن قبي تحلئئ نفسي بهد لبر تكلمكبية 
لأحبطت أجريء فأجابه بأننّه «لا يقول سؤالك هذا إلا مؤمن» وقال الله 
تعالى: ركذ حَلَفْتَكَ بن قَبْلُ ولَمْ نك سَيْناك (سورة مريم: وظاهره أنه 
قبل للشلق ليس ,شيناء ادراب أنه أريد نينا موحودًا بل شيء سبيرحد. 
«(وأوحِيّ إل هَذَا القُرْءَانُ لأنذركُم يا أهل مكّة وغبرهم كذلكء أو 
لتلا لكل مق وج سخال التزؤل: «إبو4 ناطمًا بالحجّة زائدة على ما رأهم 
من المعجزات المحسنّات» والتقدير: لأنذركم به ولأ بثّركم إن آمنتم به» واقتصر 
اللفظ على الإنذار لأنّ الكلام مع الكمّار والإيحاء إليه ود حجّة احتيّ بها 
عليهم؛ قير بها شهادة الله في قوله: «إشهيد بَيبي ويتَكُم4. «إومّن بَلْغ)» 
عطف على الكاف وضمير و«بَلّعْ» للقرآن» أي ولأنذر به من بلغه يوم القيامة» 
أو من بلغ الحلم؛ أو عطف على المستز في «أناير» للفصل بالمفعول به» أي 
ولينذر من بلغه القرآن بعدي من عاصره: ومن بلغه القرآنء فكأننّه رأى النبيء 
يي وسمع منه» كما قال محمّد بن كعب القرظي. قال ابن جرير: من بلغه 
القرآن فكأئّما رأى محمّدًا ياك وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس عنه لاق: «من 
بلغه القرآن فكأنّما شافهته»”". 
أصول الدّير:)2 وأحكام القرآن تَعُمْ كل من بلغه ولا يؤخحذ بها من 
لم تبلغهء إن كان على دين نبيء» والآية ديل على أن أحكامه تَعُم من يأتي إلى 


-١‏ أورده السيوطي في كِتَاب الدر المنثور» 2 "١‏ ص/ء من حديث اق عبان 


الآية : 19-117 (5) تفسير سورة الأنعام را 
يرم القيامة: فقالت الحنابلة ذلك بطريق العبارة في الكل وقالت الحنفيسّة 
بالإجماع في غر بارصرض عال التوولد يورق انيبن حب ال أب قلا 
بأسارى فقال: «هل دُعيتم إلى الإسلام» فقالوا لاء فخلى سبيلهم. 

«سبب النزول) وقال النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن 
عمَروة يا محمد ما نعلم مع الله إِها غيره» فقال وَياق: «لا إله إلا الله بذلك 
بعنت وإلى ذلك أدعو»» فنزل قوله تعالى: «(أْكُم لتَشنْهَدُون أنّ مَعَ الله دَالِهَة 
الخْرَّى) إنكار ِميحّة الشهادة وتصريح يطلانهاء وذلك تقريع هم 
واستبعاد وتوبيخ وإلماء إلى الإقرار بأننّهم أشركواء ولا يدون إنكار 
الإشراك. (قل لأ أنهذ4 أن مع الله آلهة أخرى؛ ولا إشيئن معه. ولا إله 
معهة أي لا أشهد بالشركة» فإنّ المعبود لا يتعدّد» وإنمّما ذكر الله سبحانه 
تعدّد الآهة لأنّه معتقدهم. 

طقل نما هُو)4 أي الله «إلة وَاحِدي لا إله معى ودِإنسّما» للحصرء 
و«مّا» كافة» ويجوز أن تكون موصولة: أو موصوفة بجملة: «هو إله»» فيكون 
حبر إنَّ هو قوله: «إوَاحِد), أي إن الشيء الذي هو إله هو واحادٌ لا مُتعَدّه 
أو إن شيا هو إل هو واحدٌ لا مُتعَددُ ومع ضعف الوجهين ورجحان كون 
«ما» للحصر كما هو المتعيّن في قوله تعالى: «إنّمَا ١‏ 3 وَاحِذُ) (سررة 
النساء: 101) قد يكونان أليق بها قبل لأنّ فيهما مساق الحجَّة والبرهان أي لا 
أشهد, لأذّ ما استحقّ الأُلُوهِيئٌة لا يقبل التعدّد. 

«(وإتبي بَرية مما تُشْرٍكُون)» أي من إشراككم أو من ألوهَّة ما 
تش ركونه من الأصنام. ويستحبٌ لمن أسلم أُوَلاً أو كرّر الشهادة أن يقول عقب 





0 تيسير التغسير الآية : لاسعم؟ 
ذلك: «وَنيِي بريء من الإشراك ومن كُلّ دين سوى دين الإسلام». 
«سبب النزول) ولمّا أنكر اليهود والنصارى أن يكون إِرَسُول الله 
ل ذكرٌ أو وصفٌ في اللدوراة والإنجيل ولا غيرهما بالنبوءة وأنكروه؛ نزل قوله 
تعالى: 


(١‏ نلق لحت ترفوت انرفو م رسيم وله 


١ 7 2 2 59‏ 9 ص وك 9 7 

يؤُسلوةٌ © تررم فوع أثركزيا اركد نابي إقرلطنع أطلوة 

00 م 3 4 4 جو ص 

(() ووم كش رهم يعات نيول | ذينَ نات ركف لزن و 
وم 0 اما 


نه َم وام اما كنا مطركن© نط رك تَكَدب و 


معرفة أهل الحكتاب النىء نيك والافتراء على الله 
وشرؤالمشر كين من الش ركسي ةالُخرة 
«الذين عءَاتينَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَةُ4 أي يعرفون رسول الله و في 


التوراة والإنحيل بأسمائه وصفاته كما يَعْرفُونَ َبْنَآءَهُو)» أنسّهم أبناؤهم يععاينة 
الولادة» أو المعاشرة والشبه بهم. 


ولمًّا قدم رسول الله يق اللدينة قال عمر دَنه لعبد الله بن سلام طللكه: 
أنزل الله هذه الآية» فما هذه المعرفة؟ فقال: زيا عمر لقد عرفتئّه فيكم حيث 
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رأينّه كما أعرف ابي ولا أنا أَضَدُ معرفة بمحمّد يه مّي بابي لأنّي لا أدري 
فاأضعة السعاوف زفروف: «ما أحدثت أمنّه»» ويروى: «مافعلت 
اليهوديّة» - وأشهد أنّه حقٌّ مرسل من الله تعالى]. ويجوز عود هاء «يَعْرِفونَة» 
للقرآن لتقدّم ذكره؛ وعودها للتوحيد المعلوم من قبل فيكون فيه تعريض بشرك 
أهل الكتاب» بإنكار نبوءة رسول الله يه وإنكار القرآن» كما أشركت 
النصارى بالمسيح وأمّه واليهود بعزير وغير ذلك» وعودها إلى كتابهم؛ أو إلى 
ذلك كله بتأويل ما ذكرء [قلت] والباذر ما مر أوَلأه ولأاسيما أن تشبيه 
الإنسان بالإنسان أولى من تشبيه غير الإنسان بالإنسان. 
«الذينَ خَميرُوا أنفْسَهُ) من أهل الكتاب وغيرهم؛ مبتداً خميره قوله: 
طِنَهُم ل يُومنو»» زيد فيه الفاء لشبه «الذين» باسم الشرطء أو نعت 
ل«النِين عَيَاهُمْ الْكنَاب»؛ أو يقدّر: هم الذين, أو أَدْمٌ الذين؛ وعلى الثلاثة 
الأخيرة الفاء عاطفة على الحملة الاسميّة قبل ولا سببيّة في الفاء» وهو قليل؛ 
وإن عطفنا على «خسير» فوجه السببيّة أنَّ «حسِروا» ععنى: ضيّعوا النظر 
بعقوهم؛ أو: قضي عليهم بتضبيع ما لهم في الحنة» فانتفى إيمانهم؛ وهذا الوجه 
هورو يك السيكبية فيما إذا جعلنا الجملة حبرا ل«الذين». 
وَمَنَّ َظْلّم4 لا أظلم» وهو توبيخ ونفي «إمِمّنٍ اقترَىا عَلَى ا لله كَذِيك 
قطع كذبًا على الله أو افترى على الله افنزاء» وعلى الوجهين: الافتراء إثبات 
الغريك لله ودعوى بنوّة لملائكة لله سبحانه» فهذا ف مشركي العرب. (إوْ 
كدب بتابَاته» أي القرآن والمعجزات» ووصف النبيء فيه بخلاف وصفه في 
التوراة والإنحيل» وبإنكار أنَّ الله أنزل في القرآن أنّه مذكور بالرسالة في التوراة 
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والإثميل» وهذا في أهل الكتاب المنكرين لِرسُول | لله يفل 

والآية في المشركين وأهل الكتابء أي لا أظلم مِمسّن افنزى أو مِمسَّن 

كذّب؛ فكيف من جمع بين الإفتراء مما هو باطل لا يثبته من أعمل عقله» 
والتكذيب .ما هو ثابت بالحجّة؟!. أو الافتراء والتكذيب كلاهما في المشركين» 
لأنّهم أثبتوا الشريك؛ وكذبوا بالقرآن؛ أي لا أظلم منهم لو اقتصروا على أحد 
الأمرين» فكيف وقد جمعوا بينهما؟» فذلك مفاد ولو لم نجعل «أو» بمعنى الواو 
إبقاءً على أصلهاء وحكمة إبقائها على أصلها إفادة أن كلاً من الأمرين وحده 
غاية الإفراط في الفللم» وبأل جمعوايين ارين عسائضين: أثبتوا المنفيّ ونفوا 
الثابت» ومن شأن النقيضين أن لا يجتمعاء وايعيا من نفى قا بيت بالبرهان أولى 
بنشي ما لم يثبت» ومن أثبت ما ثني بالبرهان أولى بإثبات ما لم يُدف» فالجمع 
بينهما جمع بين المتناقضين. 

والراد: نفي أن يكون أحد أظلم مِمسَّن فعل ذلك أو مساويّاء وذلك ف 
الاستعمال» وأممّا بالوضع فلا يدل على نفي المساواة» وذلك أن النسبة بين 
الشيئين تَتَصوَرُ غابًا بالزيادة والنقصء فإذا لم يكن أحدهما أزيد تحقّق التقص» 
وقيل: دلالة اتزكيب على نفي المساواة وَضهِيّة. وإذا قلت: لا أفضل في البلد 
من زيدء فغير الأفضل مساو أو ناقص فاستعمل في أحد فرديه» وذلك من قَصْرٍ 
الشيء على بعض أفراده» م بأنَّ هذا مشعر بالاستعمال. 

حإِنّهُ,4 أي الواقع الذي لا بدّ منه وهو الشأن «إلآً يُقَلِحُ الظَلِمُون» لا 
يظفرون بمطلوب» ولا يتخلّصون من مكروه وذلك في مطلق الظالم فكيف من 
لا أظلم منه. 





الآية : 7غ 7 (5) تفسير سورة الأنعام 59 


وقنقه 


«ِوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَوِيعَاكه «جَرِيعًا» حال ويضعف كونه توكيداء 
و«يوم» منصوب يمحذوف تهويلا يُقَدَرُ بعد قوله: «إمُش ركِين» أي يكون 
كيت وكيت» أو يباشرون من السوء ما لا يكتنهه عقلء أو يُقَدَرُ ماضيًا لتحقق 
الوقوع؛ أو نحشرهم يوم نخشرهم جميعاء أو نحشرهم يوم نحشر الناسَ جميعاء 
وهذا أبلغ تخويقاء أو التقدير: لا يفلح الظالمون الو ويوم تخشرهب وهو كليّة 
أي إنّه لا يفلح الظالمون اليوم ولا يوم نحشرهم؛ وبمعد تعليقه ب«أنظّنْ» لكثرة 
الفصلء أو اذْكُرْ يوم نحشرهم لِما يقع فيه من الهول والعذاب» أو احذروا يوم 
نحشرهم, أو اشوا يوم نحشرهمء كقوله تعالى: مإواحشًا يَوْمًاء» (سورة لقمان: 
٠م‏ والهاء للظالمين» أو للناس كما مر أو للذين حسروا أنفسهم,؛ أو لمشركي 
العرب؛ أو للمشركين وأصنامهم؛ كقوله تعالى: لأحْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا 
أرْوَاحَهُْ وما كَاُوا يدون من دُون الله (سورة الصافات: 61)» وإذا كانت 
للمشركين فقوله عر وحل: دنم تَقُول)» ولا ينافي هذا قوله تعالى: «إولاً 
يُكَلْمُهُمُ الله (سورة البقرة: 107/4) لأنّ اراد لا يكلمهم كلام تشريف أو نفع» 
فقد كلم إبليس وهو شر منهم. لإللذينَ أشركوأ» وضعٌ للظاهر موضع 
المضمر تنبيهًا على قبح شركهم؛ وأننّه موجب التوبيخ والعذاب؛» و هم 
لتراخحي لمعنى وعظمه أو لتراخي الزمان» ييقون في غم الموقف مدّة طويلة 
وبعدها يقال هم توبيسًا: «إليْنَشْرَكَآؤْكُمُ انين كُسمْ تَرْعُمُون) أنسّهم آلهة؟ 
أو أنّهم شركاء لله في العبادة» [قلت] ولم أقدّر: «تزعمونهم شركاء» لأنّ 
الغالب والوارد فق القرآن تسليط الزعم على «أنَّ» وما بعدهاء وقلّ مثلٌ قوله: 


«زعمتيني شيخخحا ولست بشيخ» فذلك أولى من تقدير: «تزعمونهم شركاء». 
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وأضاف الشركاء إليهم لأنّه لا نصيب ها في الشركة سوى تسميتهم» حتى 
جعلت غائبة» والإضافة من الإضافة لملابسة ماك وسُكلوا عن مكانها مع أنّها 
حاضرة» كأنّه قيل: أين شركتها الي ادّعيتم ثبوتها ورجوتم نفعها حال الشدة؟ 
فإذا لم تحضر بالشفعة لهم فَكَأَنهَا لم تحضر بذاتهاء كما تقول لمن تعمّد على 
أحد في أمر فلم ينفعه: أين فلان؟ مع أنّ فلانا حاضر؛ ويجوز كونها غائبة بذاتها 
حيث يقال لهم: أين ش ركاؤكم؟ فتحضر بعد ذلك ولا تنفعهم؛ أو غابت بعدما 
أحضرت وعجزت عن النفع» فقيل: «إأينَ شرَكَآوْكُمُ الزن كُسَمْ تَرْعُمُون4؛ 
أو يُقَدّرُ مضافء أي أين نفع شركائكم؟. 
(لغة) والزعم يستعمل في الحقّ كما يقول سيبويه ني شأن ما هو 
مرضي عنده: «زَعَمّ الخليلٌ»؛ وفي حديث ضمام بن ثعلبة لِرَسُول اللو كا 
«زعم رسولك» مع أنّه مصدّق .ما قال رسوله» والمراد في الآية كنتم تحزمون 
أنّها شركاء. وذكر ابن ع-بَّاس أن كل زعم في القرآن بمعنى الكذب؛ وقد 
ذكره بعض في شأن الله سبحانه للعلم الحازم إذ قال ويئس قائلاً : 

تقول هلكنا إذ هلكت وإِنّما ‏ علىالله أرزاق العباد كما زعم 

ولعله بناه للمفعول لكن لا نعرف قبله بينًا أو بعده أو هو بيت مفرد» 
والقوائي يدل بعضها على بعض. 
لتراحي الزمان» أو المعنى: أي أعظم أحوالهم في العجز عن النجاة وإنكار 
الإشراك. والمصدر مِن أن والفعل بعدها.منزلة العلم» وبذلك كان هو الاسم 
و«قنتة» الخبرٌ كأنّه قيل: لم يكن فتنة إلا قوههم. وأنْث القول بتاء تكن لتأنيث 
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الخبر. والحراد بالفتنة: كفرهم باتّخاذ غير الله وَلِنّه أي لم يكن عاقبة شركهم 
إل ترُؤهم منهء كقولك من رأيته يحب إنسانًا مذموم العاقبة: ما كان حبّا منك 
له إلا أن فررت منه؛ كما تجعل عاقبة الشيء عينه ادّعاء؛ أو يُقَدَّرٌ: سبب 
فتتتهم؛ ولمّا حذف المضاف أنث الفعل» وذلك أننّهم تهالكوا على حب 
الشركة 

أو الفتنة: التحلضة كقولك: فتنتُ الذهب إذا أزلت رداءته بالنار. تومّموا 
أن قوهم: «وًا لله رَبسنا...» إل معذرة صارفة لهم. والفتنة ما يحب الإنسان 
ويعجب به وكانوا يفتخرون بشركهم؛ أو الفتنة: الجواب» لأنتّهم قصدوا به 
الخلاص. 

أو لأنّه كذب» فقد كذبوا في الآخرة كعادتهم ف الدُنياء بل بنفي الشريك 
وتأكيد النفي بالقسم فذلك كذبان» وحينكذ يخدم على أفواههم وتشهد 
جوارحهم؛ ففي موطن من مواطن الآحرة إلا يَكْنمُونَ الله حَدينا (سورة 
انساء: 49)» وف موطن يكتمون بالكذب» وفي موطن يُسألون أجمعون» وي 
موطن إلا يُسألُ عن ذَبه إنس وَل جَآنَ)ك (سورة الرحمن: 75). 

والآية ناطقة بأد الكفار يكذبون في الآخخرة كالدنياء وذلك قول الجمهور» 
وقال أبو على الحبّائي من المعتزلة والباقلاني: لا للهور الأمر وكون الكذب لا 
ينفعهم؛ وأجابوا عن الآية بأنَّ المُراد ما كنا مشركين في اعتقادنا أنَّ عبادة 
الأصنام يتقرّب بها إلى للهء لا عبادة بالذّات؛ وبأنَّ معنى قوله: لانظُرْ كيف 
كَلَيُوا عَلَى أَنفسهم4 أنّهم كذيوا في الدنيا بأمور يخبرون عنها بخلاف الواقع 
كقوطم: فإلِيقربونا إل الله زُلقَى)» (سورة الزمر: )؛ وأحاب الجمهور بأننّهم 
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يكذبون في الآخرة مع انكشاف الأمر وعدم الانتفاع بالكذب للتحيّر والدهش 
بو هيد الأغرج حتى نموا أر تعمادوا الكدب: وَبِأَد مل «كَدبُوا عَلَّىأ 
أنشيهم» على كذب الها سكن» لأ3 ما قل هذاآز مامد ن شان 
الآخرة» وأيضًا قال الله عرّ وجل: «إيَوم يعنهُمُ الله حَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَه كَما 
يَخْلِفُون...)4 (سورة لمحادلة: 018)» أي في الدنيا لكم. 

«وَضَلَ» ذهب لعَنهُم ما كَانُوا يَفتُوَ)» أي كونهم مفازين أو ما 
كانوا يفترونه من الآهة» ولو حضرت لذهاب نفعهاء وجُعلت نفس المفرّى 
مبالغة فإنّ المفنزى النفعٌ» وهذا داخل في النظرء عطف على «كَدَبُوا»» كأنئّه 
قيل: «انظر كيف ضَّلَّ عنهم...» إلخ؛ ويجوز عطفه على «ترل» أو «نحْشُئ» 
لأنّ معناه الاستقبال» وإنّما أتى بصيغة الماضي للتحقق» فلا يدخحل في النظر. 


«(تمنشرتز َع لك تعن ع زر كلقا ييز 


0 


قا يدو نوا موا ا دمب 


7 
ص 


هياوه وخد ينهو نعنةوتتؤنعنة وي زكرن إللشهْد ونا 
نخروة © 
مواق من عناد الم كين 


فإوَمِنهُم من تع يك حين استمع له أميّة بن + خحلف وأخوه أبي 
والوليد ب بن المغيرة والتغير بن الث وعنية وشية أي ريسة لمنههم الله وهنم 
أبو سفيان بن حرب علا أن ملم حين الفتتح ‏ اجتمعوا وقالوا للنضر وكان 
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أعقلهم وأقربهم للإسلام ومات كافراً: يا أبا قتيلة ما يقول محمّد؟ فقال: ما 
أدري ما يقول غير أنّي أراه يحرّك لسانه ويذكر أساطير الأََنَ مثل ما كنت 
أذكر لكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الأخبار عنهاء فقال أبو 
منياة أرى يعض ها وقول سقكاة تفال بر جيل لا ) [ذاتتيبصيء سي 
هذا! الات احب إلينا من هذاً. 

روعي لفظ «مّن» فأفرد الضميرء لأنّ المستمعين المٌُرادِين هنا قليل“: كما 
أفرد في «وَينهُم مَّنْ يسَظرٌ إَِيِكَ) لقلة الناظرين إلى المعجزات» ورعِيَ 
معناها فجمع في قوله: «إوَينهُم مَّنْ يسْتَمِعُون» (لسورة يونس 41)ة لأنّ 
الكراد الكفارٌ 5 

إوَجَعَلن صيرناء أو خلقناء أو ألقينا على قُلُوبهم, أكنة جمع كنان» 
وهو ما يغطي الشيةة نب فق يفْقَوُوةُ)4» متعلق ب«أكِسّة»» لأنّ المعنى: وجعلنا 


على قلوبهم مانعًا عن أن يفقهوه» وهذا أولى من أن يقال: حذر أن يفقهوه؛ أو 


55 


. 


كراهة أن يفقهوه: أو لِدَلاً يفقهوه» أي يفهموه؛ واهاء للقرآن المعلوم من قوله: 
طيسشيِعْ)4. «إوفي ءَاذَانهم وَقُرَاك معنى مائعًا عن سماع القبول والتدبتر 
تشبيهًا بثقل السمع حتى كأنهم لم يسمعوا. 

والأكمّة والوقر عبارة عن الخذلان» وهو ترك التوفيق؛ أو عن أن يُحلدث في 
نفوسهم هيئةً تُمرّتهم على استحباب الكفر والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات 
لإهمالهم عقوهم عن النظرء وذلك عقوية لهم على اختيارهم الكفر وإهمال النظر. 
(أصول الدّيرت) لكنّ هذا الاختيار مخلوق لله عر وجل وليس ذلك 
الإحداث وخخلق الاختيار إجبارًاء ولو كانا يتخيّل أنّهما إحبار لعجز عقولنا عن 
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فهم ذلك أو نقول: لا يُسأل عمسا يفعل. ولا حّة لِلكُمَار إذ يقرون بالاختيار 
ضرورة» ولو أنكروه تارة. وأسند ابعل والطبع والختم إلى الله باعتبار خلقه 
الاختيار وترك التوفيق» وعوقبوا على الاختيارء والمعتزلة منعوا إسناد ذلك إلى 
الله وقالوا: تمَكّن التقليد وإهمال النظر ف قلوبهم حتّى صارا كالطبيعة المسند 
حلقها إلى | لله عرٍّ وحل. 

والحق إسناد ذلك إلى | لله عر وجل معنى خلقه ولا مانع» ويسألون عن 
ذلك التمكن» فإن قالوا: بالطبع المجرّد. فذلك شرك» وهم يقولون بخلقهم 
أفعالهم» وضْلُوا بذلك مع أن التمكن ليس فعلاً لهم. 

طوَإث َو كلَّ عا علامة مما يتلى وغير ما يتلى من المعجزات على 
وحدانيّة الله تعالى» ونبوءة محمّد يق ورسالته» وقال ابن عبّاس: المتراد آيات 
القرآن» وَقِيلَ: التكوينيئّة كانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وتكثير الماء 
والطعام القليلين» وخخصّصها بعض بغير الملجئة لعلاً يناقض قوله تعالى: «إإن صا 
ديل عَلَيْهِم 0 السّمَآء - ايه فَظلت أَعنَاقهُمْ لها نخاطيعِين (سورة الشعراء: 4)» 
قلت: الإبمان عند الآية الملجئة غير الإيمان الاختياري. 

«إلاَ يُوُوأ َك يكذبون بهاء ويقولون: سحرٌ أو افتراء وأساطير أو لا 
يومنون بسببها بالوحدانيئّة والنبوءة والرسالة» «إحنى إِذَا جَاءُوك4» «حتى» 
للابتداء» ولا تخلو عن معنى الغاية» لأنّها تفريع؛ ألا ترى أن المفرّع ينتهي إلى 
المفرّع عليه وبالعكسء فإنّ عنادهم انتهى بهم إلى قوهم: «إن 1 َّ عا 
الأوَلين»؛ ولو قلنا: جارّة. تعربحت «إذل» عن الشرط والصدرء ولم يكن لها 
جواب» وهو وجه ضعيف. «إيُجَادِلُوَكَ حال من الواو مُقَدّرة» أي: 
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ينازءونك نراعًا شديد؛ أو ابلددال لا يخلو عن شِدَة؛ أو نراعًا شديدًا حنى 
كأتهم يريدون أن يلقوك على الحدالة وهي الأرض. وجواب «إذ» هو قوله: 
طيَقُولُ الذينَ كََرُواً...4 فيما قيلء واعترض بأنّ قول الذين كفروا هو نفس 
الجدال» فلا فائدة إلا أن تؤوّل المحادلة بإرادتها أو بقصدهاء والأصل حلاف 
التأويل. «(إث هَذآ إلا أُسَاطِيرُ الأوَلينَ)» كلمات كتبها الأَُلُونَ أسطارًا تتلى 
عليك؛ أو جواب «إذا» مُحَادلرنكَ» وقول الذِينَ كفَروا4 مستأنف في 
جواب .سوال مُقَدره أو يدال من وِيُجَادِلُونكَ»: 
(صرف) والمفرد: أسطورة ‏ أفعولة ‏ فيما يستعجب منه كأحدوثة 
وأضروبة» وهو أولى؛ ويليه أنه جمع أسطارء وأسطار جمع سَطْئر بفتح الطاء 
وإسكانها ؛ وَقِيلَ: جمع أسطورة أو إسطارة أو أسطير» أو أسطور مفردات غير 
واردة؛ وقِيلَ: وردت في كلام العرب» ولا يصح ما قيل: أساطير جمع أسطار 
وإسطار جمع أسطر وإسطر جمع سطرء لأنَ ” أفعالاً “ جمعٌ للثلائي لا للرباعي» 
ولا ما قيل: أنّه اسم جمع؛ لأنّ نصوص الشّحَاة أنَّ ما على صيغة منتهى الجمع 
يقال له جمع» ولو لم يكن له مفرد من لفظه» كعباديد وشماطيط. 

#وهم4» أي المش ركون «إيُنهَوْنَ) الناس وإغنة4 عن القرآن عن أن 
يؤمنوا به أو عن رسول الله يي عن أن يؤمنوا به ونون يعدون بأنفسهم 
لعن عن القرآن أو الرسول عن أن يؤمنوا به» أو هم ينهون عن رسول الله 
ط أن عر أحدء و«ينون» يبعدون عنه» عن تصديقه. 

وذلك كأبي طالب يَرُدٌ السوء عن رسول الله ولا يؤمن به. واجتمع 
إليه رؤساء قريش وقالوا له: تحذ شابًا من أَصْبَحِنًا وجهًا وادفع إلينا حمّدًا فقال 
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ما انصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربّي ولدكم!. واجتهد الببيء يق أن 
يؤمن وينطق بالشهادتين فيجادل له عند الله فأبى؛ واعتزف أنّه يي على الحو 
ولكن يخاف أن يسبسّه قريش» وقال ف مرض موته: إننّه مرت على دين 
الأشياخ؛ فمات عليه» وهو دين أشياخ قريش» وقال: لولا أن يعيرني قريش 
لأقرزت عينكيقا تحب من الإعان» ولكن أدب عفلك ما جبيت: وأقال: 
والله ان يصاوا إليك بجمعهم حتّى أوسّد في التزاب دفينما 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة<ح- وأبشر بذاك وقرٌ منهعيونا 
ودعوتئ وزعمت أنتَّك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرفنت وو قداغتلك رأث يي لياف ارب مدن 
لولا الملامة أو حنار مسبّة لوجدت سمحًا بذاك مبينا 
[قلت] والوجه الأرّل أولى» وهو أَنّهِم ينهون عن تصديقه غيرهم وييعدون 
عن تصديقه. وأمًا الثاني أنّهم ينهون عن ضرّه ويبعدون أنفسهم عن تصديقه 
والإبمان به» فيضعف بأنّ فاعل ذلك أبو طالب» ولا يحسن جمعه تعظيمًا له لفعل 
ما ل يستقل به وحده كما ثيل به ويل هو وتسيعة إشوة له كلهم أعمام اليويد 
د كانوا أَشَدَّ الناس له نفعًا في العلانية ذا على نسبهم؛ وَبأَنّ ما قبل ذلك 
من الآيات في ذم ملريقتهم فليكن هذا كلّه في ذمّها لا في ذمّها بالنأي عن 
تصديقه ومدحهم بالنهي عن ضرّهء لكن لا بأس بالذم بالمجموع مشتملاً على 
يعر ملع 
وبأدٌ ما بعد ذلك أيضًا في ذمّهم وهو قوله تعالى: َإوَإِن يُهْلكُونَ إل 
أَنفُسَهُْ)4 بالنهي عن تصديقه وبالبعد عنهء لأنّ وبال ذلك راجع عليهم؛ ولا 
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يخفى أن هذا أولى من أن يقال: هون يُمْلِكُونَ إلا أنفْسَهُمْ) بالبعد عن تصديقه 
ولولم يهلكوها بالنهي عن ضرّهء ولو كان وجهًا. 

عَبتَرَ بالإهلاك إشعارًا بأنَّ مرادهم إهلاكه بالكل لا منع الناس عنه فقطء 
ولا مطلق الضرٌ ظإوَمَا يَشْعُرُونَ) بإهلاكهم أنفسهم بذلك؛ وأنً ضرره يرحع 
عليهم لا ينالك ضرّهم ولا ينال القرآن» وشَرّح إهلاكهم أنفسهم بقوله: 


000 وتم مودو عاونا انناو م مي 8 
ان + ين لديا 5 ولَرَئّ َإذ وِفوْعل َِْمالَ ليس 
دا ا و كولفد اقل © مي ووأ 
أتَدحئك دلج يس لما بْمَةٌ دالوأ يجحترتتا نامرون 
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مأوَرى د قوع لد م 1م ل ا ا 1 
7 رز 0 ولا راي رَبنا زبناو: يما 


_ 4 ص ع 

ملعل وروا لاسا ايوق © وما لي نيال ليث ولد وَلَدَازِ 

أل إن لزني امون ©4 
موقف ا مشر كين أمام مر.هم يه الاخرة 

ولو ترَى إذ وهو علَى ار فوا يارد ولا كدب بتائات ربّنا 
وتَكُونُ من المُومِدينَ» لرأيت أمرًا هو غاية السوء يضيق عن قلبك وصفهء 
فحذف الحواب ليذهب السامع كل مذهب ممكن فيه ولو أظهر مخضوصًا 
لاقنصر عليه أو بحملاً لم يفصله كل تفصيل. 
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و«لو» امتناعيّة والرؤية الآن غير واقعة» ف«ترى» كعنى زأيت» و«إذ» 
وما بعدها للمضي لتحقق الوقوع بعده؛ أو «لو» يمعنى «إذ» وجوابها بلا 
لام. «إذ وفوا بععنى إذا وقَفُوا للاستقبال كدترى». والخطاب له ويه أو 
لك من يصلح له. و«ترى» بَصريّة أي تراهم؛ أو تشاهد حاهم؛ أو.كعنى: 
تدبّرت» فيكون الجواب: لازددت يقينا: يب على الثار إحضارهم 
ليعاينوهاء وإعلاؤهم عليها من خارج؛ وهي من داخل أسفل منهم؛ أو إدخخالهم 
إِنَامَا؛ِ أو بيائها لهم حبّى يعرفوها حقّاء كقولك: وقفت فلانًا على كلام فلان» 
على 1 عرفته ياه حتّى لا محيد له عنه؛ أو وقفهم عليها: تصييرٌهم واقفين فيها 
على أقدامهم؛ أو «عَلّى» .ععنى «في»» وهي محيطة بهم. 

قيل: وحكمة «علّى» مع أنّها.بمعنى «في»: التلويحٌ بأنئّهم في الثار تحتها 
نار وهم عليهاء فإناً كون نار فوق نار أشدٌ من كون نار على غير نار كما أن 
نارًا فوقها نار شديدة ولاسيما نار بين نارين» وهذا الوجه الأخير ضعيف. 
و«يا» للتنبيه؛ أو يا قوم أو يا رسول الله والمراد الردٌ إلى الدّنيا لنؤمن؛ و«لاً 
كُذب» معطوف على («ِيَالييَنا نر عطف إخبار على إنشاءء كأنّه قيل: ياليتنا 
رد وقالوا: لا نكذّب إن رُددناء فليس داخلاً في التمسي؛ أو لا تكذب ولو لم 
نردد؛ أو معطوف على «ثْرةُ4» لط عليه التمني ا سلطا غلى «نرَم؛ 
أو الواو للحال» قدّر المبتدأ بعدها أو ل يقد فيكون للتمننّي مقينّدًا بعدم 
التكذيب» ففي هذا الوجه والذي قبله تمنمّوا ثلائة أشياء: الردّ للدنيا وعدم 
التكذيب والكون من المؤمنين» فإنّ قَيْدَ التمسّي داخلٌ في التمّي. 

وترجحّح العطف على دِيَالينًا رك لقوله تعالى: نهم لَكَاذِبْرنَ) فإ فَإِنَّ 
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التمسّي إنشاء لا يقبل التكذيب إل باعتبار أنسّهم لا يؤمنون ولو حصل الردٌ. 
والثراد ب«آيات رَبنَا آيائثه الدالة على الثار وأحوالها وأهلهاء لأنسّها الحاضرة؛ 
تسّروا على تفريطهم حتى كانوا من أهلهاء وقد حضرت لهم؛ أو مطلقة 
الآيات الشاملة لهذه بالأولل» وليس نيهم عن عزيعة صادقة في الإبهان» فإننّه لا 
رغبة لهم فيه» بل نحافوا العقاب الحخاضر كما أشار إلى ذلك بقوله عرَّ وحل: 

يل بدا ظهر «ِإلَهُم ما كَانُوأ يُحَفُونَ مِن قَبِلُ) هو إشراك المنافقين» 
وأمر البعثء والشرك الذي أنكره المشركون ف بعض مواقف القيامة» 
والصغائر والكبائر الي يخفونها في الدّنيا ‏ والمشركون مخاطبون بالفروع 
أيضًا ‏ وإخفاء أهل الكتاب ما ف التوراة والإنخيل من رسالته يق والآية 
حم هؤلاء. 

وَقيل: هو الثَاره فإ جحودها إخفاء لما؛ أو الآيات الدالة عليهاء فإنَ 
إنكارها نفي لها؛ أو الإشراك؛ أي بدا جزاؤه» وتحقق أنمّه إشراك يجازّون عليه 
بالنار بعدما قالوا: «وا لله رَيْنَا ها كا مُث ركِينّ»» إذ قالوا كذبا أو زعمًا بأنّه 
غير شرك بل ليقرّبهم إلى الله عَرَ حل وعن المُبرّد: بدا فهم وبال ما كانوا 
يخفون. و«مًا» موصول امي أو حرق أو نكرة موصوفة. 

«وَلَوْ رُدُوا إلى الدنيا بعد الوقوف على النارء ولو بدخولها ومضي 
أحقاب» «إلعَادُوا لما نهُوا عَنَهُك إلى ما نهوا عنه من الشرك؛ وما دونه من 
المعاصي» وانهُم لَكَاذيُونَ)» في وعدهم الإبان الذي تضمّه تمنسّيهم له ومن 
شأنهم الكذب على الإطلاق» ومنه هذا بالمشاهدة» أو بنطق جوارحهم. 
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وكلٌ من المشركين وامنافقين بإضمار الشرك واليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الثار كلهم يتمّون الردّ إلى الدّنيا ليجتنبوا ما أدخحلهم النارء وكلٌ واحد 
بدا له تفريطه وبطلان ما كان يتومّمه» وقبح ما أضمر من شه واعتقاد. 

والدملة عُطفت على «لَوْ» وشرطها وجوابها عطف قصّة على أخرى. 
والصحيح أن وعد الكافرين الإيمان هو على طريق الإخبار: وَقِِلَ: إنشاءء 
فالكذب سق على الإخبار. 

«رقلوا» أي منكرو البعث, عطف على «غَادُوا» فُمَعتى «لوْ» متساط 
عليه» كأنّه قيل: ولو رُدُوا لعادوا لِمّا هوا عنه ولقالوا كما قالوا قبل معاينة 
العذاب؛ وأحيز عطفها على «نُهُوا»» والعائد محذوفء أي قالوه؛ أو على 
«كاذبُون»؛ أو على «أَنَّهُم لَكَاذِيُون» على أن قوله: «لأنّهُمْ لَكَاذْبُونَ» كلام 
هم في الدّنيا قبل الموت» وأممًا على أنمّه فيها بعد الموت والردٌ لو كان الرةٌ 
فداخلٌ في حير «لو»» ليكون عطف عاض على عا فإنّ ما ذكر الله عنهم 
من قوله: «(إث هى)؛ أي الحياة المعهودة ف الأذهان ذكرت مبهمة وفسّرت في 
قوله: «إإلاً حيائا اناك القريية الزوال» أو الدنيفة» أو المتقدّمة على الآخحرة» 
«إوَمَا نحن بمبْعُوئِينَ) من جملة ما نهوا غنه. 

ولو ترى إِذ وقفُوا علّى ريم مثل ما مر إلا أن لوقوف على رَبسّهم 
كناية عند من لم يشترط في الكناية إمكان الحقيقة؛ أو استعارة مركبة من تشبيه 
أشياء بأشياء لامع شبه إحضارهم وإذلالههم وسؤالهم وتوبيخهم في موقف 
الحساب بإحضار السيّد عبده وإذلاله» وسؤاله وتوبيخه على ما فعل» كما يقال 
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أوقف السيّد عبده عليه؛ أو الوقف ,عنى المعرفة» أو عرفوه تحقيقاء كما تقول: 
اطّلعت على كذاء أي تَحقّفته؛ وكما يقال: وقفت فلانا على كلامك؛ أو 
المعنى: وفوا على جزاء رَبسّهم وقضائه» وسؤاله أو ملكه كما قال: 

طقال َْيْسَ هَذَا بالْحَقّ)» أي قال مَلَكُه وهذا جواب سؤال محذوف» أي 
ماذا قال لههم إذ وقفوا عليه؟؛ أو حال من «رّبٌ»» والإشارة إلى البعث 
للحساب؛ أو إلى الحساب؛ أو إليهما ممًا؛ أو إليهما وإلى الثواب والعقاب بتأويل 
الواقع؛ وَقِيلَ: إلى العقاب. «إقَالُوابَلَى وَربنَاكِ أي إنّه لحَق. 
(لغة) وليسث الجملة مُقَدَرَة بعد «بلى» أو «تعم بل هما أفادتا 
معناها» فلو ذكرت لكانت تأكيدًا لمعناهماء بخلاف «لآ» فإن الجملة مُقَدَرَة 
بعدهاء لأنّها تدخل على الجملة فتنفي؛ بخلاف «تعم» فإنّها ليست موضوعة 
لنفي جملة بعدها أو إثباتهاء مثل أن يقال: نعم قام زيد بمعنى: ما قام أو قام» بل 
لإقرار في سبقها أو إثبات؛ وكذا «بلى» لم توضع لنفي جملة تدحل عليهاء بل 
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لنفي النفي قبلها. وإنّما أقسموا إظهارًا للنشاط المؤذن بالطمع في التحلص بقبول 
ندمهم. 

طقَال)4 مثل الأول «إقَذُوقُوا العَذَابَ4 عطف على محذوف عطف إنشاء 
على نخبر» أي: قد أقررتم فذوقوا العذاب» فالفاء لترتيب التعذيب على إقرارهم 
بحقيّة ما كفروا به في الدُنياء على أنَّ مدار التعذيب كفرهم الموجب للإقرار» 
لا خصوص إقرارهم؛ فإِنّ لهم العذاب ولو لم يقروا. والذوق عبارة عن أوَّل 
مباشرة شيء هكذا مطلقًا؛ أو إشارة إلى أنَّ عذاب كل وقت بالنسبة لزيادة 
الشادّة في الوقت بعده كالذوقء أي أدحلوا العذاب الذي لا يزال تزيد شدته. 
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«إبمًا كستم تكفرُو4 لسبب كونكم تكفروق يذلك العثاب وبالله 
وآياته؛ أو بسبب كفركم الذي تكفرونه» على إسقاط الكون؛ أو ذوقوه 
لكونكم تكفرون بذلك الذوق. 

قد خمير)» منازلَ في الممئة وأزواجًا والأنفس» .منازل في النار «إالذيينَ 
كَدْبُواً بلقاء ا للو) بالبعث والجزاء على أن لقاء الله استعارة تمثيليّة عن البعث وما 
بعده؛ وقد قدّر بعض مضافاء أي بلقاء جزاء الله. «حَتَىا إِذَا جَآءَنهُمُ الساعَة4 
القيامة» لأنّ الموت مبدأها وباب هها. قال #َة: «مّن مات فقد قامت 
قيامته)20, و«حتى» غاية للتكذيب ولو كانت ابتدائيّة م بيانه؛ ولا 
يخفى أن التكذيب ينقطع بالموت» فليسوا باقين في التكذيب حتَّى ييعثوا؛ أو غاية 
للخسران» أي خسر المكذبون إلى قيام الساعة بأنواع البلاء» وإذا قامت وقعوا 
فيمآ ينسيهع هذا اللتسراك. والساعة::قظعة من الزمان» وغلبت على الوؤقت 
المعلوم» كالنجم للثريناه وسمّي ساعة لقلَته بالنسبة إلى الخلود؛ أو لسرعة الحساب 
فيه؛ وفسّره بعض بوقت الموت هنا. 

«إبغتة4 حال؛ أي نفس البغئة مبالغة» أو ذاتُ بغت أو باغئة» أو مبغوتين 
بهاء أو «جَاءَت» بمعنى: بغنت» كقمت وقوفا؛ أو باغئة بغئة» أو تبغتهم بغنة. 
والبغتة: المفاحأة من غير استعداد ولا جعله ببال» ولو جعل ببال لم يعد بغتة ولو لم 
يستعد له. وفي التعبير عن القيامة بالساعة تاويمٌ إلى سرعة الحساب» وإيذان بِأَنها 
بهرت حى لا يتصرف عه لفط الساعه عَلَما بالقلبة فكيض: يقل غنن 


-١‏ أورده الشوكاني ف فوائده» ص 2171 والعراقي في المغ عن حمل الأسفار» ج4» ص7”. 
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الاستعداد لها؟!. 


طِقَالُوأ) جراب «إذَا»» ومن زعم أن «حتى» جار قنال؛ اسعقناف. 
«إيَاحَسْرتنا)» نَدَمّسا وتلهُمناء احُْضّْرِي فَهّدَا وتنك إن كان لك وقتء 
ولقره: حك السك وعبرهيى بإفمال اسه عن الو حدى تادوا 
المسرة؛.والخيسرة لاا تسمع وتقيل» وقد قيل: كانهم ذعليرا حتى تادوهاء 
ويقال: هذا التحميّر وإن كان عند الموت لَكِنَّ الموت من مقدّمات الآخخرة» 
فجعل من جنس الساعة وسمّي باسمهاء أو جعل بحيء الساعة بعد الموت 
كالواقع باتتضيال: 

لوا ما ًا فيقا ماه مصدريٌ أي: على تفربطا في لياه وان 
م يجر لها ذكر لعِليها من المقام» وتقدّر في أخرى وبجحرورها أي في الإيمان 
والعمل الصالح؛ لحواز تعليق اسم الزمان» وبحرور «في» بعامل واحد ولو بلا 
بعس والدئيا زمان» فكما يجوز: قمت زمائًا في مكان كذا أو في عمل كذاء 
يحوز: قمت في زمان في مكان أو في عمل. 

ويجوز عود الضمير إلى الأعمال لعلمها من المقام» فلا تقدّر في أخحرى أي في 
الدُنياء أو تقدّر وتعلّق في الأعمال كما قيل بعوده إلى «ما»» على أن «مّا» اسم 
واقع على الأعمال؛ أي على الأعمال الي قصَّرنا فيها؛ وَقِيِلَ: يعود الضمير إلى 
الساعة» أي فرّطنا في مراعاة حقّ يوم القيامة المعبّر عنه بالساعة؛ وَقِيلَ: إلى الجنةء 
أي فرطنا في طلبها؛ وَقِيلَ: إلى الصّفة» لدلالة النسران عليهاء وهي أقوال بعيدة. 
ويقولون: ياحسرتنا على ما فرطنا فيها حال “ملهم الوزر كما بيسن بواو الحال في 
قرله: وهم يَحمِلُو أَوزَارهمْ) ذنوبهم لإعَلَى ظَهُورهِم)» سمّى الذنوب أوزارا 
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نقلها ثقلاً معنويا وهو شدَّة العذاب عليهاء أو سيا كما هو مغنوييٌ أيضًاً. 

كما روي «إن المؤمن إذا حرج من قبره استقبله أحسن شيء صورةه 
وأطيبه ريا فيقول: هل تعرفيي؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصاح فا ركبيئ» 
فقد طال ما ركبتك في الدُنياء فذلك قوله تعالى «يَوْمَ نخشرٌ الْمحَقِينَ إلى 
الرّحْمَّنٍ وَقدَا4 (سورة مريم: 85)) يع ركان وأمنًا الكافر فيستقبله أقبح شيء 
صورة وأنتنه ريا فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث 
طال ما ركبتي في الدنيا فأنا اليوم أركبككء فذلك قوله تعالى: «إوَّهَمْ 
يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورهِم)؛ وَقِيلَ: يدحل معه قبره في أقبح وجه 
وأسوده» وانان ريح وأدنس ثوب, ويقول: من أنت؟ ما أقبحك! فيقول: أنا 
عملك في الدنياء وإذا حرج وحده أيضاء وي ركبه تق يدخله النار». 

[قلت] والصحيح أنّ الأعمال لا تسم فبحمل الحديث والقرآن 
على التمثيل. وحص الظهر لأنّه يطيق من الحمل ما لايطيقه غيره من 
الجمسد وهو الأصل ف الحمل؛ كما أن الكسب ف الأكثر بالأيدي» وهي 
الأصل فيه. 

«إألا سَآءَ مَا يَزِرُونَ)4 أي ما يذنبون» أي يكسبونه من الذنوبء أو 
يحماونه» والمنحصوص بالذم محذوفء أي حملهم ذلك أو ذنوبهم تلك. 
فى و«ساء» من باب نعم يكس يل من الفقشح ل الضم 
والازوم؛ أو مستعمل في التعحّب كذلك؛ أو باق على الفقح والتعدية؛ أي 


ساءهم. و«مّا» موصول امع أو نكرة موصوفة؛ أو مصدرية: ولا حمل ني 
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الآية بل تمثيل لاستحقاقهم العقاب, لأنّ الذنوب أعراض لا أجسام. 

هروما الْحَيَاةُ الدّنية إل لَب وَلَهُوْ4 ما أعمال الحياة الدّنيا الي هي 
معاص أو مكروهات وما لا يع والمباحات الي لم تصرف إلى الطّاعة بنينةٍ إلا 
لعب» وهو ما لا نفع فيه ولا جد بل هزلء وإلا هو وهو اشتغال عمسا يهم مِمَّا 

وأخرج بعضهم عن اللهو واللعب ما هو من ضرورة المعاش ول تقصد به 
معصية. وَقِيلَ: اللعب ما يشغل النفس عم تنتفع به» واللهو صرفها عن لبد إلى 
افزل» فالداتيا دمت :من هذا الوجم» وتدجك من بحي إن الطاعة ومتها البباج 
المصروف إليها تكتسب فيهاء نمت المطيّة. والكلام من التشبيه البليغ» ولو لم 
مدر المضاف وهو «أعمال» وجعلت الدنيا نفسها لعا وهوا مبالغة لصّح. 

وَقِيل: اللهو صرف ادبا لا يْصِحٌ أن يصرف به» واللعب: طلب المسرّة 
عا لا يحسن أن تطلب به؛ وَقِيلَ: اللعب ما قصد به تعجيل المسرّة» واللهو: ما 
شغل من هوى وطرب؛ وَقِيلَ: ما قدم من غير ترك للآخر لعبء وماترك به 
الآخر ونسيه لو؛ وَقِيلَ: هما في الشيء الواحد باعتبارين» فإذا أقبل على الباطل 
أعرض عن الحق فإقباله لعب» وإعراضه طو. 

وَقَدمَ اللهو في سورة العنكبوت (آيّة  )4‏ والله أعلم ‏ لأنّ المقام فيها 
لقصر الحياة الدنياء واللهو مِمّا يقصر به الزمان» وأيّام السرور قصارء والمقام هنا 
لاردٌ على الكفرة في إنكار الآخرة؛ والمُراد مسرّة الدنيا وهي كلاشيء فقدَّم 
«لعبٌ»؛ أو قدّمه لإقبالهم على الباطل قولاً وفعلاً؛ أو لأنّ اللعب مقدّم نخارجًا 
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على اللهوء أحاب قولهم لإإنْ هِي إلا حيَاتَا لديا نَمُوت وَنحْيَا وَمَا نَحْنُ 
بمتغوئن» (الآية: 18) بقوله عر وحل: وما الْحَيَّاةٌ الديّآ ا لَعِبْ وَلَمْو4 
وبقوله: 

ظوَلَلدَارُ الأَخِرَة خَيْر» لدوامها وعدم تكدر لذاتها من الدّنيا لعنائها 
وتكدر لذاتهاء ونقص لذاتهاء أو «حيرٌ» بمعنى منفعة إلِلَذِينَ يَتقُون) الشرك 
والمعاصي» أو أفضل لهم مما لهم في الدنياء وأما الكقار فما لهم في الدّنيا منفعة 
لهم لاما في الآخخرة وما ليس من أعمال المتّقين لهو ولعب لا يؤدّي إلى سعادة. 
واللام للابتداء مُمُصِل بألف «ال» ال حذفت وبقيت اللام بعدهاء ومقتضى 
قوله: «إوَما الْحَيَاةُ الدنْياكه أن يقال: «وما الدار الآخعرة إلا حدٌ وحقٌ»؛ لكن 
أقيم مقامه مسبّبه وَهْرَ ا خيريئّة للذين يتّقون. 

ألا تَعقِلُوَ4 خطاب للحاضرين» أو تغليب لهم على الغائيين» فيكون 
توبيخهم منطوقًا به كالحاضرين» أي ألا تتفكرون فلا تعقلون؟ أو أتغفلون فلا 
تعقلون أن الدار الآخرة خير وأنَّ الدّنيا لعب وهو؟. قيل: اللهو واللعب 
متزادفان» وَأنّهُمًا ما يلهو به الصبيان ويجتمعون عليه ساعة مبتهجين ويتفرّقون» 
وذلك صرف الهم ما لا يحسن صرفه بهء أو طلب الفرح .ما لا يحسن أن يطلب. 

واختار بعض أن كل لعب لو ولا عكس» فينهما عموم وخصوص مطلقّاء 
لأنّ اللهو يشمل المباح والحرام دون اللعب؛ لأنّ كل لعب حرام؛ وما استشئ منه 
فهو في صورة اللعبء فالأخصٌ يستازم الأعمّ فذِكرٌ الأعمّ بعده يحتاج إلى عناية» 
وهي أنّهم يلعبون به ويلهيهم ذلك اللعب؛ فحيتدذ يحسن الأعم بعد ذكر 
الأحص» كقوله تعالى ركان وسرل نسي (سورة مريم: ١ه‏ 4ه)» أي أرسله 
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إليهم فأنبأهم عنه ولذلك قدّم مع أنّه أحصٌ وأممّا تقديم اللهو ف بعض 


الآيات فعلى الأصل من تقديم الأعم لأنّ العام لا شعور له بأخص مُعَيكّن) 
والأصل في العطف التغاير فهما غير متزادفين. 


ف بَجْحَدُودٌ © وَلدَد 7 دم ص مب 
علولا مجر ليمت ف وكدْجَةَ رياد © وإنكنكر 
دعا سفانتت نكما ذ لاض رسلا لتمَآو فكإزيهم ايو 
وَأ 6 جوزل لبوا نكي : يَلْنر©» 


حنرن النبىء ب لاع راض قومه عنه وتسليته 

أخائقة لايتلف الخمر ماله ولكنّهوقديهلكالمال نائله 

أي إعطاءة. 
(أصول الدّير:) وَمَعتَى كثرة علم الله كثرة أجزاء معلومه إذ علم 
من كل جزء وأن دق وإلاً فصفات الله ذاتيَّة وهو لا يتّصف بالأجزاء. 

أو: من أقلٌّ معلوماتنا إحرَانُ الذين يقولون إِيّاكء وذلك كما نُفَسمّرُ «قاد» 
م 7 وال نت سه اعد يواه 9 قم اي 5 
قي قوله: «قد يَعلَمُ مَآ أنمٌ عَلْيْهِ) (سورة النور: 14) وقوله: قد يَعلم الله 
الْمُعوقِين)4» (سورة الأحزاب: )1١8‏ بالتحقيق أو بتكثير معلوماته من ذلك» أو بتقليلها 
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نما هي من نخارج؛ وَقِيلَ: هي للتقليل؛ واستعمانها في الكثرة استعارة أحد 
الضدَّينَ للآحر» والأولى في قول سيبويه: أذ «قذ» ك«رب» أنّها .معناها في 
التقليل. 

«إإنّه, َبَحزِنكَ الذي يَفُولُون» أي الكلام الذي يقولونه» أو القول الذي 
يقولونه من أَتّك ساحر أو بحدون؛ أو شاعر أو تَتَكَلُمُ بأساطير الأَلِينَ أو 
يلمك بشر فاته علة محذوف» أي: لا تحزن لأَنسُمْ أو ُمْ على الصير 
لهم «لايكِونك» مضارع "أكْذْبَ “: فهو من ” فل“ الذي للوحوده 
أي لا يجدونك كاذبّا؛ أو للدسبء أي لا ينسبونك إلى الكذب من قلوبهم»؛ بل 
من ألسنتهم فقط؛ أو لا يصيّرونك كاذيّاء بل أنت باق على الصدق. 

وهذا في الحملة» إن منهم من يُكْذِبه من قلبه ومنهم من يذب بلسانه وقد 
عَلِم صدقه من قلبه لكننّه جحدء كما قال: فإوَلَكِنٌ الظَالِوينَ بيات الله 
يَجْحَدُونَ) أو لا يكذبونك لعلمهم بصدقك في طول عشرتك؛ ولكنهم 
يقولون: ما جئت به غير صحيح في نفسه» ولست مفتيًا له كماروي أن أبا 
جهل لعنه الله يقول: ما نُكْذيك وَِتَكَ عندنا لصادقء وإِتّمًا نكذّب ما ا 
به نظا أن مخبرك به صادق وليس صادقًا. 

قيل: ولكن تغيّر عقلك فقلت ما قلت لا بكذب منك. 
وسبب النزول) وَقبلَ: لا يكذبونك كلهم بل منهم من يصدقك» 
فنزلت الآيق» كما روي أن الأخنس قال لأبي جهل لعنهما الله تعالى: ليس معنا 
نا أحد» فأخبرني عن محمد م فقال: والله إِنّه لصادق وما يكذبك؛ لكن 
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قريش؟. وكان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب 
يُكْذِب البيء يي علانية ويقول لأهل بينه: ما محمّد من أهل الكذب ولا 
أحسبه إلا صادقًاء ففي ذلك كله ونحوه نزلت الآية. 

أو لا يكذبونك في الحقيقة» بل كذبوا آيات الله وذلك أن الله صدّقه 
بالإعجاز فكذّبوا هذا التصديق فَهَذُهِ نصرة له ويك إذ كان مكذبه مكذبًا لله 
عرّ وجل. وتضمّن ذلك وعدًا بالنصر؛ أو لا يكذبونك بقلوبهم بل بألستتهم؛ 
ويجوز أن يكون «َإِتَهُمْ ل يُكْنِبُونَكَ» علة لديُخرنك»» أي: ينك الذي 
يقولون من التكذيبء لأنّه ليس تكذيًا لك خاصّة» بل في تكذييهم تكذيبٌ 
لله كما روي أنه لا يحزن لنفسه ولا يغضب لنفسه؛ بل فيما كان لله حل 
وعلا. ويجوز أن يكون الجحود؛ التكذيب: أي ما كذّبوك ولكبن كذّبوا آيات 
الله أي تكذييك ليس منحصرًا فيكء بل فيه تكذيب الله في آياته» وذلك 
كقوله تعالى: «إإِن لين يَُايعُونكَ نما يَايعُونَ الله (سورة الففح: »)1٠١‏ 
ومقتضى الظاهر: «ولكتهم بآيات الله يججحدون» فوضع الظاهر موضع الضمير 
ليصفهم بالظلم» وليدلٌ على أننّهم ظلموا يجحدهم. أو على أننّهم جحدوا 
لتمرّنهم على الظلم؛ وعلى ما مر من إبقاء المحد على نفي الإنسان ما عَلِمه 
تكون الباء لضم المحد معنى التكذيب. 

«إوَلَقَدْ كُذْبَتَ رُسُلٌ من قَبْلِكَ)» وعموم البلوى مِمّا يهونها بععض تهوين 
«إقَصبَرُو)» بلك «إعَلَى ما كُذَبُوا وَأُودُواً حا أَنَاهُمْ نَصْرْنَا) هذا يدل 
على أذ قوله: «إلا يُكْذبُونَكَ) ليس نفيًا للكذب مطلقّاء بل نفيًّا له بالنظر 
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أو باعتبار أن قائله كلب لا أنتء أو باعتبار أن الله قال لهم: إِنَّ ذلك 
تكذيب لي» وكأثه قبل: ولقد كذبت رسل كثيرون عظام من قبل تكذييك» أو 
رسلٌ كَدَلِكَ ثابتون قبلك» كما قَالَ الله تَعَالَ: «إوإن يُكَدَبُوك فَقَدْ كُذْبت 
رُسُلٌ مِّن فلك (سورة فاطر: 4)» فصبروا عَلََى تكذييهم وإيذائهم حتى 
نصرناهم؛ فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم إِيّاك كما صبروا ننصرك كما 
نصرناهم» وذلك تسلية له يه ووعدٌ بالنصر وتفريعٌ بالنصر على الصبرء فإنٌ 
«حتى» تفريع على «صَّبَرُو/» لاعلى «أُودُو/»» ويجوز كونه تفريمًا عليهما 
وعلى «كذبت»؛ و«أوذوا» عطف على «كذبُوا»» و«مّا» مَصُدَرِيّة وتدكير 
«رْسُلٌ» للتعظيم والتكثير. والمُراد بالإيذاء: الضرب والخنق والرمي بالحجارة» 
أو تأر مضرّة الكذب فيهم فإنئّه ليس عين التكذيب» ومقتضى الظاهر: 
«نْصرٌة»» وقال: «إنصرنا» بإشعار التَكَلّم بالعظمة. 

«إوَلا مبَدلَ) لا أنا ولا غيريء على أن امتكلّم يدحمل في عموم كلامه» 
وعلى عدم الدخول ينتفى عن الله تعالى أن يكون مبدلاً لكلامه لا وعده ولا 
وعيده» لأنَّ ذلك من شأن من يجهل العاقبة, «إلِكَلِمَاتَ اللو الأشياء الي 
قضاها الله وتكلّم بها لخلقه» وكذلك ما يخبرهم به لا يتبدّل» فالنصر الموعود به 
ل بْدَ من وقوعه. إمّا بالإهلاك بما شاء أو بالقتل» أو بالحجج بأن يكونوا َوَلاً 
على محسوسة بل معقولة ثم تأتيهم محسوسة: وهذا كقوله تعالى: «َإولَقَدْ سَبَقَتْ 
كَلِمنا...)» (سورة الصاقات: 01001؛ إلا أننّه جمع هنا على الأصل من التعدّد 
وأفرد هنالك باعتبار الاتّحاد في معنى واحد وهو القضاءء أو أراد بالكلمات: 
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التلويح إلى قوله تعال: «إولَقَد سبَقَت كَلِمينا...4» وقوله تعالى: «إكتب الله 
...4 (سورة امحادلة: ١؟)»‏ ونحو ذلك. 

ولقَدْ جَآءَكَ ِن نيا أي حبر ونّما يذكر فيما له شأن كما هناء فقيل 
للخبر مطلفًا. طِالْمُرْسَلِينَ أي جاءك هو أي هذا الخبر المذكور؛ أو جاءك 
النبأ ثابتًا من نبا المرسلين؛ أو جاءك شيء ثابت من نبا المرسلين» فقناب عن 
الفاغل نعته» أو الفاغل «ين»» بمعنى: بعض مضافة إلى «تيّم»» أي نخبر المرسلين 
وما كابدوا أقوامهم؛ كقوله تعالى: «إأمْ حَمريَمُ, أن تَدخلوا الجنة...4 (سورة 
البقرة: 4 71 آل عمران: .)١47‏ 
«سبب النزول)2 وروي أنه أتى بعض رؤساء قريش في نفر منهم؛ 
ويقال الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» فقالوا: يا محمّد إيتنا بآية من 
عند الله كما تفعل الأنبياء» فإِنًا نصدّقكء فأبى الله أن يأتيهم بهاء فأعرضوا 
عن رسول اليل » فشقً ذلك عليه ل فنزل قوله تعالى: 

«إوَإن كان كبر عََيِكَ إِعْرَاضْهُمْ إن إسْتطفت أن تَبَغِي نَققَا في الأررض 
َو سلما في السمَء فََاَهُم ةك يطلبونها تضطرّهم إلى الإإمان فافعل ما 
استطعت من ذلكء» وهذا أمر تعجيز. 

ون الآية تضمّن لمدح النبيء يك بعبالغته في حب الخير لهم والحرص على 
إسلامهم مع أنّهم حفوه وآذوه» للْعلّك بَاحِعٌ ننّمْسَّكَ...4 (سورة الشعراءة “207 
وبأنّه يغضب إذا غضب لله عر وجل لا لنقسف وداكين»: شبو» وإْنما كان 


ب«إذ» الموضوعة لغير المتحقق مع أنّ شق ذلك عليه متحقق نظرًا إلى إخفائه ف 
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الأمر. 

وَقِيلَ: إن نفس الصعود والدخحول في النفق هو الآية» وَيرده أن قولهم: 
«تَاتيهُم يعاق ينافيه» وأنّ الآية غيرهماء ولا يصح ذلك إلا على معنى: 
فتكون قد أتيتهم بآية» وهو تأويل يحتاج لدليل. واسم وأكا» ضمير 
الشأنء أو تمازع هو و«كبْرَ» في «إِعْرَاض»» والمتراد: إعراضهم عسن 
الإيمان بك وبما جئت به. وجملة «إث» وشرطها وجوابها المقدّر جواب 
«إث» الأولى. و«تنتجي»: تطلب. والنفق: منفد ينفذ فيه إلى حوف 
الأرض. وعن ابن عبّاس: يهرب به وأصله نافقاء اليربوع, إذ يحفر إلى 
أسفل ته يضعد من جانب إلى الأعلى ليتخل هن منه إذا ظلي. وَالسلم: 
المصعد» سعي للسلامة به إلى ما يصعد إليه. و«افي السّمّآء» نعت 
ل«سُلّمًا». و«فى الأرْض» نعت تفقًا»؛ أو يتعلقان ب«نفقا» و«سُلمًا» 
لتضمنهما معنى الحدثء لأنّ المراد: أن تنفد إلى جوف الأرض فتأتيهم 
من جوفها بآية» وتصعد إلى السماء فتدخخلها فتأتيهم منها بآية؛ أو يَتَعلّقان 
ب«تبتغِي»؛ ويضعف جعلهما حالاً من ضمير «تَبْتَضِي»؛ ويضعف ماقيل: 
إِذَّ ذلك قطع لمطمعه عن إمانهم؛ وأن لا يتأذّى بكفرهم, ولو ناسبه قوله 
تعالى: ولو شَآءَ الله4 جَمْعَهُم على المهدى» ولو شاء الله هدايتهم؛ 
لأنّها حاصل معنى جواب «لَوُ»: لْجَمَعْهُم عَلَى الْهُدَى» بالتوفيق» 
لكن لم يشأء فلا تذهب نفسّك عليهم حسرات» فإنّه لا يحدث شيء إلا 


بإرادة | لله.عر وجل ومشيئته: 
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(أصول الدير.) فهو سبحانه مريد لكفرهم خالقٌ له ولداعيتهء 
وقدرة العبد صالحة للضدَّين غي ركافية في تعيين أحدهماء ولو قدر على 
التعيين لتسلسل» وقد بطل قول المعتزلة: إن الله عر وجل لا يريد من 
العبد إلا الإيمان والطّاعة والمباح؛ فزعموا أن معنى الآية: لو شاء الله أن 
يلجئهم إلى الإبمان يجمعهم عليه بأنْ يعلمهم أنّه قد قضى أنَّهم لو حاولوا 
أن لا يؤمنوا لمنعهم من أن لا يؤمنوا فيؤمنوا فيكون إيمان اضطرار» وهو 
مناف للتكليف بالإيمان اختيارًا الذي يترتتّب عليه الجزاء» إذ لا حزاء في 
الإحبار» فلزم المعتزلة أن يكون الله مقهورًاء إذ وقع في ملكه مالم يرده 
حاشاه. وزعموا أنّه يحب على الله اللطف» وهو عبارة عمًا يبعد عن 
المعصية؛ وأخطأواء إذ لا واحب على الله لأنَّ الوحوب عليه فرع قهره 
ولا قاهر عليه. وَقيِلَ: يجمعهم على الهدى معكم؛ لإقَلا نَكُونَنٌ مِنَ 
مجَاهِلِينَ) بالحرص على ما لا يكون بعد علمك أن الله قضى في قوم 
مخصوصين أن لا يؤمنواء وذلك أن حرصه قبل ذلك ليس جهالة وهو بعد 
العلم غير حارص؛ فَالَعنَى: دم على أن تكون من الجاهلين بالحرص على 
يعانهم. والجهالة: الذنب ولو علم صاحبه أننّه ذنب لحريانه على غير 
مقتضى العلم فكأنّه لم يعلم. وَقِبِلَ: المراد بالجاهلين: المقترحون الآية» 
معنى لا تساعدهم على اقتراحهم. وقيل المعنى: لا تجزع في موطن الصبر 
فيقارب حالك حال الجاهلين. وزاد تأكيدًا لنفي إمانهم بقوله: 
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مرفض ا مش رحكين دعوة البيء ف 


نما يَسَجِيبْ الذينَ يَسْمَعُون)» سَمْمَ تأمثّلء فينفعهم غير ذلك من 
السمع كالصمم, والمعنى: يجيبونك . 

(وهذا هانق فيه استقعل وأفعل» ولأيطره مأ قيل؛ إذّ «استجاب»# 
للقبول و«أجاب» للعموم؛ ومن ذلك «أوقد» و«استوقد» يمعنى واحدء قال: 

وادع دعاء من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مُجيب 

فقابل «يستجب» ب«بحيب»» كذا يقال» وليس لازما لحواز بقاء «خيب» 
على عمومه؛ أي لم يجبه أحد ما ينفع ولا .ما لا ينفع؛ ولعل هذا أرحح) 
طوَالمَوتى» الكقار يستجيبون بعد البعث ولا ينفعهم لا هؤلا» ف «الْمَوْنَى» 
عطف على «الذِينَ» وهو شامل لهؤلاء وقوله: ع ييعنهُمُ | لله مستانف» أو 
حال مُقَدَرَة من «الْمُوتى»» والمعروف أن «الْمُوتَى» مبتدأ خبره «يعنهم الله 
ونصبه على الاشتغال أنسبء إذ فيه عطف فعليئّة على فعلينّة» فيشير إلى أن 
هؤلاء كالموتى كما لا يستجيب الموتى قبل البعث كذلك هؤلاء لا ييعشون من 
موت المهالة إلا يوم القيامة حيث لا يتفعهم؛ وإلى أن الله قادر على إحياء قلب 


اق 


'- ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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كار بالإمان كما قدر على - حك :ال تى. والاستجابة ل لأنّ فيها م ل 
بسر ط' ظاهره. 

ويجوز أن يكون المتّراد بالموتى هؤلاء الأحياء تشبيهًا في عدم انتفاعهم 
بأبدانهم على الاستعارة» وهو مبتدأء أي: هؤلاء ييعثهم الله في جهلهم 
وشركهم؛ ٠‏ «ثم !ل إليه يُرْجَعُونَ)» للجزاء فيسمعون. 

«وَقَانُوا لَؤلاك تحضيض» أو توبيخ على عدم إنزال آية» بوت 
مّن رسو مضطرّة لهم إلى الإيمان فيؤمنوا ولا بد كتتق الحبل؛ أو آية 
للهلاك» كناقة صالح ومائدة عيسى عليهما السلام؛ أو مطلق آية حسيمّة مفل 
ذلك ومثل العصا وفلق البحر وتظليل الغمام والمنْ والساوى وإحياء الموتى؛ أو 
آية غير ملجئة غير الآيات الكثيرة الي أنزلت عليه وكفروا بها عنادًاء طلبوا 
أخرى يقترحونهاء وإذا طلبوا غير الملجئة وأجيبوا بالملجئة كان الكلام من 
الأسلوب الحكيم؛ أو أجيبوا بما يستلزم مطلوبهم على الطريق الأقوى» وقالوا: 
«من رَّ»» ولم يقولوا: «من الله» تعريضًا بالربويسئّة المشعرة بالمسارعة فيما 
اع ا 0 
ذلك. طقل ! إن الله قَادرُ عَلَىا أن ب يُتَرْلَ َايَة4 كما أرادوه» وتنكير الآية في 
الموضعين للتنويع. لإوَلَكِنَ أكُتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ» ليسوا مسن يعلم لإهمالهم 
التدبير» فلم ينرّل ما يقترحون كإفساح جبال مكّة وإحياء بعض القدماء 
كقصيء لعلمه أنّهم لا يؤمنون» «إوَمًا يُشْعرَكُمْ, هآ إِذَا جَآعَت لا يُومئون» 
(سورة الأنعام: »)٠١‏ ومن لم يؤمن بالآية الموجودة الع بن صم الجبال» وتنقاد 


- 
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لها بكم التلال» ل يؤمن بغيرهاء إذ لا فرق بين آية وأرى» فهم لا يعلمون أيضًا 
أنَّ لحم فيما نزل كفاية» وأنّهِ تعالى قادر على الإنزال؛ وبأننّه لعل إنزاهها يوحب 
الإهلاك إذا لم يؤمنواء فالنفي ب«لولاً» المشعر بعدم الوقوع وبذكر القدرة المشعرة 
بالإنزال بالإمكان لا بالفعل عائد على الإنزال بالأوحه المذكورة على مطلق 
الإنزال فإنّه واقع» فبطل قول الملحد أن الآية دلّت على أنَّ الإنزال غير واقع» وأنّه 
قي اذّعى النبرّة والرسالة بلا حجّة؛ وكلام الملحد متناقضء لأنّهِ إقرار بأنَّ هْهٍ 
الآية فق مق وأنّها نصرة له على دعواه» فهو نبيء ورسول بهذه الآية» وأشار 
إلى كمال قدرته على الإنزال وعلى كل شيء» وشمول علمه وتدبيره بقوله: 
ع 2 ل > رما مرو ب ا م ار 1 5 
وَمَامِن دَابَةَ ب لا رض و مراع "ا لد 
ا رس 400 7 ليسا قر ميو وم 001 
مر ظفتحن © واي كدو بزلا طيرو +95 امنيأ 
١‏ اي 
يويسا را ص مُسَيَدم ©4 


مكبال على لوقام شرةه عدر 


التقرط شىء سي المران 
وما مِن ذَآبَةٍ في الأرْض)4 أي: وما من دَابمّة تمشي ف الأرضء كما 
ذكر ليطي في مقابلها؛ وسو اء علقنا «في الأرض» ب«قشي» أو ب«دابّة» 
أومحذوف نعت ل«دَابمّة»» أي ثابتة في الأرض. وذكر الأرض زيادة في 


الاستغراق» أي في قطر مّا من أقطار الأرض» وفي ظهرها وحوفها. وقال 
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السكاكي: «ذْكَرَ ”في الأرض“ مع ”داب“ و”يطير بجناحيه مع ”طائر“ لبيان أن 
القصد بداب وطائر الجنسان وتقريرهما». «إوَلا طَائْرٍ يَطِيِرٌ بجِناحَيِي)» أي في 
المواء كما ذكر ان الأررْض» ف مقابله» أي ف ناحية من نواحي الحو فلزيادة 
هنا الاستقراق لكر قطي بكالةه»» وأيضيًا ذتكره لملاً يتوشّم أ3 المسراه 
بالطيران السرعة على التجوّز. «(إلاٌ مو حبر «دبّة»: «امْتالكُم4 .ععنى أن 
كل نوع من أنواع الدوابٌ في الأرض؛ وكل نوع من أنواع الطبر هو أمّة قدر 
الله على إيجاده وإبقائه ورزقه وحفظله وأجلهء وكيف لا يقدر على إنزال آية؟. 

وَمَعنَّى الممائلة أنَّ سائر الحيوان مثلكم» فكما أقررتم على أنفسكم يجريان 
قضاء الله عليكم فكذا جرى على غيركم, وثي أننّها تتسج كالعنكبوت» 
وتدّحر كالنملء وتعرف الله وتسبّحه وتعبده» ويألف بعضها بعضاء ويفهم 
بعض عن بعضء ويتعارف الذكر والأنشى, وَيَمسررَجٌ الطير في الربيع وتبعث 
للحساب. 

وجمع الأمسّة لإرادة النوع كما رأيت» ولا يكفي أن تقول: جَمّعَ لأنَّ 
الدكرة .قي سياق السلب تعم؛ لأنَّ هذا مجرّده يفيد ألا كل فرد أمة وليس 
كذلك. والثراد بالأوض مالي قر فشملت الماء» فدحل حيوان إلى فنتله 
ف لاه #شقل الطيوان في الأرضء كما أننّها شاملة للجبال والشجرء وذكر 
الطائر مع أنّه يدب في الأرض لزيادته بالطيران: ولأنّ من الطير ما خلق في 
الحواء» ولا ينزل للأرض؛ وألحق بعضهم الحوت بالطير إذ يسبح في الماء كالطائر 
في الهواء. وذكر «بحَاحَيو» تأكيداء وقيل لثلاً يتومّم أنَّ المراد بالطيران مطلق 
السرعة» [قلت] وهو تومٌّم بعيد مع أشّه لا يقطع التوهّم رأسّاء لحواز أن يكون 
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ترشيحًا لطيران مستعار للسرعة: ولو عملنا بهذا التوهم انفتحت إليه كل حقيقة 
فتدحل في المحاز. وَقِيل: ذكر «في الأرئض» و«يَطِيرٌ» للدلالة على أنَّ المراد 
الاستغراق الكلي لا عموم دوام أرض مخصوصة وطير جحو مخصوص عمومًا 
عرفينًا. وحص الأرض دون السماء لأننّها المشاهدة» ثم إننّه لو لم يشمل 
عمومها بعضًا لاز لأنّ المُراد الدلالة على كمال القدرة ولو بذكر أحوال بعض 
الممكنات» ألا ترى أنّه لم يذكر ما يدب في السماوات. 

«إمَا فرَطْناكِ ضيّعنا أو تركنا في الكتَابٍ من شيء) ما ضمّعنا شيا برك 
كتابته في اللوح امحفوظك وسمّي محفوظ لأنّه حفظ عن الشيطان» ومن تغييره. 
ولا خفاء في العموم الحقيقي (إلاَ أنّه لا يشمل عموم أمور الآخمرة لأَنئهًا لا 
تنقضي)27 بخلاف ما إذا فسّرنَا «الكتاب» بالقرآن؛ فالعموم فيه عرق بحسب ما 
يحتاج إليه المُكَلّفء إمّا تفصيلاً وإممًا إجمالاً يفصّله على لسان رسول الله 
يي أو بالقياس؛ أو بحسب الإماءء ألا ترى إلى قوله عر وحل: «إفاغتسبروا يآ 
رن الآبْصّار)» (سورة الحشر: ؟)» ونحو هذا فإنّه أذن في القياس لأهله؛ وقوله 
تعا: لإا عَقَاكُم لسو نو وسور الحهر: 04م فاه إشارة إلى 
الحديث؛ وف الحديث: «اعملوا بالخليفتين من بعديء أبي بكر وعمرء وبستّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»2. 

وقد قال ابن مسعود: «لعنت الواشمة والمستوشمة والواصلة 
-١‏ ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسحة (أ). 
؟- رواه التزمذي في كِمَاب المناقب (17)» باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضْبِي الله عنما 


رقم 5557 من حديث حذيفة. (الشطر الأول منم). 
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والمستوصلة...»27 ف القرآن» فقالت امرأة: تلوته البارحة وليس فيه ذلك» 
فقال: «لعنهيًّ رسول اللهيْيّ ومصداقه 9وّمَآ اناك اكول 
فَحذُوةُ)#(سورة الخشر: 40». ولو شاء أجاب بقوله تعالى: عيرق علق 
الوك (سورة النساء: 0115)» وقال الشافعيٌ في المسجد الحرام: لا تسألوني عن 
شيء إلا أحبتكم بكتاب الله عر وجل فقال رجل: أيَلَ للمحرم قتل الزنبور؟ 
فقال: نعم» قالعقة: «عليكم بسنت وسمّة الخلفاء الراشدين من بعدي»”", 
وذكر إسنادًا إلى عمر أنّه قال: «للمحرم قتل الزنبور»» فذلك إجابة بالقرآن على 
ثلاث درجات؛ ولو شاء لأحاب بالقرآن بلا واسطة على مذهبه في: فإوَحُرُمٌ 
َلَيِكُمْ صِيْدُ ...4 (سورة لمائدة: 4 والزنبور ليس صيدًا فليس مما حرّم» ولو 
شاء لأجاب بقوله ظَي: «اقتلوا كل مؤذ في الحلٌ والحرم»7", مع قوله تعالى: 
ومَآ عانَاكُمْ الرسُول فحخذوة)» (سورة الحشر: 07. 

ففي القرآن كل ما يحناج إليه وزيادة» يُستخرجٌ بعضّه مستخرجه بقرّة 
فهيه بإذن الله ومنه: منع ضربب القدمين بقوله ثعالى: لإوَاضرِبُوا مِنَهُمْ كل 
ينان (سورة الأنفال: 015 إذ كان إغراء بالأشدّ ف الهلاك. وعدّى «قرّط» 


للمفعول لتضمّنه معنى ضيّع أو ترك أو أهمل. ويجوز أن يكون «شيء» مفعولا 

-١‏ رواه الربيع في مسنده» ج4: ص 2701/١‏ رقمه/91. 

؟- روا أبو داود في كمّابِ السثّة» باب لزوم السمّة رقم 407. والزمذيي في كناب العلم 
(15) باب ما جاء في الأخذ بالسمَةٍ واجتشاب البادع» رقم 1715» مع زيادة في آخره. 
ونه قال: «وعظنا رَسُّول الله صلَّى الله عليه وسلّم يوما بعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة...» من حديث العرباض بن سارية. 

ب لم نقف عَلّى تخريجه بهذا اللفظ. 
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مطلقاء أي ما فرطنا تفريطاء فالعموم ف التفريط لا في كل الأشياء ولا فى الأمر 
المكلق به. 


نم إلى بهم يُحْشرُون4 أي يحشرُ الأمم إلى رهم للجزاء حتّى يأخذ 
للجماء من القرناء» ثم يقول» لهم: كونوا ترابا. وذكر الدوابً والطير بضمير 
العقلاء وهو «هم» والواو تغليبًا للعقلاء؛ وإن أريد بالدابّة غير العقلاء فلإجرائها 
وإجراء الطير بحرى العقلاء في وجوه الممائلة المذكورة في قوله: لإأَمَالكُم)4» 
ومن الممائلٍ حشرها وحسابها كما رأيت. ولفظ مسلم: «لتؤدُون الحقوق إلى 
أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء»؛ وليس هذا جزاء تكليف خلافا لمن 
زعم أن للحيوانات رسلاً منهاء ولعلّ منشأ ذلك التومّم من قوله تعالى: 
#وأوْحَىا رَبك إلى النسَّحْلٍ...© (سورة التحل: 038 وذلك خطأء ونسب 
للجاحط وغيره؛ وأحطأ من قال ذلك ومثلّه من تكليف الحيوانات ونحوه» 
وإنَّما يلهمها | لله ما يشاء من تمييز» كصنعة النحل والعنكبوت. 

وأممّا قوله ّم للأنصار إذ ازدحموا على زمام ناقنه حين هاجر: «دعوها 
فإنّها مأمورة», فمعناه أنَّ زمامها في يد ملّك يجرّها إلى موضع قضى الله تعالى 
بالنزول فيه وسكناه؛ ويسوقها ملك إليه. وإذا وصلته أناحهاء أو إذا وصلته 
أبركها الله عر وجل بالتكوين. وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: حشر 
القيوانات :متها وحمل الآيات على عموم العدلء رده حديث: «حتى يقاد 
للجماء»» ل أن يقال بالترشيح. 


«إوَالذِينَ كَدذبُوا4 الجنسء أو المذكورون بقوله: «إوَقَالوا للا نرّلَ عَلَيْهِ 
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يمن يبو القة: :-م. إلا القرآن «إضمٌ)» خبر أوّل لوك حبر 
ثان بتوسط حرف العطفء «إفِي الظَلّمَاتٍ» بر ثالث؛ عبارة عن العمى؛ 
كما قال: 1 ع كفني 4 (سورة البقرة: 214 640171 أو حال من المستنز ف 
«بُكْدٌ»؛ وكلهم صم بكم في الظلماتء وَقِيلَ: المراد التقسيم إلى قسمين: 
صم وبكمء ويكفي في ذلك العطف؛ قشر بتطييسم: بعض صم وبعض 
بكم وَكعَل الجملة يغسيرّاة.فيكون: اي الظلمّاتِ» عخبرًا ثانا وكلفرق 
الللمات. 

وراد بالظلمات: أنواع الكفرء أو ادهل والعناد والتقليد» أو الضلال؛ 
أو غضب الله وعقابه. لا يسمعون سماع قبول أو تفكرء ولا ينطقون بالحق 
فهم كأصمٌ أخرس زاد بالعمى» فإنّ الأصمّ الأخرس البصير يفهم عن غيره 
بالإشارة والكتابة» ويفهم عنه غيره كذلك» وقيل: اراد بالظلمات حقيقة 
ظلماث الآخرة. 
(أصول الديرن) امن يا الله4 إضلاله تلِيُضْلِلُةُ4 بالخذلان فالله 
بعل نييد ار الكازريج: 1 خها ال الغا لا تو عيبا .1 
يحماون الآية ونحوها على مشيئة الإحبار والقهرء وهو خطأ ظاهر. تومن 
يأ هدايته «يَجْعَلهُ عَلَى صراط مُسْتَقِيوٍ) بالتوفيق» ومشيته لا تَخَلْف» 
والهداية نفس الجعل على صراط مستقيم؛ وتنكيره تعظيم؛ وهو دين الإسلام. 
وَقِيلَ: الإضلال عن الطريق في الموقف إلى الجئة» والجعلٌ على الصراط: الهداية 
إلى الطريق فيه إلى الممئة» ولا يتبادر. 
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طقل أرآيتكم,4 أخبروني يا أهل مكّة عن حالتكم العجيبة. لَمّا كان 
العلم بالشيء سا للإخبار عنه؛ أو كان الإبصار به طريقًا إلى الإحاطة به علمًا 
والى صحّة الإخبار عنه» استعملت الصيغة الي هي لطلب العلم؛ أو لطلب 
الإبصار في طلب الإخبار لاشتراكهما في الطلبء ففيه بجازان: استعمال «رأى» 
اليّ.معنى عَلِم أو أبصر في الإخبار» واستعمال الحمزة الي هي لطلب الرؤية في 
طلب الإخبار لأنّها سبب للإخبار ومازوم له 
(صرف)» قال الفرّاء: تقول العرب: أرأيتّك» وتريد معنى أخبرتي» 
كقولك: أرأيتك إن فعلتُ كذا ماذا تفعل؟ أي أخبرني. وتفرّد الناء وتُشتَح ولو 
ّنا ها يعدا كو قف ار حرطب موكيقه شرل رقكنها غك 
راتكن لأنّهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من المحاطب على نفسه؛ 
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فاكتفوا من علامة المخاطب بذكرها في الكاف وما بعدها؛ والكاف حرف 
خطاب» والتاء والكاف وما بعدها لمسمَّى واحد مخاطب. وقال الفرّاء: التاء 
حرف نخطاب كتاء ”أنت»؛ والكاف فاعل استعير للرفع؛ ودعاه لذلك لزوم 
إفراد التاى لأنَّ العرب إذا ثّتها أو جمعتها لم يريدوا معنى أخعبرني» بل يريدون 
معنى المفعولييّة للكاف» تقول: أَرَأَيْتَك على غير هذا الحال؟ أي أرأيتَ نفسك» 
فتقول: أرأَكُمَاكماء وأرأيتَمُوكم وأرأيتكن. وقال شيخه الكسائي: الناء فناعل» 
والكاف مفعول به. وقال البصريُون: الكاف حرف خخحطابء والتاء قبلها فاعل. 
م إنَّه لا يلزم من كون أَرأَيِتَ معنى أخبرني أن يتعدّى ب«عن» وليه والمتراد 
مع التعجيب: أَختيرُوني إخبارًا يناسب حال الشدّة. 

«إإن انَاكُمْ) بغتة «إعَذَابُ الله) ف الدنيا سابقًا على العذاب المعدٌ لكم 
في الآخرة» كما أتى من قبلكم» مإأوَ أتنكم4 أي بغتة» وإنَّما قدّرت بغنة لأنَّ 
اللقام للتخحويف. السّاعة» ساعة موت الحيوانات كلّهاء والبعث والحشر 
وأهوال ذلك والحساب» ‏ وجواب «إن» محذوف ‏ فمن تدعون؟ أو دعوتم 
الله أو فأخبروني عن حالكم؟. 

وزعم ” الرضيٌ “ أن الجملة المصدّرة بهمزة الاستفهام يجوز أن تكون 
جوابًاء ولا تقترن بالفاء» وعليه فيجوز أن يكون «ُغَيْرَ الله تَدْعُون» جواب 
«إنث»» وليس كذلك؛ وإن مكنا عساجعزيا قرنت بالفاء الموغجرة عنها. 
ومفعولاً «رأيت» محذوفان» أي: أرأيتكم المتكم تنفعكم أو اتّخاذكم غير الله 
نافمًا أو كاشفًا عنكم الضيّ دل عليهما وعلى المهول قوله تعالى: للأَغَيْرَ الل 
تَدْعُونُ4» أو هذا سد مسدّهاء وعلق بالاستفهام الداعل على «غَيْر». 
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و” نافع “ يسهل همزة «رَأَيْتَ» بعد الراء إذا دلت عليه الهمزة كما هناء 
وييدها ألفامحضة إذا لم تدخحل الهمزة» كقوله تعالى «إإدَا جَآءَ تر الله وَلْفقْحُ 
وَرَأَيْتَ الّاسه كما قيل عن نافع» (وهو بخلاف ماف الأيدي من نسخ 
المغاربة)'". والاستفهام تبكيت وإلحاء إلى الإقرار بأنّهم إِنسّمًا يرجعون في دفع 
العذاب والهول إلى الله لا إلى آلمتهم؛ ولذلك: 

- قال أَوَلا: بإإن صَادِقِينَ)» في إِنَّها تدفع السو أو في أنّها آلهة. 
وجواب «إن» محذوفء أي فادعوه أي فادعوا غير ا لله. أخبروني إن أناكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟. على أنَّ «أَغَيْرٌ الله» استئناف 
للتبكيت» أي: أتخصّون آلهتكم بالدعوة كما هو عادتكم إذا أصابكم ضنٌ أم 
تدعون الله عر وجل دونها؟. وقدّر بعض: فمن تدعون؟؛ وبعض: دعوتم الله 
تعالى؛ وقدّر بعض: إن أناكم عذاب الله تعالى فأخبروني عنه أتدعون غير الله 
تعاللى لكشفه؟ 

- وقال ثانيًا: «إبل إِبَاهُ تَدْعُون) في كشف الغرٌ في الدنياء قدّم للحصرء 
وأمّا «غَيّْر» فقدّم للاهتمام بآهتهم على زعمهم أننّها عظيمة: وأننّها نافعة. 
«إفيكُشيف ما أي الضّر الذي «إتذغون) أي تدعونه «إإليدِ)» أي إلى كشفه 
«إإن شَآءَ كشفه في الدنياء وأمّا في الآحرة فلا يكشف عنهم الضِرً وأممًا 
كشف ضر امحشر فإنَّما هو إلى أعظم منه وهو الخاود في الثار. 

وتسوْ ما تش ركو أي تشركونه» أي تتركون في الدنيا لمتكم أو 
تتزكون دعاءهاء أو تتزكون إشراككم, وذلك لِمّا ركّر في قلوبكم من أن النافع 


'- زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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الضابٌ هو الله عد وجل حتى إِنّهِم إذا أرادوا ركوب السفينة قال هم صاحبها: 
أخلصوا فيخلصونء أو يخلصون ولو لم يأمرهم صاحبهاء وكذا إذا هاج البحر 
يخلصون» وإذا سلموا إلى اليرٌ رجعوا إلى كفرهم؛ كما ذكر الله سبحانه وتعالى؛ 
أو معنى («ِوَتَسَوْنَ»: تزول عن حافظتكم الهتكم لشدّة الهول» ومن ذلك قوله 
تعالى: ونا سكم 2 سكم اضر (سورة الإسراء: 307» وقوله جل جلاله: «وطنوا 
م أجيط بهم. (سورة يونس: 017). 

قال جعفر الصادق لزنديق: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رأيت 
أهواله؟ قال: نعم» هاجت يومًا رياح هائلة» فكسرت السفينة وغرق الملأحون» 
وتعلّقتٌ يبعض ألواحهاء ثم ذهب عننُي اللوح؛ فتلاطمت بي الأمواج حتى 
حصلت بالساحلء» فقال جعفر: قد كان اعتمادك على السفيئة والملأح واللوح 
وهل رجوت السلامة بعد ذهابهم؟ قال: نعم. قال: مِمّن؟ فسكتء فقال 
جعفر: إن الله عر وجل هو الذي أنحاك» فأسلم الرحل. وزاده تساية بقوله: 

وقد أَرْسَلنا4 رسلاً «إلى أمَم مّن قَيِكَ» وكفروا وكذّيوهي؛ فلا 
تضجر من كفر قومك فإِنَّ هذه عادة الأمم مع رسلهم. و«مِن» للابتداءء وقال 
ابن مالك: زائدة» يعنى أنَّ هذا من المواضع الي وردت فيها زائدة في الإثبات ولو 
مع معرفة. «إفَأَحدَنَاهُم) لتكذيهم «إبالبأساء)» البدب والفقر والخوف والذل. 
«إوالصراء)» المرض والضعف والموت» وبعده يتضرًع الح إن أراد الله به خخيراء 
وقيل اراد بهما: وف السلطان؛ وغلاء السعر؛ وَقِيلَ: البأساء القحط واللجوع» 
والضرّاء: المرض ونقصان الأنفس والأموال. لهم يتَصرَعُون) أي كي يتذللوا 
إليناء وعاملناهم باللأساء والظسياء مغاملة من يرنحى تضيرعه بالسادي: لأنّ 
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المصايب سبب لِلَيْنٍ القلوب, والتضرع إلى علام الغيوب. 

«إفلولاً إذ جَاءَهُم بسن كك من «لؤلآ» التوبيخيئّة هذه و «إذ» عائد 
إلى قوله: «إتضرغُوا4؛ وبّحهم على ترك التذلل» وإظهار الضعفء والنشوع 
لله حين بحيء البأساء والضرّا وحذف الضرَاء لذكره قبل؛ أو هو لمعنى يعم 
الضرًاي وهذا كتمن بحسب حال البشر» كأنسّه قيل: ليتهم تضرعواء كما أن 
قوله: «لْعَلْهُمْ يتضْرَحُون» ترج بحسب عقول البشرء وذلك لقيام مقتضى 
التضرّع» وهو البأس والضرّاء. «(ولكن قَسسَت قُلوبّهُمْ) استدراك بين الضدّين» 
أي ما لآنتْ قلوبهم؛ بل غلظتء أي بقيت على الغلظة؛ أو زادت غالظة: 
كقولك: ما قام عمر ولكن قعد, وقوله: «إلَكِنْ)» إخبارٌ وصمّ عطفه على 
«لؤلة» مع أنه إنشاء النطمّه معنى الإخبار» وهو انتفاء تطرعهمة والعطف 
بالواو الجملة لكن وما بعدهاء ولا يجوز أن تكون «ِلَوْلاً» للتحضيض لعدم 
الاستقبال» إذ قال: مإتَضرَحُواك» وقال: «إقسسَتْ4 بصيغة الماضي» وكذا في قوله: 

«وَرينَ لَّهُمُ الَيْطَانُ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ)» من الشرك وما دونه من 
المعاصيء أو زيئّن لهم عملهم؛ وهذا في حيّر الاستدراك؛ أي تركوا التضرّع 
لقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم وإصرارهم عليهاء ولم يخطر ببالهم أنَّ ما 
جاءهم من البأساء والضرّاء إِنّمّا هو لأجلها. 
(لغة) والتزيين إمسًا إيجاد الشيء حسئاء كقوله: ريسا السَّمَاءً 
الدُنيا (سورة اللك: ه)» وكصنع الصائغ أو النجّار أو الباني شيئاء وإمنّا تحسينه 
من غير إيجاد» كتزيين الماشطة العروس» وَِممًا تحبيبه للنفس بخلق الميل إليه» أو 
بترويجه إليه كالإغواء والوسوسة كالآية, وكترية سال للكافر كفره؛ كما قال: 
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رسا كل أمَةِ َملَهُم» (سررة الأنعام: 40٠١‏ وكتزيين غير الله شيئًا لغير 
الل كقوله تعالل: «زينَ لكثير من الث ٍكِينَ قل أَوْلادِهِمْ شركاؤُهُم...» 
(سورة الأنعام: 11017). 

إقَلَمًا نسو تركوا «إمَا ذُكْرُوأ4 وُعظوا لإبي» من البأساء والضرّاء» 
ولم بتعظواء وقيل: المراد بالنسيان هنا لازم ترك ما وعظوا به» وهو الانهماك ف 
المعاصي» لفتحا عَليِهم)» أي لهم استدراجاء وذلك بصورة النفع وَلَكِنَّ عاقبته 
اش وهو حكمة لفظة «عَلَى»؛ ومن حكمتها: التكثير كالشيء المتدل عليهم 
الخال لهم من فوقهم وجوانبهم كما قال: إأَبْوَابَ كُلّ شيء)» فإنّالعنى أنواع 
العم كالرزق والصحَّة والحاه. أعيذوا حال النعم الكثيرة والفرح ليكون أشدٌ 
عليهم لتحسّرهم على ما فاتهم؛ وبيان أن الأمر على غير ما اطمأننُوا إليه» 
لإِحَتّى) غاية تاي أو فعلوا ما فعلوا حنى ذا فَرِحُوأ)4 فرح بَطَرٍ 
واطمأتُوا «إبمَآ أُوتوأ» من النعمء معجبين به ومشتغلين به عن القيام كوه 
المُّعمء طِأَحَدْتَاهُم) بالعناب «بَعمَة4 فجأة لإفَإذًا هُم مُيْلِسُونَ)» آيسون 
من كل خير في انكسار وحزنء فإنَّ الإبلاس: انقطاع الرجاء مع حزن وانكسار. 

قال رسول الله َي «مكر بالقوم ورب الكعبة»: فسر به بعضهم قوله: 
شا عَليهمْ, نوب كُلّ شَيْء)» ولم ير بعضهم أن ذلك مرفوع؛ بل 
موقوف على صّحابي' أو تابعي. قال عقبة بن عامر عن رسول الله ووا: «إذا 
رأيت الله يعطي العبد ما يجب وهو مقيم على معصيته. فإنٌ ذلك منه 


استدراج»» ثم تلاء إفلَمًا نَسُوا ما ذكرُوا به...» الآيتين» رواه أحمد والطبراني 
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والبيهقي في شعب الإعان". قال الحسن البصري: «مكر بالقوم ورب الكعبة» 
أعطوا حاجتهم ثم أخذوا»» وقال أيضًا: «من وُمنّع عليه فلم ير أنه يمكر به 
0 رأي له» ومن قنز عليه فلم ير أنه ينظر له أي ف 
الصلاح ‏ فلا رأي له»» م قرأ الآية والحديث: «مكر بالقوم...»إلخ. وعن 
عمر ضَبه: «من وسنّع عليه في دنياه» ولم يعلم أنسّه مكر به فهو مخدوع عن 
عقله», أي وهو مقيم على المعاصيء أو أريد ب«مّن» هذا المقيم. 

(لَقْطِعَ دَابرُ القوم الذإينَ ظَلَمُوأ»4 أي فقطع دايرهم؛ فوضع الظاهر 
موضع المضمر ليذكر الظلم الموجب لقطع دابرهم؛ وهر آخرهم أي استؤصلوا 
بالعذاب جميعاء فذكر الدّابر كناية ععن التعميم؛ حتّى إِنَّ العذاب وصل إلى 
آخرهم؛ ودابر كل شيء: الجزء الأخير منه؛ ويطلق أيضنًا على الأصل» كما سر 
به الأصمعي الآية ونحوّها. 

«وَالْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ» حمد الله نفسه على نصره اسل وإهلاك 
أعدائهم؛ وهم أعداؤه» فإِنَّ إهلاكهم نعمة عظيمة فيها تخليص أهل الأرض من 
زيغهم والاقتداء بهم وما ينرتّب عليه من مضرّة الدّنيا والآخرة؛ وفيها إظهار 
ححّة الرسل؛ وف ذلك تعليم لسيدنا حمّد وو والمسلمين أن يحخمدوا الله على 
إهلاك أعدائهم إذا أهلكهم, [قلت] والإخلال بالشرع يوجب هرج والمرج. 
والرب.ععنى المنعم؛ وإن أريد معنى المالك؛ فالَّنى: الحمد لله الملك القهّار 
الذي له الكبرياء والعظمة وَالِصّصَرّف في ملكه كيف شاء. 


-١‏ رواه الطبراني في الكبي ج0١‏ ص 7720؛ رقم 417. ورواه أحمد في مسندهء ج4» 
ص57 .١‏ من حديث عقبة بن عامر. 
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من أدلة القدمرة الإلميّة والوحدانيّة 


لكل يا مد «(أرآينثم)» أينّها المشركون طن أَحَذَ الله سَنْعَكُم» 
أصمّكم بإوَابْصَارَكُمْ) أعماكم «وَحْتَمَ عَلَى قلوبكم» غطى عليها حتى لا 
تفهم, أي أرأيتم “معكم وأبصاركم وعقلكم إن أذ الله سمعكم وأبصاركم» 
والمفعول الثاني معلّق عنه بالاستفهام هو بجموع قوله «إمَنِ لَه من الآلهة 
المتَعَدّدَة على زعمكم طِغَيْرُ الله يَاتِيَكُم بي أي يما ذُكر من السمع 
والبصر والعقلء أو ما ذكر من مأخوذء أو مخقوم عليه؛ أو بواحد منهنٌ لا 

كه قيل: إن أزال منافع أشرف أعضائكم: القرّة السامعة وَالقَرّة الباصرة 


يعود اسم الإشارة المفرد إلى الجماعة بتأويل ما ذكر؛ وأولى من هذا أن اهماء 
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عائد إلى واحد بأن يفرد الخطاب لِكُلَّ إنسان على حدة» كأنئه قيل: من يأني 
كل واحد منكم بسمعه؟ ومن يأنيه ببصره؟. ويجوز أن يتنازع «أَرَآيم» 
و«أحد» في «سمعكم وأبصاركم». 

وقرن «رأى» هنالك بالكاف لا هناء لأنّ التهديد هنالك أعظم؛ وَقِيِلَ: 
للاكتفاء ما قبله وما بعده؛ وَِيلَ: صاروا بسلب تلك المشاعر كمن لا يحسر فهم 
كمن لا يخاطب. وجملة وتيك نعت «لم» كسنه اكه قر «قن» 
على طريق الاهتمام بشأن المقول» ولم يعطف لبيان أنّه مستقلٌ بحياله. وقلثم 
المع قل فلك انع ين لعمة اليصيرة لها على فتلي القارب: للها 
ظاهران, وَلأَنّهُما آلتان لفهم القلوب طريقان إليها؛ فأخدمّما هد ليابهما: 
(فقم) فمن ولد أعمى أصمٌّ وبلغ سن التكليف لم يكلف عندناء 
وقال بعض الحنفيئّة: قد يكلّف, وإِنّ الإدراك لا يتوقف عليهما. 

وقدّم القلوب في , بعض المواضع لأنّ القلب ملك الأعضاءء تصلح وتفسد 
به» والمُراد بالقلب: نفس القلب» لأنّه أنسب بالختم لا فهمه. وعَبرَ بالأحذ لا 
بالإصمام والإعماء؛ لأنّ ما أخذه الله لامرسل له من بعده. وقيل: الخدم تفسير 
للأحذ. 

«(انظن كيف ذ نصَرّف) في هذه السورة» أو مطلقًا «الأياس» نكرّرها 
على أنحاء مختلفة» كل تقرّي الأخرى» كتصريف الرياح شثمالاً وصباء فتذكر من 
حجهة المقدّمة العَقليّق كقوله تعالى: وما مِن دَآبَة...44 (سورة الأنعام: 41 سورة 
هرد: 7) ومن جهة التزغيب والتزهيب كقوله تعالى: هَْمَنْ يتش الله يُيلله...» 
(سورة الأنعام: 6-4 وَلإقَلَ َرَآيتَكُمُ, إن أنَاكُمْ عَذَابُ | .4 والتزهيب 
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مقدّم؛ ومن جهة التنبيه كقوله تعالى: لإولقَدَ سنآ ليا أتم» (سورة الأنعام: 
؟4)» وفيه التزغيب والتزهيب أيضاء ومن جهة التذكير بأحوال المتقدّمين كقوله 
تعالى: 

م هم يَصْدِفُون» يعرضون أو يميلون عطفًا على «نصّرُفُْ»» وهو 
العمدة ف التعجيب المستفاد بقوله: ل(انفلن)» من عَرَض الكلام. و ث لاستبعاد 
الإعراض عن الآيات بعد تصريفها في الدلالة على التوحيد والنبرّة تشبيهًا 
بتراخحي الزمان. 

طقل َرَآيْتَكُم, إن اتتاكم عَذَابْ الله) الخاص بكم كما أتى الأمم 
«إبغة)» ليلا أو نهارًا بلا تقدٌم أمارة طأَوْ جَهْرَة) ليلاً أو نهارًا بتقدُم أمارة. 
مّى ظهوره جهرة تشبيهًا بظهور الصوت على الاستعارة التصريحيئّة لا المكنينة؛ 
أو إطلاق المقيّد على المطلق بحارًا إرساليمً. وتفسير ابن عباس لإيغنة» بليل 
وجَهْرَة4 بنهار تمثيلٌبما هو أنسبء لا تفسير تعيين» لأنّ من شأن الليل أن ما 
يجيء فيه لا دارع به فهو بغتة» وأمنًا بالنهار يدرى به. ولا يخفى أن وجحه 
المقابلة عدم تقدّم الأمارة وتقدمهاء وإلاّ فمقابل الجهرة: الخفاء. وَقِيلَ: جيم 
استعارة للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرة؛ وأنّها مكنية لا تبيليئّة» وهو بعيد مع 
دعوى الاستعارة المكنيّة مُجَرَّدةَ عن التخبيلية. 

هَل يُْلّكُ)» هلاك سحط وتعذيب, وإلاّ فكلٌ أحد يُمَاتُ» وأيضًا هلاك 
المؤمنين لوجودهم في محل العذاب مثوبة ودرجاتٌ لهمء والعذاب إذا نزل عم 
وم عير بين الظالم وغيره. «(إلا الَو الظَلمُون)» لأنفسهم وغيرهم بكفرهم؛ 
أنه يعدوهم لأمرهم به» ولاقتداء غيرهم بهم» ولشؤمه على الأبدان والأموال 





50 تيسير التفسير الآية : 45 دوع 


بنحو القحطء أي هل يهلك سواكم بالذّات» فوضع الظاهر موضع المضمر 
ذكرًا للعلّة؛ وقبِل: الكراد العموم» وَيَرُدٌه الخصوض في «يأنيكُم»؛ ويجاب بأنّ 
اراد لا يهلك إلا الظالمون وأنتم منهم. 

«إوَمَا نرسِل المرْسلِينَ» إلى الأمم «إإلاَ مُبَرِينَ) المومسين بالمسكة 
والعواقب المحمودة «إوَمُلرِينَ) الكافرين بالنار وعواقب السوء» فَمَعنى علّة 
الإرسال: التبشيرٌ والإنذارٌ لا اقتراحٌ الآيات» فإ اقتراحها ليس مِمّا يتعلق 
بالرزسالة أصل والخضر وصاقك 89 الرشل آيكا تمتلوة ويصرسرة ويبدون 
عبادات كثيرة غير التبشير والإنذار» ويفعلون مباحات» أي أرسلناهم للتبشير 
والإنذار لا للاقتراح والقدرة على إظهار الآيات؛ فإد مؤوتته يكفيها ظهور 
المعجزات كالشمس. والحال ف الآية تتضمّن معنى التعليل كما رأيت» وهذا 
مُتصيل بقوله تعالى: واوا لول رّلَ عل َيه من ريه «الآية: 0م الذي هو 
اقتزاح» وما بينهما من ينمه وفرع على الإرسال بقوله: 

تفْمَنَ- امّنَ) من الأمم وقيل: الحُراد هنا وما بعد أمّسّه ويك والقرآن» 
«وَأصْلّحَ4 إلى قوله: «إيفسقون)4» كأنّه قيل: فكان الناس بعد الإرسال مؤمما 
جعملكًا لا جوف هلبه ولا جوف وكا مكد ا يمس العذاب» ومقتضي 
الظاهر أن يقول: ومن لم يؤمن ولم يصلح, أو من كذّب وأفسد تلويجًا بأنّ 
كنيب التُسل تكتيب بالآيات: وأن تكذيها إفساذه كما قال ف :مقابله: 
«إوأصْلّح4 وكما قال: لإفَنهُمْ ل يكْيُوَك وَلَكِنَ الظَالِينَ بيات الل 
يَحْحَدونَك (سررة الأنعام: 070 والمراد فمن آمن با لله والرسل وأصلح عمله 
ببنائه على أساس الشرع. 
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قلا حرف علج من عذاب بمقتونه في الآسرة» بل يخافون ال 
إجلالاً» ويخافون حوقًا مقابلاً للرجاى إذ لا يدرون بم يُحهم لهم ولا هُمْ 
يَحْرنُونَ) في الآخرة بفوت الثواب إذ لا يفوتهم ويحزنون في الدنيا لذنوبهم. 

«إوالذينَ كَدَبُوا نينا مقابل لقوله: «إقَمَنَ ‏ امن «إيْمَسُّهُمْ 
العَدَابُ) أصل المس: تحوّل البدن أو بعضيه إلى شيء بالقصد ليباشره» فتسمية 
المصادم للشيء بلا قصد للمباشرة مسمًّا بحانٌ ولا قصد للعذاب» فقد شبّه 
العذاب بحيوان مؤذ كالأسد والثعبان الشديد» بدليل أنّهِ أثبت للعذاب ما هو من 
لوازم الحيوان المضرٌ القاصد للمباشرة الضارّة ففي ذلك مبالغة بأنّ العذاب 
طالب لهم وفي ذلك استعارة مكنيسّة؛ أو في «يْمَسُ» استعارة َبعِينّة من غير 
استعارة في العذاب. و«ال» في العذاب للكمالء أو للاستغراق في كل عذاب» 
أو للجنسء أو للعهد في العذاب الذي أنذروا به. إذ عهد أنَّ جزاء التكذزيب 
عذاب شديد فظيع. 

«إبمَا ُو أي بسبب كونهم؛ أو بالفسق الذي كانرا لإيُفْسُفُون» 
يخرجون عن التصديق والطّاعة» فهم معذّبون على الشرك وما دونه من المعاصيء 
لأنّ المشرك مخاطب بفروع الشريعة وبأصلهاء لهذه الآية ونحوها. 


ل و رار انور 0 2 1000 و را 06 
ا ا 
5 ات 2 هن 0 5 
دم فُحلَدَْمَزْيَتوه لوالو فلات © ) وَأَنذِرَياإذِيَيكَافونَ 
ًًٍِ ص ا ص 5*0 


م كد يَهِدْلِبَ مون ثوضه مولا عي منود 6 


ا 


ا 
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يدَعْوت كَيهْرراْحَدَوةِوَالْحتِيَ يدون وه مَاعليَكَنْ ججمابهرقن شو 
ل قورت نكن دن لطبي © ايض ع 

ذا ةلق ملعم ووبناً لكر يلتبي وله 20 
يوصنون 0 كب ومع سد 0 17106 بس 
ع اندها ه922 فالات 


وين سمل أطوم ه46 


5 


مصدس علم النيء ع بالوحي ونهيه عن طرد الضعفاء 
وض ألحوالسرحبةالله ماق 


«قل» هم تبرئة لنفسك من القدرة على ما يقتزحونه من الآيات «إلآ 
أقُول لَكُم عدي حَرَآئِنُ الله» جمع خزينة» معنى مخزونة» ”فعيلة“.معنى 
“مفعولة”» وهي ما ينتفع به من مال وصِحَةٍ بدن ودين» وغير ذلك من الأجسام 
والأعراض؛ أو جمع خزانة»بمعنى اوضع الذني يحرز فيه الشيء ويحافظ عليه بهء 
فيقدّر مضافء أي: خزائن رزق الله. أو أطلق اسم امحل على الحال» أو اللازم 
على المازوم. أو الخزائن قضاء الأشياء الي قضاها الله» استعار لقضائها لفط 
خخزائن أن شامع الحفظ وعددم الوصول والفخخامة» إن قضاءه مانع من التشير 
مطلقًاء كما تمنع مواضع ليون تغيّر ما قيهاء والوضول إليه. أو الخزائن بمعنى 
المقدورات إطلاقًا لاسم امحل على الحال بحاز مرسل مبييٌ على بحاز آخخر, إذ 
خزينة معنى الشيء المحزون» وجعل المقَدَّر مخرونا بحاٌ وذلك رد على 
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قولهم: إن كنت رسولاً فادع الله أن يوسّع رزقنا ومنافعنا. 
وول أغلم العَيّب)» عطف على «لا أقُولُ»» فهو من مقول «قل»» كأنه 
قيل: وقل لا أعلم الفيب. وول نافية. ولو عَطَفَ على «عِندي خرَآئِنٌ | لله» 
لكانت «لا» زائدة فيكون من جملة ما في ب«لا»: «أقرل» ووحه الزيادة: 
النصٌ على الكلينّة: ولو لم تزد لاحتملت الآية بحسب اللفظ أن المعنى: لا أقول 
لكم الكلامين جميعًا بل بعضهماء واحتملت أن المعنى: لا أقول لكم هذا ولا 
أقول هذا. وقد يرجَّح العطف على «عنلدي حَرَآئِنُ الله» مع زيادة «لا» هناء 
لأنّ القصود نفي دعوى أنه مَلكَ الخزائن» ودعوى أنّهِ عَلِم الغيب» بخلاف ما 
في سورة هود (لآية: .)"١‏ 
والغيب: ما لا يدركه الحسٌ ولا تقتضيه بديهة العقل؛ ولم ينصب عليه 
' 


دَإيل. وهذا رد على قوهم: إن كنت رسولاً فأخبرنا ما سيقع من نير أو شر 


َ 


إولة أقول لَكُم, نئي مَلَلكْ)» ل يدع ته ملّكء ولا نسبوا إليه أنه ملك» 
فالمسى: لا أقول لكم آنا كمَلّك في القدرة على ما يقلير عليه اللّك» كالصعود 
إلى السماء والنزول منها بكتاب» والكتاب إِنَّمًا هو أيضًا بإذن الله عرَّ وجل لا 
باحتيار الملّك» وفي علم ما لا يعلم البشر”". 
(أصول الديرن) ولا يدل هذا على أن الملّك أفضل من الي ود » ولا 
نن غارهة لأنَ الفضل بالثواب» والفضل هنا بقرّة اللّك على الطيران ونحوهء هما 
ليس معتبرًا بالثواب: كعدم الأكل والشرب وكثرة العبادة» فإنً ثوايهم عليها لا 





-١‏ الحملة معطوفة عَلَى قوله: «كالصعود إل السماء». 
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يساوي ثواب المومن؛ فضلاً عن النبيى» وكانوا يقولون ما لِهَدَا الرسُول ياكلٌ 
عليهم بقوله: «إرلاً أقُول لَكُمْ, إي مَلَلكْ)» وأئّه ما يدعي إلا النبرّة المكئة 
لابشر الي هي غاية كمالاتهم بقوله: 

«إإن أتبعْ إل ما يُوحَىأ إلي) لا أقول من جهة نفسي شيئاء وهذا قيد ف 
قوله: «إلاً أعْلَم الْعيِبّ4 أي لا أعلم الغيب» وهو ما لم يوح إل واستدلٌ بهذا 
من قال: النبيءٌ يت لا يقول باجتهاده» مع قوله تعالى: إن هُوَ إلا حي 
يُوحىا4 (سورة النجم: 4)» ويجاب برجوع «هُوَ» إلى القرآن. 

قيل: الوحي إمّا ظاهر بلسان الملّك كالقرآن» أو بإشارة المللك كحديث: 
«إنّ روح القدس نفث في روعي أن نفس لن تمهوت حتّى تستكمل رزقها»؛ 
أو بإلهام» بحيث يعلم أنّه من الله؛ وإممًّا باطن» بالقأمل في الأحكام المخصوص 
عليهاء وهذا وحي باعتبار المآل» لأنّ عدم إنكار الله عليه بعد ذلك تقرير له 
فهو كالوحي ابتداء» وزيد وحي الرؤيا. 

وأعاد «إلاً ْول لأنّ نفي كونه ملكا أو نفي اتباع غير مسا يوحى ليس 
من جنس ثبوت الخزائن وعلم الغيب» كما أن بحموع ذلك ليس من جنس نفي 
استواء الأعمى بالبصيرء فأعاد لذلك لفظ دِقلٌ» في قوله: 

0 هَلْيَسَْوِي الأغمى» الجاهل والضالٌ والكافر ومدّعي الأُلُوهِينّة 
والملكيّّة ونحوهما من المستحيلات» وهم المعاندون» وذلك مُتَصِل بقوله: لإإنَ 
ابِعْ)». «وَالبَصِيرَه العالم والمؤمن والمهتدي ومدّعي المستقيم كالتبرءة» وهم 
البيء يل ومتتبعوه» والبصير بذلك كالماشي» والمتناول يبصر وجهه ما يصلح 
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ويجانب الضِيَّ يخلاف القسم الأوّل فإنّه كفقد البصر يمشي ويتناول» لا يطلع 
على مابْضي فضلاً عن أن يائّب وَقَدَّمه لأنه الذي يقع حتى يخرج عنه بالتعلّم 
والتفكرء وهم لا يتفكّرون كما قال الله ع وجلٌ: لأفلا تَتَفَكرُون) أتهملون 
عقولكم فلا تتفكّرون؟! أو ألا تسمعون فلا تتفكّرون؟! أو أتسمعون هذا الحقّ 
فلا تتفكرون؛ فتميّزوا الحقّ وتسّعوا الوحي وتؤمنوا به؟!. 

«إوأنذِن)» حرف طبو» بالقرآن لعلمه من المقام» ومن قوله «إما يُوْحَىً 
ل أو بما يوحى إليك: أو بالله. «الذيينَ يَحَافُون أن يُحْشَرُوأ إلى رَسْهم» 
هم المؤمنون الموفون يزدادون بالإنذار به خيراء والذين آمنوا وقصّروا في العمل 
أو التقوى» والمشركون المقرُون بالحشره والمتزدّدون فيه. والإنذار حقيقة في 
التخحويف الأول وف المكرّرء ولا يختص الأول ولمردّد لا يخلو من موف بهء 
وأعرض عن المشركين والمتّكلين على شفاعة الأصنام المازمين بانتفاء الحشر 
بعد إنذارك إِياهمء «إقتَوَلَ عَنَهُمْ مآ أنتَ بملوو)» (سورة الذاريات: 4ه)» وما 
تغني الأَيَاتُ وَالُذر» وسور ةايوقسن!1 1ا: 

وإذا أُمِر بإنذار هؤلاء الأقسام فأولى أنّه مأمور بإنذار خالي الأذهان؛ 
فالإنسان إممّا في خبر فلا بد من مصاحبته, أو مستعدٌ للخير فلا بد من 
إعانته» أو خالي الذهن فلا بد من إرشاده. أو معاند فلا بد من مفارقته 
والإعراض عنه. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن اراد ب«الذِينَ»: 
المؤمنون. وقال بعضٌ: المؤمنون المفرّطون» ويبحث بِأننهُ ليس للمفرطين 


ولد ولا شفيحٌ سواه تعالى» يخافون الحشر بدون نصرته؛ وإِنسّما الذيين 





535 تيسير التفسير الآية : .هوه 
يخافونه(" الحشر بدون نصرته عر وجحل. 

ِإلَيْسَ لَهُم من دونه وَل د شفيع» الجملة حال من واو «يُحْشَرُوا». 
ولا يختص هذا بتفسير اليس يحَافونَ) بالمشركين الذين لم يجزموا بإنكار 
البعث» فكما أنَّ امشركين لا يجدون شفيعًا ولا ويا لأنّه لا ولي ولا شفيع إلا 
الله على الحقيقة, وهو لا يليهم يوم الحشر بخير» ولا يشفع لهمء كذلك المومنون 
لاو ولا شفيع لهم إلا الله يليهم بخير ويشفع لهم. وأممًا شفاعة الأنبياء 
والملائكة والشهداء والعلماء ونحوهم فبإذن الله فهو الشفيع. 

ولا يعطّل الخالية كون المشركين لا يجزمون بأن لا ولىّ ولا شفيع إلا الله» 
إذ لا يلزم معرفة صاحب الحال بهاء تقول: جاء زيد أحمر الوحه» وهو لا يدري 
بحمرته» وهذا العموم أولى من أن يقال المُراد: يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشفوعا لهم. 

للعلّهُم يََُونَ) راجين الاتقاء» أوكي يتّقوك وهو متعلق ب«أنذيرُ» على 
الوجهين. والتقوى: ترك المخالفة ف الأمر والنهيء والمتراد بالاتقاء: تحصيل 
التقوى بزيادتها أو بإيجادهاء فتشمل الموفّي والمفرّط والمشرك. 

دولا تَطْرْدٍ الذينَ يَدْعُون رَبسَهُم)4 يعبدونه أو يطلبونه» كحديث: 
«الدعاء مخ العبادة»؛ وَقِيلَ: الدعاء الصلاة» وَقِيل: اللذكر وَقِيلٌ: قراءة القرآن. 
طبالغدا3)» في الغداة موَالعَشِي) عبّر بهما عن جميع الأوقات بحسب طاقنهم» 
وص اللفظ بالوقتين لشرفهماء ولأنّهما طرفان لكن في النهارء فما قيل عن ابن 
عبّاس من صلاة الفجر وصلاة العصر تمثِيلٌ» فققد قيل عنه: الصلوات الخمس» 


-١‏ كناف النسخء وَلَعَلَّ الصواب: وَإِنَّممَا الذين يخافونه يخافون الحشر... إل. 
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وأصل الغداة: العَدْوَ ‏ بفتح الدال والواو قلبت ألهًا لتحرّكها بعد فتح. 
«إبُريدُون وَجْهَهُ 4 حال من واو (ِيُدْعُونَ»؛ وجملة «يدْعونَ» علة للنهي 
عن الطرد لأنّ لوصول كالمشتق؛ فهو مؤذن عليه وجملة «يُرِيدُون» تأكيد 
هذه العلنّة: لأنَّ الإخلاص المعينّ بقوله: «إيرِيدُونَ وَجْهَةك من أقوى موجبات 
الإكرام المضادٌ للطرد» ووجه الل: الله وَمَعتَى إرادته: إخلاص العمل له تعالى؛ 
أو وحهه: حهته» أي الجهة الي يريد أن تسلك» وهي السبيل الذي أمرهم به؛ 
أو كناية عن امحبنّة والرضى؛ فِإنَّ من أحبنّك أحبّ أن يُرى ذاتك؛ أو ؤِكرٌ 
الوجه تعظيم. 
«سبب النزول) روي أنّه جاء الأقرع بن حابس وعبينة وعبنّاس بن 
مرداس - قيل - ومعهم بعض قريش» فوجدوا البيء و جالسًا مع ناس من 
ضعفاء المؤمنين» كعمّار بن ياسر وصهيب وبلال وخباب وسلمان؛ فلمًا رأوهم 
حوله حقروهم؛ وقالوا: يا رسول الله: لو جلست في صدر البجلس وأبعدت 
عنك هؤلاء ورائحة حببهم ‏ وكانوا في جبب من صوف ا رائحة كريهة 
لمداومة لبسها لعدم غيرها ‏ لجحلسنا إليك وأخذنا عنك»؛ كرهوهم لذلك» 
وكرهوا بعضًا لذلك ولكونه مولى كسلمان وبلال وبكر الغدوي أننّهمٍ كلهم 
موال؛ فقال النبيء و ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنًا نحبُ أن تجعل لنا محلسًا 
برا به العرب فضاناء فإِنٌ وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء 
الأعبد» فإذا نحن جنناك فأقمهم عنّاء وإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئتء قال: نعم» 
قالو: فاكتب لنا عليك بذلك كتايًا فأتى بالصحيفة» ودعا عليّا ليكتب. 


مقع بي مقع 


فنزل جبريل بقوله: «إولاً َطرّدٍ الذينَ يدْعُونَ ربسّهُم... إل فألقى رسول 
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لله مه الصحيفة. قال عمار: ثم دعانا وهو يقول: لإسلآمْ عَليكُمْ كب 
ل سه الرّحْمَة)ه فكمًا نقعد معه. فإذا أراد أن يقوم قام وتركّنا فأنزل 
الله عر وجل: #واطبر نَفْسّكَ. (سورة الكهف: 001 فكان يقعد معنا ولا 
يقوم حتّى نقوم» وندنو منه حتّى كادت ركبنا تمس ركبته» فإذا بلغ الساعة 
الي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم لفلا نتقل عليه. وروي أنّه 
نهاه لله أن يطردهم ترضية لقريش» وفيه أن القصضّة في المدينة ولا رأى لهم فيها 
إلا من أخخلص الإيمان منهم» وفيه أن الأقرع وعيينة والعبّاس إِتّمَا دعا إلى 
الإسلام وكانوا مؤلّفة فيها لا ف مكّة وكذا سلمان أسلم في المدينة. 

وروي أنّه لما قالوا: أقِم عنك هؤلاء الأعبد إذا جئناء قال عمر 5كه: «لو 
فعلت حتى ننظر إلى ماذا يصير أمرهم»؛ فدعا بالصحيفة وعلي ليكتب فنزل 
ذلك 

وروي أن عتبة وشيبة اب ربيعة» وفرّضة بن عمرو بن نوفل» ومطعم بن 
عدي في أشراف الكفار من ابن عبد مناف» أتوا أبا طالب وقالوا: لو طرد ابن 
أخيك هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعفلم له في صدورناء وأطوّع له عندناء وأدنى 
لاتبَاعِنا إِينّاه وتصديقه. فذكر ذلك أبو طالب للبيء يه فقال عمر ذَه: لو 
فعلت يا رسول الله حتى تنظر ما يكون منهم؛ فأنزل الله تعالى: ونان 
به...4 إلى «إ.. .بالشاكِرين4؛ وأنزل في أعنّة الكفر: «إوَكَدَالِكَ فنا يَعْضّهُم 
َْضٍ)» واعتذر عمر من قولهء فنزل: دا جَآءَكَ الذينَ ونون يعاياتنَا...4. 
والحافاء: ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن 
عبد عمرو ومرتد بن أبي مرتد ونحوهم. وزادوا في الطعن على ذلك بأن قالوا: 
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لا إيمان ف قلوبهم بل أظهروا الإبهان لتطعمهم وتكسوهم.؛ فنزل قوله تعالى: 
«إما عَلَيِكَ مِنْ حسّابهم مّن شيء)» حساب هؤلاء المؤمنين. 

«ما» في القرآن أبدًا حجازيّة» ولو لم تعمل عمل «ليس» لتقدُم الخبر مشلا 
كما هنا. 

وما مّنْ سابك عَلَهِم من شيء فََطَرَهُمْ فتكون مِنَ الظاليين» 
إكْنَفٍ بظاهر حاهم من الإبمان وحسابُ باطنهم على الله لا تحاسب بهم ولا 
يحاسبون بكء بل كلٌّ وعمله واعتقاده ولعل يمانهم ونفعهم في الإسلام خير 
من إكان هؤلاء ونفعهم لو آمنوا ونفعوا؛ وما عليك من حساب رزقهم شيء 
ولا عليهم من حساب رزقك شيء: وما على الأمّة إلا الطاعة وماعليك إلا 
التبليغ» ورزق كل أحد على الله وذلك كما قال قوم نوح: وما تراك اَمَك 
َّ اللِينَ هم, أَرَاذلنا بَادِي لوي ولعررة خرف 07 

ويجوز عود المماءين الأَوَلّينِ لنحو الأقرع وعبينة» والأخخير لنحو عممّار 
وصهيبء أي لا تواخذ بكفرهم ولا تعاقب؛ ولا يوا حذون بشأنك؛ «إلاً تَزِرُ 
وَازْرَة وزْرٌ أخرّى)» (سورة الأنعام: 01+4» ولا تثاب ثوابها فضلا عن أن تطرد 
المؤمنين طمعًا في إمانهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تواخذ بحسابهم 
حتّى يهمّك إمانهم؛ ويدعوك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. 
فى وعلى كل حال يكون «ومًا مِنْ حِسَّابك» زيادة فائدة» 
ومقابلة نهنا قبله» وكانينها حملة واحدة «قتطرة» منصوب في جواب نفيهما 


كاه بوامما وتكوة» فمنصوب في جواب «لاً تَطُرّد»» أي: لا تطرد الذين 





523 تيسير التفسير الآية : .دوه 
يدعون ريّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من الظالمين. و«مِن» 
الداحلة على «شيء» في الموضعين صلة للتأ اكيد» و«شيء» فاعل لحَلبِكَ» 
و لهَلَيْهم» لاعتمادهما على النفي» و«مِن حِسَابكَ» حال من «شيء»» 
وكذا «مِن حسّابهم». 
فى ويجوز جعل «شيء» مبتدأء و«من حساب» حال منه على 
قزل سوه مواق الخال عسو وها ريسح. إن مولن ج10 يرز جل ليسم 
من القِلّة قي تقديم الحال على عاملها المعنوي» وهو «عليهم» النائب عن ثبت أو 
عن ثابت الرافع لمكتقى به عن خخبر المبتدأء أو بر «مّا4؛ وقَدّم «عليك» 
و«حسابك» لأَنَّهُما عطاب له يه ولذلك قرب من ردٌ العجز على( 
الصدرء نحو: «عادات السادات سادات العادات»؛ وذلك تعظيم له ؤي وإلا 
فمقتضى الظاهر: وما عليهم من حسابك من شيء. وقيل: قدّم «عليك» ني 
الأولى قصدا إلى إبراد النفي على اختصاص حسابهم به يك إذ هو الداعي إلى 
«وَكَدَلِك فنا بَعْضَهُم ببغض» أي فتنا مثل الأقرع .مثل عَمَّاره والُراد ما 
تقدّم لا مسألة أحرىء كأنّه قيل: ف بعضًا ببعض على الوصف المذكور ف 
الآية ضمناء ,كما أغاده اركب كليهاقولنة «ليَقرلرا» تعليل أو عاقبة ل«فتنا»» 
سواء أبقي على ظاهره وهو: ابتلينا» أو أولناه ب«حذلنا»» كما قيل: إِنَّه لا يَصِح 
تعليلاً إل على تضمين «خذلنا». ووَاوٌ «يُقُولُوا» لنحو الأقرع؛ أي ليقول 


-١‏ كذا في النسخ» وَلَملَّ الصواب: وذا قريب من رَدٌ...إلح. 
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الأكابر الأغنياء. والتشبيه غير مراد على الحقيقة» وإلاّ لزم تشبيه الشيء بنفسه؛ 
وما يتخرّج به عممًا هو ظاهر اللفظ من تشبيه الشيء بنفسه أن يجعل المشيّه به 
الأمر المقرّر في العقول؛ والمشيّه ما دل عليه الكلام من الأمر الخارحي. 

أو أن يقال: مثل ذلك المَعْن العظيم قُتدمًا بعض الناس يبعض غير مبن ذكر 
في القصّة من المؤمنين والكافرين؛ وذلك في أمر الدّينَه وأن يقال: مثل ما فتنا 
الكمّار بحسب غناهم وفقر المؤمنين حتّى أهانوهم فتناهم بحسب سبق المؤمنين 
إلى الإيمان» وتخلفهم عنه حتّى حسدوهم. ويجوز كون الام بمعنى الباءء ليكون 
مصدر «يقول» مع اللام بدل اشتمال من قوله: «إيتض4. 


أهؤلاء4 منصوب امحل على الاشتغال» أي أأختارً | لله هؤلاء؟ أو فضّل 
هؤلاء؛ أو معدا خبرُه ما بعد» والنصب أولى؛ لأنّ طلب الهمزة للفعل أولى من 
عدم الإضمار» والمشار إليه: المؤمنون الموالي الفقراء الضعفاء. «إمَنَ الله لهم مين 
تناه بالإبمان والتوفيق لما يسعدهم ديا وأخرى» وامتازوا بالخير عناء ما الذي 
يدعو إليه محمد خخيرًا ولو كان حيراانا و إليمو» (سورة الأحقاف: 60١١‏ 
«ألْقِيَ الذَّكْرُ عَلَيّهِ مِن' بَيْينَا) (سورة القمر: 10)» ونحن الأشراف وهم 
سفلة؛ أو اعترفوا بفضل المؤمنين الفقراء عليهم بالسبق إلى الإيمان لكن نحافوا أن 
يمسرا فق الاسلام ميادو هم ويكزتواتيقنا شي كاك غيل: ألتقاة إلى عا 
نكون به تحتهم لسبقهم إليه؟!. 

ويجوز أن يكون القَمَنُ من الجهة المذكورة والجهة الأخحرى جميعٌاء وهي أن 
يقول المؤمنون الفقراء: كيف أعطى الله هؤلاء القوم راحة ومسسرّة ومالاً وطيب 


15 تيسير التفسير الآية : ٠ه-وه‏ 
العيش مع أنّهِم غير منقادين للإسلام؟ ونحن منقادون له وقد بقينا في ضيق 
المعيشة؟!؛ والاستفهام إنكار للياقة ما ذكر بعده؛ وا لله يفعل في ملكه ما يشاء لا 
اعتراض عليه» والقوم بطروا واعترضواء وهؤلاء المؤمنون صبروا وقت البلاء 
وشكروا وقت النعماء. 

كما قال الله في حقهم ردًا على القوم» ومبيًّا السبب تقديعهم وتفضيلهم 
عله 6و م ليه 2 2 ا 3 . 
اليس الله بأغلم بالشاكرين) .عن شكر وَاسْتمَر على الشكر فيثيبه عليه وكن 
كفر وَاسْتَمر فيعاقبه؛ أو بمن يشكر لقضائه فيوّفقه للشكرء ومن قضى عليه 
بالكفر فيخحذله. 

ظوَِذًا جَآءَكَ» رحالة كونك] واقفاً أو ماقنياً أو فناعدا أو زاكبا أو 
مضطجعاً «(الذينَ يُومنون بَِاياتنَاه نازلة أو معجزة. هم الذين يدُعُون رنّهم 
بالغداة والعشيّ يريدون وجههه الممنونون عليهم بالهدى؛ الشاكرون؛ ومقتضى 
الظاهر: «وإذا جاعوك»» لكن وضع الظاهر ليصفهم بالعلم؛ فإنّ الإيمان بالآيات 
عِلْيُ فيكون قد وصفهم بالعمل الصالح بالغداة والعشي» فهم جاعون لتضلى 
العلم والعمل الموجبين للتقريب والعرٌ وترك الطرد, والتبشير بالسلام من الله 
وبذيه يَيّكْ به كما قال: 

لقَقُلْ) قبلهم تطبيبًا لخاطرهم وهذا أمر إيجاب عليه وَقيِلَ: ندب. 
لِإسَّلامٌ عَلَيِكُم4 من الله على لساني ومِسّي» وقال عكرمة: منه يل وَقِيل: 
من الله تعالى» وَقِيلَ: ليس بتحيّة» بل إخبار بأنَّ لهم السلامة» وابن عبّاس: على 
أنّه تَحِينّة من الله عنَّ وجل وهم التبشير بالرحمة ف الآخرة كما قال: 
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«إكتب رَسُكُمْ) قضىء أو كتب في اللوح امحفوظ؛ وَقِيلَ: هذا من كلامه 
وه غير داحل فيما حكي بالقول؛ وَقِيِلَ: هذا مستأنف في قوم قالوا: أصبنا 
ذنوبًا عظامًاء فنزل فيهم؛ وَقِيلَ: لم تنزل في قوم منصوصين بل عَامنة» وفيه أنَّ 
لمثبت مقدّم على الناي» ومن أين لقائله الجزم بالنفي مع أن النزول في مخصوصين 
لا يناي العموم. 


«إغلى فيه الرحْمَة أنه مَنْ عمِلَ يتك يا أينها المذكورون بالعبادة 
والعلم أو يا أّها الناس مطلقًاء الداعل فيهم هؤلاء أوَلًَ وبالذات. «إسُوءًا4 
ذنبًا طبجهالة4 ثابنا مع جهالة» حال مؤكدة فإنَّ الذنب أبدًا جهالة أي سفه. 
قال الحسن: «كلٌ من عمل معصية من عالم أو جاهل فهو جاهل»؛ أي سفيهء 
أو الحٌراد: عدم العلم بحرمة عمله» إلا أن العالم بالحرمة كذلك يغفر له إذا تاب؛ 
ولكن حص الجهالة تلويِخًا إلى أسّه يبعد عن المؤمن أن يعصي مع علمه بالحرمة, 
وأنئّه لا يعمل ذا إل وهو غير عالم بأنئّه ذنب» كما أن عمر دنه قال: 
«يارسول الله أَقِمْ هؤلاء المومنين الضعفاء عنك إذا جاء هؤلاء المدّعون للشرف 
فتنظر ما يصير إليه أمرهم»» قاله ول يعلم بأنَّ ذلك سفه وبكى واعتذرء وقال: 
«ما أردت إَّ حيرًا». 

وأما أن يقال: الجهالة شامل لفعل السوء مع العلم بأنّه ذنب لَشبنّه العالم 
حيتئذ بالجاهل» إذ فعل ما يهلكه وَيُقونه الخير الدائم» واعمار اللذَّة العاجلة 
القليلة المتكدّرة على الدائمة الكثيرة الي لا تتكدّرء ففيه الجمع بين الحقيقة 
واحازء فإممًا أن يجرّز وإمّا أن يُحمل على عموم ابحاز وهو أولى لأنّه أوسع» 
وإممًا أن تحمل الجهالة على عدم العلم فقطء أو على عدم العلم بما يفوته من 
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الثواب وما يستحقه من العقاب» ففيه تقصير عن بعض ما تشمله الآية. 
من ذلك السوء بالتدارك» والعزم على عدم العود «إقَنةُ,4 أي الله بفتح الهمزة 
كما نص عليه أبو عمرو الداني0": ونصّت المشارقة أن أبا عمرو الداني هو أعلم 
الناس بقراءة نافع» وشهر الكسر عن نافع. «إغَفُورٌ رَحِيمٌ) والمصدر من «عَفُورٌ 
رحِيم» بو اسطة «أن» بدل من «الرّحْمّة» بدل مطابق» كأنّه قيل: «كتب' على 
نفسه الغفران والرحمة لمن عمل سوءًا وتاب وأصلح». 

وإن قلت: أجمع الناس على أن الأنعام نزل دفعة» فكيف يقال: سبب نزول 
كذا وسبب نزول كذا هو كذا من آياتها؟ بل هي على العموم؛ فكل من فعل 
كذا فله كذا؟ [قلت] نزلت على طبق ما سيقع؛ فكانت مصداقًا له. 

«إوَكَدَلِكَ نْقَصّلُ الآيَاتٍ» في التوحيد ودلائل النبوءة والبعثء إقامة 
للحجّة على المنكرين والمتزدّدِين والمؤمنين تأكيدًا لهم فيما علموا أو تعليمًا لهم 
فيما لم يعلموا. ومثلٌ ذلك التفصيل السابق للآيات الماضية نفصّل سائر الآيات 
الباقيات؛ أو على كَيفِئّة التنفصيل المعهود نفصّل مطلق الآيات الماضية والآتية» 
مثل أن تفعل شيئًا ثم تذكر أَنّك فعلته على الوصف المشاهدء وأ شأني كذلك 
في أفعالي؛ أو المُراد ما مضى كذلك. 


-١‏ أبو عمرو الداني: الإمام الحافظ المقرئ الحافظ عالم الأندلس: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن 
عمر الأموي مولاهم القرطي تم الداني؛ ويعرف قليما بابن الصيرق» صاحب "التيسير» 
و”جامع البيان“ وغيرهما. ولد سنة 2/١‏ وتوف بدانية سنة 444. سير أعلام البلا 


جك“ صو ه7. 
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لوَلتَسْبِينَ) هذا من الاستفعال للتعدية» ك”حرّج“ لازمّاء وإذا قيل: 
”استخر ج“ 1 وذلك أن «بان» لازمٌ تعدّى إذا كان بهذه الصيغة؛ والمعنى: 
لتستوضح يا محمد أو تمي أو تظهرء وهو متعلق.بمحذوفء أي: وفصّلنا ذلك 
التفصيل لِتسَبينَ؛ أو معطوقًا على محذوفء أي: نفصّل أو فصّلنا الآيات ليظهر 
الح ولتستبين» «إسبيل الْمُجْرِمِينَ» وسبيل الححقين؛ أو لتستيين سبيل الحرمين 
من سيل افون واقنصر اللفظ على سبيل الحرمين لأنّ ذكر أحد المتقابلين يدل 
على الآخر» ولاسيما في باب التَمايْه وكان المذكور سبيل المحرمين لأنَّ المقام 
للنهي عنها والتخلّي؛ وهو قبل التحلّي؛ ولكثرة امحرمين ولظلهم أننّهم على 
الحو فكان بيانه أَهَمّ أي لتستبين يا محمّد سبيل امحرمين فتجتنب؛ وتعامل 
أهلها .ما يليق بهم؛ وأهل الحق بها يليق بهم. 
لل فيك كرون ون 0 
أن © فل ليا علي قدكة كب علمسيد نامير 
وه يش 00 ووهاي © فل لََأعنيه ما ل و 
مرك يوام © 4 


حسم الجدل ين النيء ف وين امش رصكين 


تقل هم يا محمّد قطمًا لأطماعهم في أن تسّبعهم في المسح على المتهم؛ 
إذ قالوا أمسح عليها نومن بإلهك. لاني نهيست4 بالآيات النقليئّة والعقاية في 
شأن التوحيد» كقوله تعالى: «إقل ني نهيت...4 إلى قوله: «إ...لَْمنّا حََنيَ 
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نات مِن ري وسور عافن 5 أن اغبد» أي عن أن أعبد «إالذين 
تَدْعُون من دُون ١‏ 4 أي تعبدون, أو تسدرنية آهمة, واحتار «الذِينَ» 
لاعتقادهم في الأصنام أنّهم عقلاءء أو قريبون من العقلاء. 

«إقل) لهم أيضًا قطمًا لأطماعهم ف أن تنابعهم؛ وتلاينهم في المسح على 
الهتهم: 9ل بع أهْوَآءكُم» في عبادتهم أو مماسّتهاء إِننمًا أتتم على محض 
الهوى والجهالة لا على الحدى فكيف أتتّبعكم وأترك الحجّة العقايمَّة والنقايثّة؟!. 
َقِيلَ: لا أسبع أهواءكم في طرد المؤمنين. وكرّر «قلٌ» مع قرب ذكره اعتناءٌ 
بالمأمورء وفرقا بأنّ الأول لما هو من جهة الله تعالى وهو النهيء والثاني لما هو 
من جهته فت وهو الانتهاء عمئّا يطالبون من المداهنة. وجَمّمَّ الأهواء مع أن 
هواهم كلهم عبادة غير الله لتعدّدها في الحقيقة, لأنَّ كل واحد يجعل لنفسه 
صنمًا يعبده ولا يعبد غيره من الأصنام» أو تتتّفق جماعة على صنم» وأخرى على 
آخرء وهذا أول مِمّا قيل: إننّه جمع ولو كان واحدًا ف نفسه لكن مُتَعَدَدٌ 
بالإضافة إليهم. 
و «إقد صَلَلْتْ ذا هي «إذَا» الي هي حرف جواب وجزاء» 
لم يذكر المضارع بعدها؛ أو الظرفينّة الماضويّة الفسواض تتورتينا عن الجملة بلا 
إضافة نحو «حِينَ» إليهاء أو الاستقباليئّة معرّضًا عن شرطها التنوين» والأوّل 
والثالث أنسب بفتح الذال» وهكذا في غير هذا الموضع. 

أي تحقّقَ ضلالي في مقابلة اتنبّاعي أهواءكم لو اتبَعتَهاء أو حين اتّبّعتها 
لو اتبّستهاء أو إذا اتبّعتها لو كنت أَتبعُها «إومآ نا من الْمهْحرينَ» تعرييض 
للمشركين بأتّهم على غير هدىء تأكيدٌ للفعايسّة بعطف الاسميّة عليها الدالّة 





الآية : همه (5) تفسير سورة الأنعام مس 


على التحقق والثبوت» أي لست من أعداد المهتدين ف شيء ماء فضلاً عن أن 
أقول إن افقدييةة أو آنا مهقد قولاً دالا على الهدى التامٌ مع أنّي مُسَبع لأهوائكم 
لو اتّبعنهاء وكيف أُتّبعها وأترك الحجج النقليئّة والعقايّة؟!. 
(أصول الدّيرن) وتوحيده َي بالحمّة والتقليده ويكفي غيره التقايادٌ 
الجازم على الصحيح عندنا معشر الإباضيّة الوهبيئّة وهو الذي حكاه القشيري 
عن الأشعري» قائلاً: د ما حكي عن الأشعريّ من أن توحيد المقلّدا غير 
صحيح افتراءٌ عليه. 

وزاد تأكيد المتقدّم بقوله: «إقل إني عَلَى بَبَةٍ من رَني)» بيان واضح مميّز 
بين الحقّ والباطل» فأنا على يقين, أو البيّنة: القرآن» أو الوحي والحجج العقليئّة 
فلا أخالف ذلك» ويقبح عليكم خلافه» واستقبح مخالفته بقوله: «إوَكدَيم بو4 
شبواع حطلناه جلا من ضمير «عَلَى يِيِنَةِ» أو «ين رَبنَي») أوامن «بينة» 
الموصوف بقوله: وين رَبَي » بتقدير: «قث» أو دونه. و«مِن» للابعداء أو 
للبيان» أي: على بيّنة من معرفة زبي؛ أم اناه عق عل :مدتميول «همن» 
لصح ضشَ كذهم به وما 2 لكم التكذيب به»؛ لا على خبر «إِن» لعدم 
ضحة: «إنّي كذيتم به». [قلت] ولا تثبت عندي واو الاستئناف. 

وهاء «به» ل«ربي»؛ أو للقرآن المعلوم من المقام؛ أو من «بينة»» لأنّها 
القرآن أو لبيان أو البرهان؛ أو التاء للمبالغة والأصل: «على أمر يِيّن»» كما 
تقول: فلان راوية فلان» وَمَعنَى تكذيبهم لله تكذيُهم وَحيّه ومطلق إشراك ما 
تكذيب له سبحانه. 


و كان و يخوة الاش اك بالعذاب» فكانوا يستعجلون به استهزاء» 
و يخوفهم على الإشر نوا ستهزا 





؟." ليسير التفسير الآية : «هسهرهة 


تعالى: «إمَا عدلِي مَا تَسمَعْجلُونَ ب من العذاب» وَقِيلٌ: من الآيات المقترحة» 
وقضاء الأمر على قيام الساعة» وليس كذلكء» كما أنّه لا يحسن التفسير بأنّه لو 
كان ذلك في حُكْمي لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لبي عر وجل 

إإن الْحُكْمْ ل لله في تأمير العذاب الذي تستعجلونه فإنسّه تأخير 
لقضاء الله بتأخيره» وذلك أن كلامهم على التأخير أو: إن الحكم إلا لله في 
تأخيره واستعجاله؛ والُراد أوَلاً بالذات: الكلام على تأخيره؛ أو إن الحكم ف 
كل شيء إلا لله عرٍّ وجل يفص الْحَقَّ) أي يذكره ولا يترك منه شيا بِما 
كذبتم بهه ذكرًا كقصّ الأثر وهو تتبسّعهء كقوله تعالى: (إنَحْنْ تفص عَلَدِكَ 
لكيه الْقصّص]» (سورة يوسف: 7) وقيل: «يُقص» .ععنى: يقضي» كماقرابه 
الكسائي؛ وَقِيلٌ: معنى القول» كما جاء الفصل بمعنى الول كقوله تعالى: «إنّمٌ 
فصلت» (سوزة جود 16 تْمَص اليا ت)» (سورة التوبة: 40١١‏ والآية تدلٌ على 
أنه لا يقدر العبد على شيء إلا إذا قضى الله تعالى به كفرا أو طاعة أو غيرهما. 

وَهْوَ خَيْرُ لفَاصلِينَ)» الحاكمين «إقل لو أن عدِي) أي في حُكمي 
أي لو فُرْض إل من جهة ربي «إمًا تَْتَعْجلُونَ به من العذاب (إلْقْضِيّ 
الأَمْرُ بَيْنِي وبي 4 بتعجيل العذاب الذي تستعجلونه غضبًا لربنّي لا انتقامًا 
لنفسيء فإنّ كل ما عندي أفعله له لفإوزر عق وق تيفل العذان استراحة 
غير مقصودة بالدّات له وي والاستعجال مطالبة بالشيء قبل وقنه» فلذلك 


الآية : ه- ل" (5) تفسير سورة الأنعام ىم 


علم ذلك» والأمر إلى | لله كما قال: 
«إوَا لله غلم بالظالعِينَ» عن يُوحذ منهم؛ وبوقت الأايه فلا قدرة لي 
على استعجال الأخذ. والإمهالٌ رحمةٌ فقد يؤمن بعض أو يَلدُ مؤمنا. وَقِلَ: 
بحالهم؛ وَقِيلَ: بوقت عقوبة الظالمين. 
تارمق مجلم ]روملا الْؤا وَمَاسْمِْوئكٍ 
اهليلظت لاضن وَلر ولاس 0 
َي الل وتايح الي ليه 2 
م ما فخ تمر © ا ل م 
ع عا جه لتك ألو وَطَ افا ارخآ تميسلرة © مد بدَْأِلَ َس 


ولك لف 11 ألُْكروَهْو 0 


كمال علم الله تهالى وساطته على الباد 


(لغة) وَعِندَةُ, مَقَاتِحْ الغيْبِ) جمع ميفتح ‏ بكسر الميم وفتح الناء 
أو مفتاح بالألف حذفت في الجمع كما في مصابح ومّحَارب بلا ياء» عكس 
زيادتها في صياريف جمع صيرف بلا ألف» اسم آلةٍ فتح الباب» استعير للأمر 
الذي يتَوصّلُ به المحلوق من الأسباب إلى الغيب الذي يطلبه؛ أي إلى مطلوبه 
الغائب؛ أو ذي الغيب فيحصل له وتلك الأسباب خخلقها الله عر وجل» فيوفق 
إليها المخلوق» وتسمى طرقًا. 





64 تيسير التفسير الآية : وه-؟ه 


ولا يقال يتَوَصَّلُ الله إلى المغييات امحيط علمه بها إلا على معنى أنه 
خالقهاء أو على معنى أن عنده أسبايًا لإحضار المغيات:؛ أو أسبابًا يعلم بها 
المحلوق ما غاب كالوحي بأنواعه والإلمهام» والرؤيا مِمَّن اعتاد صدقها. 
(الاغة) 22 وشيّه الغيب بالخرائن المستوثق منها بالأقفال» ورَمرَ إلى ذلك 
بذكر آلات الفتح, وإثباتها تخبيل أو استعارة تمثيليّة. أو جمع مُفتح يفتح اميم والناء 
مصدرًا ميمينًا بدون ألفء وهو قليلء .معنى أنه يفتح الغيب على من يشاء من 
عباده» أو جمع مفتتح بفتح اميم والتاء اسم مكان ميميّاء أي مواضع الفتح؛ كما 
فسّره ابن عبَّاس بخزائن المطرء والمفتح المحزن أو الكنزء أي خزائن الغيب» 
أضيفت للغيب لغيوبتهاء أو يراد بها القدرة الكاملة. وَقِيلَ: استعير العلم للمفاتح» 
والقرينة الإضافة للغيب. 

ومن مفاتح الغيب: هذه السورة» نزلت بِمّكَّةَ جملة معها سبعون 
ألف ملك تكاد الأرض ترتجّ بصوت تسبيحهم وتحميدهم, فقال النبيء 
2 «سبحان ربّي العظيم»» وخر ساجدًا. قال نّم «من قرأ سورة 
الأنعام صِلّت عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره»”"”» وأمر 
بكتابتها. قال ابن عبّاس: إلا قوله تعالى: «إوّمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِوِ» 
الآيات الثلاث (1و-مى» وإلاً قوله تعالى: قن تعالوا اف مخ حَرم... ]4 


سمه 8 


الآيات الثلاث )١5-1١51(‏ ففي المدينة. وقِيل: نزلت مرتين 
اب ا عيد | لين 


ك- أورده ابن كثير ف تفسيره» ج7ء ص2177 من طريق ابن مردويه من حديث أنس بن 
مالك بدون ذكر الفقرة الأخيرة. 





الآية : وه-" (5) تفسير سورة الأنعام م.م 


عمر عن رسول الله يِه «مس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما 
يكون في غد إل الله تعالى» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا 
تعلم نفس ماذا تكسب غداء ولاتدري نفس بأي أرض توت إلا الله ولا 
يعلم متى الساعة إلا الله»”". وَقِيلَ: ممَماتِحُ الغيب)»: خزائن الأرض؛ وعلم 
نزول العذاب؛ وَقِيلَ: الثواب والعقاب؛ وَقِيلَ: انلقضاء الآحال والسعادة 
والشقاوة ومواتم الأعمال؛ وَقِيلَ: الأقدار والأرزاق. وعن ابن عبَّاس: مفاتح 
الغيب خمسء» وتلا: إن | لله عندة, عَم السسّاعَة. ...6 (سورة لقمان: 74). 
فى والحملة حال من المستتر في «عند»» وناصبها «عند» لنيابتها 
عن «اسْقرت» المنتقل منه المضمر إلى «عدد»؛ أو ناصبه: اسْتقرِ أو حال من 
«مََانُِ» على قول سيبويه بجواز الحال من المبتدإء والحملة خبر ثان» أو مستأنفة. 
وذلك إخبار بتعلق علمه وحده بها غاب عن خلقه. 

وأخبر بتعلق علمه ما يشاهدونه في الجملة بقوله: (ويَعْلَمُ ما في الْبَرُ 
وَالبَحْرٍ)» من الأسسام. وي «تشاية المسبوه اجسام :واعزلشها. ابر 
الأرض طلقا والبحرٌ: الماء المغرق» البحر المخيطء وسائر البحار المالحة؛ 
وَقِيلَ: البحر: الماء المغرق ولو خُلوًا. وقيل: الير: الصحرائٌ» والبحر: خلافه؛ 
وقيئل لبر القفار» والبحر: كل قرية فيها ماء» ولا يتبادر. [قلت] 
والصحيح ما ذكرت أوّلاً. 


وذَكَّر خصوص الأعراض والأحوال بقوله: «إوَمَا تَسْقط مِن وَرَقَةٍ إلا 


.7511١ رواه أححمد في مسنده جهء ص 51" . ورواه الهندي ف الكنز» ج7 ء ص 4» رقم‎ -١ 


والهيئمي في الجمع» جلاء ص 18 من حديث بريلرة. 





كا" تيسير التفسير الآية : وه-37ه 


َعْلَمُهًا...)4, إن السقوط والرطوبة واليس وتوفيهم بالليل وكسبهم بالنهار 
مثلاً من الأعراض» وهي أحوال. وخص سقوط الورقة دون سائر الأحوال 
لمناسبته لأحوال التوقي الآتية؛ ولأنٌ التغيّر في الورقة أظهرء ولأنٌ العلم 
بالسقوط؛ والسقوط مِمًّا يغفل عنه يستلزم العلم .ما يعتنى به» أي وما تتغير ورقة 
من حال إلى حال إلا يعلمهاء وجميع الأرض إممًا أرض نخاصمَّة أو أرض عليها 
ماء مُغرق» وق كليتهما عجائب الصنع تدلٌ على كمال قدرته وسعة علمه 
مثلاً. أو الي اللفازة الي لا ماء فيها ولا ننبات؛ والبحر: القرى والأمصار. 
والجمهور على الأرّل. 

ون علمه بسقوط الورقة ونحوه وبما في البرّ والبحر المقرونين ب«ال» 
الاستغراقيّة» أي جميع البرّ والبحار مبالغة في إحاطة علمه بالجزئينٌات» وتلويح 
بعلم العرش والكرسيُ وغير ذلك والأرضين كُلْوِنٌ وقد يدخلن في لفظ الب 
وبعلم أجزاء الأرضين والبحار. وجملة «يثلم» حال من «ورقة» ولو نكرة لتقدّم 
النفي واستغراقها ب«مِن» 0 

ولا حَبّةِ في ظُلّمّاتَ الأرْضٍ)» نعت «حَبَق) وظلمّة الأرض: دائحلها 
الذي هو خلاف ظاهرها؛ وَقِيلَ: ما تحت الصخرة تحت الأرضين؛ وَقِيلَ: ما هو 
في ظلمة من ظلمات الأرض مثل داخل البيت الذي لا ضوء فيه؛ وما تحت 
حجر أو سائر غيره» وحالها ليلا وَقِيلَ: بطن المرأة أو غيرها من اللحنين. مولا 
رَطْسٍ وَلاَيَإيسِ) في ظلمات الأرضء أو مطلقًا معطوفات على «وَرَقة» أي: 
وما تسقط من 2 في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. 


جلا في كِتَابٍ مُبين)» يتعلق.عحذوفي» حال من الثلاثة, كانه قيل: ولا 





الآية : 3-6" (5) تفسير سورة الأنعام ا" 





تسقط حبّة في ظلمات الأرض ولا رطسي ولا يابس إلا يعلمهن إن ما في اللوح 
وى وكذا إن فسّرنا الكتاب المبين بعلمه تعالى» وذلك أولى من 
دعوى أن قوله: إلا في كتّاب)» بدلّ مطابق من قوله: إلا يلما إن فسّر 
بالعلم» وبدل اشتمال إن فسّر باللوح» إذ لا يتصوّر إبدال الظلرف من الحملة 
الفعلينّة ولا بدل اشتمال بلا رابط. ويجوز كون «حّة» معدا مخرورا ب«من» 
زائدة محذوفة لدلالة ما قبلٌ» و«في كَابِي» عر :فألا يتسحب عَليِن السقوظ؛ 
وقد ضعّف بعض” انسحابه عليه حين أعرين بالعطف على («وَرقة». 

والميّة: الجزء الدقيق من تراب أو غيره» والميّة الثابتة قبل النببت. والرّطْمبُْ: 
ما يُنبت» والحي» » وما فيه بلل. واليابس: ما لاينبتء وَالَنَتُ ومالا بلل فيه؛ 
وهما عبارتان عن كل عخلوق من الأجسام؛ إن الأحسام كلها إسّا رطبة وإممًا 
يابسة. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: : «الرطب: ما ينبتء واليابس: 00 
ينبت»» وعنه: «الرطب: الماء» واليابس: التزاب». وقِيلَ: الرطب الح واليايس 


2 


لميّث. 

وك ما ذكر بعد تفصيلٌ لقوله: «إوعندٌ, مَفَتِحُالْقيْبِو». وكيف لا يعلم 
ذلك وهو خالقه ومريد له؟. ودخخل في علمه اختلاف محال الحبّات المنتقلة 
بالريح» أو يما شاء الله وملاصقتها يجوانبها واخحتلاف التلاصق وألوانهاء وكم 
بقيت مع أخرى من لحظة وأقل. 
دإوَهُوَ الذي يعَوَفَاكُم باللَرٍ» ينيمكم في الليل» شبّه الإنامة بالإماتة 


فاستعار لا ما وضع للاماتة وهو هو التوفيء واشتقٌّ منه يتوفى» والجامع عدم 


8" تسر الشبيين الآية : وه-؟ه 


الإحساس» ففي الجسد روح الحياة تخرج بالموت» وروح التمييز تخرج بالنوم؛ 
وترى المنامات؛ أو روح واحدة تتعلّق بالظاهر والباطن حال اليقظة» وبالباطن 
حال النوم؛ إذ هي فيه أو هي في ظاهر النائم إذ جسده حي ولا عيّر بها باطنه» 
فيتوقاكم يقطع تعلقها بالباطن وتزول عنهما في الموت» وقد قيل: النوم يقطع 
الس الظاهر والحسٌ الباطن» وقد لا يقطع الباطن. وص اليل مع أن النوم 
في النهار أيضنًا لأنّه في الليل أرسخ وفيه أصل وأكثر. 

اوبعل مَا جرختم بالفّهَار» ما كسبتموه في النهار أو كسبكم 
فيه وذلك شامل للإثم والخير» ففيه تنبيه وتهديد» ولاسيما أنسّه قيل: 
إِنّ المثراد الإثم كما هو قول ابن عبَّاسء ولذلك على القولين لم يقل: 
يتيمكم؟ وَقِيلَ: اراد كل شبيء من نطاعة ومعصية وغيرهماء 'فيراد 
أيضًا التنبيه والتهديد» ومنه 00 اليد مثلا جارحة؛ والطير والسباع 
جوارح؛ لكسبها بيدها. وحص الكسب بالنهار مع أنسّه يقع في الليل 
لأنّه في النهار أرسخ وأكثر كما أن النوم في الليل أرسخ, والنهار 
مخلوق للحركة والليل للسكون. 

2 َبعدَكُم فيد في النهار برد أرواحكم فيهاء والعطف على يتوفاكم 
ووسط: يعم يٌ م التّمَار» لبيان ما في وبتك من عظلم الإحسان 
إليهم بالتبيه على ما يكسبونه من السيّيَات. والبعث ترشيح لملاءمته المشبسّه به 
وهو الإماتة فإنّه ني عرف الشرع عختص بها ولو جاز أن يطلق حقيقة في اللغة 
على الإيقاظ من النوم وعلى كل إنهاض» وهذا أولل من قول بعض: الإيقاظ 
من النوم» قبل: يُسَمّى بعنًا حقيقة؛ وَقيلَ: بجاراء وحمل اللفظ على المعنى العرق 
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كالواحب. وحص عم اليحك بالنهار سع اتسيكبوت أيلاً أيضمًا لأنّ اممعول للنوم 
الليل» فالبعث بعده. 

وتكانوا لذ عدلاة خر عتدصم حت اسلموا وأيطًا من أسلم يلي ركفعين 
ف أوَّل النهار وركعتين في آخخر م ثم ينام ليله كله. وأحاز بعضهم عود الهاء 
ليل ويضعف ما قيل: د ا 
دلالة فيه على تأخير الإيقاظ عن هذا التوفي. 

والواضح أنّه النهار بعد هذا الليل فصيل بجملته ليتَصل قوله: إن ييعثكم 
فيه بقرله: «ليفضى ا أجل مُسَعَى) إلى قوله: مم يكم ..) إلى آخمره» 
فَلموَادُ بقوله: لويَعْلَمُ مَا حرَحجْ) ببان بحرّد الكسب من غير دلالة على 
الإيقاظ واليقلة. واللام تعلّى ب«ييْعَث» أي ييعنكم لنتمٌ أيامكم في الحياة 
الدنياء وهي الأحل السمى. ويجوز أن يراد بقوله: يكم البعث من القبورء 
فتعود الهاء إلى «مّا م أو إلى جرحكم: أو إلى ذلك وإلى التوفي» أي في 
شأن ذلك كله فيجازيكمء ولو كان التوفي مسندًا إلى الله لأنّ الإنامة نعمة 
يحب عليهم شكرهاء وأن يتوصّلوا بأبدانهم إلى عبادة الله عر وجل وعليه 
فالأجل المسسَّى مدّة اللبث في القبور والحُراد: ليقضوا أحلاً مسمٌّى» أو ليقضي 
اله مسي ويدل له قراءة: «ليَقَضِيَّ الع 00 بالبناء للفاعل» 
ونصب أجل. 

نم يِه لا إلى غيره «إمَرْجفَكُم» رجوعكم بالحساب أو بالموت» 
على أن قوله: «إنُمَ يَْعتَكُمْ) هو البعث من النوم؛ أو رجوعكم إلى الموقف 
على أنَّ قوله: لييْعشكُمْ)4 بعث من القبور. والخطاب في ذلك كله للناس؛ 





5 تيسير التفسير الآية : قه-ره 
أو الكفرة. 

واللائق للنائم أن ينام على نية التقرّي على إطاعة الله وكسب الطّاعات» 
والكافر ينام مهملاً لنفسه» أو يدوي القرّة على امعصيّة: ويكسب المعاصي. 
والتراخي ب«مٌ» بين النوم واليقظة باعتبار أو النوم» وبين البعث من القبور 
والرجوع إلى الموقف باعتبار الوصول. «إنم مك4 وهذا كنايية عن الجزاء 
«إبمًا كسم تَعمَلُونَ)» من طاعة ومعصية. . 

«إوَهْرَ القَاهِرُ)» الفاعل ما يشاى ولو كر الفعلَ كارة. «إفَوْق عِيَادوِ» 
حال من المستتر في «قاهر», فوقيّة عاو شأن وتنرٌةٍ عن النقائص» ومنها أن 0 
عليه فعلٌ أو قولٌ حاشاه؛ يفعل ما يشاء من تصحيح وإعلال» وإغناء وإفقار 
وإعزاز وإذلال» وإيجاد وإعدام؛ وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيب» فهو غالب لا 

ويل عَلَِكمْ حَفَظَة) ملائكة يحفظون أعمالكم من خير وشر؛ وقيل: 

ومباح وما لا ثواب فيه ولا عقاب. لِك أحد ملكان: ملك عن اليمن إذا عمل 
حسنة كتبها عشرة أو أكثر» وملّك عن شماله إذا عمل سيّة زجره ملّك اليمين 
عن أن يكتبها لعلّه يذوب حتى تفضي حمس ساعات أو سبع؛ وإذا مشى 
فأحدّمُما أمامه وهو ملّك الحسنات والآخر خلفه؛ وإذا نام فصاحب الحسنات 
عنذ رأسه وصاحب السيكئات عند رجليه. 

وعن ابن عَّاس مع كل مؤمن خمسة: واحد عن ينه يكتب حستاته 
والآخر عن شماله يكتب سَيّكّاتهء وواحد أمامه يلقنه الخير» وواحد خلفه يدفع 
عنه الآفات» وواحد على ناصيته يكتب صلاته على البيء قل ويقال: مع كل 





الآية : وه- 3ه (5) تفسير سورة الأنعام 5 


مؤمن سيّون ملكاء وفيه مائة وميتُونَ يذبُون عنه الشياطين. وذكر بعضُ أن 
أحد الملكين على كنف والآخر على كتفء وهو المشهور. وَقِيِلَ: هما على 
الذقن» قيل: في الفم هينه ويساره. 

ولا معرفة لهم على ما في القلب» كما جاء في الحديث أَنَهِم يزكون عمل العبد 
فيقول الله عر وجل لهم: أنا الرقيب على ما في قلبه لم يُردْني به. فقوله #:« إذا 
هم العبد بحسنة فلم يعملها كُتبت له)0" معنى أنّ الله سبحانه يحفظها له 
ويثييه عليها ولا يكنبها الملّك؛ وَقِيلَ: يطّلعون على ما في القلب بإذن الله عَرَ 
رَحَلَ إلا الرباءه كما روي أنّالمرائين يقربون من اللمنة حتى إذا رأوها 
واستنشقوا ريحها ردُوا فيقولون: لو لم نرها ولم نستنشق ريحها كان يرا لناء 
فيجيبهم بأنّ ذلك لعظم مبارزتي بالمعاصي؛ وإظهار الطّاعة لغيري. ولعل 
الحديث ل يصع لأنّالشقي لا بريح ريح الممنة. 

وتتجدّد ملائكة الليل وملائكة النهار؛ وَقِيلَ: لاء بل تطلع ملائكة الليل 
وترجع في الليل الآحر» وتطلع ملائكة النهار فترجع لانهار الآخر؛ وَقِيل: 
يَمَجَدَدُ ملائكة الحسنات؛ وَقِيلَ: لا يحصر عدد ملائكة الحسنات لقوله ُّا: 
«يمتدرون أيهم يكتبها أوَلا»» [قلت]: لا ليل فيه أن هؤلاء المبتدرين ليسوا 
ملائكة حسنات العبد» بل ملائكة يرغبون في الخير كطالب العلم, ألا ترى 
أنّهم كلهم يكتبونها لا واحدٌ فقطء ألا ترى إلى قوله: دولل ؟. وحكمة 


١‏ رواه مسلم في كاب الإبمان (58) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئئة لم 
تكتبء رقم 7٠07 17. ٠١"‏ (1181) من حديث ابن عَبئّاس. ورواه الطبراني في 


الكبيره ج17١‏ ص2175 رقم 117/50. 


م تيسير التفسير الآية : مده 
إرسال الملائكة والإخبار بهم أن يعلم الإنسان أنَّ الملائكة تكتب قبائحه وتُقرأ 
عايه بحضرة الخلائق ومسمعهم فينزجر عنها ويستحي منهم. 

أو الُراد: ملائكة يحفظون ابن آدم ورزقه وأجله وعمله» وهم المذكورون 
أقزإله بعال + «إوإن عَلِكمْ لَحَفِظِينَ كراما كاين أو المعقبات كما قال الله 
تعالى: «إلَه, مُعَقَات من" بين يدي ون افو يَحْمَظُونَةُ, مِنَ أمْر ١ل‏ (سورة 
الرعد: ١١0؛‏ وَقِيلَ: المتراد هؤله كليم وشبرعي والعطف على قاهر كقوله 
تعالى: لإصآفَاتٍ وَيَفبِضن» (سورة اللك: 015 أو على «هُو القَامِنُ أو على 
وا كمي أو على «ِيَعْلم م حم لحار 6. 

«إحتىاً إِذا جَاء َحَدَكُمْ الْمَوت)» «حتى» تفريعيّة» وهي حرف ابتداء» 
وليس كالغاية لقوله: «إالقَاهِر)» أو لقوله: إقَوْق4 إلا بتكف لظهررهما 
بدون التوقي مع أنّ التوقي مما هو عظيم جد استشعر في القهر والفوقّة» بل 
هو كالغاية لقوله: إمُرْسلُ» لكن باعتبار تعلقه بالحفظة وإلا فلاء أو لقوله: 
لحَفْظَة؛ أي يرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم إلى أن يجيئكم الموت 
فيميتكم كما قال: 

إتَوقََهُ رُسْلَْاكه ملّك الموت وأعوانه» وهنا كقوله تعالى: قل يَوَفَاكُم 
ملك الْمَرْت)ه (سورة السجدة: »01١‏ وذلك عصر الأرواح من الأجسادء فإذا 
بلغت الحلقوم قبضها ا لله؛ فهذا كقوله تعالى: «[الله يََوفَى الأَنفْس حين متها 
(سورة الزمر: 47)؛ وهذا مذهبناء وزعم بعض الصوفيسّة أنَّ القابض الله أو مك 
الموت أو أعوانه بحسب مقام العبد» وقال بعض قومنا: تعصرها الملائكة ويقبضها 
ملك الموت من الحلقوم إذا وصلته. أو «رُسُلنَا»: ملّك الموت» غلم بلفظ الجمع 





الآية : وه- 17" (5) تفسير سورة الأنعام اوسا 
لقره عمله 

ويقال: إذا كثرت عليه الأرواح دعاها فتجيئه؛ وله أعوان تقبضها وجحيئه 
بهاء والأحياء كلها في الي والبحر كشيء في طست» ويقال: كل من جاء أجحله 
سقطت إليه ورقته» ويقال: صحيفة فيها موته من تحت العرش» ويأمر أعوانه 
بالنَصيُف» ويطوف كل يوم بكلّ مسكن مَرَتَيْنِ؛ وَقيلَ: خمسًا. ويقال: يقبض 
زقاخ المؤمن ويسلّمها لملائكة الرحمة وييشّرونها بالثواب» ويصعدون بهاء وهم 
سبعةا وروج اكز يليا مافكة لتاب بيعم مسمعا وترون ماين 
وتركاهن السحاة إلى يحي 

ورأى رسول الله يله ملّك الموت عند رجحل من الأنصار» فقال: «أرفق 
بصاجي فإنّه مؤمن» فقال: ني بكُلّ مؤمن رفيق» وإنّي لأقبض روح ابن آدم 
فإذا صرخ صارخ من أهله قلت: : ما هذا الصراخ؟ فو الله ما ظلمنا ولا 
استبقينا من أجله» فما نا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا مما صمع الل توجرواء 
وإن تسنمطواتنأفواء وان انا لعودة وبففة» فَالحرَ لحل وإنسي ني لأعرّفُ 
بصغيرهم وكبيرهم منهم؛ فإنّي أتصفح وجوههم كل يوم وليلةٍ مس مَرَات؛ 
ول با تسد لو أزدد تقض بغوضيةما فلنربث جتى يكنون الله هو الآسر 
بقبضيها». وإذا مات العبد رجعوا إلى معابدهم. وَقِيلَ: يقومون على قيره 
يتزحّمون عليه أو يلعنونه. 

دوَهُم لا يُعَرطُون4 لا يتعدّون كما حدّ لهم من وقت القبض وتشديده 
وتسهيله ومكانه» وكيفيئّته» ومقابلة امحتضر بوجه طَلق أو عبوس و نحو ذلك. 


ثم رُدُواك للجزاء مإلَى ١‏ لل مقتضى الظاهر: «ثم رُوِدْتسُم إلى ا لله» 





ا تيسير التفسير الآية : وه- به 


بالخطاب الذي في قوله: لإأحَدَكم)» لكن ذكروا بالغبية تلويحًا باستحقاقهم 
الحجر؛ وكان بالجمع لأنّ الردَّ إلى | لله بالجملة وبحيء الموت والتوئي على 
الاتفراد. والردٌ إلى | لله: ردّهم إلى حُكمه متقادين؛ أو ردّهم إلى موضع لا 
حاكم فيه سواه تعالبى عنه وسائر المواضع. 

َِإمَوْلاَهُمْ) الذي يتولى أمرهم بالعقاب» وأمّا قوله عرَّ وجل فإلآً مُوْلَىا 
لَهُم4 (سورة القتال: )1١‏ فمعناه لا ناصر لحم؛ وَقِِل: الضمير في «رُدُوا» 
وجِمَرْلاهُم) للناس كُلَّهم وهو مالكهم وخالقهم» يتولآهم بالثواب والعقاب» 
أو خالقهم؛ أو مالكهم» وزعم بعض أن الضمير للرسل ملائكة الموت يموتون 
كما مات بنو آدم» وهو نخلاف الظاهر. 

واللوت لآ بْدَلهم منه بيد ملّك الموتء أو مع أعوانه. ويأمر الله تعالى ملك 
الموت بعد موت ذوات الأرواح بالكون بين الحئة والنار» فيكون بينهما فيميته 
الله عرٍّ وحل. ويقبض الله أرواح الحور والولدان بدون ملك الموت» أو بتوسّط 
ملّك الموت. 

«الْحَقَّ الشابت» أو الذي لا يقتّصف بالباطل بلألا لَهُ) لا لغيره 
لالْحْكْمْ4 يومئز ظاهرا وحقيقة: بخلاف الدُنيا فقد يكون الحكم الظاهر فيها 
لغيره «إوَهْوَ أسْرَع الحَايينَ يحاسب الخلى في أقلٌ من لحظة» لأنلّه ليس 
يحاسبهم بفكر أو عد أو عقند الأصابع» تعالى عن ذلك؛ وما جاء من أننّه 
يحاسب الخلق ف مقدار حلب شاة تمثيل للقلة» أو شاء ذلك وهو قادر على أقلٌ 
كما خلق السماوات والأرض في سئّة أيّام وهو قادر على أقلٌّ منهاء ويدلٌ 





الآية : “1- ا" (5) تفسير سورة الأنعام 16" 


للتمثيل ها جاء من أنّه يخاسيهم في مقدار نصف نهار من أيام النياء 

وقيل: لكل اعد ولاق يخاسبه؛ وقيل: المؤومنون يحاسبهم أ 5 والكغار 
يحاسبهم الملائكة: لقوله تعالى: «إوَلاً يُكَلْمُهُم اله (سررة البقرة: 01074 وآل 
عمران: /ا/ا)» ويه أن المعنى: لا يكلمهم مما ينفعهم» ألا ترى إلى قوله: شَ 
00 ِلذِينَ أشركرا» (سورة الأنعام: 4)77 وقوله: لقال أليِسَ هَذَا بالْح...» 


إل (سورة الأنعام: 018٠‏ 
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القدمرة الا لهيّة على الجنحاء من الظلمات وتعذيب العصأة 


طقل لأهل مكّة توبيا على عبادة ما لا يدفع ضرًا ولا يكلب نفعًا لمن 
يُنَجيَكُم من ظَلُمَات الْبَرُ وَالبَخْرٍ)» في أسفاركم وأحضاركم من شدائدهماء 
كالمخسف ف البرّ واللدغ وأكل السباع؛ والضلال عن الطريق؛ وكالغرق في البحر 
والضلال فيه» والأمواج والرياح العاصفة» وبلع الحوت الكبير» وتعرّضه للسفينة؛ 
أو ذلك والظلمة الحقيقة الحاصلة بالليل والسحاب على عموم احاز؛ أو الجمع ببنه 
وين للقيقةة وهو عطاق الول الشديد الشبيه بالفللمة يجامع التّهلء فإنٌ الشدّة 





5 تيسير التفسير الآية : اكاك 


تذهل العقل حتى يَمُرّ بك شيء فلا تراه» يقال يوم مظلم. ويوم ذو كواكبء 
وهول الظلمة شبيه بالظلمة نفسها فليس ف ذلك تشبيه الشيء بنفسه. 

«إتدغونة, 4 حال من الكاف» أي داعين» أو من ضمير «يُنحّي»» أو 
مدعرًاء أو مستأنف» «إتصَرُعا ذري تضرّع برفع صوتء أو متضرعين 
«(وخفية» وذوي خفاء دعا أو «حفيّة» اسم مصدرء أي وذوي إخحفاى أو 
مخفين» أو تدعونه دعاء تضرع ودعاء خفيق أو ضُمّن «تذعون» معنى: تغلدو 
وتخفون» كقعدت جلوسا. 

مِلْبنَ نيتنا من هَذِوِ4 أي من هذه الفللمات. وجملة القسم وجوابه 
كي ب«تدغرتة» تعدّى لواحد بنفسه؛ والآخحر كه معنى: تقولون؛ أو 
يُقَدرُ له قول هو حالء أي قائلين: والله إن أنحيتها من هذه «إلدَكُوننٌ مِنَ 
التسّاكِرينَ» المؤمنين الشاكرين لنعمك بالتوحيد والعبادات. والمشركون لا 
يخافون وقوع الخسفء فلا يدحل في قوهم: «لين أنجيتنا من هذه» لأنّهم لا 
يرون أثره كما يرون موج البحر ورياح البحر. ولا يكفي جوابًا اعتباره في 
ظلمات البرّ باعتبار مشارفته لا وقوعه؛ لأتّهِم أيضًا لا يعتزفون بمشارفته, اللهم 
إلا أن يتخينّاوه حين ظلمة الليل في البرّ مع الريح. 

قل الله يُنجِيكُم منْهَا ون كُلّ كربي) لا محيد لهم عن أن يقولره» 
فقله أنت ولا تنتظرهم؛ ولاسيما أنسّهم يبطئون عن قوله أو يجحدون» وقد 
مهدو سه عد ملي برق عل ىقار مد ولكريك هال نز 
ومن كل غيء أوعن كلها يغمٌ سواهاء فذلك إنحاء من شدائد البدن وشدائد 


القلب. «ِإثمَّ نشم ةا ركوث)» به الأصنام. «تُم» لاستبعاد الإشراك ولياقنه مع 





الآية : 8لا (5) تفسير سورة الأنعام حفر 


اعترافهم بأنّ الله هو المنجي من ظلمات البرٌ والبحر ومن كل غيء ومقتضى 
قوله: كردن نَالَاكِرِين» أن يفال ثمٌ أتسم لا تشكرون» إلا أنه بالغ 
بذكر الشرك الذي هو قطع للشكر رأسّاء وذلك ذةٌّ زائد استحقوه إذ لم 
يقتصروا مع اعزافهم بذلك على ترك الشكر بسائر ما يكون تركا له من 
المعاصي» بل قطعوه قطعًا كينا بالإشراك. 

ولا يجوز ما اعتاده بعض الناس من الوقف على (إكَ رسو ويكرّرة مع 
قوله: طقل الله يُنجِيكُم منْهَا على الدعاى لأنّه إفساد لسّوْق الكلام الذي 
هو أنّه: بسكم من ذلك ولا تكقوت عن الاشراك شكرًاء ففي ذلك الوقفي 
صرف ما هو تهديدٌ إلى امتنان» وذلك تبديل لكلام | لله تعالى عر وحل. 

«إقل هو لقا على أن يبعت عَليكُم ذا مّن فَوقكُمْ, أ من تخت 
أَْجلِكُم, أو َِسَكُم شيا وبِيقَ بَْضَكُم بَأْسَ يَضٍ)» حصرٌ للقدرة على 
أنواع الهلاك في الله بعد حصرها على الإنخاء من امهالك فيه. والعذاب من فوق 
كالحجارة الي نزلت على أصحاب الفيل» والحجارة الي نزلت على قوم لوط» 
وكالطوفان على قوم نوح النازل من السماء» والصاعقة والريح» وكالريح النازلة 
على قوم هود؛ والصيّحة النازلة على قوم صالح وعلى قوم شعيب؛ وتمرود 
وقوه والفللة عايب والعذاب من تحت الأرجل كالطوفان الخارج من الأرض 
لقوم نوح» وكالخسف لقارون» وكإغراق فرعون وقومه ببحر القازم وهو بي 
الأرض» ولا يضبٌ كونٌ ذلك من تحتهم علرٌ الماء عليهم وعلوٌ الأرض على 
قارون لأ البدء من أسفلء أو يعد العلوٌ من فوقهم والبدء من تحت الأرجل؛ 


قيل: كما روي عن ابن عباس رضي | لله عنهما. 





كلد تيسير التفسير الآية : #اكسااك 





ويجوز أن يكون الفوقيّة والتحتيئّة معقولتين غير محسوستين» بحارّاء 
بأن يكون الفوقيّة استعلاء أكابرهم عليهفم فيضووتهي والتحنيٌة تسفل 
شأن عبيدهم وأراذهم وعامّتهم فيضرونهم» وتضرٌ العاممّة أيضًا بعضهم 
(لخة) واللبّس: الخلط. و«شِيّع» حال أو ضمّن معنى التصيير» 
ف«شِيّعًا» مفعول ثان» .معنى: فرق مختلفة بالأهواء» كك واحدة تتسّبع إمامهنا. أو 
اللبس: الخلط بانتشاب القتال بينهم. والمفرد شيعة» كسيدرة وسدرء وهو من 
يتقَرَّى به الإنسانء وأتباعغه وأنصاره وقد اجتمعوا على أمر؛ ويطلق الشيعة على 
المفرد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤتّث. 

«ويذِيقَ بَحْضَكُم بأ بَعْض » بالتعال. والبأس: الأَلَمٌ أو يذيق بعضّكم 
قئال بعض» وسبب ذلك تفرّق الأهواء ءن الحكم الشرعيً فتخطئ الشيع؛ وقد 
يكون بعض على الهدى وعدوّه على الضلال. وروي أنه يقَته قال عند قوله: 
«عَذَبَا من فَرْقَكُمِ: «أعوذ بوجهك؛ وعند 1 في ين شخ 
أَرْجُلِكم)4: أعوذ بوجهك, وعند قوله: «إأو يلبِسَكُمْ قن عنيكا تسق بثدته 
بَأْسَ بَعْض)» هذا أهون وهذا أيسر». وفي مسلم: 5 ربي ني ألا يجعل بأس 
متي 5 فُمَتعبيها»7", أي لم يجب دعوتي. وبدؤه من خلافة عثمان بعد 


َك 


مضي ست سنين منها. وقال التزمذي: وعن خباب بن الأرث: أطال ص 


-١‏ رواه مسلم في كناب الفتن وأشراط الساعة(ه) باب هلاك هّذِهِ الأمّة ُعضهم ييَعْض» رقم 
(180). وَأُوٌلُ الحديث قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «سألت رَبّي ثلاثا فأعطاني ثنتين 


ومنعنٍ واحدة...». من حديث ابن سعد عن أبيه. 


الآية : “اراك ) تفسير سورة الأنعا 58 
(1) عسي سبو 0 


صلاة فقيل له: صلّيت صلاة لم تكن تصليها!ء فقال: «أجل إنسّها صلاة رغبة 
ورهبة إنّي سألت ربّي فيها ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة, سألته أن لا 
يهلك أمّتي بالجدب فأعطانيها. وسألته أن لا يسلّط عليهم عدرًا من غيرها 
فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض كما فعل ببني إسرائيل 
فمنعنيها»2". 

ويروى: زوَّيّت لي الأرض فقيل لي عن الله: «ستملك ما رأيت» وسألت 
ربّي أن لا يستأصل أمّتي بقحطء وأن لا يستأصلهم عدر فأعطانيهماء وأن 
لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض»”". فالاثنتان الممنوعتان في 
رواية: «سألت ربي أربعًا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين)7": اللبسّ شيعاء 
وإذاقة بعض بأس بعضء والثالثة: هي كلتاهما في رواية: «سألته ثلانًا فأعطاني 
اثنتين ومنعني الثالثة»”'»» ووجهه أن الإذاقة من توابع اللبس شيعًا. 

وكذا فيما يروى: «سألت ربّي أربعًا فأعطاني ثلاثاء أن لا تجمع أمتي 
على ضلالة, وأن لا يظهر عليهم عدر من سواهم؛ أي فيستأصلهم؛ وأن لا 
يهلكهم بالقحط فأعطانيهنٌ؛ وسألته ألا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضًا بأس 


1 رواه التزمذي ف ياب الفتن (6 )١‏ باب ما جاء في سؤال التّبيء صلّى الله عليه وسلّم 
ثلاثا ف أنه رقم 711/5. من حديث خحباب بن الأرث عن أبيه. 

-٠‏ رواه أحمد في مسندهء ج5» رقم 2٠١9‏ من حديث معاذ. 

رواه الهيثمي في المجمع» جلاء ص 777. والسيوطي في الدر النثور» ج7؛ ص6١‏ . 

4- الم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 





م تيسير التفسير الآية : كاك 


بعض فمنعنيها»(2 ويروى أنّه قال لما نزلت الآية: «أممّا إنّها الأربعة كائنة» 
أي بدون استفصال؛ وأحاديث عدم الكون _.معنى أنّها لا تكون باستئصال - 
فلا منافاة» ولم يأت تأويلها بعد. 

وعن أبي العالية: وقعت اثنتان بعد رسول الله و بخمس وعشرين سنة 
اللسوا شيعا وأذيى يعضوم ران بعض: وبقيت اثنتان الخسف والمسخ؛ والتأويل: 
المأصدق الذي ترجع إليه وتفسّر به: تفضل الله عر وجل يتأخير الخ 
والخسف إلى قرب الساعة جداء وعنه وق «سألت الله أن لا ييععث على 
متي عذابًا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, فأعطاني ذلك؛ وسألته أن لا يجعمل 
بأسهم بينهم فمنعنيها»”". 

«(انظز كيف نُصَرّف) نكرّر مع بيان اليا الي تتلى» أو الدلالات 
بهاء وذلك في التوحيد والشرك والوعد والوعيد ِإلْعَلْهُم يََقَهُون)» يعلمون 
أنّك على الحق وأنّهم على الباطل. 

«وكَدٌبَ )4 بالقرآن المدلول عليه بقوله: «إنْصّرفُ الآيَاتٍ) وبالمقام؛ 
كما تعن في قوله: لإوَدكر بو وَقِبلَ: وكدّب بالعناب المذكور في قوله: 
أن 0 يكم عَذَي) و عليه الأكثر» وفيه أنَّ العذاب مذكور بالإمكان 
لا بالوعيد جزمًا إلا بتأويل أنّهم كذَبوا بإمكانه وبالتلويح به أنه لا 'قِمٌّ كما 
قيل: إن الهاء عائدة على الوعيد المضمون في هؤلاء الآيات» وفيه أنَّ ما بطريق 
الإمكان لا يقال فيه إنّه الحدق إلا بدأويل» وقد قال: لإوَهُوَ الْحَقَ)؛ وَقيِلَ: 


-١‏ رواه الهندي في الكنزء ج١1‏ ص 217/4 رقم 11١١1١‏ من حديث أبي بصرة الغفاري. 


؟- أورده صاحب الكثدّاف ف تفسيره» ج7ا؛ ص537. 





الآية : "1لا (5) تفسير سورة الأنعام فضا 


بالتصريف؛ وَقِيلَ: كذّب بالبيء طق وفيه أنّهِ لو كان كذلك لقال: كدت 
بك» لقوله: 

قَوْمُكَ)4 بالخطاب, وم يَجْرِ له © ذكرٌ بالغيية» ودعوى الالتفات أبعد 
لعدم نكتة هنا فيه. والقوم: قريش؛ وَقِيلَ: العرب «إوَهُوَ الْحَقّ)» حال من هاء 
«به»» والتكذيب به مع أنّه الح الكامل؛ أو الذي كأنّه لا حقّ سواه مبالغة. 
والنشن رد ما الل فا أي ولق لاله لاله م اقفر وساة ْ 

«إقل) هم أي لقرمك «لْسنْت عَليكُم) متعلق ب«وكيل»» والباء لا تمسع 
من ذلك لأنّها صلة والمعنى على ذلك لا على الحالية لتبادره» وأممًا الباء فلا 
تمنع من تقديم الحال لأنّها صلة» وقدّم على طريق الاهتمام يمن نفيت الوكالة 
عليهم من حيث الوكالة» وللفاصلة على أن الآية تَمِّت في قوله: «إبؤكيل» ولو 
لم يختم بالنون كنظائره. وفيه الردف بالباء كالردف فيها بالواو» لمن سه 
حفيظًا عليكم أُوفقكم إلى الإيمان: أو أعاقبكم بعناب؛ ليس ذلك في طاقي» ولا 
وُكلّ إل وإنّما أنا منذرٌ والموفق والخاذل وامحازي هو الله [قلت] وهذا 
صحيح قبل القتال ومعه وبعده» ولا حاجة إلى دعوى أنَّ المتراد كما قيل عن 
ابن عماس رضي الله عنهما: لم أومر بقدالكم فضلاً عن أن يقال نسخ بآية 
القتال. 

للْكُلُ َك حبر من الله ععنى شيء مخبر به» أو يدر مضاق» أي الكل 
مضمون خب ومن ذلك عذابكم أو لِكُلَّ خبر ومنها خبر عذابكم «إمُسْتَقر)» 


زمان استقرار من الدنياء أو من الآخرة» أو موضع استقرار من أحدهماء أو 


رداقنا تيسير التفصير الآية : 4لا 
نفس الاستقرار» والأوّل أولى لأنَّ الكلام سيق لمثل قوهم: «متى هذا الوعدٌ» 
وأنّه ليس عليه أن يلازمهم إلى وقت يهتدون فيه «إوَّسَوْف تَعلمُونَ) ني 
الدّنياه أو قْ الآرةء أو فيهما أنَّ ما قلنا حو أو تعرفون مكان الاستقرار» أو 
زمانه» أو نفسه إذا وقع؛ وذلك تهديد. 


2 ٠. 


"أوَإدَرَتَ يوون ذء نيددع عَنْهِْحو ضوحل يشٍعاروه 
متك اَي انمد بند لوف مم َو 00 
ليود دوفن طو و كن وؤى للم تنه © ودر اننع 

دِيتمدٌ الوا ون لي أذ 7 َبنتنْنَ 0 
منَدونٍإئَه 3" ولامفية زر يل مل وذ منهاأ بدا نوما 


كعيوأ لمرشرا وك ا د ©4 
لع راض عن جالس المستهنررن بالق من وعذابهم 
«إوإذًا َأيْتَ الذِينَ يَحْوصُون في ءَانَاَِ يَمَكَلْمُون فيها بسوء كتكذيب 
بها واستهزاء وطعن» كقرطم: أساطير الأولين» وسحر» وتعليم بُشَرء وقيل: 
اراد أهل الكتاب؛ ولا بأس بالتفسير بَكُلٌ ذلك. وأصل الخنوض في الشيء: 
مطلقٌ الشروع خيرًا أو شرًا؛ وَقبلَ: أصله في الماء؛ وَقِيلَ: أصله أن يكون على 
بالذهاب عنهم إن لم تقعد بدليل: «إفَلاَ تَقَعَْدْ بَعْدَ الذكرَى)4. لإحَنى 


1 
3 
و 
2 


الآية : 54-ءلا (5) تفسير سورة الأنعام حرا 


يَخْوضوأً4 علي يشرعوا في حَلِيثٍ غَيْرِوِ» مافيه لعب وطو ولا سوع 
بدليل أن الإعراض عنهم لأجل السوء ونحوه» فهذا الخوض الأخخير جحيء به على 
أصل اللغة» والأوّل على مستعمل الشرع في النوض» أو عبَّر به للمشاكلة. 
والهاء في «غَيره» للآيات» لأنّها.معنى القرآن؛ أو الوحيء أو الحديثء والقرآن 
يطلق على البعض كما يطلق على الكل. 
(فقم والآية نَعُمُ أن القعود مع أهل السوء في حال عمل السنوء لا 
يجوز ولو مع نهيهم؛ وإذا خرجوا عن السوء إلى شيء غير سوء جاز القعود 
معهم؛ ولو لم يتوبواء إلا إن كان القعود لضرورة لآ يْدّ منها فيجوز القعود حال 
السرء حتّى يقضي حاجته» فيقوم وينهى عن ذلك إن قدر. ولا ديل للحشوية في 
الآية على منع الاستدلال في ذات | لله وصفاته» ولا لمن منع القياس» لأشّها في منع 
الخوض بالسوء» بل هي ذَلِيل على الحواز لقوله: لحَتَى يَنحُوضُوا فِي ليث 
غَيْرِوِ)ه فلو نخاضوا بغير سوء لجاز السماع إليهم. وأيضًا قعد وق إلى قوم 
يتذاكرون في التوحيد؛ وقال: «بهذا أمرني ربسّي», وتتأكرهه لال وين 
استدلال ومناظرة. 

جإوَما4 «إذ» شَرطينّة و«ما» تأكيديّة. يسنك الشّيطان» يشغلك 
و حتّى تنسى أنَّكِ مأمور بالإعراض فقعدت أو وقفت معهم؛ فالإنساء 
عبارة عن ملزومه أو سببه» وهذا كقوله: «إوَمَآ أَنسّانِبهِ ا الَيْطانُ)#(سورة 
الكهف: 0188)» وقوله: إفََنسَّاهُ الصَّيْطَان4 (سورة يوسف: 49)» وف الكلام 
حذفء أي: وإما 5-0 الشيطان في حال القعود معهم ابتداء أو بقاء حال 
الخوض بالسوء أَتّك مأمور بالقيام عنهم؛ لإقَلا تعد معهم, أي لا تابث 


511 تيسير التفسير الآية : مكلا 


معهم قائمًا ولا قاعدًا ولا مضطجعاء فالقعود مقيّد استعمل في المطلق. بعد 
الذكرى) أي التذكر للأمر بالإعراض فَإمَعَ القَوْم الظَلِمِينَ4 مقتضىالظاهر: 
«معهم» لكن ذكرهم بخصوص أنسّهم فريقٌ ظالمون تشنيعًا عليهم يوضع 
التكذيب قِ موضع التصديق» والاستهزاء قِ موضع الاستعظام. عبر أو 
ب«إذ» لأنه 0 معتزرف أ يراهم يخوضون» وثايًا ب«<إن» لأَنَّهُ يسك أن 

والخطاب في: «إرأيت)4 وهإيُسيبنك» وملأغرض)» و«إتقغذ) له ِل 
إصيحة تلك الرؤية منهة» وإمكان الإنساء؛ وقيل: لة والمتراد غيره؛ وقيل: ل 
يصلح لذلك. والرؤية بصريّة؛ والحال محذوفء أي إذا رأيت الذين يخوضون 
خائضين» ولا يغ عنها ذكر «الذِينَ يُحوضُونَ» لأنّك قد ترى ذات الخنائلض 
ولا تدري أنّه يخوض» لبُعدك أو غفاتك؛ والمراد: تراه بعنوان أنه يخوض؛ 
ويضعف أن تكون علميّّة حذف ثانيها للعلم» أي: وإذا علمتهسم خائضين في 
وقترٍ حضرتّه معهم فأعرض عنهم فيه. 

ويضعف أن يكون المعنى: إن أنساك الشيطان قبح مجالستهم حال الخنوض» 
لأنّه مِمّا يعلم بالعقل قبل نزول تحرعهاء فلا تقعد معهم حال النوض بعد 
التذكير مشا بالتحريم؛ فهو تأكيد لما قبله من قوله: هإوَذًا رأَيت4. 
(أصول الديرن) ونحن لا نقول بالحسن والقبح العقلينّين بل المعترلة» 
ولكن يعلمه من سائر الآيات في محانبة كفر الكافرين بواسطة العقل» ويجوز 
الجاوس معهم حال المخوض للتعليم والنهي. 


والنبيء يي ينسى في أمر الدّنيا ولا ينسى أمر الدّين قبل تبليغه إجماعاء فيما 
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الإجماع؛ وينسى بعده نسيانا لا يستمر» كما سلّم من ركعتين» والممنوع منه أن 
ينسى ما أوحي اشتغالاً بغيره» وأمنّا بدون ذلك فأجازه بعضٌ وَشَرَط التي قبل 
القوث» وأجارة إمام الحرمين مِدّة حياته ومبعه بعض مطلقاء وادعى بعضرٌ 
الإجماع على منعه فيما هو قول. وأممًا في أمر الدّنيا فلا يلزم أن يصيب في 
كلامه كما أمرهم برك تأبير النخل فلم تصلح ثماره» ثم قال وو: «أنتم أعلم 
بأحوال دنياكم» فأبّروها». 
(فقه) [قلت] والصواب عدم تكليف الناسي والساهي والنائم 
والسكران بما هو ليس بحرام؛ وإمّا بحرام كخحمرة وجوزة فمكّف بكُلٌ ما فعل ف 
سكره يما يوحب طلاقا أو حددًا أو نحوهما؛ وَقبلَ: في نحو الساهي والناسي 
مكلف ععنى ثبوت الفعل بدمّه ولا بتع ذلك لأننّه لا يعاقب» فإن كان حقّ 
مخلوق خرج من حسناته. 
و(سبب النؤول) ولمًا نزلت الآية قال المسلمون: قد تضطرّنا حاحة إلى 
الكون معهم حال الخوض كالطواف والملوس في المسحد» أو مبايعة في سوق أو 
غيره» فنزلت: 

إوَمَا عَلَى الذِين يَعَقُون) الله أن يشركوا به أو يعصوهء ومن ذلك 
تركهم الخوض إن حِسَابهم مّن شَيْء) مثل ما م والهاء للخائضين» أي لا 
إثم عليهم في ذلك للضرورة» أو جالسوهم للنهي فإذا لم يتتهوا قامواء وذكر 
الجالسة في قوله: «إوّلكِن ذِكْرَى4 أي عليهم ذكرى» أي على الذين يتسّقون 
تذككيرهم بالوعظة أن الكروهر فرق يام الأمره أل د كروهم 5 فرق 
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بالخطاب على طريق الالتفات؛ أو عليكم ذكرى كذلك: وقدر بعض: نذكرهم 
ذكرى» بالنون؛ ويجوز عند بعض تقدير: ولكن يذكرونهم ذكرى؛ أو 
تذكرونهم ذكرى؛ أو الذي يأمرونهم به ذكرى» أي ذكر لدين الله وعلى كل 
حال المُراد: إظهار كراهة قبائحهم. 
فى ولا يعطف «ذِكرى» بالواو على «حِسّابهم»؛ لأنّ «من 
حِسّابهم» قيد ف «شيء» لأنّه حال منه» وليس «ؤْكُرى» قيدًا فيه والغطيف 
عليه يقتضى أن يكون قيدًا فيه» فإنّكِ إذا قلت: أكرم الله زيدًا يوم الجمعة وعمراء 
فإنَّ يوم الجمعة قيدٌ في عمرو كما في زيد. ولا يعطف على «شء» لأننّهِ مثبت 
ب«لكن» فلا تدحل عليه «مِن» الزائدة» فلا يعطف على ما هي 5 وقد 1 
على أنّ القيود المعتبرة في المعطوف عليه معتبرة في المعطوفء نحو: ما جاء يوم 
الجمعة» أو في الدار» أو راكباء أو من هؤلاء القوم رجل ولكن امرأة» فالمرأة من 
القوم» أو جاءت يوم الجمعة» أو جاءت راكبة. 

«الْعَلّهُم)» أي الخائضين نإيتقُونَ)» للحياء؛ أو لكراهة مساءتهم الدوض 
ف الفضولء أو لعل الذين يتسّقون المذكورون في قوله: إوّمًا على اللِينَ 
يَتقُرن...4 إلخ» أي يثبتون على التقوى» أو يزدادون منها بتذكيرهم الخنائضين» 
ولا نََلِم تقواهم مجالسة الخنائضين» وعلى كل حال الأب ريصي للفبيق 
يتتّقون في محالستهم حال الخوض بشرط التذكير والنهي عن النوض. 

«وَذَر) أترك «الذين أسَحَذُوأ دِينَهُم لعا وَهوَاك صيّروا دين الله الذي 


يجب أن يتّبعوه ‏ فيقال هو دينهم ‏ لعبّا وهوّاء أي كلعب ولهوء مستحقرين 
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به» أو اذوه أمرًا ملعوبًا به وملهرًا به» أو جعلوا بدله اللعب واللهرء أو 
اتتّحّذوا لأنفسهم ديا يضاف إليهم كلعب ولو في أن لا نفع فيه كعبادة 
الصنم؛ وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وشرب الخمرء والرقص» 
والومرم وسائرناادقوا بد يما لا يع بال يكرا أوسطرا دنسي أي عيدهم 
الذي دازوو» أي اعتادوه وها اللغبادة لما وفوا وترل ذلك كله امور به قبل 
وجوب القتال وبعده» فلا حاجة إلى أنه نهي عن القتال جاء نسخه بعد. والآية 
تهديدٌ كقوله تعال: «إذَرنِي وَمَنْ لقت وَحِيِدَا (سورة الدثّر: »)1١‏ وقوله 
تعالى: مإدَرْهُمْ يَاكلوا وَيتمتعُواكِ (سورة اليجر: )» مع تلك المعاني» وليس كما 
توهّم بعض أن التهديد وجه على حدة: فإنّه صالح معهاء أي ذرهم فإني 
أكفيكهم, ولا تبال بأقوالهم وأفعالهم» ولا يضق قابكء ولكن لا تترك الإنذار 
والنهي. 

«إوَعرنهُم اليا اياك ليلم الله عر وجل عنهم حتى اطمأننُوا إليهاء 
وتومّموا أنّهم على شيء اي عنده؛ وأنّهم عنده كرماء» وأنَّ ما عندهم من 
حة لوعي انهم على )لأ حتى أنكروا البعث وكل ما ينقص لهم 
من الحقّ ما هم عليه. 

«إوَذِكرْ بي4 أي بالقرآن الناسَ لظهور اراد ولو لم يجرله ذكر لف 
قوله: «إفي يتا كقوله تعالى: لك افر ان من ياف وَعِيدٍ]» (سورة 
ودف أو فاكر وساب أو بالدين. أن يس »4 در آنا سكل أي 
حدر أن تمنع من ير الآخرة» وهذا أولى من تقدير: لدلاً تبمسل؛ أو هاء «بي» 
لبهم فستره ييَدلْه وهو «أنْ ل 
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(لغة) وَالبَسّل: المنع» أسدٌ باسل يمنع فريسته عن غيره» ورجلٌ باسل 
أي شجاع يمتنع من قرنه» وهذا بسل أي حرام ممدوع؛ أو تبسل بمعنى تترك 
للهلاك» يقال أَبسله وبَسّله بالتحفيف: منعهء أو أسلمهء أو المسلّم إلى الحلاك ممنوع 
من النجاة» أو «بْسّل»: ترهن ‏ قيل- أو تفتضح. والمراد بالنفس: اللعيتة أي 
عظ الناس بالقرآن لتلا يُمبعوا من خير الآخرة: أو لئلاً يخذلوا إلى شرّها بما 
كسبواء كما قال: 

«إبمًا كسَبت) من شرك أو سائر الكبائن. 

للَيْسَ لَهَا مِن دُون ا لله) من غير الله. و«من» للابتداى متعلق تمحذواف 
خبر «ليْس»» و «لها» متعلق ب«ليْس» [قلت] والصحيح جوز التعليق بباب 
كان» ودلالة بابها على الحدثء أو يقدّر: أعين طاء أو ذلك ها. أو «لَهَا» بن 
و«من دُون اللِ» حال من قوله: ولي وَلاَ شَفِيعغٌ ولو نكرتين لتقدّمها 
ولتقدّم النفي؛ أي: ثابتين من دون الله أي ليس لها أحد يليها بالنصرء ولا أحد 
نع عنها العذاب إلا الله» والله يفعل ذلك للمئقين» أو ليس لا من دون عذاب 
الله ول ولا شفيع. 

والجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون حالاً من «نفس»» لأنّ المُراد الحقيقة» 
ولتقدم النفي بالحذر» أو بتقدير: «لتلاً»» أو من المستتر في «كُسَبَتْ». وإن قلنا: 
اراد بالنفس النفوس الكافرات لا مطاق النفس كما يدل له قوله عرّ وحلٌ: 
وليك الذين أبْسلُوا/» بإشارة الجمع نا مسوٌّغ آر هو النعت» ويدلُ له 
أيضًا قوله: 
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«إوإن تَعْدِلْ كل عَدْل لا يُوحَذْ منهَآ) أي وإن تحعل هذه النفس شيًا 
ديا مياطلاً انيس يوار نا علي الل لا يُقبل منها. 
وف وهكُل» مفعول ب و«كدً عَدْلِ» ذات؛» وإن جعلناه 
عرضًا كان مفعولاً مطلقًاء أي وإن تفتد كل افتداء لا يوذ منهاء فحينفذ 
يكون ضمير «يوحذ» إلى كد عَدْلِ» على الاستخدام بأن يراعى في 
الضمير الذات» وهي الي تكون فداءء أو لا ضمير ف «يوحذ» على هذا 
بل نائب الفاعل هو قوله: نهاك أو فيه ضمير عائد إلى العدل بالَعنى 
المصدريّ دون استخدام مبالغة. 

وليك الذرين َْسِلُوا بمَا كُسَبُوا4 مُنعوا من رحمة اللهء أو أسلموا إلى 
الهلاك, أو رهنوا في كسبهم الفاسد واعتقادهم الزائغ» و«الذِينَ» نعت أو بيان 
أو بدل أو حبر وجملة قوله: «إلَهُمْ راب مّنْ حَوِيم وَعَذَابُ آلِيم بمًا كَانوا 
يَكفُرُونَ)4 خبر أوّل» أو ثان» أو حال من الوارء أو 9 «الذِينن»؛ أو مستأنفة 
بيانا أو خحوًاء كأنّه قبل: ماذا لهم حين أبسلوا؟ فقال: هإلَهُمْ شَرَابُ...4. واللام 
للاستحقاق. والحميم: الحارٌ جادًا. والشراب: المشروب» كالطعام بمعنى المطعوم 
ولا يقاس فَعّاليمعنى مفعول. و«مًا» مصدريّة أي هم بين مغلى يتجرحر في 
بطونهم؛ ونار تشتعل ف أبدانهم» لكونهم يكفرونء وذلك تأكيد لقوله: 
#أأُوليِكَ الذيين...إلخ» ولذلك فصلء أعي لم يعطف» ووجه كونه تأكيدًا أن 
مدق 5[ هيما لصوق العذاب بهم؛ وهو أيضًا تفصيل له؛ لأنّه موضّح لمعناه. 
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الدعوقالى لان ,اوضرب الثليجال اللشرحكين 


قل أَنَدْعُوأ) أنعبد أو أنسأل؟ لين دُون الله مالا يتما وَل يَضْرنَا) 
لا يقدر على نفعنا أو ضرّناء كقوله تعالى: لإمًا لا يَْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تقْعَا 
(سورة المائدة: 2075 ولا ينفعنا إن عبدناه أو سألناف 00 إن تركنا عبادته» أو 
عاملناه بالهوان. «إوَتْرَُ عَلَى! أعْقَابناك نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه 
كرجوع الماشي إلى ورائه باقيّا على استدباره» والإنسان أيضًا يولد بلا 
علمء ثمّ يزداد علمًا بجوارحه كسمعه وبصره ولسانه, وإذا أهملها فقد 
رجع إلى ورائه. 

أل تكنبيه هر كب بأن شّه ترك الأمر النافع بعد الدحول فيه وهو الإيمان 
وتناول الأمر الضارٌ ‏ وهو الشرك ‏ بعد الانصراف عنه؛ وعصيان الأصحاب 
الداعين إلى ال هدى بترك الذهاب إلى قدَّام في مصلحة وعلى بصيرة؛ والرجوع 
إلى الوراء الذي هو ضار وحلاف المقصود. 
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بعد إذ هَدَانَا ا له بعد وقت هدانا الله إلى الإسلام. ولا يقبل جعل 
«إذه ,معنى «أَنْ» المصدريمّة لمخالفة الأصل وصحَّة المعنى بدونها. روي أن 
ذلك نزل في أبي بكر َْبِه حين دعاه ابنه عبد الرحمن ن إلى عبادة الأصنام» فتوحّه 
الخطاب إلى البيء يق تعليمًا لأبي بكر دنه كأنّه ما قيل له قيل للب طلّ. 
«إكَالذِي استَهُوته)» أضلته وحيّرته» شبّه الإضلال والتحيير في الأرض بعلاج 
الهوى في الأرض والتسفل فيهاء أو بعلاج الذدهاب بسرعة في المشيء قينل: أو 
بعلاج السقوط؛ وفيه تكلف» ولكن يناسبه قوله تعالى: لإوَمَنْ يسرك بالل 
فَكأنّمًا حر مِنَ السّمَاء)» (سورة الحج: 048 والمُراد: نردٌ ردًا مثل الذي استهوته» 
أو نردٌ تماثلين للذي استهوته» واعترض بأنّ الردّ ليس ف حال المشابهة» كما أن 
لجيء حال الركوب في «جاء زيدٌ راكبًا». «الشَيَاطِين)4 جُمع مبالغة فهو 
كالذي استهوته جماعة كثيرة من مرّدة الجن فكيف ينجو؟! في الأْضٍ» 
متعلق ب«استهوتة» أو ب«حَيْرَانَ»» أو حال من الهاء؛ ويضعف كونه حللاً من 
قرله: حيرا أو من مستروء أي غير مهتد إلى الطريق» وهو مذكر حيرى 
لا حيرانة» وإلاّ صُرّف» وهو حال ثانية من الهاىء أو من الذي» أو من المستتر في 
قوله: لإفي الرض) إذا علقناه.بمحذوفي حال من الاء. 
طإلَهُ,ٍ أْصْحَابُ4 رفقة» نعت ل«ِحَيْرَانَ»» أو حال من المستتر فيه» ولا 
يصح ما قيل من جواز أنّه مستأنف» لأمّه من جملة ما هو محط التشبي فإنّه شّه 
الراجع إلى الغواية بعد القن عن اسكيوته العثياظين محرا مقزونا بأضحاب 
تزجره عن استهواء الشياطين» وهو مُعرضٌ عن ذلك الزجر. لِيدْعُونَةُ, إلى 
الهُدَى) إلى الطريق في الأرض الذي ينجي من الاستهواء» لإأيتنا) قائلين: 


قيضا تيسير التفسير الآية : لسعب 


ْنَا واترك استهواء الشياطين لك؛ أو يُقَدَرٌ: «يقولون: إنتنا»» ويقولون بدل 
من «ِيَدْعُونةُ»» أو محكيّ ب«يدعُونةُ» متضمنًا معنى: يقولون. 
(بلاغة» 2 وعلى كل حال لا يستجيب لهؤلاء الذين يدعونه إلى طريق 
النجاة ف الأرض» وقد علمت أذ ذلك تشبيه مركب» وإيضاح مفرداته أن الراحع 
إلى الشرك كالماشي إلى وراءء وكالذي استهوته الشياطين متحيئراء وأنّ أهل الحق 
الداعين إلى الإسلام كالداعين لذلك المستهوّى إلى الطريق المنجية في الأرض؛ وأنّ 
دين الإسلام كطريق منجية في الأرضء وسمّى الطريق المنجية هدى مبالغة كأنّه 
نفس الرشاد؛ أو يُقَدَّرُ طريق الهدى؛ ويجوز أن يراد بالهدى دين الإسلام» فيكون 
تحريكا للتثبيه. 

وَمَعنى قول الكشّاف: لإاسْتَهْوَتهُ الشيَاطِينُ4 مرّدة الجن كما تزعم 
العربء إن العرب تقول يحترق الي بالشهاب فيظهر في الفلوات يُضِلٌّ الناس 
حتّى يبموتواء لاما قبل إنئّه إنكار العرب الجن ويس هو _منكرًا للحن. 
والشياطين: الكافرون من الجن مرّحدين أو مشركين»؛ وَقِيِلَ: نوعٌ ععاقوا من 
الثار شأنهم الفساد» من شطَنَ معنى بَعُدء فهم بعيدون عن الحق أو من شاط 
بمعنى احترق أو بطل. 

طقل إن هُدَى الله هُوَ افُدىا4 دين الإسلام وحده هو المهدى وغيره 
ضلال» وسواء الهدى الذي بمعنى البيان وهو في وسع الرُسل وغيرهم؛ يعم 
السعداء والأشقياء» ولو لم يعم لم يقطع عذر عاص عضي اقلق الدع فت 
التوفيق» وهو تدص بالله عر وجل واخقصً بالسعدا» وهذا حصر أفرادٍ 


الآية : لمان (5) تفسير سورة الأنعام بونرا 


للهدى في هدى بالمعنى المصدري» أو.ععنى ما يهتدى به بعد ما وبّحهم وأنكر 
اللياقة بقوله: «إأَندْعُوا/». 

«إوَأمِرنا لنسئلم رب العَلَمِينَ4 هذا إلى قوله: طوَّهُوَ الْحَكِيمْ الخبير)»» 
داخل في «قُلٌ»: عطف فعلييّة على اسميّةه ولا يضر ذلك ولا عطف إنشاء على 
الخرء ولا عكس ذلك؛ لأنّ الجمل المحكية كل واحدة اسم أصله جملة» كأنئّه 
قيل: قل كذاء وقل كذا. : 
حى ويجوز أن يكون قوله: مإرَهْرَ الذي لبه ُحْشْرُونَ4 مستانفا. 
واللام تعليل لجأيرتا...» خخ ويقدّر متعلق آخر» أي: وأمرنا بالإسلام لنسلم أو 
أمرنا بالإاخلاص لنسلم» أو بقول: إِنَّ المدى هدى الله» أو ضمّن «أيرنا» معنى: 
قيل لنا أسلموا لنسلم وفيه كثرة التضمين. أو اللام صلة: والباء محذوفة» وفيه 
حذف حرفء وزيادة آخر في لفظ واحد؛ وأولى منه أن اللام معنى الباء إلا أننّه 
غير معروف في النحوء ولا يصحٌ ما قيل حرف مصدر قائمة مقام إِنَّ لعدم ليل 
على صحّة ذلك» ولحاحته إلى تقدير جار. 

دون أَقِمُواً الصّلاة وَانقُوُ)4» لا يصحّ العطف على «إنّ مُدَى الله هُوَ 
الْهُدَى» على أن «أن» تفسيريمّة» لأننّها لا تكون بعد لفظ القول» وقوهم: 
«يغتفر في الثواني ما لايغتفر ف الأوائل» مقصور على السماع؛ وحيث لا ملجأ 
عنه؛ بل العطف على «ِلنْسْلِمَ» عطمًا على المعنى» كما يقال في غير القرآن 
عطف توهّم كأنّه قيل: أمرنا أن أسلمواء وأن أقيمواء لأنّ في الأمر معنى القول 
لا لفظه» أو يقدّر ومُرهم أن أقيموا الصلاة» ولكن على هذا الوحه تتقطع 





ارضا تيسير التفسير الآية : لاسا 
الحكاية و لا بأس. 


فقو عن با يس توق بهي ست 
المصدريّة على الأمر والنهي؛ [قلت] وهو مختار عندهم لا عندي؛ يعطف على 
معمول <أمر 40 أي أمرنا بكذاء وبأن أقيموا الصلاة واتسّقوه. وزعم بعضٌٌ أن 
الأمر والنهي -حارجان عن الإنشاء مع «أن» المصدريّة» فالفعل لِمُجَرَّدٍ الحدث» 
وهذا رجوع في المعنى إلى قولي .منع دخحوها على الأمر والنهي؛ لأنّ المصدر المقدّر 
بعدها غير طلب؛ وف ذلك تكلف» لكن حكى سيبويه: «كنبت إليه بأن قن 
فيجاب أن المراد: كتبت إليه هذا اللفظ. 

ولا يصحٌ العطف على «شنيم» لأنّ «شمْيم» في تأويل المصدر دون 
«أقِيمُوا». وخولف بين المتعاطفين إذ لم يجعلا أمرًا هكذا: «أمرنا أن اسلموا وأن 
أقيموا الصلاة واتّقوه»» ولم يجعلا إخبارًا هكذا: «أمرنا بأن نسلم ون نقيم 
الصلاة ونتقيه»» لأنّ المأمور بالإسلام هو الكافر» والمأمور بإقامة الصلاة 
والاتسّقاء هو المومن؛ والكافر حال كفره بعيد عن الخطاب بإقامة الصلاة 
والاثقاء على حدٌ اتثّقاء المؤمن. 

إوَهُوَ الذي إِيِْنَحْشَرُون)» تجمعون يوم القيامة للحساب على الإسلام 
وإقامة الصلاة والاقاءء بدأ بذكر رئيس الطاعات القلبيّة وبِتِمٌ بالتلفظ وهو 
التوحيد» وثسّى برئيس الطاعات البدنية وَلاَيْدَ من القلب مغها وهي الصلاة 
التّامّة» ثم ذكر التقوى التي هي رأس ما هو من قبيل النزوك والاحتزاز عن 
كل ما ينبغي؛ وتم ذلك بأنّهم يُجازون عليه يوم الحشرء وينتفعون به. 





5 لفكيف (5) تفسير سورة الأنعام م 

ورد عن عبدة الأصنام بقوله سبحانه. 

طوَهُوَ الي حَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَّ بالحق)» قائمًا بالحقّ والحكمة» أو 
الباء.معنى اللام. أي لإظهار الحقّ فإ صُنعه دَلِيل وحدانيئّته فهو كقوله تعالى: 

رََنَا ما لقت هذا بَاطِلا» (سورة آل عمران: 40151١‏ وقوله: هوْوَّمًا عَلتنا 

الكماواض والأرض ونا ينها لأعِبين)» (سورة الدععان: .18). 
(أصول الدّيرس ) وقالت العتزلة: إن معنى قوله بلح أنه واقع على 
وفق مصالح العباد المكافين» مطابق لمنافعهم؛ ومذهينا ومذهب الأشاعرة أن فعل 

لوَوْمَ يَقُولُ كن قََكُونُ)» واذكر يوم يقول للخحروج من القبور كن 
فيكون» أو يقول لِكُلَّ ما يكون في اليوم الآخر كن فيكون» أو يوم يقول للنفخ 
ك3 الصور كن فيكونء لا يوم يكون الصور, لأنّ الصور موجود من أُوّل الدنياء 
قيل: أو يوم يقول لهذا اليوم كن فيكون هذا اليوم؛ أي اذكر يومًا سيكون بإذن 
الله تعالى» والكون تاد وفيه اتّحاد اليوم ووقت القول» وهو لا يتجه إلا أن 
يراد باليوم المذكور في الآية وقنًا مُتّصِلاً بيو البعث قبله؛ أو خلّقَ السماوات 
والأرض» وتََلَقَ يوم يقول» عطف على السماوات أو الأرض؛ أو عطف على 
الهاء» أي ونوا يوم يقول؛ واُراد بقول كُن: َوُه الإرادة الأزليئّة إلى وحود 
شيم 

قله الْحَق) مبتدأ وتحبر؛ أو مبتدأ نخبره «يُوَمٌ يقُولُ» و«الحقٌ» نعته؛ أو 


لما حك 08 # ا 47 ' 
» فاعل «يُكون»؛ أو مبتداأ بره «ِيَوْمَ يقول» و«الحّق» نعته؛ أو 


م 
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اأطرضن تيسير التفسير الآية : الإسمبن 


«الْحَقٌ» فاعل «ِيَكُوتُ»؛ أو مبتداً خبره: «يَوم يُنفخ». وله الْمُلكُ يَوْمَ يُشْعْ 
في الصُور)4 ثبت له الملك يوم يتفخ في الصور نفخة اللموت» وأممًا قبله فلِغَيْره 
املاك بحسب الظاهرء لَكِنَّ المُلك له تعالى بالحقيقة» ويوم القيامة لا مني 
للملك» ويختصٌ بالله عر وجل كقوله عر وحلٌ: «إلمَن الْمُلكُاليَوْم؟ لل 
الواجاد القَمّارٍ)» (سورة غافر: 13). أو «يَوْمَ» بدل من «يَوْم») أو يتعلّق 
بتر ن» أو ب«لملك»» أو ار ل» أو ب<«الحنُ» الثاني» أو بقوله: 

ِعَالِمُ اليب ذي الغيبء أو الغائب» أي ما غاب عن الخلق؛ أو عن 
بعضهم مِمًّا مضى أو يأتي» أو وجح م اليا والارة. وملّك النفخ واحد على 
المشهورء وهو اسرافيل» وفيه كلام بسيطء وثي البرّار والحاكم عن أبي سعيد 
الخدريّ عن رسول الله و : «إنّ ملّكين موكُلّين بالصور, يننظران متنى 
يؤمران فينفخان». «إوَالِشْتّهَادَة4 ذي الحضور, أو الحاضر, أي هو عالم الغيب 
والكتهادة: 
وى أو فاعل لدِيْقُو لُ» أو لدِيشَخْ» محذوفا مبنيمًا للفاعل دل عليه 
المذكور ابي للمفعول» كقوله: 

لِيبْكَ يزيد ضارع للخصومة”©» 

بالبناء للمفعول ورفع يزيد» كأنّه قيل: من ييكيه؟ فقال: ييكيه ضارع. 
وقوله تعالى: إيُسَبحُ لَهُ, بها بِالْعْدْر لصا رَحَالُ) (سررة الدور: 5 في 
قراءة البناء للمفعول» كأنّه قيل: من يسبنّح له؟ ‏ بالبناء للفاعل ‏ فقال: يسبسّح 


-١‏ هو عَجُر بيت من الطويل؛ وصدره قوله: ومختبط ممما نُطيحٌ الطوائم. وقال أكثر العلماء إن 
لنهشل بن حري. أوضح المسالك لابن هشام» ج223 ص37. 





الآية : (الاسمن (5) تفسير سورة الأنعام وخرضر 


له رجالٌ. وقوله: لش رَكَآزُهُمْ) (سورة الأنعام: 11) في قراءة بناء «يسّنَ» 
لمفعول ورقع «قتلٌ»» كأنّه قيل: من زيّنه؟ فقال: زيّنه ش ركاؤهم. 

مقس كوت الل اناا بالقض وغل الرعه ضعيقيه لأنه ل ثرذ 
التوقيف بأنّه تعالى نافخ حقيقة ‏ حاشاه ‏ أو يحاراء نخلافا لمن أجاز الاسم إذا 
ورد الفعلٌ كقوله: مِإِطْحَامًا (سورة الشمس: 6)» وَمإْدَحَامَا/» (النازعات: 0١‏ 
ولإتفحنًا فيهة» (سررة التحريم: ))١١5‏ ولإتفحنا فِيهَاي الأبياء: 91). أو المُراد 
تفعة الموت» أو نفخة البعث» وقبلهها قفجة النهش. و«في الصور» نائب 
فاعل «ينفخ». الصؤن: جمع صورة» أو اسم جمع؛ يجمع الله حيس كل فيت 
وَيَردهُ في صورته» ويأمر المأ بالنفخ؛ ولا يعتزض على هذا يقوله عر وحل» 
ضَ فح فيه أخرى )» (سورة الزمر: 034 بتذكير ضميره؛ لأنَّ ما مفرده بالتاء 
يجوز تذكيره لَك الأولى أنه مفرد» حسحٌ مستطيل كقرن الحيوان يجمع الله 
سبحانه فيه الأرواح» لورود الحديث به أنه جسم مستطيل فيه تقب بعدد 
الأرواح. قال أعرابي: ما الصور؟ قال وي: «قرن ينفخ فيه)”"» وقال طق 
لأصحابه: «كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى 
سمعه ينتظر أن يؤمر فبنفخ». فكأنّ ذلك ثقل عليهم» فقالوا: كيف نفعل يا 
رسول الله؟ وكيف نقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى الله 
توكلنا». ثم رأيت أن ما قلته سابقًا قول الحسن ومقاتل وأبي عبيدة. 

ظوَمْرَ الحكيم» صاحب الحكمة في نخلقه المصيب في أفعاله» «(الخبير)» 
العالم بباطن الأشياء كظاهرهاء فهذا جامع لما تقدّم وهو كفذلكة الحمساب 





١‏ رواه المنذري ف كناب الترغيب والتزهيب» فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة» ج4؛ 


"١‏ رقم 21 من حديث أبي سعيد. 





خا تيسير التفسير الآية : 4 /ا-ةل/ا 
لِمّا قبلها. 
لما أككر على قريش عبادة ما لا يَرٌ ولا ينفع امج عليهم بأن إبراهيم 


عليه السلام الذي هو أبوكم وتدّعون أننّكم على ملنه لا يعبد إلا الله ولا 
يعرف سواه فتقال: 


لوَإذْمَال هرم كيد ماترأتق1 أتيانا ا وَل 


دك زية هيع أكون وَالارضٍ وَلِيكرن من ريق كعك 

ىا انارو تالالا تلان © هنا ار 
مَدَاط كاه إن مط لكين لتق رلمَكاة© نكاما أل 
بَإزِعَة َال مادام هذ أحدةكااك لتر ١‏ بلجي افرو نلا 


جف وج از مون وال اوأر لير © 4 


الخدال ينإ هيم عليه السلام وين أمُرص 


«إوَإذْ) مفعول ل«اذْكر» محذومًا معطوفا على «قُلٌ»» أي: قل لهم أندعو 
واذكر إذ «إقَالَ إِْرَاهِيمْ لأبيه )كه (تارخ) بالخاء المعجمة في التوراة كما في 
تاريخ البحاري الذي أنه في المدينة إلى ضوء القمر - حسبما قيل وبالمهملة 
عند بعض؛ وَقِيلَ: تبرح؛ آزر اسم وتارخ بالمعجمة لقبء أو بالعكسء والأرّل 
أولى لما روي أنّه كان يعبد صنمًا امه آزر فسمّي به كقوله تعالى: لإيَوْمَ 





الآية : 4 لا ولا (5) تفسير سورة الأنعام 06 





دعو كل أناس, امَايِهم» (سورة الإسراء: »)7١‏ وقدَّر بععض: لأبيه عابدٍ آزر؛ 
وَقِيل: «آزّر» صنمٌ مفعول محذوفء أي: أتعبد آزر؟» وقرّره بقوله بعد ذلك: 
تسد أصَامً...4. وأبو إبراهيم ممّى ذلك الصنم آزر. 

ويقال: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح؛ وَيلَ: اسمه تارخ. ولسمًا كان مع 
نمروذ قيّمّا على خزائن آلمته سما آزر والقَيّم على الخزانة يقال له ف لغتهم 
آزر» وهو كُوّى بضمٌ الكاف» قرية في سواد الكوفة. و«دَارَرَ»ه عطف بيان أو 
بدل» أو نصب على اذم ومنع الصرف للعلميئّة والعْحمة» ووزنه أفعل أو فاعل 
بفتح العين» أو هو من الأزر أو الوزر» فمنع للعلميئّة ووزن الفعل» وهو أفعل» 
أو أصله المخطئ أو المعرّج أو الهرم» وجُعل علّمًا وليس نعنًا فمنع أيضًا للعلميسّة 
ووزن الفعل وهو أفعل. 

ِإأَنَمَخِلُ أصنَامًا الِهَة)»4 توبيخ على عبادة الأصنام وإنكار للياقتها. وكان 
من كنعان وهم معتقدون لإلَهينّة النجوم في السماء» وله هِينّة الأصنام في الأرض» 
يجعلون للنجوم صنمًا يعبدونه فيشفع لهم إلى النجم فيقضي طم. 
(سيرة) وجميع أحداد النجيء ا منرّهون عن عبادة الأصنام» ومن 
عبدها منهم عبدها بعد أن حرج #َ منه» فلا حاجة إلى دعوى أن آزر جدّه ولو 
كان الحد أباء ولا إلى دعوى أن آزر عمّه والعمٌ يسمّى أيَا كما في الحديث» وأنّ 
باد ينين وجاء أن العم أب في قوله تعالى: وح ابا ار 
6 اموت (سورة البقرة: 187)» إلى أن قال مِإوَإِسْمَعِيلَ4» وهو عمُّه لا 
أبوه ولا جدّه ومع ذلك أدخحله في الآباء. قل جمدببن كعب: الخال والد والعم 


6ن تيسير التفسير الآية : ع لاوا 





والدء وتلا هذه الآية. قال يي في العسّاس: «ردُوا علي أبي»» [قلت] ذلك كله 
صحيح لا بأس به لقيام الدليل» وأمًا آزر فأي ليل على تفسيره بالعمّ حتّى يخرج 
عن ظاهر الآية؟. وأا قوله: لإريّنا عفر لي ولولِدَي وَلِلمُونِينَ)» (سررة إراهيم: 
41 فقد قال الله عرَّ وجل فيه: وما كَانَ اسْتَغْفَارٌ راضم لأَبيه...4» مر 
لتوبة: 011 وأممًا قوله د «لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» فَاكْرَادُ فيه الطهارة من الزنى» وإن زنى بعض فبعد خروجه و منهه 
وجاء الحديث: «ولدت من نكاح في جميع نسبي كنكاح الإسلام»» وأممًا قوله: 
«(وتعبّكَ في السنّاحدِين)» (سورة الشعراء: 0115» فَالمُرَادُ فيه طوافه على أصحابه 
ليلاً وهم يصلون ليرى حاهم؛ أو سجوده في الصلاة بهم أو معهم, أو نظره 

والصنم: ما يتتّحذْ من خشب أو حجارة أو حديد أو نحاس أو ذهب أو 
فضة» أو غير ذلك على صورة الإنسان. «إإنّيَ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ) الذين احتمعت 
معهم في اتمَْاذ الأصنام الحة «إفي ضصّلال) عن الحقّ الإلمي» وعمسا يقتضيه 
العقل «إميين» ظاهرالضلالة. قيل: الجملة بحرّد إرشاد لا توبيخ وتعيير لبلا 
يكية كد السا الام مع أبيه» نعم هي تعليل للإنكار» والتوبيخ في قوله: 
لأتتّحِذ4: حتى إنّه قيل: لو كان أباه لم يُغلظء فالتغليظ دَلِيل أنه ليس أباه» 
وفيه أن العم ع يقرب من التغليظ لا بالتغليظ» وفيه: أنه لا بأس يمثل هذا 
التوبيخ والتعيير في اللفظء وليس هذا تغليظًا موصولاً إلى الفاء والنفرة» وأيضا 
إبراهيم حكيمء ولعله ظهر له أن الكلام الشديد يُوَتسرُ فيه والغيب الله عر وجل 
قال المعري: 
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إضرب وليدك وأَذْلِلَهُ على رُئئْد 2 ولاتقلهوطفلغيرمخلم 
فربً شق برأ حر منفعة 2 وقس على شق رأس السهم والقلم 

فقد وبّخ وعيّر بقوله: تسود أصْنامًا - الِهَة)» والرؤية بصريئّة» إذ رأى 
بعينه جوارحه تكسب ما هو معصية» أو هي عِلْمِّة. 

«إوَكَدَلِك ثري إِنْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْض) أي مثل رؤية 
إبراهيم أباه وتزسه اق الشاول البوخ مورناة راقيا ملتكترت الله كو الأفسر 
كذلكء أي كما رآه من ضلال أبيه وقومه. أو كما رآهم في الضلال المبين 
أريناه اهم فيه أي على الوصف المذكورء وفي الوجهين التوكيدٌ وانقطاعٌ 
«ثري إبرَاهِيم» عمًا قبله والتأسيسٌ» ووصلٌ «ثري إبراهيم» أولى» وهذا الوجه 
هو الأَوّلء ويليه أن يُقَدَرَ: وكما أريناك يا محمّد الحداية وضلال قومك أرينا 
إبراهيم الحداية وضلال أبيه وقومه. وفيه قطع «نري» عمًا قبله» وإن قدّر: كما 
أريناك الهداية وضلال قومك أرينا إبراهيم ملكوت؛ كان مصياة لكن فيه 
مقابلة إراءته يي ذلك بإراءة إبراهيم ملكوت» ووجهه أن إراءة الملكوت من 
لوازم ا هدى ومسيّباته» وكذا في الوجه الأوّلء إلا أنّهِ تقوى بأنّ الإراءة والرؤية 
قبلها كلتيهما في إبراهيم. 

وإراءة إبراهيم من رَأَى بمعنى عرفء أو بصريئّة» والرؤية سبب للمعرفة 
ومازومة لهاء وعلى كل لها مفعول واحدء ولكن تعدّت لاثنين بالهمزة؛ وَقِيِل: 
المشبّّه التبصير» من حيث إنّه واقع» والمشيّّه به التبصير حيث إنّه مدلول اللفظ» 
ومثله وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عين الواقع؛ وبأمثال ذلك نتخلّص من 
ظاهر تشبيه الشيء بنفسه. 
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(قصص)2 وقف على صححرة بإذن الله تعالى فكشف له عن العرش 
والكرسيّ والسماوات وما فين من العجائب والجكم ومكانه ف الجّسّة» وعن 
الأرضيين وما فِيهنَ وما تحتهن وما في ذلك من العجائب واليكم؛ وروي أنّه رفع 
إلى جهة السماء ورأى رجلاً يزني فدعا عليه فأهلكه الله شم آخر يسرق فدعا 
عليه فمات» وآخخر على معصية فأراد الدعاء عليه فأوحى الله إليه: [دع عنك 
عبادي نك رجل مستجاب» فإممًا أن أنوب على عباديه وإمنًا أن أخرج 
منهم من يعبدني» وإما أن أعذبه في الآخرة]. 

واسم الإشارة عائد إل الرؤية أو الإراءة» فإنسّما ذكر بتأويل البصر أو 
التبصير. و«ثري» الحكاية الحال الماضية في زمان إبراهيم لتكون كالمشاهدة عند 
سينّدنا محمّد يقَة. رأى إبراهيم عليه السلام ضلال أبيه وقومه» فجازاه الله 
باراءة ملكوت السماوات والأرض» وهذا المعنى إنسّمًا يم مل الإشارة إلى 
رؤية إبراهيم ضلال أبيه وقومه؛ أو إراءة | لله إينّاه ذلك ويُجعل «ثري إبِرَاهِيم» 
معلا بذلك لا منقطعًا. 

والملكوت: الملك الخفي» أو ما يتضمّنه الملك الظاهر كالغلة الى تكون من 
الماء والنار ف الأحجارء أو الملك العظيم» وقد قيل: الملكوت الشمس والقمر 
والنجوم والأشجار والجبال والبحورء والراد: إراءة حِكّمها وحقائقهاء واللفظط 
مختص بالله حل وعلا؛ وَقلَ: يجوز لغيره؛ مثل أن تقول: لفلان ملكوت 
الأقاليم» أو لفلان ملكوت المغربء أو لفلان ملكوت العراق أو اليمن» وعلى 
كل حال الواو والتاء زائدتان للمبالغة» وقد فسسّر بعضهم الملكوت بالعجائب 
والبدائع فهي بالقلب» وتحوز بالبصر الموصل للعقل. وجعل بعضهم الكاف 
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للتعليل وعلّقها ب«ثري» فيعطف على ذلك قوله: 

«(وليكون مِن المُوقِبِينَ)» أي ثريه ملكوت السماوات والأرض لذلك 
وليكون من الموقنين» وإن أبقيناها على التشبيه فالعطف على محذوف, أي 
ليستدلٌ وليكون من الموقنين» أو: وأريناه ذلك ليكون من الموقنين» فحذف 
مدحول الواو العاطفة. واليقينُ: علمٌ يحصل بعد زوال الشبهة بالنظر والتأمثّل 
أوبالمشاهدة. ١‏ 


طقلم جَنَ) أظلم «إعَلَيِْ ليل وسيره بظلامه» وهذه القصّة في بابل؛ 
وَقِيلَ: قرب حلبء جادههم على سبيل التزقي لعلّهم يذعدون ولا ينشرون» فإنَّ 
كونه :عليه التمّلام زاق للج دون كرنيع ان و كوتهم طالين مرق 
البراءة منهم والإشراك. 

والفاءات في القصّة للزتيب الذكري» أو كما قال ابن هشام: إِنَّ التعقيب 
ف كل شيء بحسبه, والنجم في ليلة والقمر في ليلة والشمس تطلع في يوم بعد 
ليله ولا يتصوّر أن يرى الكوكب بعد ما حجن الليل ويغيب» ويطلع القمر بعد 
غيوب النجم ويغيب القمر قبل فجر يومه أو قبل طلوع ثمسه إلا إن فسّرنا 
غيوب القمر بذهاب نوره بنور الشمسء فيتصوّر ذلك في ليلة ويومها. وعن ابن 
عّاس: رؤية القمر آخحر النهار. وروي أنسّه رأى الكوكب الذي يعبدونه في 
وسط السماء. وهذا تفصيلٌ لقوله: إثري إِيْرَاهِيم4. فَالرَادُ بالملكوت ما فصل 
بهذه الآية» والعطف على «ثري» بدليل الفاءء وهو الراجح؛ أو عطف على 
قوله: طقَال إيْراهِيم» عطف ذَلِيل على مدلوله» قيل: هذا أحسن. 
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مرا 3 جواب «لّمّ»؛ أو حال من الهاء والجواب هو قوله: لقال 
هَذَا رَبّي) وعلى الأرّل يكون هذا جواب سؤال» كأنسّه قيل: ما صنع حين 
رأى كوكيًا؟ فقال: قال لقومه: هذا الكوكب ربنّي ف زعمكم, أو قاله على 
الاستدلال» أو يقولون: هذا ربّيء وكذا فيما بعد وهو الزّمّرة بضمٌ الزاي 
وفتح الحاء في السماء الثالثة» أو المشتري في السماء السادسة. 


(قصص) كن قومه يعبدون النجوم ومنها الشمس والقمرء وكانوا 
ينظرون في علم النجوم ويعبدونها ليتوصّلوا بها إلى مقصودهم, أو يعبدون الأصنام 
ليتوصّلوا بها إلى النجوم؛ أو بالنجوم إلى الملائكة وبالملائكة إلى مقصودهم؛ 
وأنكروا ا لله وجعلوا الأفلاك والنجوم قدماء لا أل ها ولا آخر فاتحَنوا لكل 
بحم خخصوص صنمًا وجعاوا صنم الشمس من ذهب» وصنم القمر من فِضَنّة ومن 
الكفرة من يثبت الله ويقول إنّه فرض أمر الأرض إلى الكواكب فعبدوهاء وقالوا 
ها تعبد الله وأمل الهند والسند ينون | لل إلا نهم يحسكمة ولللمكة وصنمًا 
ِكل ملك عخصوص يعبدونه ليتوصّلوا إلى الللك والملك يعبد الله» والله وض 
لِكُلّ ملك أمرًا. 

(أصول الديرن) ولمذهب أن الأنبياء عليهم السسّلام لا يعصون الله 
بصغيرة ولا كبيرة قبل البعثة ولا بعدهاء بعد البلوغ ولا قبله فإنّما قال: «هّدًا 
رببّي» على سبيل الوضع؛ أعني على فرض كلام الخصم ليرجع عليه بعد استفراغ 
ما عنده بالرُء فيكون أبلغ في الاحتجاج وأدعى إلى الإذعان» كما قال «هّدًا 
رَبنّي» محاكاة لِما عندهم» ورجع عليهم بقوله: لا أطلب إلا الله وقد مدحه الله 
بهذه المْحابٌة في قوله: مإوبلكَ حُجَننًا...44» وكان محابمًا لقومه إذ راهق» أو قاله 
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على وجه الاستدلال لنفسه حال الصغرء كأنّه يخاصم إنساناء والفاء تدلٌ على 
الأوّل وأنّه قاله بعد أن كان من الموقنين» ويدلٌ له أيضًا قوله تعالى ولك نآ 
...04 ولم يقل: آنيناها إبراهيم على نفسه؛ وقد يقال: الأبياء موقدون من 
صغرهم قبل المراهقة» وأنّ ما اتيج به على نفسه حجّة على قومه في نفس الأمر. 
وَقِيلَ: بتقدير همزة الاستفهام؛ أي أهذا ربّي؟ على طريق الإنكار والتحقير» كما 
قدّره ابن عبّاس في قوله تعالى: طقلا قحم العَقَبَة)4 (سورة البلد: »)١١‏ وف قوله 
تعالى: مإوَيلْك يعم ماعل (سورة الشعرء: .)6١‏ وَقِيلَ: قال إبراهيم ذلك 
استهزاء؛ وَقِيلَ: كان يناظرهم فطلع النحم فقال: «هّذَا رَببّي» أي هذا الربٌ 
الذي تعبدون» وهذا لا يكفي لأننّه يحناج إلى ما مر أيضًا من التأويل بتقدير 
الاستفهام أو بغيره. 


(صرف) ووزن كوكب” فوعل “ فالزائد الواو» والأصول الكافان والباء؛ 
وَقِيلَ: فعفل بزيادة الكاف الثانية تكريرا للأولى» وفيه أن الأصل في الزيادة الواو لا 
الكاف. ول يقل الله جل وعلا رأى كوكبًا بازغاء لأنلّه رأى الزهرة في جهة 
الغرب ليله أو رأى المشتزي في أي موضع من السماء ليلء وحص أحدهما لقرّة 
ضوئه. ولتقدير: «في زعمكم» أو «تقولون» نظَائنٌ كقوله تعالى: هما لِهَدَا 
الرسُّول» (سورة الفرقان: /9)» كك وسولكم4 (سورة الشعراء: 15)) «انظّرٍ ل 
لهك اللي...4 (سورة له: 55)؛ دإإِتكَ أنتَ لعي لكريم (سورة الدحان: 45)) 
وكقوله: ربا نعل من (سورة لبقرة: »)١11٠‏ أي يقولان. 

طقلم قل أي غاب قال لآ أُحبُ الأفلينَ» لا أحب إثبات رُسُوييّة 
الآفلين» أو لا أحبٌ الآفلين مطلقَا ف الانتفاع لتقصهم» فضلاً عن أن أتتحذهم 
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أربائاء أن له المي عبادة الآفلين» أو لا أحب رُوبيّة الآفلين» أو كننى بائتفاء 
الحب عن التفاء الربوبيّة والعبادة. 1 
(أصول اللآيرن) والكوكب آفل وكلٌ آفل حادث؛ وكلٌ حادث محتاج 
إلى محدث؛ وكل ما احتاج إلى محدث ليس بإله. لأنّ الإله هو الموجود الذي 
تنقطع به سلسلة الاحتياج» مون 3 وله الْمنتَهَى 4 (سورة التجم: 47). 
ولك وكب متحرك؛ وكل متحرك جسم وكلٌ حسم م ركّب؛ وكلٌ مكب 
حادث. والكوكب جسمء وكلٌ حسم محل للحوادث؛ وأيضًا كل حسم محتاج 
إلى حيّر فهو ممكن لا واحبء إذ الواحب بالدّات يستحيل حلوله ف المكان 
لحدوث المكان» والكوكب يحتاج ف انبساط ضوئه إلى عدم ساتر» واختاج مكن» 
واللمكن حادث؛ وكقولك: مَذَا التيّر آفل ولا شيء من الإله بآفل» أو ربّي ليس 
بآفل فهذا انير ليس يله أو ليس بربي. وقولنا هذا النير آفل قَطِسّة شتحصريّة 
وهي ف حكم الكُليمّة وذلك من الشكل الثاني. أوالإله يستحقٌ العْسُودِيمٌة ولا 
شيء من الآفل يستَحقها فهذا ليس فنا وليس يراقب الكوكب الليل حتّى يفيب 
لم يفته ملاحفلته حتى غاب» وكذا القمر والشمس رآهما طالعين وغائيين. 
طقلم را الَمَرَبَذِعَ)ُ مبتدنا في الطلوع» من برع ععنى ظهر, كبَرغٌ 
الناب .معنى ظهر» أو بَرَغَّ معنى شق فإننّه شق الظلمة» أو من بزغ بمعنى سال 
كن ضوءه سال وانتشر. «إقَالَ) لهم أو لنفسه؛ أو قال: يقولونء «إهَدًا 
رسي أرّهذا ري في زعمكم؟ أو بطريق الاستدلال» لما أل قَالَ بن» 
والله لنن ملم يهني ّي يع الله» أي لبن لم ينبت على الهدى لأذّ أصل 
الهدى من حين كان حَينّا ني البطن وما زال يزداد» فليس المراد لدن يعطي 
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ري الهدى لاون مِنَ الَْم الصالينَ) تلويح بقومهء أو لمطلق من لم يكن 
على ما كان عليه بأتّهم على ضلال» جادهم بأفول الكوكبء أو استدل؛ ولما 
يؤثّر فيهم» أو فرض أن لا يؤثّر وهو مستدلٌ استدلٌ يزوغ القمر وأفوله» ولمًا 
م يور أو فرض عدم التأثير جادهم بأفول الشمس» كما قال: 

«قلّمًا رَءَا الشّمْس بَازْغَةَ قَالَ هَذَا رَبّي) في زعمكم؛ أو بطريق 
الاستدلال» أو قال: يقولون هذا ربّي» وذَكّر الإشارة لأنّ المخبر غير مؤنكّث 
وهو الراجح في المونّث المخبر عنه بالمذكر. 
(أصول اللين ) ولأن الله سبحانه منرّه عن صيغة التأنيث» يقال: الله 
لاق وعلام» لا خخلاقة وعلامة بالتاء مع أنّها آكد» وعندي: لا يجوز في الله أن 
تقول: الذّات الواجبة بل الواجب بلا تاء» وينبغي أن لا يطلق عليه الذّات أيضًا 
لأنّه لفظ تأنيث» لكن جرى التعبير به» والصواب أن يقال: الشيء الواجب 
بالنفس أي لا بغيره فإنً الصحيح جواز إطلاق النفس على الله. أو ذَكْر الإشارة 
لأنّ الشمس بحم, أو أراد هذا الجسم البازغ. 

«(هذ41 ذكّره لتأويل النجم, أو هذا الجسم البازغ, لا لتذكير الخبر لأنَّ 
هذا الخبر المذّكر لا يذكر له المؤنثء لأنّه اسم تفضيل شأنه ذلك لتدكيره» تقول 
ف المرأة هذه أكبرء لا هذا أكبر» ولا صحَّة لقول من قال إنّه لا تأنيث في لغة 
العجم لاسم الإشارة» ولا لقول من قال: إن الإضافة مقلوبة في لغة العجم» فإِن 
الذي شاهدناه غير ذلك ف أكثر اللغات» [قلجد ونسبى في بين غنلاي من 
العرب» ولساني بربريّ موافق للعرييّة كلها إلا قليلاً. ولا يذكر ف العربيّة شيء 
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من ألفاظ العجميئّة ولا من قواعدها إلا الأسماء. 


«أكبر) من الكوكب والقمر جرمًا وضوءًا ونفعًا وتأثيرًا بإذن الل فلعلها 
الدع بطريق الاستدلال» أو ف زعمكم, ويقال: الشمس مائة وتبسنتة وستون 
مثلاً وربع وثمن مثل الأرض» وستّة آلاف وستمائة وأربع وأربعون مثلاً ونا 
مُثْلٍ للقمر» وأناً الأرض تسعة وثلاثون مثلاً وخمُس وعْشر مثل للقمر. 

«قَلّمًا أفلت قال لنفسه كأنّه يخاطب قومه بحضرتهم وهم غالبون؛ 
وهذا على طريق الاستدلال» أو خاطبهم محتقا وهو المتبادر من قوله: «يًا قَرم»» 
وعلى كل حال لما قويت الحجّة في الاستدلال أو في خطابه قومه صرّح 
بالبراءة من دين قومه. 

يفوم إنّي بَرِيءْ مما تشر كُونَ) من إشراككم أو من الأشياء الي 
تشركونها بالله سبحانه وتعالى» من الشمس والقمر والكوكب والأصنام 
والآدميئين» كما أن الأب عندهم رب لزوجه» وهي ربب لولدهاء وتمرود ربب 
لهم لعنهم الله والمخلوق العاحز المحدث كيف يكون إِشًا؟ وإنمّما الإله هو 
القديم الموحدٌ لغيره على أنواع من اللسائزات يخصله بها زمانا ومكانا وذانًا 
والعوالة وسائر العوارض»؛ وأفعاله تدلّ على صفاته وذاته. 

«إإني وَجَهتْ وَجْهيّ لني فَطَّرَ المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيقًا هذه 
استعارة تمثيليّة» شبّه إعراضه عن المعاصي والشرك وما لا نفع فيه واشتغاله 
بالطّاعة والتوحيد وما فيه نفع بمعل الوجه مستقبلاً الخالق السماوات والأرض؛ 
وهو منرّه عن المجهات» ومائلاً عن سائر المهات. واللام على أصلها أو بمعنى 





الآية : 4 لاهلا (5) تفسير سورة الأنعام 26 


«إلى»؛ وجرّدها بقوله: 
وَمَآ أنا من الْمُث رٍكِين» ؛ بالله شيئاء أو ذلك استعارة بالكناية» و«مآ أنا 

من لحر كِينَ» رمرٌ إلى المُراده أو ذلك حقيقة» أي صرفت قصدي لعبادة 
الذي خلق السماوات والأرض حنيفاء أي مائلاً إلى توحيده وعبادته خاصّة. 

وإمّما احج بالأفول دون البزوغ مع أن في البزوغ ما في الأفول من الدلالة 
على الحدوث بالحركة النافية للربويئة؛ لأن الأفول فيه دلالة على الحدوث بهاء 
وبالاحتجاب والغببة» والبزوغ يدل على الحركة فقطء ولم يعتبر الاحتجاب 
الذي قبل البروغ لأ الاحتجاب يكون بعد الظهور فلعلّه حدث البزوغ بدون 
احتجاب» أو اقنصر على الأفول لأنّه أوّلَ ما تحقّق له في مناظرته؛ ولو كان 
البروغ صالحًا أيضًا للاستدلال فإنّه لا بْدّ من ظهور بعد نخفاء ولو بوجود بعد 
عدم على أنّالمعدوم خف أيضّاء معنى عدم ظهوره؛ والأفول أَعَم. 
(قصص)» كن رود لعنه الله أوَّل من وضع التاج على رأسه ودعا الناس 
إل عبااته» وأخبره كهنته ومنجّموه أنه يولد في هذه السنة في بلدك من تهلك يه 
ويزول ملكك به أو رأوا ذلك في بعض كتب الأنبيا» أو رأى في نومه بجمًا 
طَإلعًا مضعا متياالضوء الشمس والقمر كُلّه ففزع وسأل الكهّان» وأمر بذبح 
كل غلام يولد في ناحيته» وعزل الرجال عن النساءء وجعل على كل عشرة رجلاً 
كنعهم عن نسائهم» وإذا حاضت خلاه؛ إذ لا يجامعون في الحيض؛ وحَيّس الحبالى 
عنده إلا أمّ إبرهيم فصغيرة لاتتهم بالحمل؛ وخرج بالرحال إلى العسكر تَخِوُنًا 
عن الجماع» فظهرت له حاجحة م يأمن عليها إلا آزر فحلفه؛ فققال: أنا أشحّ 
بديئ» فرجع فقضى حاجة تمرود, ودححل على زوجته لينظر إليهاء فجامعها 





ان تيسير التفسير الآية : 4 /ا-ه/ا 


فحملت بإبراهيم؛ فقال الكهان والمنجمون: إِنّ الغلام حمل به الليلة» فأمر بذبح 
كل من ولد ولمّا قربت ولادتها ذهبت إلى نهر يابسء أو مغارة فولدته» ولفته 
ف خخرقة ووضعته ف حلفاءء وأخبرت زوجها.موضعه؛ وحفر له سربًا في النهر 
وسدّ عليه أو سد عليه في الغارة بصحرة» أو سدّت هي عليه فيها وكانت 
تختلف عليه فتجده يحص من أصبع ماء ومن أصبع لبا ومن آخخر سنا ومن آخر 
عسلاً ومن آخر ثرًا؛ وَقِيِلَ: قالت لآزر: ولدت ولدًا فمات؛ وصدّقهاء وكان 
يشب في اليوم كالشهر» وفي الشهر كالسنة؛ ومكث في الغار خمسة عشر شهرا» 
أو سبع سنين» أو ثلاث عشرة» أو سبع عشرة سنة؛ وقال لأمّه: أخرحيي 
فأخرجته عشاء فتفكّر في السماوات والأرض والسماء والنجوم؛ فكان ما ذكر 
الله عر وجل عنه من قوله: لما حَنّ عَبْهِلليل...4, ورجعت به إلى أبيه 
وقالت أنّه ابنه» وأحبرته .بها فعلت» ففرح. وقالت: إِنّه الغلام الذي ذكر الكهنة» 
وقال: يا أمّي» من ربّي؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: أسكتء وقال 
لأبيه: من رَبي؟ قال: أمّك. قال : من رن أت ؟ قال: أنا. قال: من وبلكة قال 
غروذ. قال: من رب فروذة فلطمه» وقال: أسكت. 

وَقيل: راق الكوكب من خخطلل الصخرة؛ وَقِيلَ: قال لهما: أخرجاني» 
فأخخرجاه ف مغيب الشمسء فرأى الإبل والخيل والغنم» فسأل عنها أباف فقال: 
إبل وخخيل وغنم» وقال له ولأمّه: لآَ بد لهذه ولنا من ممالق ورازق لا رب غيره» 
فرأى المشتري قد طلع؛ وَقِيلَ: الزهرة» من آخمر الشهر آخمر طلوع القمرء كذا 
قيل؛ وفيه أنه لو كان كذلك لم يره آفلاًه اللهمّ إلا بتتخصيص له. 





الآية : مكالم (") تفسير سورة الأنعام اه" 


2 017 


ا 2 و سنا عرج ب ون ل و 
وَيَأ أن جتنا اتيتهاار مم2 ١‏ واه را مرب من موك ماع ة©4 


احاجّة ونإ راهيم وقومه 


مِإوحَاجَة, قَومُه,4 جادلوه في الأصنام ونفى ألوهيتتها حين شهر أمره 
جدال تهديد» وجادهم حدال برهان» أو جادلوه .كثل: «إنمًا 0 عَابَآءَناك 
(سورة الرحرف: 4010 ومثل: إأجَعَلَ الله إلا وَاحِدَا) (سورة ص: 5)» وإنّك 
وقعت أو تقع في الآفات حين طعنت فيهاء مثل: ملا اغْتَرَاكَ بَمْضُ هتنا 
بسُوء (سورة هود: ه). وكان أبوه آزر يصنع الأصنام ويعطيه إِينامًا ليبيعهاء 
فيقول: من يشيزي ما يَضُرُه ولا ينفعه: فلا يشازيها أحد؛ فيذهب إلى نهر 
فيضرب رؤوسها ويقول لها: اشربي» استهزاء بهم. وحل له أن يمسكها لأننّه 
أراد إظهار بطلانهاء وفشا فيهم ذلك جاده 

طقال أنَحَآجُوني في | للهِ) في توحيد الله حذفت نون الرفع لتوالي مثلين 
وفيه غمل واحده أو سوق الوقاية لنطرقهاء راطف بالآتحر الببق: لأنثه عخل 
التغييره ولحصول التكرير بهاء ولأنّ الأول نابت عن الضّمة؛ ولأننّها تحذف 
للجازم والناصبء وفيه عملان حذف نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء. 





نم تيسير التفسير الآية :ملام 


وقد هَدَانَ إلى توحيده وهو اق والدملة حال من الواو والربط بالواو 
أومن لفظ الخلالة أو من الياء والربط بالواو والضمير. 
وَل أَحَافُ ما د تش ركون» لا أحاف ما ار كول بن اعنام «إبد4 
بالله» أن تضرني» لأنمّها لا تقدر على ضر ولا على نفع؛ أو لا أماف 
مَصرتها لأنسّها لا تحصلء كقوله تعالى: لإفكيدُوني حَمِيعَانُمٌ لا 
رون (سورة هود: 5د)) أي أنتم وأصنامكم لا قدرة لكم, أو فكيدوني 
بها. والحملة حال من ياء «مّدَان» المحذوفة المدلول عليها النون وكسرهاء أو 
من مستتر» وعلى قول: إن المضارع المنفي ب«لا» كالمثبّت لا يقرن بواو الحال 
كالمثبت يُقَدَرُ:ٍ وقد لا أخاف, أو وأنا لا أخماف؛ أو معطوفة على «قَدْ هّدَان». 
طٍ أن يْسَآءَ رَبي شيا من المسَضيرة» فإنسّه الذي يضرّني لا أصنامكم. 
فالاستثناء منقطع» أي إلا مشيئة الله فإتّها المعتبرة» فإن حصل ضر فمن الله لا 
[بين] جهة إنكار الأصنام. وليس تقدير: «وقنا ما إلا وقت مشيئة ربي شيئًا 
يخاف» على أنّ مصدر «يْشَاء» نائبًا عن الزمان مدنحلاٌ له في الاتنّصّالء لأنّها 
لا تضرّه الببكّة: ولم يقض الله لها قوّة أو قدرة على الضضّر البتمّة إلا أن يراد: 
«إإلاً أن يَشَآءٌ ربي شين يقدّرها أن تصيبن به» بأن يخلق لها تمييزًا وكيدًا. 
والمصدر الصريح هو الذي يصحٌ أن ينوب عن الزمان» وقال ابن حنّي: يدوب 
عد لوول أيضًا. 
(إوسع ري كل شيء عِلْمَا أي وسع علم ربي كل شيء؛ أو وسع 
ربي كل شيء وسعًاء أي كفى؛ أو علم ربّي كل شيء علمّاء والجملة تعليل 
لقوله: «إلاً أن يّضَاءَ رَبّي سينا ؛ أي لا يْدّ من اعتبار مشيئة ربنّي لأنّه القادر 





الآية : لمكم (5) تفسير سورة الأنعام ىم 


اقلا تتذَكْرُونَ)4 رَمُع ربّي كل شيء علمّاء فتعلموا أنه القادره وأنّ توحيده 
الحو والتققير: أتعرضون عممًا أوضحت لكم فلا تتذكرون؟. 

«وكيف أخاف مآ أش ركتم)» تعجب وإنكار أن يخاف ما أشركوه بالله 
عرَّ وجل أن يضرّه؛ وهذا نفي للخوف, وليس متكرررًا مع قوله: وإولاً حاف 
ما م رِكُونَ بوك لأنّ قوله: إولاً حاف نفي للخحوف على جهة الأخبار بما 
ف نفس الأمرء من أنه لا موف عنده من جهة الأصنام» وقوله: لإوَكيِفَ 
حاف نفيّ للخوف بطريق الاستدلال الإلزامي» أي يلزم من عدم خرفكم 
من الإشراك با لله كما قال: 

«إولاً تحَافُونَ أنكم, أش ركتم بالل في العبادةء ذكر لفظ الجلالة هنا 
دون ما قبله لأنّ الحٌراد هنا تهويل الأمرء والمشرك به أدخل ف ذلك؛ وَقِيلَ: لأنّه 
لو ذكره فيما قبله لكان كالمتكرّر ما هنا فاحتصر بالحذف» وأيضًا لم يذكره قبله 
إشارة إلى بُعدَ وحدانيئّته عن الإشراك فلا ينبغي ذكره مع لفظ الإشراك؛ ولمًا 
ذكر حال المشركين الذين لا ينرّهونه عند الشرك ذكره [أي لفظ الحلالة]. مما 
لم يرل به عَلَيِكُمْ سُلْطنَا أي لا أخاف من أصنامكم, على أن الحملة هذه 
بع سارها اغخابريف حال؛ أي كيف أخخافها وأنتم لا تخافون | لله؟!. 
وفى وقدّرت البتدأ لأنَّ المضارع المنفي ب«لا» كالثبت لا يقرن بواو 
الحال» واحتار بعض حواز قرنه بهاء وإن عطفت على «أحاف» اتسجحب,غليهتا 


التعجّب والإنكار فيكون متعجبًا من أن يليق به نحوف الأصنام» ومن لياقة ألا 


6" تيسير التفسير الآية :ممم 


يخافوا من الإشراك به تعالى» [قلت] وأنا أشترط في العطف اتتّحاد المسند إليه في 
الدملتين» وبين الخوفين فرق» فإننّه نفى عن نفسه الخوف من ذات الأصنام» ونفى 
عنهم الخوف من الإشراك؛ لا من الله إذ لو قال: كيف أخافهم وأنتم لا تخافون 
اللم؟ لكان معادلاً لله بهاء فالهاء في «به» عائد إلى «ما لم يل وهو ما يعبدونه 
من الأصنام على حذف مضافء أي بإشراكه؛ وجاز عوده إلى الإشراك المقِيّد 
بتعّقه بالموصول على قول الأخفش بجواز الاكنفاء في الربط برجوع العائد إلى 
ملابس ضاحبه. 


وعدم 


و«سلطانا»: ةن ونين في كتاب أو بلا كتاب» ومن .كليل مطلقًا ولو 
ف 

عفنا مع أنّ الدليل الموحى به والعقلي أن لا يعبد مع الله غيره» لأنّه وحده 
الخالق القادر الضارٌ النافع فلا يشرك معه غيره. 

«إقأي الْفريقينٍ» المؤمنين والمشركين «لإأَحَقٌ)» أي حقيقاء فهو حارج 
عن التفضيل» ويجوز إبقاؤه عليه كأنّه لهم حقيمّة ما تنزيلاً”" لهم عن شدة 
المكابرة. لإبالآمْن) في الآخرة من عناب الآخخرة؛ المونون لإيمانهم أم 
المشركون لإشراكهم؟. قيل: لم يقل: «أيسنا أنا أم أتقم» لأننّه ف صورة تزكية 
النفس؛ وَقِيلَ: للتأكيد إلحاء إلى الحواب بالتنبيه على علّة الحكم؛ والعدول عن 
حطابهم ف ذلك فإنّه يؤدّي إلى اللجاج؛ [قلت] وإِنّما قدّرتْ على هذا: «أنا» 
وبعض: «نحن» لأنّ إبراهيم مؤمن وحده؛ ولو فرض تقادير «نحن» لكان المُراد 
نوع من يؤمن ولو لم يوجد منه في ذلك الوقت إلا هوء و«أي اْمَريقَيْنِ» صيغة 
-١‏ قوله: «تنزيلا لهم» كذا ف النسخء وَلَعَلَّ الشيخ يقصد بكلمة «تنزيلا» الإطاحة بهم 

وتحقيرهم. 


الآية :وملسم (5) تفسير سورة الأنعام هه" 


إنصاف» وهي أدعى للقبول» وأا «(و! نآ أو إن اكم]» (سورة سباً: 4 )١‏ فلنكتة. 

«إإن كُتم تَعلَمُوَ)4 أي تعرفون ما يحقٌ أن يخافه أو تعرفون من هو 
أحق بالأمن منه؛ أو إن كنتم من ذوي العلم؛ فلا مفعول له على هذا. والسواب 
محذوفء أي فأخسبروني» أو فاتبعوني» أو أغنى عن جوابه قوله: «إقَأي 
ري بحسب الثراده لأنّ المعنى إنكار كون فريق الإشراك أحقّ بالأمن» 
وأنت يخبير أن «أَحَمه حارج عن التفضيل» وليس المراد: ينا أحق من الآخر؟ 
لأنّه لا شيء من الأمن للمشرك» إلا أن تنرّل معهم إبراهيم في لين الخطاب 
جاب لهم؛ كأنه قال: إن كان لِكُلَ مسي ومنكم أمنّ فيا يزيد أمنه؟. 

«(الذينَ ءَامَنوا)4 بالله ورسوله وكلّ ما يجب الإبمان به عليهم «َإوَلمْ 
يَِْسُوأ إَِاَهُ» ولم يخلطوا «إبظلّم)» لأنفسهم بكبيرة فيما بينهم وبين الله 
أوفيما بينهم وبين الخلق. والتنوين للتعظيم؛ فإنَّ الكبيرة ذنب عظيم كاسمها 
لبك لَهُمْ الَمْنْ) في الآحرة من عذابها «إوَهُم مُهْتَدُونَ) إلى ما 
ينفعهم دنيا وأرى؛ وأممّا من آمن ومات على كبيرة غير تائب فلا أمن لهم 
عفاي 
(أصول الدّير: ) وهنا ردٌ على المرجئة الخلّص الذين لا يجزمون بالهلاك 
على م مات ومن كمه زعلى الأشتريكة النين أحازوا مول الي اتناك 
وقالوا بأنّه يقع لبعض والبعض الآخخر يدخل الناره ويخرج منها عندهم فكانوا في 
طرف من المرجئة» وأمما حديث البخاري ومسلم بسندهما عن ابن مسعود أننّه 
لما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: أيّنا لم يللم نفسه؟ فقال رسول 


كه" تيسير التفسير الآية : ملسم 


الله ينّ: «ليس ذلكء إِنّمًا هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: «إيا يني 
ا شرك بال إن الشرلة للم عَظِيٌ» وني رواية: «ليس هو كما تظدون 
نما هو كما قال لقمان لابنه» 7"» فإن صم فإنّما هو بيان لذه الآية أنَّ المراد 
بالظلم فيها الإشراك ويناسبه أن الآية في الفريقين» فتبقى سائر آي الوعيد 
وأحادينه الدالة على هلاك من مات على كبيرة من الكبائر السبع أو سائر الكبائن 
ومنها الإصرار على الصغائر» وقد ذكر الله جل وعلا في آخر السورة أننّه من 
آمن ولم يكسب في إكانه خيرًا لا ينفعه إمانه» ولنا أيضًا ديل عقلي لا يقاومه 
حديث الآحاد» وهو أن الإيمان لا يجامع الكفر. 

وأممّا ما أجابت به الأشعريّة من أن المحُراد بالإيمان التصديق بوجود الصانع 
وهو يجامع تعديد الآلهة» أو المُراد الإيمان باللسان دون القلب» وأنّ المراد بالظلم 
الإشراك بتعديد الآلهة, أو باللقلب دون اللسان» يز أ «جظلب» ار ف 
سياق النفي» فهي إمسّا استغراق لِكُلّ كبيرة» وإمّا ظاهرة في الاستغراق؛ وأيضًا 
لم يذكر في القرآن آمن وأريد به جرد التصديق» ولو مع التعديد؛ أو التصديق 
باللسان فقط إلا وهو مقرون با يدل على ذلك مثل: الإقل لَمْ ويدوا (سورة 
الحجرات: »)١4‏ ولا وليل هناء وأمسًا آيات المشيئة مثل: يعفر لِمَنْ يشَآء)» (سورة 
المائدة: »)١8‏ 6 ما دون ذَِكَ4ك (سورة النساء: 48)» فمعناه المغفرة لمن يشاء 
توفيقه للتوبة» وإلاً لزم أن يغفر للنصارى مع بقائهم على الشركك في قوله: «إوإن 
َف لهم فنك أن لْعَريرُالحَكِيم)» وسورة الائدة 01 


-١‏ رواه النزمذي في كباب التفسير (/) باب: ومن سورة لقمان» رقم 7051 من حديث 
علقمة بن عبد الله قال: ... 
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والاية من كلام لله ًَ وجل على الصحيح» أر من كلام إبراعيم مح كبا 
روي غن علي مستائفة أو تادر خميرا لمباه! محانوف» أي الفريق الأحق 
بالأمن الذين آمنواء وعلى هذا يكون «أُوليك» مستأنفاء ولا حاحة إلى تقدير: 
قال إبراهيم: الذين آمنوا. [قلت] ولا يصح ما قيل: إِنّها من كلام قومه؛ أحابوا 

«إوَتِلُكَ) القصّة الى ذكرناها عن إبراهيم من قوله تعالى: «إقَلما حَنَّ 6 
اللَمْلُ...4 إلى «!...مُوْتَدُونَ4؛ أو تلك القولة الي قالها إبراهيم؛ سمّى ما ذكر 
عنه كله قولة» لأننّه متوارد على معنى واحد هو التوحيدء؛أو تلك الأقوال» 
وأفردها بتأويل الحملة» وآخير ذلك هُإْمُهْتدُونَ على ما مّرَّ من تمام كلام إبراهيم 
أين هو؟ 27 مع أنَّ ما كان من الله هو حجّة لإبراهيم ولولم يذكر عن إبراهيم 
بلفظه. وضعف جعل الإشارة إلى قوله: إأنْحَاحُرني)» إلى «مُهتَدُونَ»؛ لأنَّه لا 
دليل على تخصيصه ولأنّ الاحتجاج بقوله: لإرأى كركبًا قال هّذَا ربي 
أظهرٌ. 

«إحْجَسنا) حبر أو بدلُ» أو بيان» وعلى الأَرّل يكون «إءَائِيناهَا إِيْرَاهِيمَ 
عَلى) قَوْمد)ك خبرًا ثائاء أو حالاً من حجّة لأنّ المندأ إشارة» وعلى الثاني 
والثالث يكون حبرا و«علىا 40 حال من ضمير النصب» أو متعلق 
ب«حُجّة» يمعنى الشيء المحجوج به وإن جعلناه مصدرًا لزم الفصل ينه وبين 
معموله بالخبر أو الحال» ولا مانع من تعليقه ب«آتَينَا» لأنّ المعنى: ألقيناها على 
قومه لإبراهيم. 


أت كذا في النسخء ول ينضح لنا المَحنَى. تأمّل. 
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رقع رجات مَن نشآء) في العلم والحكمة؛ كما فاق إراميم عليه السلام 
في صباه شيوخ عصره؛ واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا الأنبياء والأكابر. إن 
رَبَكَ) هذا رجوع إلى خحطاب سيسّدنا محمّد وه كقوله: فلن مُدَى 
اللهِ...) (سورة الأنعام: ١/م.‏ للإحكية) ف قوله وفعله» ومن ذلك رفعٌهٌ درجات من 
يشاء وخفض من يشاء وإعليو» بأحوال تحلقه. ومنها استعداد من يستعدٌ ارفع 
ورحائة: ْ 


روه 


وَوَعب ا 2 ا ون الحَدبوضما هك مَدَيْنَا مَريناي نوين ريه يؤوء داور 
0 نس وه ديه وه . مم 
وس ١‏ 4 ووس للسقنف ةنك 4 0 


00 


0 ا 5 
تي © 5 الى نوميت بوء من يَشَفْمنْعباد معنا 
تَاكا ايم © لكأن ايتمر نمك وللووا سنيف ف 
0 أمايكيرة© وك أأزركدى مو افر 


2 حرْعََهَجَوَاإنْهْ راك مْوَي دو لين © )4 


د 


تت 


إرإهيم أن ولاثنياء وخصائص مرسالتهم والاقتداء هدهم 


لوَوَمينا 4 لإبراهيم «إمْحَاقَ» من سارة» عاش مائة وثمانين سنة. 
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ع ع 


ولفظ «إسْحَاق» أعجميٌ وذكر بعضٌ أنَّ معناه العَرَبيةِ: الضحّاك. 
لإويَعْقُوب) ابن إسحاق» عاش مائة وسبعًا وأربعين سنة» وفي هذا ليل أذ ولد 
ولدك ولدُكء لأنّه جعله في الهبة مع الولد» والعطف على («يَلّكَ حُجَّمَنَا) 
عطف قصّة على أخرى» عطف فعاييّة على إسْمِيّة» لا على «انيْنَامَاك» لخلوّها 
عن ضعي تتتحقا جملة «اتمَامَا» في الربط يما قبلهاء وفي الجملة 
[«آتينَاهَا]... إل مدح لسيدنا محمد ويم إذ كان من ذرّيمَّة إبراهيم من جهة 
إسماعيل» ومدح سينا إبراهيم؛ إذ جعل أشرف الخلق من نسله وهو سيسّدنا 
محمد يق فهو من جملة ما رفع به درجات إبراهيم عليه السلام تخليل الرحمن» 
إذ سلّم قلبّه للعرفان» ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك 
والطغيان» وسلّم بدنه للنيران» وولده للقربان» وماله للضيفان؛ واعترف بفضله 
جميع أهل الأديان. ومن جملة درجاته أن أكثر الأنبياء من نسله. 

تإكُلاً» كل واحد من إسحاق ويعقوب «إهَدَيّناك لم يذكر ما إليه الهداية 
ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن حسن في الهداية لإبراهيم؛ من كل 
شرفء وفضيلة دنْيّوِيّة وأخروي؛» أو للعلم به» وهو ما هدى إليه إبراهيم عليه 
السلام» وقدّم «كُلاً» للاهتمام؛ أو للحصر الإضاقٌ أي إِنْما هديناهما جميعًا لا 
واحدًا فقمل وفية ضعف 1 وول - جلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبه والأوّل 
أولى» لأنّ شرف إبراهيم مشهور معروف مفروغ منه قبل هذه الآية؛ والآية 
سيقت لمدحه به وهب له ولَديْنٍ مهديّينء وبأته مِنْ ولد مَهْدِي عظيمٍ هو 
نوح. 

طونُوحَا معناه بالسريانئة: الساكنء وَقِيلَ: سمي نومًا لكثرة بكائ» فهو 
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و ا اوم 
إلى الولده فشرف إبراهيم عليه السلام من جهة أبيه نوح وهو جلده» وجهة 
أولاده وهم أنبياء بن إسرائيل. 
اصع وقيل بين آدم ونوح ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة 
وَسِتين» وبين إدريس ونوح ألف سنة؛ وبُعث نوح لأربعين» وعاش في 
قومه ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان ستّين» وقيل: بعث ابن 
ثلاثمائة وخمسين» وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مائة 
ومسا وسبعين» وبينه وبين آدم ألفا سئةء ونوح هو ابن لَمْك ‏ يفتح 
فإسكان ابن مَتوسْلّخْ ‏ بفتح فضم وش وفتح الشين واللام؛ وَقِيلَ: يضم 
ففتحتين فإسكان الشين وكسر اللام ابن أعنوخ ‏ بفتحتين وضمٌ النون» 
نهو إدريس- ابن برد بن مهلائيل بن قينان بن أسوش بن شيت. والذي 
يتبادر إلى النفس أذ إدريس قبل نوح» وقد قيل: إننّه ولد بعد آدم بمائة 
وسمّة وعشرين عاماء لكن في الطبراني: أرَّل الأنبياء آدم ثم نوح فإدريس 
بعد نوح» وعليه أكثر الصحابة» وقد قيل: إدريس بن برد بن مهلائيل بن 
أنوش بن قينان بن شيت بن آدم وهو حد نوح بينهما ألف سبة» كمسا 
روي عن ابن مسعود ووهب بن منبّه. 

زوين رٍ بيو من ذريسّة نوح» أو من ذرّيمَّة إبراهيم؛ والأرّل أولى» لأنَّ 
لوطًا ويونس ليسا من ذريمّة إبراهيم؛ ووجه الثاني أن الكلام سيق فيه» والعطف 
الذي بعد ذلك في الوجه الأوّل على «نوحًا» فيكون الهدى متس لطا عليهم أو 
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على «إسْحَاق»» فتكون الهبة متساطة عليهم؛ وف الثاني على «إسشحاق». 
و«مِنٌ» للابتداء» أو للتبعيض؛ على كل مال معاقة ب«ومتاي أو ب«مَدَيّا» 
على الابتداء؛ وأمما على التبعيض فبَتَعَلَقُ محذوفي حال من (ِدَاوُدَ» وما 
بعده. ويعطف «لوطا» و«يونس» على «نوحًا»» وجاز عطفه على مفعول 
«رَمَبنه» ووجهه أن لوطا ابن أحت إبراهيم عليه السلام» وَقِِلَ: ابن أخيه. 
وبيونس اتّصّال بإبراهيم عليه السلام لاقتدائه به» فصحّ أننّهما وُهبا له به. في 
جامع الأصول أن يونس من الأسباط في زمان شعيب فلا إشكال؛ ويعمل 
بالتغليب أيضمًا فيمن ليس من ذريسته والخال كالأمٌ والعمٌ كالأب. 

والمذكور في الآية ثمانية عشر رسولأ» وبقي آدم وإدريس وشعيب وصالح 
وهود وذو الكفل ومحمّدء فهم خمسة وعشرونء قيل: يجب الإيمان بهم تفصيلا 
ولعلّه على من قامت الحجّة عليه بالسماع» ذكر السبعة في غير هذه السورة» 
وذكر الباقين من الآية بقوله: 

«إذَاورة)» بن إيشا بن عَْئر -بموحّدة على وزن جعفر ابن عابر .كهملة 
وفتح الموحّدة ابن سلمون بن بخيثون بن عَيْدُودّب ابن إرم بن حضرموت بن 
فارض بن يهوذا بن يعقوب. لإوَسْلَيْمَان) ابنه» وبين داود وموسى حمسمائة 
وتسع وَسُِونٌ سنة» وعاش داود مائة؛ وسليمان نيا وخمسين سنة» وَقِيِلَ: 
ثلانًا وحمسين سنة» وبينه وبين سيّدنا حمّد يق ألف وسبعامائة سنة' وكان 
داود يشاور سليمان مع صغر سنّه لوفور عقله وعلمه» ملك وهو ابن ثلاث 


عشرة سنة» وابتدأ بناءَ بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنين. 


8 م ع“ 3 5 عرق 24 
تإوَأيوب)» بن أموص من أسباط عيص بن إسحاقء وَقِيلَ: أيتوب ابن 
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روم بن إسحاق» وَقِيلَ: ابن روم بن إبراهيم؛ ويقال: أَينُوب بن أموص بن رازح 
بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ عاش ثلانًا وَسِتّينَ» ومدّة بلائه سبع سنين» 
وذكر ابن عساكر أنّ أمنّه بنت لوط» وآمن أبوه بإبراهيم؛ فهو قبل موسىء وفي 
الطبري أنّه بعد شعيب» وف ابن حيثمة أنّه بعد سليمان» وف الطبراني: عمره 
ثلاث وتسعون سنة. 

«إوَيُوسُفّ) بن يعقوب» عاش مائة وعشرين» قيل: بينه وبين موسى 
بعده أربعمائة سنة» وبين إبراهيم وموسى خمسمائة ومس وَِعسُونَ قال 
رسول الله و «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» «َإوَمُوسَى هو ابن عمران» عاش مائة 
وعشرين؛ وبينه وبين داود بعده حمسمائة وتسع وَميتُونٌ. 

«وَهَارُونَ4 أخر موسى» أكبر من موسى بسنة» ابن عمران بن يصهر بن 
لاوي بن يعقوب» أخو موسى لأبيه وأمّه وَقِيلَ: لأبيه وَقِيلَ: لأمّه. ومات قبل 
موسى» رآه في ليلة الإسراء في السماء الخامسة» ونصف لحيته أبييض تكاد 
تضرب سرّته» فقال: «يا جبريل من هذا؟ قال: ابّب إلى قومه: هارون بن 
عمران»» وقد قيل: إِنَّ هاروك بالعبرية: المجب. «وكدلك نجْزِي 
الْمُحْدِينَ» بحزي المحسنين بالتشريف والتفضيل بأنواع الكرامات» كما جزينا 
بذلك موسى وهارون وداود وسليمان ويوسفء أو كما جزينا إبراهيم برع 
درجاته وكثرة أولاده والنبرّة فيهم؛ والمطاق مطاق الإحسان لا حصوص النبوّة 
وكثرتهاء وليس في ذلك تشبيه الشيء بنفسه» وف الحديث: «الإحسان أن تعبد 








الآية : عمدو (5) تفسير سورة الأنعام وام 


الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»7"»: أي فإن لم تكن تراقبه كما 
تراقب من تراه. 
لس هه ' 8 5 

«إوزكرِيَاء4 هو ابن يوحيا بن مدن بن مسلم بن صدوق بن بحسان بن 
داود بن سليمان بن ناحور بن سلوم بن تهفاساط بن أبيا بن رجهم بن ساليمان 
بن داود؛ وَقِيلَ: زكرياء بن أزن بن بركيا من ذرّيسّة سليمان» قتل بعد قل ولاه 
يحبى, بر بابنه يحبى وله اثنان وتسعون عاماء وَقِيِلَ: تسع وتسعون سنة» وقِيل: 
55 0 ً س وم ١‏ 1 إلى الا ع م« 
مائة وعشرون. لإوَبَحْيَى * هو ابن زكرياء سمي لأنلّه حيي به رحم أمه 
ويقال: أصله حيا زيدت أوَّله ياء» من اسم حدّته سارة زوج إبراهيم. 


«إوَعِيسى )4 هو ابن مريم بنت عمران بن ماتان» أو عمران بن ساهم بن 
أهور بن ميشا بن حزقيل بن أحريف بن يؤام بن عزاريا بن أمضياء بن تاوس بسن 
نوثا بن بارض بن بهوشافاظ بن وأدم بن أبيا بن رجهم بن سليمان بن داود» 
وليس عمران أبا موسىء فبينهما ألف وثمائمائة» ذا ردقا شعي وه 
ل«إبراهيم» أفادت الآية أن ابن البنت داخل في الذرّينّة لأنَّ عيسى لا أب له 
وأمّه من ذرّينّة إبراهيم ونوح وإن رددناه إلى نوح كانت من ذرينّة نوح. 

وج الب امير أو اللسيع فلك الى ركد عرقد الا د شو 
العنف فيه إل بحق» كما عسَّفوا الحسن في تسليم الخلافة لمعاوية» وقومنا حوره 
بذلك لحديث يروونه: «أنّ الله يصلح به معن ملسي هن الاين 
وأيضمًا دعا بالحسن والحسين في قوله تعالى: ندع أبناءنا.../4 (سورة آل عمران: 


. نَقَدَمَ تخريجه. انظر: ج »)ص‎ ١ 
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هائميّة» رجّحوا أنّه يعطى الزكاة» واعترض الاستدلال بالآية على أنَّ ولد 
البنت داحل في الذرّيئّة بالآية بأنَّ عيسى لا أب له فلا يقاس عليه غيره» وكذا 
ابن الملاعنة لا أب له بحكم الشرع فلا يقاس عليه. 
أسباط هارون» وأنّه ابن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران» 
وعن ابن مسعود: إلياس هو إدريس؛ ولعلّه لم يصمّ عنه ذلك» لأنّ إدريس حا 
نوح لا من أولاد نوح؛ وَقِلَ: من سبط يوشع؛ وَقِِلَ: من ولد إسماعيل. 
#إكل» أي كل واحد من زكرياء ويحبى وعيسى وإلياس «إين الصّالِحين» 
القائمين بحقوق الله وحقوق العباد» أو من الكاملين في الصلاح؛ وهو فعل 
الواجب والمستحب وترك امحرّم والمككروه. 

وَإِسْمَاعِيلَ) بن إبراهيم» وهو عم يعقوب» إذ هو أو إسحاق» عاش 
ماثة وثلاثين» ومعناه مطيع الله» وَقِيلَ: أصله إسمع يائيل» أي يا الله» وكان له 
حين مات أبوه تسع وثمانون» وولِد قبل أحيه إسحاق بأربع عشرة سئة» وعاش 
إسحاق مائة وثمانين ويعقوب مائة وسبعًا وأربعين. «إوَالِيّسَع» عَلمٍ منقول من 
المضارع وحده لا مع مستتز فيه) لأنّ المنقول من الجملة لاتدحل عليه «ال» 
ولا يظهر إعرابه» وَقِيلَ: لفظ عجميٌ» ويعارضه دول «ال» فإننّها لا تزاد,في 
الأعجام» وقيل جم و«ال» شاذة فيه» وَقِيلَ: قارنت النقل وجعلت علامة 
للتعريب. وهو ابن أعطوب بن العجوز. «إوَيُونس» هو ابن متّى؛ ومتى أبوه» 


عن مد عه 0 2 25 
وقيل: أمه, وادّعى بعض أنّه من ذريّة إبراهيم. 
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«ولرطا» هر ابن هاران بن تارخ أخحي إبراهيم؛ فإبراهيم عمّه؛ وَقِيلَ: ابن 
أحت إبراهيم» فإبراهيم خاله» هاجر معه إلى الشام؛ وأرسله الله تعالى إلى أهل 
سادوم؛ وَقِيلَ: لوط بن هاران بن آزر. وجمع الله سبحانه وتعالى أوَلاٌ إبراهيم 
ونوحًا وإسحاق ويعقوب لأنَّهم أصول الأنبياء» إلا أنّه فصل نوحًا لأنّه أظهر 
في الأصالة وأصل للكلٌ» لأنٌ الناس بعده كلهم منه. لأننّه لم ينسل إلا أولاده» 
ومع داود وسليمان للأبويئٌة والبنرّة ورتب املك وهي بعد رتبة البرّة» وكذلك 
جمع بين إسحاق ويعقوب للبنرّة لإبراهيم والنبرّة التالية لنبوءة إبراهيم؛ وجمع 
نوب ويوسف لأنهما من أهل الصبر على البلاء» وجمع يوسفٌ مع الصيرٍ 
الملك» وجمع بين موسى وهارون لكثرة المعجزة الحسيّة» وللأحرّة» ومعجزات 
موسى معجزات له لأنَّ مدّعاهما واحد ْ عصر واحد؛ وجمع بين عيسى 
وزكرياء ويحبى وإلياس لكثرة زهدهم» وجمع بين إسماعيل ولوط واليسع لأننّهم 
لم ببق هم أتباع ولا شريعة. 

وقد أمر الله حل وعلا سينّدنا محمّدًا وي بالاقتداء.من له حصلة من 
هؤلاء» كالصبر على البلاء» وشكر النعم» كشكر داود وسليمان وصدق 
إسماعيل وإخلاص موسى والزهدء وغير ذلك مِمّا لم يذكر لهؤلاء هناء فهو 
جامع ما تفرّق في غيره. 

«إوكلاً4 من هولاء طقَصلْنَا على العَالَوينَ) عالّمي زمانهم وغيره إلا 
سيّدنا محمّدًا ييه فإنّه أفضل الخلق» والأنبياء والمؤمنون أفضل من الملائكة؛ 
وَقِيِلّ: دلت الآية أن الأنبياء أفضل منهم لدححول الملائكة في «الْعَالَينَ»» وف 
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المواقؤ(2 لا نزاع أن الأنبياء أفضل من ملائكة الأرض: وإِنمّما التزاع ف 
ملائكة السماء» قال أصحابنا ‏ يعين المَالِكِيمّة: الأنبياء أفضل» وعليه الشيعة 
وأكثر المللء وقالت المعتزلة طال تو بلاتينينجي 
الملائكة أفضل» وعليه الفلاسفة وأبو إسحاق الإسفراييئن 

تومن - ابآهم وَدْرْستِهِم وَِخرَانهم» عطف ين «كلة» أ «نوحّاي 
أي وفضّلا كلا وبعض آبانهم. .لخ وهدينا نوحًا وبعض ذرَياتهم. و«من» 
للبعيض حرفا أو اسماء ووجه التبعيض أن آباءهم وذرياتهم منهم مؤمدون 
وكافرون كآزر وولد نوح الغريق؛ وأَنَّ إخوانهم ف السب منهم مؤمنون 
وكافروث. والكلام مفروض فيمن له أخ أو ذرّينّة أو كلاهماء ولا ولد لعيمسى 
ولا أب» ولا ولد ليحيى؛ ولا أخ لهماء وقادّر بعضهم: وهدينا من آبائهم 
وأبنائهم وإحوانهم جماعاتي. 

«وآجْتبَيْنَاهُمْ» اخترناهم؛ والعطف على «قَضَا» أو «مَدَينَا» 
لوَهَديْنَاهُمْ, إلى صبراط مُسسَة مُسنتقيو)» تكرير أريد به بيان ما هدوا إليه» «إذالِك» 
الدّين الذي هدوا إليه» أو ذلك الاجتباء» أو ذلك المدىء «إشُدَى اللو حير 
«ذلك» يدي به مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِباِه4 حبر ثان» أو حال من «مُّدَى»,؛ أو 


3 ككَاب في علم الكلام من تأليف عبد الرحمن بن أحمدء عضد الدين الإيجي - بلدة بفارس ‏ 
ولد سنة ٠8‏ /اه وتوفي سنة 51/اه. الموسوعة الفِقهيمّة الكويتيّةه ج١21‏ صلم 7 

1 القاضي العلأمة عد وراء:النهرء'أبو عبد | لله الكسيي بن لسن من غتكد بن ليم 
البخخاري الشافعي» كان مفتيا سيئّال الذهن» مناظرا طويل الباع في الأدب والبيان. 
أذ العلم عن الأستاذ المحَكَلُّم أبي بكر القفّال وغيره. ولد سنة "801" وتوقٍ سنة 
١٠‏ . تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص١17.‏ بتصرّف. 
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بر و«مّدى» بيان» أو بدل. والّراد بالدّين الذي هدوا إليه: التوحيد مع ما 
يتفرع عليه» لقوله: دوكر أَشْرَكُوا) أي هولاء الأنبياى لحَبط عَنهُم ما كانوأ 
يَعْمَلُون)) مع عظم شأنهم وعارٌ مراتبهم» فكيف غيرهم؟ أو كانوا كغيرهم في 
الخبوط: 

[قلت] وللكلام مقاصدء فلا يرد علي أنَّ علرّهم شأنا ورتبة أدعى للحبوط 
بالإاشراك من حيث إن المؤاخذة تعظم بحسب عظم نعمة الدّيين مثلاً. والماء ف 
«به» عائد على «مُدَى ا لله»: وهما معًا بمعنى المهدى به؛ إذا كانت الإشارة 
ل الدّين» وإن كانت للاجتباء المأحوذ من «احْتَبَيْنَا»» أو كانت للهدى 
المأخوذ من «ِمَدَيْنَ4 وهما باقيان على المعنى المصدريّ فهي عائدة إلى «مدَى 
الل» بالمعتى المصدري على طريق الاستخدام بن يراد بها المهدتى به لا المعنى 
المصدريٌ و الآية ديل أن الهدى تفضّل من الله لتعليقه بالموصول الذي هو 
وصلته كالمشتقٌ المؤذن بِعليّة ما منه الاشتقاق. 

«(أركبك)» الأنبياء المذكورن «إالذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ الكتاب» بلا واسطة 7 
قبله أو بواسطة إنزاله على ني قبله» فد هؤلاء لم ينزل على كل واحد منهم 
كتاب» بل على بعضهم وهو القليل منهم» كموسى وعيسى وإبراهيم وداود؛ 
والصحف داخخلة في الكتاب؛ والراد به الجنس الصادق بالمعدّد «إوَالجكم» 
الحكمة» وهي ما يكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام, وذلك شامل للغلِم 
الظاهر والحكم بين الناس بالحقّ والإفداء به. «إوَالتُبُوءَة)4 الكاملة ارتب 
عليها الرسالة؛ أو المٌُراد: النبوّة والرسالة» وحذف العطف. 

لفن يَكْفْرْ بها أي بالنبوءة الشاملة للكناب والحكم لأنّها أقرب 
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مذكورء أو بالثلاثة: الكتاب أو إيتاؤه والحكم والنبوءة» ولو كان هذا لكان 
الأول بهن أن ثلاث غير عواقل جمع فلة بالعطاف. «إهَوْلاء)» كثار قريش 
أو أهل مَك أو كل من كفرء لَكِنٌّاللقام أنسب .من كفر من قريشء أو أهل 
مكقة كنا كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وقنادة أَتّهُم أهل مكّةء ققد 
َكُلنَا بها بمراعاتها وأداء حقوقهاء وهذا تعايل نائب عن الجدواب؛ أي فلا 
ضير» أو فلا نقص» أو فلا اعتداد بهم لأنمًا قد وكلناء أي وفنا وأرصلاقا. 
ْم لوأ بها بكَافِرِينَ) أي ليسوا كافرين بها في وقتء ليس معنى الحملة 
الاسميّة مثل قولك: «هم كافرون» الدألّة على الثبوث ف كل زمان» بل معناها 
عدم التعرّض للحدوث فلا نهم ولا تتوهّم أن الظاهر نفي الدوام في الأزمنة. 
وقدّم «بهًا» للفاصلة وطريق الاهتمام؛ وكذا كلما قلت: «للاهتمام» فَالمرَادُ 
طريق العرب فيه» لأنّ الله لا يوصف به. 

وذلك القومٌ: الأنبياء المذكورون وغبر المذكورين؛ ومن تبعهم من آباء 
وذريَّة وإخموان وغيرهم؛ وَقِيلَ: الأنصارء وعليه ابن عباس وجاهد؛ وَقِيِلَ: 
اراد المهاحرون والأنصار؛ وَقِيلَ: الصحابة؛ وقال أبو زيد: كس من آمن به؛ 
وَقِيلَ: الفرس؛ وضعف القول بأنَّ الراد الملائكة لأنّهم لم يتعارفوا باسم القوم؛ 
ولأنّ لتبادر العمل بهاء والملائكة لم يكلفوا بَكُلٌّ ما كلفنا به من الأعمال. 
والقوم: الرجال؛ والملائكة ليسوا رجال» ولو كان اللفظ قد يطلق عليهم. 

وليك الذينَ هَدَى | لله هم الأنبياء المتقدّم ذكرهم؛ وَقِيِلَ: المؤمدون» 
[قلت] ولا يخفى ضعف أن يقول الله عر وحلٌ لرسوله يي اققند بالمؤمنين» 
وَإتّمااعم المقتندون به بل اتند بالأنبياء. أحبر ب«الذِينَ مَدَى الله إفادة 





الآية : 4-484 (5) تفسير سورة الأنعام 555 


للكمالء إذ أسند المدى إل الله بافظ الجلالة» إذ كان معناه جامع صفات 
الكمال؛ ولا هداية فوق هداية جامعهاء ولذلك جاء الكلام بطريق الالتفات من 
التَكّم إلى الغبية فإ مقتضى «إوَكَلْا يها َرْمّا) أن يقال: أوانك الذين 
هديناهم؛ وف ذلك أيضًاتمهيد لقرله: إفهُدَاهُمْ اَل اتبعهم ف عبادتهم 
وديانتهم وصبرهم وتقواهم إلا ما نسخ» فهو [عَلَيهِ السسّلام] أفضل منهم جملة. 
وكلٌ فرد فرّد مع تعظيمه بقوله: هداضم ولم يقل: بهم؛ لأنّه احتمع فيه ما 
تفرّق فيهم مِمّا لم يتناقض. 

(أصول الليرن) وليس ذلك تقليدًا في الأصول والديانات؛ فإنٌ 
العلماء احتلفوا فيه في توحيد لمقلّد واعتقاده أصول الديانة بلا دَلِيلء هل 
يُجزى؟ وكيف يجزى رسول الله و فهو يقتدى بهم من طريق الوحي 
والأدلّة العقليّة أو المعنى: كنْ ودّم على ما أنت عليه؛ فإنّك على ما هم 
عليه؛ أو: اعتقد بالوحي من ما اعتقدوه بالوحي مشا إليهم. والعطف على 
الإسهيّة أو الصلة. والباء متعلق ب«اقَْدِةُ»» وقَدّم بطريق الاهتمام وللحصرء 
أي بهداهم لا بغيره كمذهب مشركي قريش وأهل الكتاب المحالفين 
(قراءة» والهاء للوقف؛ ولكنها تقرأ وقمًا ووصلاً عند نافع وابّن 
كثير وأبي عمرو وعاصم, والدليل على أنّها تقرأ وصلاً أيضمًا إحراء له 
بحرى الوقف قراءةٌ نافع: «إمَالِينّهِ هّلَكَيه (سورة الحاقة: 18) بإدغام هاء 
«مَالِينّهُ» ف هاء «مَلّكَ»: وذلك أنّه نزل القرآن بها وكتبت في المصاحف 
فهي تقرأ وصلاً كالوقف لثلاً يتخالف النزول والخط؛ وعن ابن عامر كسر 
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الهاء بلا إشباع» وأكسرها بإشباع. 

وى فقيل الحاء ضمير المصدر فهي مفعول مطلقء أي اقتد 
الاقتداء» أو مفعول به عائدة إلى الدرس وَيَرُدُه إسكانهاء وأنّ هاء السكت 
قد تحرّك تشبيها بهاء الضمير كقوله: 


وجرنف 
شيم 


واحرّ قلباةُ مِمّن قلبه 
في قراءته» وهاء الندبة لا تحرك للساكن وإنّما حرّكت تشبيها. 
(فقم) واستدلٌ بالآية على أناّ شرع من قبلنا شرع لناء فإنّه ولو 
كان لا يمكن الاقتداء بهم جميعًا لاختلافهم في الفروع؛ ولكن لا مانع من 
اقندائه بالفرع المخختوم به المخخالف من قبله» أو يما شاء ا لله من الفروع المتناقضة؛ 
أو شرع لنا فيما لا يتناقض من الفروع؛ أو فيما ذكر الله منها مشل قوله: «إأن 
تقس بالّفس...» (سورة المائدة: /ا4)» وأنت تحبير يتما ف 
وف السؤالات: فإن كان في شريعة غير هذه ذكر شيء ولم يكن في هذه 
هل يعمل به؟ قال: نعم» قال الله لإفبهُدَاهُمْ اقمَدة)4» وقال بعضهم: كك واحد 
1 5 ااه حمق 1# برهم ا امرك بل اربج ْ 
منهم وشريعته قال الله عر وحل: «إلكل جَعلنا نكم شِرعة وَمِنهاجنا):(سورة 
الائدة: 48) فإن قال: هل كان رسول الله يق متعبّدًا بشريعة من قبله؟ قنال: 





-١‏ مطلع قصيدة للمتني يعاتب فيها سيف الدولة الحمداني. وتتمّة البيت: 
ومّن بحسبي وحالي عنده سقم 
اليازحي: شرح ديوان المتبنّي» ص .14١‏ والشّيِم: البارد. 
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نعم ما لم ينسخ؛ وَقِيلَ: لاء إلا بشريعة أبيه إبراهيم نم أَوْحينآ لِك أن انب 
هله براهِيم نيف (سورة النحل: 19). وانختلف الناس في شرع من قبلناء فقيل: 
ليس شرعا لنا؛ وقِيل: شرع لنا إلا ما نسخ؛ وَقِيلَ: شرع إبراهيم وحده؛ وقال 
الشيخ يخلفتن بن أَينُوب0): «شرع إبراهيم شرع لنا في الحجّ حاصّة»؛ وَقِِلَ: 
شريعة موسى شرع لنا إلا ما نسخ بالإنحيل؛ وَقِيلَ: شريعة عيسى شرع لنا! 
وَقِيلَ: شريعة نوح تُعبّّدنا بها لقوله تعالى: «إوَإن من شيعه لَِبسْرَاهِيم» (سورة 
الضانات: 08 أي من دينه؛ وَقِيِلَ: من ذرّيسّته. وَقِيلَ: لم نتعبّد بشيء مسن 
شرائعهم إلا ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق» وإليه يتوه قوله تعالى: 
طإبهُدَاهُمْ انْتَدِه)4. وبهذا القول يقول بعض أصحابنا لإجماع الأممّة أن ليس 
على اليد أن يرجع إلى ما في الكتب المتقدّمة. اه كلام السؤالات. وقال 
ابعص لاحر ايحا شرائع من قبلنا شرع لنا إلا ما نسخ بالقرآن وغيره» 
ومن التشرّع بشرع من قبلنا قولُ صاحب الوضع في الصوم (فصل في صوم 
التطوع): وؤي أذ رجلا جاء إلى أبن عباس إللى..00 


جقن» لقومك «إلآّ أَسألَكُم عَلَيْهك على القرآن» أو التبليغ لدلالة المقام 





-١‏ يخلفين ين أبكوب الرئرقي من علماء القرن المخامس المنحري. أصله مبن أمسسنان يمببل 
نفوسة» تنقّل بين عِدَة مراكز للإباضيمٌة في المَغِْبِ الإسلابي للتعلّم؛ وأخذ عن أبي 
الربيع سليمان بن يداس ف ودين ل تلؤقة اأعوام, “كان ا مكانة عالية ا 
عضره: قال :بو مرو السوق؛ الشيخ يخلفعن عالم فقيه. جمهِيئّة التثُرّاث: معجم 
أعلام الإبَاضييئّة (النسخة التجريبيئّة) جه رقم .1١8١‏ 

؛- يمنا يدك على أ شرع من قبلدا يقعدى به ف التطرعات انظلر: كعاب الوضع؛ 


.1١١17 ص‎ 


ا تيسير التفسيز الآية : وزو 


عليهماء وإن لم يجر هما ذكر. مِإأَجرَا)» من جهتكم تعطوتيه» بل أحري عند 
الله» كما أن الأنبياء لا يأحذون الأجرة فذلك مِمًا أمر وي أن يقتدي فيه بهم 
«إإن هُوَ) القرآن» أو التبليغ» أو اراد «إإل ِكْرَى» عظة أو تذكير لكم 
من الله لا حص به أحدًا ولا آذ عليه الأحر منكم كما لا يأخذه الأنبياء 
قبلي» وهو لكم من الله ؛ فكيف آذ الأجر؟ للِلعَالينَ) الإنس لمحن 
كلهم من لم يكن له كتاب»؛ ومن كان له كتاب» وهذا دَلِيل على أنئّه أرسل 
إلى الناس كافّة, وغيرهم. 


«وماقد راسي درو انك برطو 0 
5 1 5 سن ار ”0 دو م 24 
4 اانه عبر وو ورا 41 إِلكّاس تم حاون قرا نايس بيْدُويّهَا ع غم 


7 7 0 0 0 0 8 2 
كرأو اكوا نف ولكللاك ف انام ارط 
لو و ير دنر أ أل ومزعزلهاو ازيم 


ومسو يا لاخر بوم منوروره وق عَلَإِصََِ شِ يفظن ©4 
بات النبوة ونال ااحكتب ومهسَة اران 


«إوَمًا قَدَرُواً الله حَقّ قْروك)» ما جعلوه لله قدرًا يليق به أي وصفاء (أي 
وصفا يليق؛ أو ما عرفوه حقّ معرفته» فامراد بالقَدّر: المعرفة» لكونه سببا لماء 





الآية : 93-؟ة (5) تفسير سورة الأنعام م 


و 2 7 3 

وملزوما؛ وقدره الواحب معرفته: توحديده وإعظامه وعبادته2"0, لكن لأعكن 
الوصول إلى غاية ذلك» وهذا أولى من أن يقال الراد: قدره في الرحمة لعباده» 
وف السخخط على الكقّارء وسِدّة البطش حين جسروا على قول السوء فإنمّه لا 
ابسن قزل «إإذ قَلُوا مآ نَل الله عَلَى بَشَرٍ من شيء) فإن هذا كلك أن 
يراد بالقدر العظمة؛ ومنها التوحيد المنائي لإنكار الإنزال على بشر» ومن معاني 
القّدْر العظمة: أي وما عظّموه حقّ عظمته» ويقال: ما عرفوا الله حقّ معرفته» 
والأصل: وما قدروا الله قدره الح فأضيفت الصّفة للموصوف» ولا يازم هذاء 
بل المتبادر أن المكراد شأن قدره؛ أو رتبة قدره» و«إذ» متعلق ب«قدَرُوا» أو 
ب«قذرة». وقِيلَ: حرف تعليل» [قلت] هي ظرفيئّة والتعليل مستفاد من 
مدنحوطًا. 

«سبب النزول)»22 والواو لليهود: فنحاص بن عازوراء ومالك بن 
واحد عُظْم في السوء كعِظّم جماعة في الشرّ خاصّمٌ النبيء فل فقال 
فيّك: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تحد فيها أنَّ الله 
يبغض الخبر السمين؟ وكا مالك كذلك- فقال: نعم وكان يحب 
إخفاء ذلك» لكن أقر الإقسام النبيء -_- فقال النبيء ا أنيث” حتبر 
سمين؛ منت من أكلتك الي تطعمك اليهود»؛ فضحك القوم» وأحجل 
مالك بن الصيف» أي فيكون مبغوضاء فغضب») والتفت إلى عمر رضي 
الله عنه» وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه: ويحك» 


:)( ما بين قوسين زيادة انفردت بها تسيعة‎ -١ 


ا" تيسير التفسير الآية : لجسرة 


ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فلمًا 
معت اليهود بذلك قالوا: أليس الله أنزل القوارة على موسى فلم قلت 
هذا؟ قال: أغضبئٍ محمد فقلته. فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله 
غير الحق؟! فعزلوه من الحبريّة» فجعلوا مكانه كعب بن الأشرف لعنهم 
الله» وف ذلك نزل: َإوَما قَدرُوا الله حَقَّ قذرو). [قلت] وأنت خبير بأنّ 
القائلين سافروا إلى مكَّة» فلا يعض بأد السورة مكيّة» وأذٌّ القّة 
مَدِينّة وأيضا نزلت السورة مَرَتَيْنِ فيما قيل. 

والآية على ظاهرها من نفي الأنبياء كلهم وكتبهم كلها لشوران 
الغضبء والمراد بالذّات نفي البيء ين والقرآن» ولكن حمله الغضب على 
نفي كُلّ نيء وكُلٌ كتاب مبالغة في نفي النبيء و والقرآن؛ ليكون 
كني عه 
(فقه) وأنت خبير أن الله عرّ وجل أنزل الآية بحاراة على لفل 
لسانه امخاهر بالسوء؛ ولو كان ف قلبه ثبوت التوراة كما صرّح به عن 
نفسهء وف ذلك أن الغضبان المتعمّد مؤاحذ .ما قال أو يما فعل» كالسسكران 
حرم عمدًا. 
(«منطق)2 وقال بعض: على طريق الشكل الثالث: موسى بش 
موسى أنزل عليه كتاب؛ وهاتان قضيئّتان شخصيتان في حكم الكليئئين» 
والأولى من قرّة الآية» والثانية من صريحهاء ينتج أن بعض البشر أنزل عليه 
كتاب» وهذه النتيجة موحبة حزئية تكب السالبة الْكليئة اليهوديكة 
وهي: لا شيء من البشر أنزل عليه كتاب. 





الآية : 0-51اة (5) تفسير سورة الأنعام وام 


وأحاب الله بأنَّ إنزال القرآن من الجائز كما أنزل التوراة على موسى» 
فقال: دقل م مَنَ آنل لكاب النزي جَآء به موسَى'نُورًا وَدى ساس 
تَجعَلُونَُ, رطيس نَبدُونَها وتَحَفُونَ كَدرَاك منها وهو ما صعب عليهم؛ وصفة 
ميد إحفاءٌ آية الرجم وآية أنَّ الله 

يبغض الحبر السمين. «وَعْلُّم م لم تَْلَمُوا شم ولا بَآْكُم)» وهذا نص في 
أل ليقي اليهرد لاحكما قبل في عش ركب قرم» إن نشركي قريش لم يقرأرا 
التوراة» ولم يجعلوا قراطيس ييدونها ويخفون كثيراء ولا علّموا ما لم يعلموا ولا 
آباؤهم إل أنّلهم بعض إذعان لدوراة موسىء وشهرت عندهم وكانرا 
يخالطونهم ويسألونهم عمسا في التوراة. قال الله تعالى: أن تقوو إنشما أنزِلَ 
كاب على ين فد ون كنا عن رايهم لفان أو لوا لَوَآننا 
نل علّنَا الككَابُ كنآ ىا مِنهُم)(سورة الأنعام: به إحر ]ع والاً أن يرادة 
علمتم بالقرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ووقع ذلك في المدينة» والسورة 
نزلت في مكّة» ونزلت في المدينة مرّة ثانية والقصّة في المدينة؛ وَقِيِلَ: نزلت في 
مكّة إلا هذه الآية ففي المدينة» ويروى أن مالك بن الصيف كان يخرج مع نفر 
إل مكة معاندتة» 

وأخراد: وعُلّمتم أنها اليهود على لسان محمّد يق ما أوحى إليه انا لما 
التبس أو أحفاه من تقدّم» وزيادة على التوراة من هُذَا اران يفص على ليق 
إسرائيل أ كررٌ لذي هُمْفِه يحتفو (سورة النمل: 07؟ وَقِيلَ: الخطاب في 
هلجن لمن آمن من قريش» ورا وَهُدّى» حال من الماءء أو مسن 
«الكتّاب»» هو في نفسه نورء أي ظاهر كالضوء اللامع. و «اجعلوتة» حال من 





امير تيسير العفسير الآية : 41-95 


«الكتاب»» أو من الهاء. ومعنى جعلها قراطيس: داهن ف قراطيس؛ بحذف 
الجارٌ؛ أو يقادّر: تحعلونه ذا قراطيس؛ أو تجعلون ظروفه قراطيس. وإذا كان 
الخطاب كله لليهود فَالمرَاةُ: علّمتم أيّها اليهود بالتوراة» أو علّمكم الله بالقرآن 
ما لم تعلموا زيادة وأنكرتموه» كما قال: «إقَد جآءَكُمْ رَسُولنا يبيسنُ لَكُمْ كثيراً 
مما كنكم حون مِنَ الْكتَا بو وسررة للقئة: 01٠‏ أو من إخشاو ها أرادؤاة أو 
إنكاره؛ أو محوه؛ أو تبديله؛ وَقِيلَ: ذلك الكثير لم يكتبوه ف القراطيس إنخفاء له. 
والناس: بنو إسرائيل وغيرهم. ْ 


قل الله4 أنزله الله أو الله أنزلهء أو منزله الله والأرّل أولى لورود 
الجواب بالفِعلِيئّة في قوله: لفون الْعرِيرُ لم4 (سورة الزخحرف: 4)) ووجه 
الأوجْهِ بعده أن السؤال بالإسهِيّة فليكن الحواب بهاء أممّا ما كان لا بْدَ أن يقرا 
أن الله أنزله أمره أن يقوله؛ أو كأتهم دهشوا لافتضاحهم حبّى لا يقدروا على 
رد الجواب فأمره و بردٌ الجواب تنبيهًا على حيرتهم؛ أو أمره لأنسّهم لا 
يقولون عنادًا. 

نم ذَْهُم في خوضيهم) باطلهم متعلّق ب«دَُ»» أو بقوله: إيلْْبُون)» 
أو .محذوف» حال من الماع أو من واو جيُلعَبّون» يسجرة حال من هاء 
«ذرْم» أو من هاء «خرْضهم» ولو كان مضانًا إليه لأنَّ المضاف صالح 
لعمل الرفع والنصب لأنّه مصدر» وإذا جعلنا «ففي عحَرْضهمْ» عالاً سرع اناغ 
حال أن يكون «لبو» حالاً من المستتر في قوله: ملإفي خوضيهم): والأمر 
بالجواب والإعراض عنهم بعد الجواب يصحٌ قبل نزول القتال وبعده فلا نسخ؛ 
فلاتهم. وهِيَلْعبّرن»: يستهزئون. 





الآية : 417-91 (5) تفسير سورة الأنعام فض 


«وَهَذا)4 أي القرآن لكاب عفليم لأَنرلمَاةُي خيرٌ ثان» أو نعت 
«كَِابٌ»» مارك حبر ثالث» أو نعت ثان. «مُصّدَقَ الذي بَبْنَ يَدَيْهِ4 
حبر رابع» أو نعت ثالث. والمعنى على الإخبار: أنَّ القرآن كتاب عظيم؛ كما 
دل عليه التتكير وأمّه أنزلناه نحن» فما فيه حقٌ لا كذب ولا كلام لغير الله ولا 
تعليم بشر» [قلت] وما فيه من فصاحة وبلاغة من الله لا من الرّسول فما 
يجاريه كلام؛ وأنّه كثير الخبر الدنيوي والأخرويّ والديني» وفيه عر الدنيا 
والآخرة, إذ هو مفيد بألفاظه يشتفى به دعاء ورقيّاء مشتمل على الأصول 
والفروع وأعمال الجوارح والقلوب؛ وأنّه مصدّق لجنس الكتاب الذي بين 
يديه -أي قبله- كالنوراة والإنجيل والزبور والصحف. أوالمراد ب«الذري إبَيِنَ 
يَدَيْي]» التوراة» لأشّه أعظم كتاب أنزل قبله: ولأنّ الخطاب لايهود» ومعظم 
كتبهم التوراة. ودين يَدَيْه» استعارة للقبلية» أو مجاز مرسل» وي التصديق 
فيما لم يُنسخ ولم يُختلف في الكتب فظاهرٌ كالتوحيد» وصفاته وق والتبشير 
به» وكمكارم الأخلاق» وتحريم مساوئها. وفيما نسخ أو اختلّف في الكتب أن 
الكل حكمةٌ وعدلٌ» صرّح القرآن بأنَّ ذلك حقٌ وأنّ ما نسخ منها بالقرآن قد 
ذكر الله فيها أنّه سينسخ بالقرآن تلويمًا أو تصريحاء ولو لم يكن فيها من ذكر 
النسخ إل ذكر أنه يجب اتّباعه» فإذا جاء بما خالفها فذلك نسخ مذكور فيها. 

ولك العمن على النعت: فهو أذ القرآن كناب عظيم مُتتّصف بإنزالنا 
والبركة وتضديق الكتب السابقة. وعلى كل حال قدّم الإنزال هنا لأَنَّ المقام 
للردٌ على نفي الإنزال» وبحيء الكلام عقب نفيه» وقال «إمًآ أنرَلَ الله عَلَىا شر 
من شيء4» وقدّم البركة في قوله: «وَهَدَا ذِكْرٌ مبَارَك انرلَاة) (سورة الأنياء: 





مام تيسير التفسير الآية : 7-9و 
)0٠‏ بصيغة الفعل له لاف البركة والتصديق» فإنّهما على الثبوت, 


إوَلِملرَ م القُرَىا َمَنْ ولاه عطف على محذوف» أي لتبشّر من آمن 
به ولتنذر م القرى. 
(نح) 22 أوعطف عَلَى المعنى» يما يقال له ف غير القرآن عطف 
توهم» كأنّه قيل: أنزلناه لتصديق الذي بين يديه» وهذا ‏ لانتّصاله..أوللى 
من تقدير: أنزلناه للبركة ولتنذر أمّ القرى» وأولى من هذا اعتبارهما ممّاء 
أي للبركة والتصديق ولتنذر أمَّ القرى. ويجوز تعليقه موعّرء أي: ولتنذر أمٌ 
القرى أنزلناه؛ أو مقدّم؛ أي: وأنزلداه لتنذر أمٌّ القرى. ويجوز تعليقه 
.معطوف محذوفء أي: مصدق لِمّا ببن يديه وكائن لتنذر. 

وم الرَى: مكّةء أي لتنذر أهل أمٌ القرى» أو أ القرى أهلها تسمية للمحالة 
باسم لمحل و«مَن حَولَهَا»: أهل الدنيا كلهبب «إوَمَآ أَرْسَلْناكَ كَافحَة 
للتّاس» وسور ة س1 0 
«فضل مَكْة) رسيت أمّ القرى لأنّها قبلة أهل القسرى؛ فهي كالأصل 
لسائر القرى» ومن معاني الأم: الأصل» ولأنّها هم ومعتمرهم والحج 
من أصول العبادة» فهي كالأمٌ للقرى؛ إذ كانوا يجتمعون إليها كما تجتمع 
الأولاد إلى الأمٌ ولأنّها أعظلم القرى شأنا كعظم الأم بالنسبة إلى الأولاد» 
ولأنّها بسطت الأرض من تمتها فهي للأرض كالآمٌ للأولاد» ولأ فيها 
البيت الذي هو أصل سائر البييبوت وأسبق» الذي هو كالم لاأولاد فى 
السبق» فمكّة كالأمٌ لسائر الأرض. 





الآية : 817-91 (5) تفسير سورة الأنعام "م 





ولا دلول لطائفة من اليهود ادّعرا بعنه قي إلى العرب نَاصّةٌ وهم من 
حول مكّة, لأنَ الثراد ب«مَنْ حَوْلَّ» كل الناس كما رأيت» ولو فسّر بالعرب 
فما ذلك إلا لكونهم أحقٌ بالإنذار للنسب والجوار» كما أرسل موسى إلى غير 

ني إسرايل باد ول عطاله قو 

«إوَالاين ٌ يُومسُونَ بالخرَ رَقِ)ه بالدار الآخمرة الحاصلة بالبعث الدبو اب 
والعقاب إعانا تاماه كر يثمر الإعراض عن الحفلوظ الدُتْيَرِينّة» وإلغلم أن 
دين محمد وق هر دين الله كما قال الله عرَّ وجل: ِيُوسُونَ ب بالكتاب 
الذي هو القرآن؛ أو محمَّدٍ قي وعليه فمقتضى الظاهر: يؤنون بك» 
للحطاب في قوله: «إإتنذر»» وهذا ولو كان فيه مراعاة أقرب مذكور لَكِنَّ 
الأصل عدم الالتفات؛ ومن الجائز عوده إليهما مما بتأويل ما ذكر. والجملة 
ونوا ن به»] حبر «النينَ». ويضعف عطف «الذِينَ» على م الْقَرَّى» 
وجعلٌ (ِيُومنُونَ» حالاً من «النِينَ»» لأنّ المؤمنين بالقرآن والنبيء يمر امحافظين 
على صلاتهم أنسب بالتبشير والمقام به أنسب لأنّه مقام استدعاء للإيمان» ولا 
وجه لإنذارهم سوى الحث على الدوام على ما هم عليه والزجر عن الإعجاب 
والأمن 


و هم ع عَلَى صّلاتهم» قم بطريق الاهتمام» وللفاصلة, يُحَافِظُون» 
اود الآحرة. وحص امحافظة عليها بعد الإبمان لأننّها أشرزف 
الأعمال بعد التوحيدء ولأنّها تدعو إلى سائر العبادات» وتنهى عن الفحشاء 


والمنكر» فهي عماد الذين وعَلَم الإبمان. والآية تعريضٌ بأنَّ يمان اليهود بالآخرة 
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غير لق وغير معتل به لأنّه لم يجماهم على التصدي يق بالقرآن ورسول 
الله يي وامحافظة على الصلوات الخمسء بل لا يصلونها البنّة؛ وتعريض 
بالمنافقين المضمرين للشرك لأنَّهم لا يحاففاون عليها. 


1 وز م 2006 ار 
راوثل أوسى إل و لوح ليد وئز سأر 
دس ةده الور د سن رما و" لقت و رم و و٠«‏ 
ملم آنل نوروصي ران اموت وَلفيكايطوا لدواء 
5 ص 
ربت وم افو طبرن سكاس الال . مق ور عزف قمرره +0 وزكر ضر 
أ يوْوَيوَ عدا | 0 دعل أله عيرق وكنسم 
2 -ايو. تدم 1 2 م لد 2 ل و عونك 
7 ريع رط 


110010 ل ل ي مو دسم 
كلع اكارتزة©)» 
5 : ات 
افنراء الحكز ب على الله وعمّاب ذلك 
لإوَمَنَ أظْلّمْ) استفهام إنكار» أي لا أظلم لنفسه وللخلق ولدين الله 
«إممّن إفْتَرَىا عَلَى الله كَذَِا4 مفعول به ل«افترى»» أي احتلق كذيًا 
وأنشأه. [قلت] ويضعف كونه مفعولاً مطلقا وكونة حالاً بوكلة أي ذا 
كذبيء أو كاذياء لأنّ الافتزاء أنحصر من الكذبء» فليس كقولك؛ قمت وقوفاء 
أو قمت واقفاء ولا يتبادر المعنى هنا بالنصب على التعليل. وافراءٌ الكذب؟ :أن 
يقول: أنا نبيء؛ أو أنا رسول من الله؛ أو ذلك ودعوى الولد والشريك؛ أو: ما 


أنزل الله على بشر من شيء. 
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مأو قَالَ أوجي) أي أر-- عي الوحي “: أي ما من شأنه أن يوحى» أو النائب 
هو قوله: «إإلي) وهر أولى؛ لأنّ الأوّل يشير إليه لفظ «أوجي» مع أنّه معمول 
ل«أُوجي»؛ ولا كه قوله: لحي 4 مع قوله: «إإفترَى عَلَى الل 
نا لاحقلاف التلقفل إذ افتراء التافظ أن يقول: أنا نبيء أو رسول» وهو غير 
لفظ: «أوجيّ إلي». وأولى من ذلك أن يقال: مإإفترَى عَلَى الله كَذْبا)» .ععنى: 
أرسل | لله فلانا أو نِبَأه وليس كذلك وغير ذلك» وذلك كمسيلمة» وسجاح 
امرأته» والأسود العنسي» فهم قالوا: أنا نبي وأقوامهم قالوا كذبًا عليهم: إِنَّ 
هؤلاء أنيا وذلك على عهد رسول اله ل » وتيلوا في علافة الصثيق. أر 
قال: أباح الله عبادة غيره» أو: حرّم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي؛ ونحو 
ذلك من الافتزاء في دين الله عر وحل. ولا يقال: العطف تفسير أو تفصيل؛ 
لأنّ ذلك لا يكون بدأز». «وكم يُوحَ إِلَيْم)4 الهاء للمفتري؛ وَقِيل: للنبيء 
والكلام من المفتزي؛ والواو للعطفء أو للحالء «إشَيْءْ» الحملة حال من 
ضمير «قَال». ومن قَالَ سَأنزِل» من نفسي؛ وَقِيلَ: معناه: أنا قادر على 
الإنزال مإمعْلَ مآ نَل ا له عطف على «منْ»» كعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إذ قال: ارك الله أَحْسَنُ الَْلقينَ(سررة المؤمنون: )١4‏ بعد كتايتم ما 
قبلهاء فقال له رسول الله يَيّك: اكتبها فإنّها نزلت كذلك» فارتدً فقال: إِنني 
أوحي إِيّ كما أوحي إلى محمّده وإن كان محمّد كاذبًا فقد قلت ما يقول” ومن 
لازم مّن أوحيّ إليه في الجملة أن يوحى إليه بعد؛ أو صرّح بأنّه: : سيوحى إلي» 
وأسلم بعدُء وكان فتحٌ أكثر بلاد الغرب على يديه”". وككفئار قريش إة قالوا: 


-١‏ يعن المَْربٍ الإسسْلابي» كما هو مشهور في التاريخ. 
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لو نشاء لقانا مثل هذاء على معنى: لقلنا بالرحي من الله مثل ذلك» وما قاله 
محمد إل ما سطره الأولون من الوحي وليس موحى إلى محمد وهم 
المستهزئون. 

ولو ترَىأ) يا عم أو من يصلح لأن يرى؛ أي: ولو ترى الظالمين إذ 
هم في غمرات الموت» لكن لما حذف لزم الإظهار وبطل الإضمارء فقال: 
«إإذ) ظرف لارؤية «الظّالِمُونَ) المذكورون بالافيزاء على الله والقول: 
«أوجِيّ إلي»» والقول: «سأئرِل مِثْلَ ما نَل الله». ويجوز كون «إذ» مفعولاً 
ل«ترى»» أي: ولو شهدت ذلك الوقت هما فيه. إفي عَمَّرَاتِ الْمَوْتٍِ4 
شداتى وَكأنة تقمرهيم. سكراق: كما يقس الاك من قله وجواب «لو» محذوف 
يقر بعد «تَستَكيرٌ كبروك»: لرأيت أمرًا فظيعًا. ويجوز أن تكون «لَو» تنّيمّة فلا 
تورات طنز 

«إوَالْمَااَئْكَةٌ بَاسِطُوا أنايهم) الحملة حال من ضمبر قوله: لني 
غَمّراتٍِ4؛ أو عطف على الاسميّة قبلهاء والمُراد: بسط الأيدي بالعذاب يما 
قدروا عليه في ضرب الوحوه والأدبار.عقامع من حديد؛ أو بسطلها بعصر 
الأرواح كالغريم املح على من عليه الحقٌ لا يؤخمره لحفلة؛ القائل: لا أفارقك 
حتى أنزع حمّي من كبدك وحدقتك وقلبك. 

«أخْرِجُوأ أنفسكم» أرواحكم إلينا من أبدانكم لتقب لنقبضهاء وهذا بجاز 
ركع إذ لا قدرة للهم على إخراج أرواحهم إلى الملائكة, وإنَّما المحُراد: الإيذاء 
والتغليظ» كما أن اراد التحسسّر لا ظاهر اللفظ» كما فى قوله: 





الآية : "91-غ 8 (5) تفسير سورة الأنعام 1 


ويروى أن أرواح الكفار تأبى الخروج فتضربهم الملائكة حقى تخرج. أو: 
خلصوا أبداتكم من أيديناء وأبحوها من عذابنا. أو الأمر للتعجيز. ويجوز كون 
ذلك استعارةٌ مركبة للإلحاح والتشديد. والحملُ على الحقيقة أولى وهي 
الأصل. والجملة محكيّة بحال محذوفء أي قائلين: أخرجوا أنفسكم. 

«الْيرْ)» وقت غمرات للوت» أو وقت الموث إل ما لا ثهاية لبه سعلي 
ب«أخرخرا»» أي اربوا أرواحكم البرس أن ف آلدتياة أو خلصرااأبدانكم من 
العذاب اليومٌ أي في الدنيا؛ والمتبادر تعليقه بقوله: «إنُجْزَون» واليوم وقتت 
غمرات الموت» أو يوم القيامة» «إعَذَاب الْهُو ن) أي المهوان» عذاب الموت» أو 
ما بعده» كقوله: إأيْمْسِكُة, عَلَى مون (سورة الدحل: 9ه)» أي على هوان. 
وأضيف العذاب للهون لأصالته في الهوان وتفكند اقيم وللعحز من عذايهيكنوان 
للتأديب والزجرء» كضرب الأدب والحدود والنكال؛ وكعذاب السعيد في موته 
تطهيرًا من الذنوب؛ أو بولغ بأننّه نفس المونء فاعتبر النعت به؛ أي العذاب 
الهون كما في آية أحرى7"» ثم أضيف إليه. 

«إبمًا عَم تَفُولُونَ على الل أي بكونكم تقولون. وتراهم يُقَدرُون 
الخير من مصدر ير الكون زعمًا منهم أن «كان» الي لها خبرٌ لا مصدرٌ لهاء 
وليس كذلك» فيقدّرون: «بقولكم». لير الحو كدعوى البوعة» والإيحساء 
لغير أهلهاء وإنزال مثل ما أنزل الله ودعوى الولد والشريك. و«غيْرٌ» مفعيول 
به لهَِفُولُونُ». نَصّب المفرد لتضمُّن معنى ذكرء أو لأنّه في معنى الجملة» فإن 


قول: «أنا نية» أو «لله ولد» وخحرٌ ذلك جملة أو نعت مصدر محذوفي أي: 


.١ا/ سورة فصلت: من آيّة‎ -١ 
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قولاً غَيْرٌ الحق. 

«إوكهم عَنّ هات)» عن تصديق آياته «إنُسْمَكْرُون تزفعون فلم 
تتأمّاواء فلم تؤمنوا بها أو بالله» والراد بالآيات: النقاية ! المَقَلية أو كلتاهماء 

«(ولقذ جنتمُونا قُراتى»4 جيل أبعم وأموالكم رارلة كتني والقائل: 
الملائكة» كما يناسب قوله: لإوَالمَادئكَة باسِظواً أَيلِيهِم, أعرجواً نَفْسَكُم)4» 
يقرلون على الله بدليل «حنْتمُون»» و«خلقناكُم» و«خولناكم». أو القائل: 
الله لتلك المناسبة. أو فرادى عن الأعوان والشركاء» ويناسب فرادى عن أهلكم 
وأموالكم وأولادكم قله تعالى: ضلكمَا خحلقنا كم, أَوَلَ مرو وتركتم ما ناكم 
دا ظُهُور 4 ويناسب ا عن 0 والشركاء قوله تعالى: «إوَما ترَىا 
م ؛ شفعاء كم الذِينَ َعَمته, أ , أنَهُم فيكم شركاؤأ4 
«سبب النزول) 2 قال عكرمة: قال النضر بن الحرث: سوف تشفع 
لي اللأت والعرٌى» فنزلت الآية. 

والراد: يقول ملائكة العذاب؛ أو ملائكة الموت» أو يقول الله يوم الموت 
أو يوم البعث» وهو أظهر لقوله عر وحل: «(كمًا خلقناكم, أوَلَ مرق وعلى 
إرادة الملائكة فإنَّما قالوا ذلك عن ,لله كما يقول عامل السلطان: أمرناكم بكذاء 
أو نهيناكم عن كذاء والآمر أو الناهمي السلطان» ولا داعي إلى اختيار ”الفحرٌ “ 
هذا ولو كائواحين مائوا فرادى عن ذلك أذلآء. ويجوز تقدير: «قال لملائكة» 
أو «قلنا» لتحقق الوقوع» أو لحكاية ما يُعبسّرُ عنه يوم القيامة فيهم من المضي. 


(صرف) 2 فرادى جمع فرد أو فريدء أو قَرْدَانَ كسكران عند الفرّاءء 
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وقال ابن قتيبة: جمع فردان كسكران وسكارى وعجلان وعجالى 
وكسلان وكسالى؛ وَقِيلَ: جمع فريد كرديف وردافى وأسير وأسارى» 
واللكهوي آله اسارق نعم شري راسري مع سير وأللك لاعانيك؟ 
وقيل: فرادى اسم جمع. 

ومعنى قوله: كما حَلَفْنَاكُمْ, أَوَلَ مَرَ4 أي بحيمًا ثاباء أو بيًا مئل 
بحيقكم يوم خلقناكمء ووحه الشبه: عدمٌ الاقتران بشيء حتى اللياس. أو خال 
من ضمير (قْرَادَى» أي: انفردتم ثابتين في الشبه كحال ابتداء خحلقكم؛ أو حال 
ثانية؛ أو بدل من «ثراتى». 

والخلق ف البطن وهم فيه بحرّدون عممًا قرنوا به بعد الولادة من لباس 
وغيره؛ أو «نلقنا كُم» بمعنى: أخرجناكم من بطون أمّهاتكم؛ رعو غلا 
كما جاء في الحديثء أي غير مختونين» وكذلك المرأة المختونة تبعث غير مختونة» 
وكلٌّ شيء ذهب من جسد إنسان يبعث راجعًا فيه. وقرأت: عائشة رضي الله 
عنها هذه الآية فقالت: «يا رسول الله واسوأتاه! إن الرحال والنساء 
سيحشرون جميعًا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض! فقال رسول الله ويّك: «لِكُلٌ 
امرئ منهم يومئد شأن يغنيه؛ لا ينظر الرجال إلى النساءء ولا النساء إلى 
عله شغل بعضهم عن بعض»2". وسمي الإحراج خلقًا لأنّ أببنين لم 
يتحقّق بالمشاهدة حتى ولد فاستعار الخلق للإخراج؛ ولأنّ الخلق سانب 
للإخراج؛ والأوَّل أولى لأنّه حقيقة» كما جاء في القرآن إطلاق الخلق ف النطفة 


-١‏ رواه النزهذي ف كناب التفسير (/) باب: ومن سورة عبس» رقم 87715. من 
حاديف ابن عباين. 
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و«مَرَةٍ» مصدرٌء استعمل.معنى زمانء والخلقٌ الشاني: الإعادةٌ للبعيةة 
َدأوّلَ» طرف لإضافته للظلرف. وعَطَّفَّ على قوله: إجفْتَمُونا فُرَادَى» 
قوله: «إوتركت عند اموت «إمَا ولاك أعطيناكم تفطلاً ما عليكم في 
الدُنياه من مال وصحّة وجاوٍ لتطيعوا الله ولم تطيعوهء بل شغلكم ذلك عن 
الطاعة؛ ولم تنتفعوا بهء كما قال: «إوَرَآءَ ظُهُوركُم؛ والحملة حال من تاء 
«حَفتَمُون» بلا تقدير «قَد» أو بتقديرهاء والحراد: ما قَدّمتم منه شيئًا ينفعكم 
ليخ وال ايو ولا صوق من متزك اند وردش اوفاش متفيفين هنلا لكي 
وعمًا بين أيديكم في الدنياء وعن حسنة تنفعكم إذ لا ينتفع مشرك بحسنة تمنعه 
من النار» وعبدتم غير | لله» ولم تنفعكم عبادة غيره» كما قال: 
ما ترى مَعَكُمْ شْفعَاءَكُمْ اين رَعَمتَم, أََّهُمْ فِكُمْ شركاؤا» لله ف 
العبادة وَالرُسُوبيّة بخلاف المومن فإِنّ عمله الصالح صاحَبّه من خين موته إلى أن 
وافى به عرصات الموقف. ومن المؤمنين من يبعث في كفنه» أو لباس يجده عند 
مبعقهن وخذيى برعت الناشعتراة ليس :على عمومه: كر قناتى عفااة غنياة 
غرل»» أي غير مختونين» وليس ف الآية ما يناسب أن يقال المُراد: كما حلتناكم 
أرّل مرّة غرلاً حنماة عراة» بل المُراد عدم النعال واللباس ونحوهماء وذلك أنّهم لم 
ينفردوا عن الغرلة» وهي قلفة الختان حين البعث» نعم يصح في الإعراب بالحال” أن 
تراد الغرلة» أي فرادى عن الأموال والأهل والأزواج ونحرهم حال كونهم غرلاً 
كما أتّكم في الدّنيا قبل الولادة غرل» فيكون الكلامٌ أشدً انتظامًا. 
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«لَقَد تَفَطْعَ بَيدَكُوْ)» أي تقطّع هوء أي الوصلء دل عليه المقام» فإِنَ 
الشركاء تفتضي الوصل؛ أو تقطّع التقطع؛ أي وقع. وأمًا عود الضمير إلى 
التقطّع بلا تأويل حول فلا وز كما لا يجوز: قام أي هو أي القيام» 
وأممًا هنم بدا لَّهُم مّن) بَعْدِ مَا رأًَا الات (سررة يوسف: 0) فلا يَرُهُ 
ذلك لأن يَدَا البَدَاءُ مشهورٌ» ولجواز: بدا لهم السجن» وغيرٌ ذلك 
من التأويل. : 
وى وأحاز الكوفينُون حذف الفاعل وحذف الموصول وبقاء 
صلته ولو لم يتقدّم مثله» أي: تقطّع ما بينكم» كما قرأ به ابن مسعود» 
ومثل هذا أن يقال: تقطّع وصل ما بينكم فَه«بَيْنَ» نعتُ لمحذوفء و«مًا» 
نكرة موصوفة قبلُ؛ أو «بَيْنَ» فاعلُ باق على نصبه؛ وأجحاز بعضهم أن 
يكون (ِبِيْنَ» فاعلاً بمعنى الوصل من الأضداد, ب على هذا لإضافته 
مبنى» ولو لم يكن المضاف متوغْلاً في الإبهام؛ وهو فيما قَبِلَّ هذا الوحه 
معرب منضوب على الظرفيّة. ويجوز تنازع «تَقَطُّم» و«ضّر» في «ما», 
ففاعلٌ «تَقَطّم» «مّا»» وفاعل «ضّل» ضميرٌ «مّا»» أو بالعكس. 

«إوَضّلٌ)» ذهب «إعَدكُم ما كثم تَرْعْمُون) أنه إله أي غابت أصنامهم 
وكلٌ ما يعبدون من آدمي أو بقرة أو غيرها ولم تحضرء وتارة تحضر فتلعنهم؛ 
وتشتدٌ المسرة عليهم بحضورها لاعنة موبّخة؛ أو يراد بضلالها عدم نفعها 
حضرت أو غابت. أو ضلّ عنكم زعمكم أننّها شفعاؤكم؛ وأن لا بعث ولا 
جزاء. وَمَعتّى ضلال الزعم: بطلانه وعدم ظهور نفع به. 
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. ١ 
من قدمرة الله الباهرة يه الكون‎ 


نإ الله فَلِقَ الْحَب وَالنوَى» شاقّهما بالإنبات» فهو الذي يستحقٌ 
العبادة لا ما لا يفعل ذلك» وهذا أيضًا ديل للبعثء والحَبُ: مالا نواة له 
كالبرٌ والشعير وبذر البصل والثوم. والنوى: كتوى التمر ونوى الزيدون ونوى 
الخوخ» يشقٌ ذلك عن النبات» وليس اراد أنّه جاعل الشقّ في حب البنُرٌ وفي 
نوى التمر»ء كما قيل: إِنَّ الأول أفيّد وأدلٌ على البعث: إلا أن يراد جاعل الشقّ 
فيهما للنبات» فيرجع إلى ما ذكرء إلا أنّ نواة التمر ينبت الورقة من نقيرها لا 
من شقّهاء فنقول شقّها نقيرهاء وشقّ نواة المخوخ والمشمش من الجهة الي هي 
كالمتلاصقين ومنها النبات. 
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(لغة) وإذا أطلق النوى فنوى التمر فالأولى تفسير الآية بهء وإذا 
أريد غيره قيّد فقيل مثلاً نوى الخوخ. وقدّم الحبّ لأنّه كثير المنافع وأصل 
الأقية, اطي ما يقصد بالذات تكاليير والفتعير والشمصن» والتؤيئ:هنا 
ليس كذلكء فظاهره أنّ بذر البصل والثوم؛ والقثثّاء والجزر واللفت ونحوه 
يسمّى :نوي؛ ولا يعهد ذلك. 

ويقال: فالق بمعنى خالق» وهو مروي ععن ابن عبّاس والضحّاك. وفالق 
للماضي' أي هو الذي فلق ما رأيتم من الحبّ والنوى عن النبات» أو للاستمرار. 
يحرج اْحيّ مِنَ الْميّس)» الحي: ما ينمو من الحيوان والنبات» ومنه المرحان 
والأحجار الي تنمو» واليّت: ما لا ينمو كالنطفة والبيضة والحبّة والنواة» ويخرج 
عه ما ييمو كوزق اليه والنواةة وها ينولد من النطفة والليضة ولكاي وق ,ذلك 
جمع بين الحقيقة ولمجاز. ويتخلص عن ذلك بدعوى عموم انحاز بأن يراد مطلق 
ما ينمو وما لا ينمو؛ أو الحي الحيوان وايّت ما يتولّد الحيوان منه كالنطفة 
والبيضة والماء؛ أو الحي الحيوان والميت ما مات بعد حياة. وبحث في هذا بأنّ 
الجملة بيان لفالق الحبُّ والنوى ولذلك لم تعطف. وهي في الوحه الأخير لا 
تصلح بيانًا له. 

وقوله: «إوَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَي) فإنّه لا يصلح بيانا له فعطف على 
«َلِق» لاعلى «شخرج» الذي هو بيان» كما هو قول مشهور» يادك بأن 
تؤؤل «تحرج» بحر» على أن «يُخرج» مستأنفء أو تؤول «يُخرج» 
ب«خر ج» على أن «يُخر 3 م الْحَي» خبر ثان د«إن». واليّت: النطفة والبيضة 
والح ما يتولّد منهما. ولا يقال يَتعيّنُ العطلف على «يُخرج» بدليل قوله تعالى 
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ف الآية الأخرى: «يُخرِج الْحَيَ من المَيتِ ود وَيُخْرِج المت مِنّ الح (سورة 
لروم: 15)؛ لأنا نقول: الآية الأخرى لا مانع فيها بدو الععلق: ل السك اننا 
لما قبلها. 

وعلى كل حال كان («يُخرج الْحَيَ» بصيغة الفعل المضارع ليكون أدل 
على التكرار المشاهد المستحضر. وقدّم إخراج الحي لأنّه أعظم في القدرة ولأنّه 
أنسب بالاستذلال على البعث» ولأثّ فائدته أزيد» ولأنّه أسبق» ولأنّ الاعتناء به 
أكثر» وذلك أنسب بالمقام من قولك: المُراد المسلم من الكافر كإبراهيم من آزر 
والكافر من المؤمن كولد نوح الآوي إلى الحبل. 

إذَالكم» اسم إشارة يعود إلى الله كما جاء فيه لفظ «ذْلِك» في 
قوله تعالى: «إألَيِسَ ذَالِكَ بقَاور....4 (سورة القيامة: »)4٠‏ ويجوز في الكلام 
ذَلِكٍ بكسر الكاف أيضًا وَدَلِكُما وَدَلكن كما في غير الله. ولا يجوز في 
الله عنَّ وجل أن يقال: هذا أو ذاك أو هذاك لعدم الورود» ولو كان اسم 
الإقثارة فق ذلك كله بوالحله أو هو لفظ «ذا» لكن على فعس من قعل 
كذا وكذا فهو الله. 

والمعنى: ذلكم الفالق المحرج «[! لله)» فهو لفعله ذلك مستحقٌ للعبادة 
اق ار نى' تُوفَكُون» كيف تصرفون؟ أو من أين وجه تصرفون عن الإيمان 
به وعبادته إلى الإيمان بغيره وعبادة غيره؟ مع قيام البرهان على أُلُوهِيسته 
لوحي 
(أصول الليرن) واستدل به بعض المعتزلة بأنّ الله عر وجل 
وسبحانه وتعالى ل يخلق فعل العبد ولا لم يقل له: أنى يوفكون؛ وذلك 
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خطأ منهم؛ قبّحهم الله فإنَّ المعنى إنكار لياقة صرفهم عن الإبمان مع 
تيسير أدلّته وفهمها. 

«إفالق الإصْبًاح» شاق ضوء الصبح» خبر آخر ل«إنّ»» أو ل«ذلكي» أو 
يقدّر: هو فالق الإصباح لا نعت للفظ الحلالة لأنّ إضافته لَفْلِينّة إلا إن كان 
المُراد: فالق الإصباح فيما مضى» أو إضافة فالق إلى الإصباح إضافة لغير مفعوله» 
أي فالق الفللمة بالإصباح» فهو كقولك كاسب عياله» أي كاسب الال لعياله» 
وعلى هذا فالمفلوق: الظلمة فلا إشكال؛ وإمّا على أننّها للمفعول فيشكل أن 
الإصباح غير مفلوقء وإّما المفلوق الظلمة» وأحيب بأنّ التقدير: فالق ظلمة 
الإصباح» فحذف المضاف. وظلمة الإصباح: هي بقيئّة ظلمة الليل؛ أو شاقٌ 
عمود الصبح عن ظلمة الليل» والمراد الفجر الكاذب؛ أو شاقّ عمود الصبح عن 

2 ّ 1 : 1 

بياض النهار» والجنوب والمغرب كبحر مظلم يشقه ضوء الصبح» كما عبر عن 
الشقّ بالفلق. 

والحاصل أنّه كما يشقٌ الظلمة الخالصة الواقعة في الليل؛ ويخرج منها عمود 
الصبح وهو الفجر الكاذب» كذنك يشقٌّ ذلك العمود ويخرج منه الظلمة 
الخالصة» ويخرج منه أيضًا بياض النهار. والصبح الكاذب تعقبه الللمة الخالصة» 
ويطلع بعده الصادق. فا لله عنَّ وجل فالق الإصباح الأرَّل عن ظلمة آخخر الليل؛ 
وفالق الظلمة عن الصادق. 
(لخة) والإصباح: عبارة عممًا يبدو من النهار من كاذب أو 
صادق»؛ وأصله الدخول في الصباح؛ سمي لمحل باسم الحال. وعن ابن 
عبّاس: الإصباح ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. وعن مجاهد: 
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(فائلة فلكيّة) واعلم أن الجّ جسم لطيف يتكائف مع الأجزاء اللطيفة 
من الأرض كالمياه والأحزاء من الأرضء وإذا قابلتها الشمس التصق به 
ضوءها من خلفها صبحًا وقدّامها غروباء وهذا التكاثف لا يبلغ مقدار ما 
يحجب ما وراءه» ولا يتجاوز من سطح الأرض إلى فوق إحدى وخمسين 


* 


فيلا. , 

لوَجَاعِلُ اللَيْلٍ سَكنا)ك يُسْكَنُ إليه من التعب بالنهار ويرتاح إليه. 
(لغة) وكلٌ من تميل إليه وتأنس به من أهل أو صديق أو مال أو 
غير ذلك» فهو سكنكء وفي لامية العجم: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكي فيها ولا ناقي فيها ولا جملي 

أو هو من السكون ضِدً الحركة: فإنَّ أكثر الحيوان من الدَابسّة والطائر يترك 
فيه الحركة استراحة» ويناسبه قوله تعالى: فإلتَسْكنوا فيو (مبورة يونس: 10)؛ 
وعلى الوجهين فيه الحذف والإيصالء أي المسكون إليه أو المسكون فيه 
كالفلق بمعنى المفلوق منه؛ و«سَّكنا» مفعول به ثان و«جَاعِلٌ» للاستمرار 
التحديةة والقعل: تسييرة وبعضم لا مميز عمل الاسعمراري] تقلا لاني 
الماضي؛ ولو جعلناه للماضي لكان «سَكنا» حالاً مُقَدَرَة والجعل: الخلق. 
والكوفيُون يجيزون عمل الوصف الذي للماضيء لأننّهبمعنى الفعل؛ وبعض 
أحاز عمله إن قرن ب«ال». 

«إوَالكمْسَ وَالقَمَرَ حُسَْانك عطف على معمولي عامل واحدء عطف 
الشمس والقمر على محل الليل» فإِن «لكيْل» مفعول به ل«جَاعِلٌ» و «شيانا» 


الآية : 46-ؤة (5) تفسير سورة الأنعام وما 


على «سَكنا» مفعول ثان» أو حال مُقَدَرَة. وَمَعنّى لحُسْبانا): يخريان على 
حساب أدوار مختلفة تحسب بهما الأوقات» تَِمٌ دورة الشمس بالسنة للحرث 
والنسل ونضج الثمار وغير ذلك والعبادات» والقمر بالشهر للحجّ وأحل 
الدّين وغير ذلك» والعبادات؛ قال الله عنَّ وجل: (جَعَل الشمس ضريَآءٌ 
وَالْقمَر ورا وَقَدَرَهُ, مال لتعلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحِسَابَ)(سورة يونس: 
0 وطحُسْبَان) معنى الحساب» أي ذوي حسابء أو علامي حسباب. 
وقدّر الأحفش: «يجريان بحسبان» فحذف الجحارَّه ويدلٌ له آية سورة الرحمن 
(إلآية: :م؛ وَقِيلَ: جمعٌ حسابي كشهابي وشهْبان. 

ذلك الجعل حسبانًا وهو إحراؤهما على حساب (َإتَقَلِيرٌ الْعرِزٍ 
الْعَِبمي» تحديده لهما بقدر معلوم متجدّد» أو بقضائه الأزل وذكرهما بِالعرٍَ 
أده سيحانه وتعالى قاهر لهما على الوجه المنخصوصء وبالعلم لأننّه العالم 
بتدبيرهما وتدبير سيرهماء وبالأنفع من التداوير أو المراد العايم كل شيء ومنه 
عليه يشانهها, 

وو الي تللم لجو تا لكأو سثرها ةلك وها 
اللام للنفع بخلاف اللام ف قوله: «لنهْتَدُوً بها في ظَلّمَات الْبَر والبَخْرٍ)» 
فإتّها للتعليل فجاز تعليقهما بعامل واحد بلا تَبُعِينّة لاختلاف معناهماء فلا 
حاجة إلى جعل (انَهتَدُوا» بدلاً من ولك بدل اشتمال توضّلاً إلى جواز ذلك 
بالتبعيّة» وأيضا هذه الببيسّة لا تجوز» كيف يجوز إبدال ما هو للتعايل يِمَّا هو 
للنفع إلا إن جعلنا الثانية للنفع كالأولى أو الأولى للتعليل كالثانية فيجوز الإبدال. 
ويجوز أن يكون «بَهْتَدُوا» مفعولا انما 
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وأضاف الظلمات إلى اليرٌ والبحر لأَتهُما ممّهاء فهي إضافة حال محل والأصل 
إضافتها لليل أو المراد بالظلمات مشتبهات الطرق على الاستعارة التصريحينّة 
لجامع خحوف المَضَر وعدم الأمن وعدم الوصول إلى البغية» وقوله: لهت دُوا)» 
تخصيصن بعد التعميم بقوله: (إلكُم فإ قله: لم6 يعم تزيين السماء بها 
وجعلها رجومًا للشياطين. 

(أصول الليرن) وحديث الربيع والبحاري ومسلم: «أصبح من 
عبادي مؤمن وكافر»”" محمول على ما إذا قال: إنَّ طلوع نحم كذا أو 
سقوطه هو الممطرء وأممّا من قال: يمطرنا الله تعالى عند ذلك وأنَّ ذلك 
علامة فلا يكفر» ولكن يجتنب لفظ الكفر وما يوهمه مثل أن يقول: 
مُطرنا ينوع كذاء بل يقول: أمطرنا الله تعالى. وكذلك يجوز أن يسغدل 
باقتران الكواكب وافتراقها على وقوع أو انتفاءء كالأمطار والرياح 
والثلوج والرعص والغلاء» ويجوز أن يقال: ذلك علامة كذا والفاعل هو 
الله سبحانه. واختلفوا هل لتلك الأشياء تأثير لكن با لله مثل تأثير الماء فْ 
النبات؛ وَقِيِلَ: لا تأثير للها بل عندها من الله تعالى» وهو الصحيح 
والأحوط» وهو مذهبنا ومشهور الأشاعرة» وقال سلفهم بالأَوّل. 


قد قَصَلَْا الآّات) من المتلرّة والتكوينيّة» بييّناها شيا فشيًا يُستدل بها 


-١‏ رواه الربيع في مسنده )٠١(‏ باب ف ذكر الشرك والكفر» رقم 5. ورواه مسلم ف 
كِتَاب الإيمان (177) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. رقم .)١( ١85‏ من 
حديث خالد الجهئ. 
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على قدرتناء أو بيانًا بعد بيان في معنى واحدء لأنّ الهلمين خير من علم واحد. 
«لقؤم َعْلَّمُوَ)4 لأيّ قوم أرادوا العلم» أي التدبّرء أو أراد صوص من يتدبّر 
أنه امنتفع بها كقوله تعالى: لإهُدى للْمتَقِينَ)» (سررة البقرة: .0١‏ 
وهو هُوَ الذي أنشأكم» خلقكم. قال هنا «أنشأ» بخلاف بقيئّة السور ليس 

فيها لففك شاك ليوافق قوله بعد: 9 هُوَ الذي أَنضَاً جنات والكلُ في 
الإيجادءبعد الغدم للدلالة على البعثء وقد وافق قوله قبل: «إوأنشأنًا من بَعْدِهِمْ 
نا - اخخرين)» فينبغي أن يقال كلاهما لموافقة «إأنشّاً جنات إذ هن في 
سورة واحدة نزلت بمرّة؛ أو للتفئن؛ أو لاعتبار مفهوم الخلق تارة وهو قطع 
الشيء وفرضه؛ ومفهوم أنشأ تارة وهو الإبداع. والخطاب لبن آدم كك أو 
من وحد وقت التزول ومن وجد بعده. 

إن نفس وَاحِدَقٍ) آدم؛ ومنه نخلقت حوّاء من ضلعه؛ وعيسي إذ هو من 
مريم ومن ذريسّتهه وياحوج وماحوج؛ وإذا كنتدم من نفس واحدة قَلِمَ يتعاظم 
بعض على بعض؟ ولِمْ لا تكونون في المعاونة على الخير كواحد؟ وَلِمّ يظلم 
بعضكم بعضًا وكأنّه ظلّم نفسه؟ والرجوع إلى أصل واحد أقرب إلى التواد وقد 
اجتمعنا أيضًا في نوح» وجمهور العرب في إماعيل وإبراهيم» وأهل التوجيد على 
اختلاف المذاهب في دين الإسلام؛ والنبيّ محمّد يق ومع كونكم من نفس 
واحدة اختلفت أجسامكم في الألوان والنصال والأحوال وذلك لكمال قدرته 
لل 

«فْمُسَْفَرٌ وَمُسْتَوْدَ غ4 مصدران» أي فلكم استقرار واستيداع؛ أو اما 


مكان أي موضع استقرار وموضع استيداع؛ أو اسما زمان أي مدّة استقرار ومدّة 


م تيبر افير الآية : مكسقة 


استيداع. والاستقرار في الأصلاب والاستيداع في الأرحام؛ أو الاستقرار في 
الأرحام والاستيداع في القبور؛ أو الاستقرار في الأرض والاستيداع في القبور؛ 
أو الاستقرار في الأصلاب وف الأرحام وف الأرض؛ أو في بعض ذلك 
والاستيداع في القبور. 

وناشب الاسكرار الضلب والاميفاع الحم 0 الطفة في امرحم بفعبل 
الأب فكأنّه استودعها ولا استيداع له في الصلبء والله يستودع كل مايشاء 
لجااقناق يراد كلك كلهم [قلت]: أخرج الله ذرية آدم منه وردّها فيه» ولا بأس 
من تسمية هذا الردٌ استيداعًاء فالصلب مستودع. ويناسب الاستقرار ف الأرحام 
قوله تعالى: «إوَقِرٌ في الآرْحَامٍ (سورة الحج: 5)؛ ويناسب الاستقرار في الأرض 
قوله تعالى: «ولكمْ في الَرْضٍ مُستقر) (سورة البقرة: , والأعراف: 14). 
والإنسان وديعة في القبر يخرج منه تارة أخرى؛ وصلب الأب مستقرٌ 
للنطفة وقدّم على الاستيداع لتقدّمها في الصلب على وقوعها في الرحمء 
إِممّا على أن تولد من نطفة الأب فقط وهو ضعيف فواضح. وإممًا على 
أنّه منها ومن نطفة الأمٌ ففيه أنَّ نطفة الأمّ في النزائب متقدّمة على الرحمء 
فيجاب بأنّ نطفته أعظم وعمدة. 

أي بن كعب فسرٌ الآية بالاستقرار بالأصلاب وبالاستيداع ف الأرحام؛ 
وأكثر الروايات عن ابن عبّاس كما أجاب به حبر تيماء إذ سأله: إِنَّ المستقر 
الرحم والمستودع الصلبء لقوله تعالى: وليه في الَرْحَامٍ) (سورة الحج: 0)؛ 
وعن الحسن: أنت وديعة في أهلك» ويوشك أن تلحق بصاحبكء وقال لبيد: 


وما المال والأهلون إلا ودائعم ولا بد يومًا أن ترد الودائع 
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ويقرّي قولٌ ابن عبَّاس أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع» فعنه أن 
النطفة الواحدة لا تبقى ف صلب الأب زمانًا طويلاً والجنين ييقى في الرحم 
زمانا طويلاًء وقال سعيد بن جبير: قال لي ابن عيّاس رضي الله عنهما: هل 
بَرَصّحت؟ قلت: لا. قال: أمَا إنّه ما كان مستودع في ظهرك فسيخرجه الله. 

قد فصلا الات لِقَوم يَْقَهُون» ذكر العلم في النجوم والفقه في تخييق 
بن آدم لأنّ أمر النجوم ظاهر مشاهد في الاهتداء؛ وتخليق ب آدم من نفس 
واحدة وتصريف أحوالهم وأطوارهم غامض. 

ومادّة «فقه» لِمّا يحتاج لتدقيق نظر وللشق والففح» والفقبه'من يش 
الأحكام ويفتّش عن حقائقها ويفتح ما استفلق» ومن ذلك أن علم الشريعة 
مي فقها لاحتياحه إلى تدقيق النظر للاستنباط» وأنفس بن آدم أدق صنعّاء 
فكذلك الاستدلال بها على الصانع أدق؛ وَقِيل: العلم والفقه.معنى. وذّكر الفقه 
ئلا تتكّر الفاصلة ولانفئن؛ وَقِيلَ: الفقه دون العلم» كحال من لا يتأمّل للعلم 
كالحيوانات» وقد يكون لشيء أهلييٌة للعلم ولم يعلم فتقول: لا يعلم؛ ومن لا 
يستدلٌ من نفسه شبه حمارء وا لله المستعان. 

امن الله علينا بإيجادنا في الآية السابقة» وما نحتاج إليه في معاشنا بقوله: 
«وَهُوَ اللي أَنرَلَ مِنَ السسّمّاء مّآء)4, أي من السحاب أو من جهة السماء» 
وقال أبو علي البائي من المعتزلة في كل آية فيها إنزال الماء من السماء أنّها 
على ظاهرها إذ لا دليل يخرجها عن الظاهرء فا لله تحلق الماء في السماء وأنزله إلى 
السحاب» [قلت]: هو محتمل صحيح والله قادر أن يوصله إلى السحاب ل 
لحظة من مسيرة خمسمائة عام في الهواء بعد خمسمائة في الغلظ؛ أو هو منزل 
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بتدريج متوال على مقادير من الزمان متواصلة» وشاهد ”القبائل*7" ونحوهم 
وهم على جبل عال سحابًا ومطرًا أسفل منهمء فيقال: ذلك من بخارات تجتمع 
تحت الأرض وتخرج وتنعقد ماء كما نشاهد القطر من سقف الحمّام؛ ولا يازم 
من صعودها دائمًا الإمطار دائماء وأن لا مطر في الصيف وأن لا يحصل البرد 
وقت الح ولا أن تَصَعدَ البخار يدعو إلى تفرّقه فكيف ينعقاء؟ لأنّ لو تعالى أن 
يفعل م يشاء؛ وأن يحدث مانعًا. والآية أيضًا نِمَمْ بالغة وإحسانات كاملة, وف 
الآية تغليب الماضي على الآني؛ لأنَّ ما مضى أكثر» وفيه استدلال على المستقبل. 
إفأَخرَجْنا بو مقتضى الظاهر: فأحرج. لَكِنَّ لفظظ التَكتُم إظهارٌ لكمال 
العناية بشأن ما أنزل الله لأجله» وإظهارٌ أيضًا لعظم آثار قدرته لعظمة موجاره؛ 
وزاد تفخيمًا بضمير العظلمة إذ لم يقل: فأخرجحت» بالتاء المضمومة. أو أنزل 
متفظر منزلة الواقع» لكن يفوت الكلام على ما مضى» أو يشمله فيكون من 
استعمال الكلمة في الحقيقة واحاز» وف الالتفات مطلقًا تطرية. وهنا زيادة أن 
العارف يتقوّى يما مضى من طرق الغيبة حتّى يتأمّل لأن يكون الكلام معه 
بطريق التَكَّم وهو أقوى. والتعقيب بالفاء للمبالغة؛ أو هو ف كل شيء بحسبه» 
ون بعض المواضع والأزمنة يَتّصِل إخراج النبات بالإنزال؛ أو هي هنا لِمُجَرَدٍ 


السسّبَبِيئّة؛ أو.معنى الواو؛ أو يقدّر: مضت مدّة فأخرجنا به. 


«إنبات كل شيء» يتّصف بِأنّه ينبت» فما لا يكون له نبات لا يدعل 


-١‏ اسم طائفة من البربر تسكن سلسلة جبال جرجرة العالية في الأطلس التلّي بالمغرب 
الأوسط. 
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في قوله: كل شيء4» والنبات ما لا ساق له؛ وَقِيلَ: مالا ساق له وماله 
ساق على اختلاف ذلك لوا وطعمًا ومنفعة مع اتتّحاد الماء» فذلك من أدل 
ليل على كمال القدرة» قال الله عر وجل لإنتسقى يمّآء والعك وم" 


مامه 


ًا على بض في الكل (سورة الرعد: 4)» وذلك إجمال فصّله يقوله: 

ارجا هِنهُ خخطيرًا) من الماءء أو من النبات» وهو أولى» لأنّ راج 
الخضر'من النبئات بلا توسّطء وإخخراج المخضر من الماء بتومّط النبات: إلا أن 
يقال هو أَوّل خروجه باماء من الأرض غير أضر ويعد جعل «يِنْ» 
للسببيّة؛ والنضرة قيل لون بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب» ولذلك 
يقال للأضر أسود وبالعكس. ولا لون للماء» ويقال: لونه البياض في الظاهرء 
فيقال: أخرج الله عرَّ وجل من الماء الأبيض ثمارًا مختلفات اللون والطعم. والهاء 
للماء» فهو يخرج بالماء من الأرض أخضر. و«خخطيرًا»: معنى أخضر كَعَوِرِ 
وأعور؛ أي شيئًا محَضيراء أو نبانًا مخطيرَا؛ وَقِيلَ: اراد هنا: ما لا ساق له وفي 
العرف النبات: ما لا ساق له والنجم: ما له ساق» وحص عند العامّة في بعض 
البلاد ما يأكل الحيوان» فإ ابر والشعير مِمّا له حب ولهما ساق وهما 
ونحوهما داخلة في قوله عرّ وجل: 


4 8 . 9 2 
«إنخرج مه حَبًا مُترَاكبّا كسنابل ال والشعير والذرة والسلت 
وف والجملة نعت «نخطيرًا» لنيابة «خضيرًا» عن نباتا أو شيئا؛ 


ولك طريق آخر وهو أنّه نعت ثان للمحذوف؛ أو مستأنفة في جواب 
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أو الحكاية ما مضى من الأشياء استحضارًا لها كأنئّها مشاهدة. وإلى 
التركيب والنضرة إشارةٌ القائل يقوله يقمف المطر: 

يصب على الآفاق بعض خيوطه 2 فَينْسّجُ منه للشرى حلّة خضرًا 

«إ(وين النخل)» حبر لإين طَلْعِهَاكك بدل بعض لا بدل اشتمال كما قيل: 
وان دانية» مبتدأء أو «مِنَ النخل» معطوف على «منهُ»؛ والمعطوف على 
«حَبا4 محذوف» أي وأخرجنا من النخل نخلاء و«ين طَلْعِها» خبر لدِيَنْوَانٌ 
دَانِيق»» والجملة نعت ل«نخلاً» المْقَدن وذلك معطوف على معمولي عامل. 
ولا إشكال في إحراج نخلة من نخلة لأنّها من نواها أو مقطوعة منها. 
(لخة) الطلع: أَرَّل ما يخرج وهو مشتمل على ثمارهاء ويقال له: 
الكفريٌ لأنّه يكفر ثمارهاء أي يسترها. والقنوان: جمع قنو وهو ثمار النخلة 
وشماريخها الي جمعها طرف العرجحونء ويقال محموع الثمار والشماريخ: 
كباسة» وعذق ‏ بكسر العين وإعجام الذال مثل عنقود العنب. 

ودانية: قريبة لمن يتناولماء أي سهلة التناول ولو كانت بطلوع؛ أو 
قريبًا بعضها من بعض» أو مص سهلة التناول» أو قرب قنو من قنو لزيادة 
النعمة» أو لدلالة الشيء على ضدّه أي وقنوان دانية التناول وبعيدة عنه؛ 
أو متدان بعضها من بعض لكثرتهاء وغير متدان لقأتها مثلاً. وذكر الطلع 
قيل لأنّه طعام وإدام بخلاف سائر الأكمام؛ وَقَدَمّ النبات قيل لتقدّم القوت 
على الفاكهة. 
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(صرف) ومثتى قنو قنوان بكسر النون بلا تنوين» وتحذف للإضافة 
وحدها ومع الألف لتسبء وقنواةٌ إذا كان جمعًا ينون وَيثلّث نونه 
بالإعراب ولا تحذف للإضافة وتحذف مع الألف السب الأبنه. سصيه إل 
المفرد إل إن كان جمع التكسير شبيها بالمفرد» كالأصول من قولك: 
أصول الفقه, لأنّهبمعنى فين خصوصء وكذا في صنو وصنوان؛ ورئد 
ورئدان» وشغد وشغدان» وَحُشٌْ وحِثَانٌ معنى البستان كذا قيل. وإذا 
وقف على النون في ذلك م يعلم اللجمع أو التثنية إلا بقرينة. 

«إوجناتٍ)» عطف على «ثبّاتَ» عطفَ قاض على عام أو على «خاة» 
المنصوب المقدّر في قوله: ومن التخلٍ من طَلِْهَ)» أو على «خخضيرا» لقربه» 
والأوّل أولى؛ فيكون اعترض بالنخل للمئة؛ إذ هو فاكهة وطعام؛ وضعُف 
العطف على «حضرً» لأنَّ الشجر وهو المّراد من الحّنّات ليس بمخرج من 
النبات كإخراج المنضر منه» نعم يصح إذا جعلنا النبات عام لِمّا لا ساق له وما 
له ساق. «إمِنَ أَغنابي» ثمار شجر العنب سمي شجر العنب أعنايًا لأننّها أصل 
لثمارها؛ أو يقدّر مضاف» أي من شجر أعناب» وكذا في قوله: 


«وَالرُيستُون وَالرْمَّان» عطفًا على «بّاتَ» عطِفّ ناض على عام 
ارما وارشينا ابا تدر «واذكر الزيتون والرمّان»» وقد قيل: إن 
لبي نال الاتخباس 9 مانع من أن م هنا: «شجر»؛ لأنّ الزتون 
والرمان عخرجان من النبات؛ أي وأخرجنا من النبات ثمارًا تسمّى زيتونًا ورمّانا. 
(منيها» ورقهما في اللون وف الشكل «إوَغيْرَ مُشَايو» فرهما لونا وشكلا 


وطعمًاه والنصب على الحال من الزيدون والرمان» ول يقل: مشتبهين وغير 
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ا ا ار ا 
متشابهين بالتغنية لأنّ الفاعل مستت عائد في الأول للورق وف الثاني للشمر 
لدلالة المشاهدة للشجرتين» وهذا مِمّا يقري تقدير الشجرء أي وشجراالزيدون 
وشجر الرمّان» بخلاف ما لو أريد الثمار وحدهاء فإنّه لا ورق فيها تشتبه. 
ويجوز عود «مُشهًا َعَيْرَ مُشَابو» إلى جميع ما ذكر بتأويل ما ذكره أو .كرعاة 
قولك: ممشتبهًا ورقه وغير متشابه. 

أمنّا إن رددناهما لارمّان فقط لقربه وقدرنا مثله لازيتون أو بالعكسن فلا 
إشكال يْ الإفراد» ثم إِنّك إمّا أن ترد «متسَابه)» إلى «مُشتبه»» من التفاعل 
يمعنى الافتعال؛» أو ترد «مشتبه» لك «شَابو» من الافتعال .تمعنى التفاعل» 
كاحتوروا معنى تحاورواء وَمَعنى ذلك ف الرمّان تشابه الورق واحتلاف الطعم 
بالحموضة والحلاوة وكونه مزاء و<مرة الحسب وبياضه وكذا القشر والزيدون 
متشابه الورق مختلف الثمار بالصغر والكبر أنواعًا بعضها كبعر الشاة أو أكبر» 
وبعضها كبعر البعير أو أصغر. 


وما يناسب إرادة الشحر في اليتون والرمان قوله تعالى: «إانظُوُوأ يامن 
يصلحون لنظر الاعتبار إلى تُمَرِوِ) ثمر شجر الرمّان؛ أو ثمر ما ذكر من شجر 
الزيتون والرمّان؛ أو ثمر ما ذكر كُله؛ أو إلى ثمر ا لله. نإإذًآ أنْمَرَ4 أبدى الثمر 
وَل ما يخرج ضعيقا لا نفع فيه. وإسناد الإثمار إلى الشجر محارٌ لعلاقة السبب 
العادي أو انحل» والمعنى: إذا صار ذا مر وإذا فسّر الزيتدون والرمّان فيما م 
بالثمار فالهاء عائدة إليهما .معنى الشجر على طريق الاستخدام؛ وإن فسّر فيما 
مَرَّ بالشجر فلا استخخدام» وكأنّه قيل: انظروا إلى ثر ذلك الشجر. 
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«(وينمد» والى ينعه» أي نضجه» كيف يتلوّن وينفع ويقوى ويجمع منافع» 
والكراد إلى حال ره وحال ينعه؛ أو «ينعد» جمع يانع أي نضيجء والحاصل أن 
الثمار تنبدّل وتنتقل إلى أحوال مضادة لأحوال سابقة والماء واحد والأرض 
واحدة وَلاَ يدها من سبب في التغيّرات وليس تأئيرا للطبائع والفصول والنجوم 
والأفلاك لأنّ نسبتها إلى جميع النبات واحدة» وكثيرًا أيضًا ما يكون ذلك التغاير 
ف فصل واحد. والنسب المتشابهة لا تكون أسبابًا لحوادث عختافة» فبإن أن 
ذلك بقدرة الله وحده, وما كان بالطبع فيما يظهر لك فإِن الله سبحانه هو 
الخالق للطبع ومسيتّب الأسباب ومؤثّرهاء وهو الفاعل المختار لبعض الجائزات 
عن باقيها. 

إن في ذَلِكُم) في ذلكم المذكور من فلق الحب والنوى والإصباح 
روصل لقنس والقمرضيًا وإسراح المي خرن الات ريت ع نتفي 
وإخخراج النبات والتشابه وغيره والإثمار والينع إَلآنَاتٍ) دلالات على وجوده 
وقدرته على البعث عظيمة: أو كثيرة أو عظيمة كثيرة؛ استعمالاً للتتوين في 
معنن أو للتتكير «إلقَوْم يُونونَ4 وغيرهم وخصّهم بالذكر لأنّهم امنتفعون» 
أي لقوم كتب الله أن 8 أو يزدادوا إمانا. 


سمالت 9 ص .5 
06 سام دع اك وم ع2 او بردم عه 3 و 
وكعاوأ يدو شك أن وهم ووأ وكذبن ا 0 
سو مي 5 ٍ 


5 تيسير التفسير الآية :6 ودمروو 


131615272 سرون امزووائية 

لقِزِ©» 

ني الشربك عن الله وتنزنهه عن أن تد رك الأنصار 

«وَجَعَلُوا لله شركاءً الْجنَ) مع أنّها لا تقدر على شيء من فلق الحسّ 
أو غيره مما ذكر. و«الحن» مفعول أوَّل» و«ش ركاء» مفعول ثان» و« للي» 
يتَعلقّ ب جلو »؛ أو مفعول ثان» و«ش ركآ» أوّل؛ و «الحن» بدل أو بيان» أو 
« لل» يتعلّق ب«ش ركآ»» أو حال منه. وابلدن: الملائكة» ومن المشركين من 
يعبد الملائكة ويسمّونهم بنات الله ويقولون: نهم مدبّرون أمر هذا العالى 
وسكرتهم سنا لاسعاره أز تحقيرًا لشأنهم كما تستز الأثنى. أو المسن: 
الشياطين» لأنّها تأمرهم بالشرك والمعاصي فيطيعونها كما يطاع الله؛ أو عَبدوا 
ا بإغوائهم؛ أو قالوا: الشيطان الأتيوعر يسن خاق الشرّوالقالسة وكل 
ضار كالعقارب ولطيّاته وال خلق للغيور والنافع. ودلك عله حسب 
زعمهم. 

«إوَخْلَقَهُم)» حال مقرونة بالواو بلا تقدير ل«قَد»؛ وَقِيِلَ لاَبْدٌ من 
تقديرها في الماضي المتصرّف امثبت المقرون بواو الحال» والمعنى: أننّهم جعلوا 
لله شركاء المحن والحال أنلّه خحلقهم هو لا الجن كيف يجعلون المخلوق شريكًا 
لخالقه؟ أو والحال أنتّهم عالمون بأنّ | الله خلقهم والمشركون عالمون بأد الله 
خلقهم كما علموا أن الله خلق السماوات والأرض» (إولين سَالتَهُم مّنْ حلّقَ 
السّمَاوَات وَالأرّض لَيْقَولنّ | لله)» (سررة لقمان: 1» والهاء للجاعلين أو للجرٌ؛ 


الآية ف ولدمرول (5) تفسير سورة الأنعام هع 


أي وقد علموا أن لمن حلقهم الله كما خلق السماوات والأرض والمخلوق لا 
يكون خالقاء أو نرّل تمكُّنهم من العلم بأنَّ ما سوى الله مخلوق لله منزلة العلم 
لقرّة أدلته. 

والمخرق: تلع الش يميا مزالا بم أو غلي سد الفسناف. والخلق: فعل 
الشيء بتقدير ورفق. والواو في «حَعَلُوا»» والهاء في «لَمَهُمْ» والواو في قوله: 
«إوَحَرقُوا لَهُ, بين وباس بمَيْر عِلْمٍ سُبْحَالَه, نهُ, وتَعَالى ' عمسا يَيِفُون» 
للمشركين مطلقاء فيكون الكلام على التوزيع» فمشركو العرب قالو: الملائكة 
بنات الله وكذا بعض النصارى على ما ذكر في بعض الكتبء واليهود 
والنصارى نسبوا إليه البنين» فقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى 
المسيح ابن | لله. 

وقيل امحاء في «مَحَلَقَهُمٌ» للجاعلين» والضمائر بعد لليهود والنصارى» وفيه 
تفكيك الضمائر» وإنّما قال: «إينِينَ)» مع أنَّ مدّعاهم اثنان فققط عزير وعيسى 
إطلامًا للجمع على الاثنين بجارًا على الصحيح؛ أو حقيقة: ولأنّ إثبات الولد ولو 
واحدًا فقط أو اثنين فقط إثبات لحواز ما لا يخصى من الأولاد» بل من أجاز ما 
لايجوز_ولو لم يقل بوقوعه فهو في حكم من قال بوقوعه. 

أو عاب الله عليهم قوهم: نحن أبناء الله لأننّه لفظ سوء ولو أرادوا به 
المكانة لا حقيقة البئرّة» وكانوا يسمعون من آبائهم الأب والابن .معن المؤثر 
ولمؤتّه ولم يعلموا مرادهم» فحملوا اللفظ على ظاهره. 

ومعنى (إخرقوا» بالشدّ للمبالغة أو للتكثير: م بالكذب» وهذا أولى من 


لم ام 


جيلة ابصارة بو حرق لريب عسى ف قد أي اشهفرا لنه مين. 0 . ومعنى 





4 تيسير التفسير الآية :و لدمروو 


أو بغير علم بحقيقة ما قالوا من خخطإ أو صواب ولا دَليل» أو بغير علم بقبح ما 
قالوا غاية القبح. وهو حال من الواو» أي ثابتين بغير علم؛ أو نعت لمصدرء أي 
حرقوا تخريقا ثابًا بغير علم. وَمَعتى فإسْبْحَائة4: تنزيهًا له عممًا يصفون» أي 
عن وصفهم له بأد له شريكاء وبأنّ له ولدا. وَمعسى لإتَعَال): ترفّع عن 
ينهم له ازاك ف«مًا» مصدريّة» و«سبِحَالهُ وتغال» متنازعان في قوله: 
عَم يَصفرن». 

ا السسَّمَاوَات وَالأررْضٍ» فاعل «تَعَالل») أو خيرٌ بعلا ضير 
«مُوَ» من قوله: «إوّمْرَ الي أنرّل4. أو يقدّر: هو بديع؛ وهو صفة 
مشبّهة مضافة لفاعلها وهو لازم أي بديعٌ سماواتئه وأرضه؛ بتنوين بديع 
ورفع ما بعده. و«ال» نائبة عن الضمير كما رأيت؛ أو يقدّر ضمينٌ أي 
بديع السماوات والأرض له أي حال كونهن له ويضعف أن يكون بديع 
وهو من الثلاثي .معنى مبدع من الرباعي بالزيادة» ويجوز أن يكون مبتداً 
على الوجهين خبره قوله: 

«إأتى يكُون له, وَلَد وَلَمْ تَكُن له صا حة4 أي من انكف يخلق 
السسّمَاوات وَالأَرْض على غير مثال» أو بكونهما على غير مثال من أين يصحٌ» أو 
كيف يصمٌ أن يكون له ولد؟ والحال أنه لم تكن له صاحبة؛ أي زوحة: وإنّما 
يحصل الولد على طريق التزوّج للجسم والله ليس حجسمًاء وللمتلدّة والله لا 
يَلذّذ وللعاحز عن خاق الولد بدون ذلك والله قاد تعالى عن أن يكون له 
ولد بوجه ما. وليس هذه الحال مؤكّدة كما توهّم بعض من أن اتتفاء الولد 


الآية :ا وولدمول (5) تفسير سورة الأنعام /اهة 





بالاستفهام الإنتكاري موجب لانتفاء الصاحبة؛ بل هي قيد في الاحتجاج 
كقولك: كيف يغرق زيد وليس ف البحر. 

لإوَحَلقَ كُلّ شيء» عطف على «ِلَمْ تكن لَُ, صَّاحِية»؛ ومّن لق كل 
شيء لا يصحٌ له انا الصاحبة» وكيف تصحٌ له مع أنه خلقها؟؛ أو حال من 
عاد وأته اق يفن يكزن اله الولدة والحال أنّه لق كل شيء؟ فإن المحلوق 
لايكون ولد اخالقه» والخالق لا يلد مخلوقه» والفرض أنّه ما في الوجود الحسادث 
شيء غير مخلوق له تعالى» أي وخلق كل شيء مضى؛ كما أننّه يخلق ما في 
الحال والاستقبال. 

وحص الماضي لأنتّهم ادَّعوا له أولادًا موحودات. أو المعنى مّن شأنثه أن 
يخلق كل ما شاء وجوه فكلٌ موجود سواه قد شاء خلقّه فخلقه من إذا 
أراد شيئًا قال: كنء فيكونء لا يحتاج إلى إحداث شخص بطريق الولادة؛ 
والولد إِنُما يكون مِمسّن يصح له الفناء لإبقناء النوع؛ والولد إِنْما يكون من 
متجانسين والله منره عن المحانسة؛ والولد كفو لوالده والله لا كفو له؛ والله 
عالم يكل لمعلومات كما قال: 

طوَهْوَ بكُلٌ شَيء علج الله عالم بنفسه وغيره» فلو كان له ولد لكان 
عانًا بكلها. وإجماع العقلاء الإلميّين أن لا يكون سواه عالممًا كل شيء» ولا 
عانًا بلا توسّط يرد عليه؛ وإذا كان الأفلاك والعرش والكرسيّ والسماوات 
والأرضون مع طول عمرهنًٌ لا دن فأولى أن لا يلد لله وهذه مناسبة والحجّة 


أن الله قديم لا يتحيّر ولا يحتاج. 


«ذلكم» اي الوبوف جلك الصفات من انخلق لكل شين والعلم يكل 


4 تيسير التفسير الآية ب تلدموو 





شيء؛ وانتفاء الصاحبة والولد» وبدع سماواته وأرضه؛ وغير ذلك مِمَّا مر 
وإشارةٌ لبعد للتعظيم. والخطابُ للمشركين ولذلك جُمع. 

وا لله ركم ل إِلَه إِذ هُوَخَالِقٌ كل شيو» إخبار عن (ذَلِكُمْ) أو 
«بكن بدل أو نعت للفظ الحخلالة؛ أو «ا لل» بدل» أو يبان ل نف إل 
تأويل المعبود. 
(أصؤل اللأيرن) والمراد ب«كلٌ شيء: ما شاء خلقه لا نفسه 
تعالى» ولا المستحيل لذاته» أو لعدم قضاء الله بخلق إلا أن الصحيح وهو 
مذهبنا أَنَّ ما م يكن وما هو غير كائن في الحال أو الاستقبال لا يسمّى 
شيئاء وليس قوله: «إخالق كُلّ شيء4 تكريراء إمنا لأنّ قوله: 2 
15 شيء» لِمّا مضىء وهذا للحال والاستقبال مع أنمَّه لا مانع من 
التوكيد؛ وإمًا أنّه كرّره ليبئ عليه قوله: 

«إفَاعْبدُوة) وحده لاستجماعه تلك الصفات. وقوله: فإوَعَلّقَ كُلَ 
شيء) استدلالاً على نفي الولد وعلى نفي الشركة لِأقَمَنْ يتلق كَمَن لا 
يَخلقٌ)4» (سورة النحل: »)01١‏ وإِنّما قلت: وحده؛ بالحصر ليناسب قوله: «لاً! إِلَهَ 
إلأَمْوَ4 ولأنّ مشركي العرب يعبدون الله وغيره» فليس كما قيل: إِنّ اللقام 
ليس فيه ما يدل على الحصرء ولو وحب في المعنى. وَكَدمَ هنا إلا لَه إلا شو 
علي «إخالقَ كل شَئء)» لأنّه جاء بعد قوله: لوجعلا لله شركاء)» فتقديم 
ما يدل على تفي الشركة أي وأخره فق سوزة غائر ؤلاية: ويم لأثه جاء بعد 
قوله عرَّ وجل (إلَحلقٌ السّمّاوَات والأررض...]» (لآية: لاه) فكان بان خلق 
الناس أهمٌ فقادّم نفي الشركة في الخالقيئٌة» ففإلاً لَه إلا مُوَ) كالتيجحة 


الآية :وو للماءة (") تفسير سورة الأنعام الف 


مروع وى مر 


فرع لإفاغبدُوة)» والخالقيَّة سبب للمعبوديئة. وهو عَلَى كُلّ شيء وكيل» 
حفيظ ومتولٌ الأمور كلها ورقيب على الأعمال فهو الذي يُتَوَكَلُ عليه لقدرته 
ويُطاع ليجازي جخير. 

ا ُذركه الْأبْصَارُ) في الدُنيا ولا في الآحرة» ولا يخْصُ الإدراك بالكنه» 
بل من.أدرك رف شيء فقد أدركه: ولو لم يدركه كلّه. 
(أصول الديرى) ورؤيته تعالى توحب التحيّز والجهات والزمان 
والحلول واللون والغلظ أو الرقّة والطول والعرض والحاجة» وذلك يوب 
الحدوث؛ ونفي الإدراك مدح؛ وما هو مدح يستمرٌ في الدّنيا والآخرة. ولا 
يُدرّك بالقلب أيضنًا لأنّه إذا صرّره القلب لزم تحيتّرهه وما ذكر بعده» 
وَركما تدرّك أفعاله الداة على أوصافه الموحبة لوجحوده بلا أوَّل 
ولوحدانيّته» وهو مخالف للحوادث وجويّاء وما وجبت مخالفته للحوداث 
لا تدركه الحوادث لأنّ إدراكها إينّاه يناقض المخالفة؛ والفرض المخالفة. 
و«ال» للاستغراق باقية على العموم الشمولٌ بعد النفي» فشملت أيصار 
المؤمنين وأبصار الكمّار كما هو الوارد في القرآن بلا تكّف تأويل في قوله 
تعالى: «إوَاللهُ ل يُحِبّ كُلَّ محال فخور)» كوعدا وأكا قوله تفال 
إلى ربا نَاظرَة» (سورة القيامة: 15) فمعناه إلى دلائل رَبنّها أو إلى رحمة 
رَبنّهاء والنظر يععنى الانتنظار قد حجاء تعدّيه ب«إل»» أو «إلى»: معناه 
الُعمة» أي دإناظِرَة إلى رَبسّهَا أي ناظرة نعمة رَبنّها. وأممًا قوله طلك: 
«سترون ركم» فمعناه ازدياد اليقين في التق بدلائل لم يتقدّم مثلهاء 


4٠‏ تيسير التفسير الآية : و لسعروى 
وهذا هو المثراد أيضًا في رواية: «ترون ربكم بعين رأسكم»»؛ أي 
تشاهدون بأبصاركم دلائل لم تتقدّم في الدنيا. 

وذلك أنّ رؤيته منافية لقوله تعالى: ليس كَمدلِهِ شي (سورة الشورى: 61١‏ 
ولسائر صفاته» وعموم الأزمنة يدل على عموم الأمكنة؛ والبصر يطلق على 
العين وعلى القوّة الي فيهاء وعلى قرَّة القلب» والراد هنا: العينٌ» أو القوّةٌ الي 
فيها؛ وَقِيلَ: ذلك والأوهامٌ والأفهام. قال علىّ: توحيد الله أن لا تتومّمهء وقال: 
كلها أذركتة فهو غيره(). 

وحمل بعضهم الآية على قَّةَ القلب؛ قال الصدّيق رضي الله عنه: «يامُن 
غاية معرفته القصورٌ عن معرفته». وقد قال إمام الأشعريئّة أبو الحسن الأشعري: 
لني في الآية الرؤية المطلقة امحيطة وغير الحيطة» وكما تومي الإحاطة به إلى 
نقص يودي إدراكه بلا إحاطة إلى نقص. 

والإسناد في: «إلاً ركه الأمِصّارُ) بحاز عقلي أي لا يدركه أولوا 
الأبصار, والفعليّة للتجدّد والاستمرار التجدٌّدي» والإمهيّة للدوام» كما قالوا في 
قوله تعالى: «إرَهُوَ يُدْرِكُ الآبْصّارَ». [قلت] وهذا عجيب فإنئّه لا فرق بين 
تقم الفعل وتأخره» فقولك: يدرك الأبصار وقولك هو يدرك الأبصارء فقام 
زيد وزيد قام سواء. 

«وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصّارَ) يراها أي يعلمهاء والبصر الأسود الذي 

وسط أسود العين» وبه يكون الإبصارء أو القوّة المودعة في ذلك الأسودء 


- رَهَذَا كقول الشيخ الحاج صالح لَعْلي رَحِمَهُ الله ني خلاصة المراقي: 
وكل ما صرّرته ببالك الله حَلَّ بخلاف ذَلِك 
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أو ف العصبتين المحوفتين المؤدّيتين إليه» وقد يطلق على العين لأننّها محل 
ذلك؛ والعصبتان ممتدّتان من خارج. 

توَهْرَ اللَطِيفْ الْخبير)» اللطف: الدقّة الموجبة لخفاء الإدراك مستعار من 
مقابل الكثيف» قلي لاتدرته لياه ولا بتطبع قيهاء وهذا هو المتراد هناء وقد 
يطلق اللطيف على الخفي المدرك» وهو عائد إلى قوله عر وجل وإلاتذرِكُةُ 
لأبصَار)» وذلك أنه لق الأبصار على أن لا تدركه وعلى عدم إمكان إدراكها 


كي 


6 


والخبرة: العلم ما دقّ وخفي» وهي عائدة إلى قوله عر وجل: وهو يَذْرِكُ 
الأبْصَارَ)ه. والحاصل أنه لا تدركه الأبصار لأسّه من شأنه الخفاء عنها» ويدركها 
لكمال علمه» وكذا يفسّر ما في سورة الملك (لآية: 014» وأممًا الذي في سورة 
الشورى (لآية: 10) فبمعنى الذي يربنّي الخلق بصدوف الإنعام الي لا تدركها 
الأوهام» ولا يليق تفسير الآية هنا به» فلا يليق بالمقام ما قيل من أل المعنى لطيف 


بأوليائه نخبير بهم. 
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قد جَآءكم بَصَائْرُ من رَبَكُمْ) أي حجيٌ وهي آيات القرآنء “ندرك 
به النفس الحق وتيّره من الباطل» كما يُدرّك الشيمٌ بالبصر الذي هو يقي 
العين» فالبصر في الوجه والبصيرة في القلب؛ وقد يطلق البصر أيضًا على نور 
القلب» وحَمّل عليه بعضهم قولّه عرّ وجل «إما زَاعَ ابص وَمَا طَعَى/» (سورة 
اعحم: 10). لقم أبْصَر فَلتَفْسِو) أي من أبصر بها الحقّ فعمل به» وهو أن 
يؤمن ويعمل العمل الصالح ويقي فإبصاره لنفسه» أو فلنفسه إيصاره أو فأبصر 
لاقييه أزة فلنقصله رمن 
وى وتقدير المببند! أولى» لأنّ قوله: لإفَلَِفُسِي)4 وظعَلَيْهَا» 
حينئذ عمدتان» ويقرن معمول الحواب بالفاء إذا حذف الجواب أو اسرة 
ولو صلح لأن يكون شرطاء لأشّه إذا ذكر الحواب تبن الربط به» وإن لم 
يذكر أو فصل نخلّفته الفاء» نحو: إذا جىت أكرمت زيدًا ولا فعمرًاء أي 
إلا أكزعت عمرًاة أو خو: إذا جعت أكرمت زيدًا وإلاً فعس اكرمسة» 
وهذا مِمًا غفلوا عنه فأوحبوا إسقاط الفاء من اللدواب الصالح للشرط ولو 
حذف وبقي معموله أو تقدّم عنه معموله؛ ثم رأيت قولاً كما قلت وقولاً 
بالجواز» بعد قول بجواز الإسقاط. 

هومن عَمِي)» أي ضلّ عن الإعان بها وما يتبعه (طفْعَليْهَاك فعايها عماهاء 
أو دما عيهاء أو تعن عليه أو قدليها عي على حدما مت وذلك كله 
اعتبار الجانب التقدير من اللفظ المذكورء فهو أولى لموافقة اللفظء وفهم النشع 
والضر من «اللام» و«علّى» مِن قول الزجّاج: «فلنفسه نفع ذلك وعليها 
ضرره»» ومثله: فلها ثوابه وعليها وباله. 
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مآ أنا عَليكُ» على أعمالكم لإبحفيظ» رقيب. ّم أنا نذير مبلّغ 
والثيب والمعاقب هو الله عد وجل وتقديم (ِعَلَيَكُم للاهتمام والفواصل. 
والحصر مستفاد من تقديم المسند إليهء أي أنا وحدي لست حفيظظًا عليكم؛ بل 
الله هو الحافظء على طريقة قولك: أنا قمتء ولو لم ترد الحصر لقلت: قمست» 
بدون «أنا»» هكذا قال بعض» كما يوجد في كتب المعاني والبيان. والحاصل 
أنّه نفى الوحدة في الحفظ عن نفسه وحصرها لله تعالى. والقول مقدّرء أي: 
قل يا محمد قد جآءكُم بَصَئِرُ ين رَبُكُمْ ف أبْصرَ فِنْفمِهِ وَمَنْ عَمِي فَعليهَا 
َمَآ آنا عليكُم بحفيظ)» وهنا ثم القول. 
طوَكَدَلِكَ نُصَرفُ الأيّاتٍ) نُبَيْنُ أو نكرّرء وهذا كما إذا قلت كلامًا 
فقلت: «هكذا قلتْ»» أو المعنى: كما يكنا في ماضي السورة؛ أو فيما مضى 
من القرآن نصرّف فيما بقي الآيات. «وليقُوتوا دَرمسْت» أي قرأت كب 
الماضي» وجنت بهذا منهاء متعلق بمحذوف مُتَحرَاء أي وليقولوا درست صرفنا 
الآيات؛ أو ليقولوا درست. نصرّقُها عضارع التتّجَدّد والاستقبال؛ أو ليعتبروا 
وليقولوا؛ أو لينكروا وليقولوا؛ أو لتلزمهم الحجّة وليقولوا. 
(لخة) واللام في «لينكروا» وف «ليقولوا» للعاقبة» لأنّ التصريف لا 
يكون لذلك فيما يظهر ويتبادر» لكن لا مانع من التعليل» والصحيح جواز التعلايل 
في كلام الله عر وجل وليس الراد به الانتفاع أو الاحتجاج أو نحو ذلك تعالى 
الله عن ذلك؛ بل الحكمة والمُراد أننّه يصرّفها ليعاقبهم بقولهم» كقوله تعالى: 
ظِإِعما نئي لَّهُمْ دادو نم4 (سورة آل عمران: 118) وقوله تعالى: ليْضِلٌ به 
كَثيرا وَيَمُدِي به كَئِيرًابه (سورة البقرة: 5؟) والواو للمشركين؛ وعبارة 
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بعض: نصرّف هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقول بعضهم: دَرَمنْت» 
فيزدادوا كفرًا ولنبيّته لقوم فيزدادوا إكاناء كما قال: 

«إوَلِْبَينَة, قوم يعْلَمُونَ) أي قضى الله أن يعلموا وليدوموا على علم؛ 
أو ليزدادوه؛ وحصّهم بالذكر لأنّهم المنتفعون» وهذه [اللام] للعلّة كاللام ف 
«ليعتبروا» أو «لتلزمهم الحجّة» المقدّريْن» لأنّ التبيين »“قصود لاتصريف» 
بخلاف لام «ليقولوا» فإنّها بحسب الظاهر ليست للتعليل بل للعاقبة» لأنّه ليس 
المقصود من تصريف الآيات أن يقولوا هذه القولة الشنعاء. 
(لغة) ولام العاقبة هي الي تدخمل على شيء ليس مقصودًا من أصل 
الفعل ولا حاملاً عليه وَيَرسَبُ على فعله تعالى مصالمح وإن لم تكن علّة غائئّة ها 
بحيث لولاها م قم الفاعلٌ إليهاء فحقيقة التعايل بيان ما يدل على المصلحة 
المتربّة على الفعل؛ وفممّرها المتَكلّمون بالباعث الذي لولاه لم يُقْدِم الفاعل 
إلى الفعل» وهي عند أهل اللغة حقيقة في ذلك مطاقًا. 

ويضعف أن تكون اللام ف «لِيقُولوا» لام الأمر للتهديد, أي: ليقولوا ما 
يقولون فإنّه لا عبرة بهم؛ ولو تقرّى بقراءة شاذّة بسكون اللام» لإمكان أن 
يكون السكون تخفيفا لوزن فول بكسرالعين وهو الواو واللام والياء» ولعطف 
التعليل عليه. والاء للقرآن للعلم به من المقام؛ أو للآيات بتأويل ما ذكر؛ أو 
لتأويلها بالقرآن أو بالدليل؛ أو للتبيين» وعليه تكون مفعولاً مطلقًا. 

«اتسبغ مآ أوجي إِلَِكَ من رَبك بالئبات عليه ولا تعد بأباطيل 
القر وين ل درست قرأت وتعلّمت من سلمان» كلذا قيل» وفيه أن 
سلباق أسلم بالدنة: والسواب أن أفبل مكه قولون ذلك ق مكة وغيرهاء 
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وكذا غيرهم بعد هجرته ظّهُ وإسلام سلمان. وما أوجي لِك من رَبكَ»: 
هو القرآن وسائر ما أوحي إليه. فلآ إِلَهَ إلا هُوَي معنرزض بين الجملتين 
المتعاطفتين تأكيدًا لوجوب الإتتبتاع؛ ولاسيما أمر التوحيد؛ أو حال من «رَب» 
مؤكُدة» لأن من هو رب لأَبْدٌ أن يكون منفردا. وض عن الْمُ رٍكين» 
لا تشغل بالك بهم ولا بأفعالهم وأقوالهم كقوهم: دَرَسّتَ ولا تحازهم بها قالوا 
فيك» بل اصبره [قلت] وهذا مِمّا يؤمر به ولو بعد نزول القتال» فلا وجه 
لدعوى أنسخ هذا بآية القتال. 

ولو شَآءَ الله مآ أشركوأ)» لو شاء الله عدم إشراكهم لم يشركوا. 
(أصول الدّير:) وفيه دليل على أنَّ الله أراد كفر الكافر» وأننَّه لا 
يريد إمانه» وهذا مذهبنا ومذهب الأشعريّة» وفيه رد على المعتزلة. ورّعَم 
الزعخشريي أن المعنى لو شاء مشيئة [كراه ألا يشركوا لم يشركواء وأنّ 
مشيئة الاختيار حاصلة البتئّة» وهذا حلاف الظاهر فلا يقبلء لأنّ شرط 
المشيئة بعد «لَوٌ» يؤحذ من جوابها وليس في الجواب ذكر الإكراه» فلا 
يُقَدَّرُ في الشرط. وفي الآية أنَّ مراده تعالى واحب الوقوع؛ فإننّها أفادت 
عنطوقها انتفاء عدم إشراكهم لانتفاء مشيئة توحيدهم؛ دلت على أنسّه لو 
شاء توحيدهم لوقع؛ فأفاد أنَّ مشيئته لشيء توحب وقوعه. ولا ديل في 
الآية على الإجبار» لأنّ المعنى: لو شاء لوفقهم. 

زا هم حفيظ) رقا بجازنهم بهم وم أدت عليه 
بوكيلٍ) ما وكلك الله عر وحلٌ عليهم لتقوم بأمورهم؛ فلست تجبرهم على 
الإعمان؛ وقيل: جفيًا عن يضرعم .ووتكيلاً تلب :لم مناقغهم, وتقديم الظرف 
في الموضعين لِمّا مَّمَّ في الذي قبلهما. 
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النهي عن س بّالأصنام وخيرهأ من المعبودات 


«إولاً تسبوً» أينّها الومسون [الفِينَ يَدْعُونَ من دُون | لله الأصئام 
الذين يعبدونهم؛ و واو «ِيدْعُونَ» للمشركين ورابط الموصول مفعول به 
محذوف»ء أي: يدعونهم؛ وهذه الهاء عائدة إلى «اللِينَ» الواقع على الأصنام؛ 
وذكرهم بلفظ العاقل وهو «الذِينَ» وَ«هُمٌ», لأنّ المشركين يعظفوة الأصنام؛ 
أو تغليبًا للعقلاء منهم كالملائكة وعيسى وعزير» وكأنها عندهم عقلاء. 
«سبب النزول) كن النبيء والمؤمنون يسبّونها بها فيها من القبائح» 
فقال المشركون: لَْعَنْتَهُنَّ عن سب آلهتنا أو لنَهجُوَثٌ إلهكم؛ فنزلت الآية 
لبلا يسبّوا الله. «إقَيَسبُواْ الله لشدّة غضبهم مع اعترافهم با لله سبحانه 
وتعالى» كه تحخيل امود 8 الغضب على الصّكلتُّم مودت كفره. أو 
يسَبُوا الها فيه يعض حتفاء مكل آنا يسبواامن يآمر سيئلانا كد 48 عنا 
يقوله لهم. 
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فى والنصب ف جواب النهي؛ أو هو زوم عطفًا على انجزوم؛ 
أي فلا يسبواء من نهي الغائب على ظاهره؛ أي لا تسبُوا الله ولو سب محمّد 
وأصحابه آلهتكم؛ أو على معنى النهي عن السب لسَّبّهِم الله فيكون تأكيدًا 
لقوله: ولا سبوا كقولك: لا تكن هنا ولا أراك هناء نهيته عن الكون هنا 
وعن لازم الكون هناء وق هذا تكلف. وقادّر يعض: فيسبُوا رسول الله؛ أو 
المعنى :. أن سبّه قو سب لله عر وجل كقوله تعالى: إن الذي يُبايعُونك. ! كم 
ايعو أ لله)» (سورة الفتح: 6٠١‏ 

معدو أ سكاافيى متعول مظلى» ركذا إناضمن وسي» نعنى 
بحاوزة الحدٌ؛ أو المعنى: يسبُون الله لأحل العدو؛ أو حال كونهم ذوي علو؛ أو 
معاقيى وغل كال ككرت موكنة كمابه تويدغال: يعي رعِلمٍ) بلا علم 
بها يجب ذكرّه في حق | لله تعالى؛ أو سفها منهم مع علمهم بحرمة سبنّه تعالى» 
فإِنّ السفه جهل ولو مع العلم. 
(سيرة) 6 احتضر أبو طالب» فقال أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن 
الحرث وأميئة وأ انا خحلف» وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود 
بن أبي البحتري: أنت سيّدناء إنهَ محمّدًا عن سب آلحتنا كما لا نسب إلههه فإنًا 
نخاف قتله بعدك؛ فيقال: قتلوه بعد موت عمّهء فأرسل إليه فجاءه صَلّى الله 
عَلَيّْهِ وسلَّ فأخيره يها قالواء وقال له: إنَّ هؤلاء بنو عمّك قد أنصفوك» فقال: 
«أرأيتم إن تركت سبّها فهل تعطوني كلمة تملكون بها العرب وت توفي لكم 
العجم الخراج؟» فقال أبو جهل: وعشرًا أمثالمهاء فما هي؟ فقال: «لا إله إلا 
اللي فأبواء فقال أبو طالب: يا ابن أي قل غير هذاء فقال: «لاء ولو وضعوا 
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الشمس ف يدي». فقالوا: إلا تنه سببنا إلهك معكء فنزلت. 
وليست منسوخحة بآية القتال كما قال الزبجّاج وابن الأنباري؛ بل نهوا عن 

مها سحي دي السب اله سحانة فجرع لأ وتم يد نش ايا كم فنا 
يسبّها المسلمون فيما يينهم؛ وبحضرة من لا يسبّه قبل القغال أو بعده. 

(فقم ” وسئها طاعة لكن لما أدّى إل معصية راحجة لأحكن ددها 
نهوا عنهء وذلك قاعدة كُمّة لهذه الآية؛ ولا يشكل عليها أنًا إذا قتلناهم قتلؤناء 
ولا نرك القتل كما لا بيرك َي التبليغ» لأن القتال و التبليغ فرض فلا يتركان 
ِمّا يُؤَديان إليهه وسيّها لم يجب فيُيرك كما تترك الإجابة المسنونة إلى الطعام 
لمعصية عنده. ولذلك ترك ابن سيرين حضور جنازة فيها نساءه وقد وجد من 
يودي فرضهاء وخالفه الحسن, ولو لم يوجد لَحَضّرها. ومذهب الحسن أنه لا 
تترك طاعة ولو نفلاً لمقارنة بدعة» بل ينهى عنهاء وإلاً صبر عليهاء وكذا مباح 
مطلوب ولو لم يضطرٌ إليه عند بععض: إلا الإمام المقتندى بهء فإنئه يتحرّز ما 


(فقم ومّن قَطّع يد قاطع قصاصًا فأدّى إلى الموت لم يضمنء؛ خلافًا 


لأبي حنيفة فإنّه يضِمّنه, لأنّ له العفو وله أذ ديّة اليدء فلم يحب القصاص» 
بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق لا يضمنه إن مات» لأنّ القطع فرض عليه. 

ووصف الآلهة بأنّها لا تضرٌ ولا تنفع استدلالاً يكفي في القدح؛ فلا جاجة 
إلى شتمهاء و لله ما لا يكون لغيره» ولذلك سبّها بأنئها: «إحَصّبُ حَهَسّم4 
(سورة الأنبياء: 4)44 والواجب تبليغ هذا السب مر لِكُلّ من جهله. 


«لكَذَلِكَ رما لِكُلَ أمَةِ عَمَلَهُم» فعملوه» أي كما زيّسمًا لكفّار قريش 
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وغيرهم عبادة غير الله وسائرٌ معاصيهم زينًا لكل أمنّة من الكمار قبلهم عملّهم 
القبييح من شرك وما دونه. وليست الإشارة إلى سبّهم الله لأنسّه ليس في الآية 
اكير كوه ينها انرا نور ا مسي 

[قلت] وإمّما فسّرت الآية بالكفّار وعملهم لايما يعمّهم ويعم المؤمنين 
كما سر بعضٌ بالعموم, لأنّ ما قبل هذا ف الكفار» وكذا ما بعده» وهو قوله: 
لرَامْسَمُوا: ولأنّ الوارد في القرآن تزيين الضلال لا تزيين الهدى» فهى أو 
من تفسيرها بالخير والشر والإيمان والكفر» ولو كان أنسب بإطلاق العموم. 
وتربين اللو الخير: توفيقه؛ وهو معنى يعطيه الله اللؤمنَ يحول بسينه وبين 
الإصرار؛ وتزيينه الشرً: النذلاتُ» نقول ذلك» ا الأمر إلى الله طإلاً 
يُسْألُ عَمًا يَفمَلُ)4 (سورة الأنبياء: 311). 
(أصول الكّير:) ولا نقول بالإحبار» وعتنع أن يصدر من العبد فعل أو 
قول أو اعتقاد أو خطور يبال أو سكون إلا بالله خالا له. وفسّر بعضهم بأننّه 
خلاهم وشأنهم فحَسّن عندهم الشرٌ أمنّا التخلية بمعنى الخذلان فلا تخرج عن 
المذهبء وأمًا التخلية بمعنى وقوع الشيء بلا خلق من الله فلا تجوز وإتّما هي 
اعتزاليّة» ولذا أولوا الآبة غلى أصول مذغيهم ينه أنهل الشيطان حتى زكن لهم؛ 
أو بأنّه زيما في زعمهم أن الله زيّن لنا الشرك وأمرنا به» وقالوا: تزيين القبيح 
قبيح» والله متعال عنه» وأنت بير بأنّ المتّراد بالتزيين غير ما تومّمواء وقد 
00000 إذ قالوا: أمهل الشيطان...إلخ» فَإنّه عين ما فروا عنه. 


ْنم إلى رهم مرْجِعْهُمْ» رجوعهم للجزاء في الآخرة» والعطف على 


1-4: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


الفعلينّة قبله أو على محذوفء أي فعملوه ثم إلى رهم مرجعهم. لَبستهُم بمًا 

«وَأقُسَمُوا)4 أي كثار مكة وإبالله جَهْد أَئِمَا نهم» مفعول مطلق» أي 
غاية إقساماتهم؛ أو حال» أي جَاهِدِي أكانهم؛ أي بالغين الغاية فيها؛ أو ذوي 
جهد ف لمانهم؛ أو يحهد أعانهم. وذلك إقسام بآبائهم؛ أو التوكيد بالنون. وقال 
الكلبي ومقاتل: إذا حلف الرجل با لله فهو جهد عينه؛ وَسمّيَ الحلف قسمًا لأئمّه 
يكون عند اتقسام الناس إلى مصِدق ومكلاب: 

«إلين جَآءنهم, َل من جملة آيات طلبوها كلّها ثم اكتفوا يبعضها 
0 
احتقارًاء وليس الإيمان مرادهم؛ ولو حلفوا جهد بمانهم فقالوا: أخبرتنا بن لموسى 
عصا يضرب بها الحجر فينفجر ماء» وأنّ عيسى يحيي الموتى فابعث لنا قَصِيئًا 
نسأله عنك» وامشهاد الملائكة لك؛ واجعل الصفا ذهبّاء فقال: «أتؤمنون إن 
جنت بها؟» فقالوا: نعم» كما قال: «إليُوونَ بها فقال المسلمون: يا رسول 
الله إيتهم بها؛ فقام #ُ يدعو أن يجمعل الصفا ذهبّاء وهذا يدل أنتّهم اكتفوا 
الا ا 
عر وجل : إن شئت أصبح ذهبًاء ولكن إن لم يصدقوك عذبناهم؛ وإن شئت 
تركناهم: فيتوب تائبهم» فقال: «أتركهم ليتوب تائبهم». 

واخمار بعض أنَّ مرادهم بالآية آية من جنس الآيات» وذلك لأنسّهم 
معاندون مضطربون في الفساد والعناد» ولا يعدون ما نزل آية. 


الآية :1-14 (5) تفسير سورة الأنعام 55١‏ 


٠‏ طقل ما الات عند الل لا عنديء أراد بالعنديّة أنه الك ها القادر 
عليهاء ونه الختص بهاء وين شرطر المعحزة أن لا يقر عليها غير اله فلا 
أتعرض ا من قبل نفسي. «ومَا يشعركم , أنسّهَآ4 أي الآيات الشاملة 
للمقترحة؛ أو الآية المقترحة «إذًا جَآءت لا يُووسْون) ماذا يصيئ ركم عارفين 
بأنّهم لا يؤمنون بها إذا جاءت؟. والاستفهام نفي» أي أنتم لا تدرون أننّهم لا 
يؤمنون إذا جاءت» فرغبتم في بحيئها أينّها المؤمنون» وأنا عالم بأنّهم لا يؤمنون 
فلم أنزلها؛ أو ضُمن «أشكَر» معنى «أغلم» فتعدّى لاثنين. وحاصله أننّهم لا 
يؤمنون إذا جاءت» ولا تعلمون أنّهم لا يؤمنون. 

ويجوز أن تكون «لآ» صلق أي: وما يشعركم أننَّهم يؤمنون إذا جحاءت 
حتى رغبتم في بجيئهاء على أن «لأ» زائدةٌ وهو ظاهر؛ وكقوله تعالى: «إما 
مَنَعَكَ ألا تسلحُد)4ك (سورة الأعراف: 2)1١١‏ مإوَحَرَامٌ علو قري املكامآ أَنَّهُمْ لا 
يَرْحعُون)» (سورة الأنبياء: 8) ف أحد أوجه. ويجوز أن لا يْقَدَرَ افظ «بها» 
وأن يُقدَرٌَ لفظ: «برسالتك»» دواز قولك: زيدٌّ لا يقوم عمرو وقت قيامه. 
قرابنظ ير «أن» طبمير «بخاوت», 

ويجوز أن تكون «أنّ» بمعنى لعل قال الخليل رحمه الله حاكيًا عن العرب: 
إيت السوق أَنّك تشتري لنا شيئاء بالفنتح؛ أي لَعْلّك» ويقويه كثرة بحيء لعل 
بعل مدري: هروما يريك لَعَلَ السسّاعَة قريب» (ورة المريا: 41 ظوَمًا 
يُدْرِيكَ ل عَلَهُ يَرَكَى )4 (سورة عبس: 007 وأننّها في مصحف 8 وقراءته: روما 
يُدريكم لَعَلّها إذا جاءت لا يؤمنون4»» وعلى هذا نَم الكلام عند قوله سبحالة 


وتعالى وعرٌ وحل: وما عر م 4 1 ر ل«يشعن» مفعول» أي: ما 


27 تيسير التفسير لل 


يشع ركم أنّهم يؤمنون إذا جاءت. ويجوز أن تكون «ما» يمعنى «لا» حرفا أو 
اماء أي: لا يشعركم أننّهم لا يؤمنون فكنتم ترحون إمانهم؛ فالدملة 
مفعول به لدِيُشعِرٌ». ولا يجوز جعل «ما» نافية لأنّه له ييقى «يشعر كم 
بلا فاعل؛ ويضعف أنّه ضميرٌ لله حل وعلاء لأنّ المقام مقام إخبار بنفي 
إمانهم؛ ولو جعلنا «مّا» صلة لسّهّل ذلك. والخطابُ للمؤمنين؛ أو لهم 
وللبيم يقل لأنّه مي اهتم بالدعاء مجيء الآية. 

ِنْب أفِْدتّهُم) را عن الح بالخذلان «إوَأبْصَارهم) عن الح فلا 
ييضرون إبصار اعتبار فلا يؤمنون» والعطف على «لاّ يُومنُونٌ»: فالإشعار 
منسحب عليه؛ ولا يحتاج لرابط يعود إلى اسم «إنه إذا جعلنا «إِذا جاءت 
لا يُومنون» خبرًاً لآ خصوص ول بكرن كقولك: «علمت أننّك إذا 
جئت جاء زيد وقعد عمرو»» اكتفاءً بالضمير في جملة الشرط؛ أو يربط 
بالهاء في قوله: 


كما لَمْ يُومنواً به على أنّها عائدة إلى القرآن الشامل للآيات مطلقا؛ 
أو للمقترحة؛ أو إلى الي أو الآيات بمعنى الدليل. ويجوز عودها إلى الله لأننّهم 
م يؤمنوا بوحدانيته» فهم غير مؤمنين به؛ وعودها إليه يد وإلى ما أتزل. وقوله: 
كما لَمْيُوِنوأ) عائد إلى قوله: «إلا يُونُوَ4؟ أو إلى «لاّ يُومنون» مُقَدَرَاء 
أي لا يؤمنون إعانًا مثل انتفاء يكانهم به؛ أو الكاف تعليل» أي لانتفاء إيمانهم به؛ 
ويضعف عود الهاء إلى التقايب» والباء على حاها؛ أو للتقايب والباء سَببِية. 
و«كُمًا...» إل نعت لمفعول مطلق محذوفء أي تقليبًا ثانا كانتفاء إمانهم به 


أوّل مرّة؛ أو الكاف اسم نعت. 
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المعتزلة في مخالفة ذلكء وتأوّلوا ‏ قبّحهم الله بأنّ المعنى: نقلب أفدتهم 
وأبصارهم ف الناز وأ معنى أوّل مرّة ف الدنيا. 

لأَوّلَ مَرَة) كانشقاق القمر وغيره مِمّا سبق نزوله. «إوَتَذَرُهُم)» عطف 
على «لا يُومئون» منسحب عليه الإشعار» مفصح بأنّ تقليب الأفئدة والأبصار 
ليس إجبارا بل أن يهم وشأنهم. «إفي طفيَنِهم» كفرهم إيَعْمَمُون» 
يتحيّرون» لا نوققهم» فما إنزال الآية المقترحة بعد البيان القاطع لعذرهم وقد 
قضينا أن لا يؤمنوا؟. 


«واكاتن تيم رأئك رك ند امؤق وآ عون رط 


اماو ولوأ أ 121 قد وكوع أ قتومر يهاو 01 جنا 0 
فلن لانن ول وح هولب نات قزل ورا 1 
ماماو َدَرَهْر وَمَاينْيوةٌ © وبي كه لذن لالومئون 
ِالتعر وَِرصَوْء وَلِيدَة اوور 

«إولوَ اتنا ترلَْآ نهم الْمَلأَبْكَة4 كما اقترحوا يشهدون أننّك رسول 
الله كما قالوا: «لولاً أنزلَ ْنا المَلأَبَكَة)» (سورة الفرقان: 0٠٠‏ وكما قالوا: 
أن تَانِيَ با لله وَالْمَادئَكَةٍ قبيلا» (شورة الاسزاك: 817 
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بس اق 0 عراهة 558 0 ## 
تَإوَكلمَهُم الْموتى 4 حقيقتهم الصادقة.من اقترحوه كققصّي وجدعان 


5504 تيسير التفسير الآية : للدموو 


وآبائهم» كما قالوا: لإقاُوا بتابآئنا/» (سورة الدخحان: 405 أو كلْمهُم الموتى زيادة 
5 5 و 1 

على من اقترحوه. سألوا إحياء قصّي وجدعان بن عمروء وكانا كبيرين 
صدوقين» فيشهدان بنبوءتك. 

«وَحَشَرنًا عَلَْهِمْ كل شيء» من الأحياء والأموات» من البعوضة وما 
دونهاء والفيل وما فوقه» زيادة على ما اقتزحوه مِمّا ذكرء ومن جعل الصفا ذهبًا 
اسع الحبال قبَلا4 ؛ معاينة» وهو مصدرء أي فر معاينة؛ أو مقابلإن؛ أو 

نفس المقابلة مبالغة؛ أو ظرنا أى حنيلقة والصصي| كليم وولف وورساقات. 

«إمَا كانوا ليُومِنُوأ) لقضاء الله بكفرهم فالآيات ولو عظمت لا تدهم 
عن الكفر؛ وقضاء الله لا يده شيء» ولا آية أعظم من قيام الساعة ودخمول 
الثان وقد قال الله عر وحل: وَلَوْ رُدُوا لَمَادُواكه (سورة الأنعام: 014» فإتزال 
ح 00 0 2 
الآيات بوفق ما طلبوه تحكم محض» وموحجب للتسلسلء ولأن لا تنتهي الحجة 
إلى مفصل» وذلك سد لباب النبوءة. 
(أصول الدير:) ولامنافاة بين كون الأفعال مخلوقة لله عر وجل 
وكونها مكسوبة للحلق بقدرتهم واختيارهم. وقدرتهم مُوَئسّرة بإذن الله تعالى 
لا استقلالاً كماتقول المسرلةة ولا غيز موكرة كما قال الأشعريٌ أي و اسن 
القائل أنّها مقارنة للفعل الذي هو يمحض قدرة الله عر وجل ولا هي منفية 
كما قالت الجبرة» وذلك مذهبنا ومذهب الأشاعرة» ولم يتبعوا إمامهم في قوله 
المذكور عنه ولعلّه لا يصح عنه لظهور بطلانه جدًا. 

«إإا أنيّشَاءٌ الله يمانهم ني تأويل مصدر على تقدير اللام» أي ما 
كانوا ليؤمنوا لشيء من الأشياء إل لمشيئة ا لله؛ أو على الظرفيئّة» أي ما كانوا 
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ليؤمنوا وقًا ما إلا وقت مشيئة الله؛ أو كر ق حال من الأحرال إلا حال 
مشيئة الله. والاستثناء مُتّصِل مفرَغ والراد في الآية بحاراة الظاهر بقطع النظر 
عن حقيقة الأمر الذي هو القضاءء فإ ما قضاه الله لا يجوز أن يقع خلافه» ولا 
يوصف بجواز أن يشاء وقوعه؛ ويكون إلا حوارًا يقطع فيه النظر عممًا قضى» 
فبهذا الُواز صم الاستثناء. ويجوز أن يكون منقطمًاء أي لَكِنّ مشيئة الله هي 
القاضية؛ أو إلا مشيئة يمان من يؤمن غير هؤلاء الأشقياء. 
والسول التورف) والآية ديل على أن الله أراد كفر الكافر وشاءه» 
ولايقع في ملكه ما لم يشأء ول يخرج عن ملكه شيء؛ ودعوى المعتزلة أن العنى 
إلا أن يشاء الله يمانهم مشيئة قهر, لا دليل لهاء وزعم الحبسَائي منهم أن مشيئة 
الله حادثة» ولزمهم نسبة الجهل إلى | لله تعالى» واحتج بأنّه لو كانت قليكة لم 
قِدَمُ ما دل الح على حدوثه. المدواب أن مشيئته قديهة أزليّة وتنجيزها لأوان 
تعلتها مفيية حادلة وغل لهالا وص 

وَل أَكَرَهُمْ يَجْهلُونَ)4 أنّهم لا يؤمنون ولو جاءت:» وأا أكلّهم فقد 
يعتقد أنّه لا يؤمن ولو جاءت لاستحكام العناد فيه والإصرار. والضمير للكفرة» 
وتجوز أن يكوزن للمؤمتين: ععنى أن أكثر المومين يجهلون أن هؤلاء الكفار لا 
يؤمنون ولو جاءتهم؛ فرغبوا في بجيئهاء وقليلهم يعلم أننّهم لا يؤمنون ولو 
جاءت فلم يرغبوا في بحيئها. ويجوز أن يكون دأكْترٌ» ععنى: كل الكُفار 
المشار إِلْهم؛ أو كل المؤمنين الراغيين في بجيئها. 

«وَكَذلِكَ) مثل َمْلِنا هؤلاء المشركين أعداءك يا محمد لجَعَلَنَا لَكُلٌ 
تبيء» قبلك مفعول ثان ِعَدُوَ) مفعول أوَّل» وهو جماعة كما يستعمل 





25 تيسير التفسير ل لك 


للمفرد» ألا ترى إلى قوله: «إبعْضهُم» وقوله: «إمًا فعلوة4 وقوله: «إسْياطِين» 
بابلمع» قال: 
إذا أناالم أنفع صديقي بودّه فإنَّ عدوي لم يضرَّهم يُخضي 

إشِيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ» بدل من «عَدُوَ»؛ أو هو الأول و«عَدُو» ثان» 
و «لكر» متعلق ب«حَعلن»؛ أو حال من «عَدُو». 

والشيطان: المفسد العاتي من الإنس أو من النٌ» لكل نبيء اشبياطين درم 
الإنس وشياطين من الحنُ» وشيطان الإنس أعظم من سبعين شيطانًا من الحنٌ 
وشيطان الحن إذا أعياه المؤمن استعان عليه بشيطان الإنس فيفتنه» قال مالك بن 
دينار: شيطان الإنس أعظم علي من شيطان ان إن تعوذت بالله أو ذكرت 
الله ذهب» وشيطان الإنس يني إلى المعاصي عيانًا. 

واللجنٌ كلهم من أولاد إبليس: إلا أنه يرسل طائفة إلى الإنس 
ليغروهم؛ ولذا أضيفوا إليهم فقيل: شياطين الإنس» وطائفة إلى اللحنّ 
كذلك. وعن ابن عبّاس: الممنُ هم اللحان وليسوا شياطين» والشياطين ولد 
إبليس ولا عوتون إلا معه واللحن يعوتون» ومنهم مؤمن ومنهم كافر» 
وذلك كما قيل: الإضافة بمعنى اللام؛ وَقِيلَ: للبيان؛ وَقِيلَ: إضافة صفة 
لموصوفء أي الإنس وابلينٌ الشياطين. 
(أصول الديرت) والآية تسلية إِرَسُول الله يما أصاب من قبله من 
الأنبياء فيصبر كما صبرواء ويقال: «المصيبة إذا عمّت هانت»» وحجّة ف أنَّ 


الله نخلق الكفرَ وشاءه كما نلق الخير وشاءه. وفيها رد على المعتزلة سواء قلنا 
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«حَعَلنا» بمعنى صيّرناء أو خخلقناء أو أثبتناء وعلى الوحهين ل و«جعلنا» مفعول 
واحد هو «عدُ)4» وإعراب الباقي كما مي وزعمت المعتزلة ‏ تخلصًا عن أنه 
تعالى خخلق المعاصي أن المعنى: كما خلّينا بينك وبين أعدائك» خينا بين 
الأنبياء قبلك وأعداءهم؛ ولم تمنعهم ليحصل الثواب والعقاب. أو أن البعل معنى 
طريق التسبسّب حيث أرسلنا الأنبياء فحسدهم الكفرة؛ أو أن الحراد: كما أمرناك 
بعداوة قومك:من المشركين؛ أمرنا من قبلك بعداوة المشركين؛ أو كما أخبرناك 
بعدواة المشركين وحَكمنا بها أخبرنا الأنبياء قبلك وحكمنا. [قلت] وذلك 
باطل وحلاف ظاهر الآية وتكلّف بلا داع إليه» سوئ التعصب لمذهبهم الباطل. 


«إيُوجِي بعضهم َعْضهُم, إلى بَعْضٍ) حال من شياطين؛ أو مستأنف أو نعت 
لدِعَدُوَا»؛ يُرسيل في الإحفاء أحكُ النوعين إلى الآخر ِإرُخَرْفَ القؤل)» قليسة 
من الباطل؛ ير شيطان الحنّ إلى شيطان المدنٌ قولاً في إغواء المؤمنين» وف زيادة 
إغواء غير المؤمن؛ يقول شيطان من الحنُ لآخصر منهم: أغويت صاجي بكذاء 
فأغوه أنت به» وكذا يقول له الآخر. وأممّا على أنَّ الشيطان بعضّ من الإنس 
وبعضٌ من ابن فالذي من لحن يوسوس الذي من الإنسء؛ فذلك بعض إلى 
بعض» ولو لم يتم من الحانبين. وقد يطلق الزخرف على المزييّن الذي هو حدق 
والكراد الأرّل» لقوله: طِغْرُورا4 أي لأحل الغرور؛ أو غارًا؛ أو ذا غرور؛ أو 
يغرُون غرورً. 

«َوَلَوْ شآءَ رَبِنّْكَ) أن لا يفعلوا فيكونوا مؤمنين» ومفعول المشيئة هو 
مضمون الجزاء على القاعدة كما رأيته وقدّر بعضهم: ولو شاء ربّك لكاتهم؛ 
وهو تفسير معنى» أو تفسير صناعة» بأن اعتبر ما علق به فعل المشيتة سابعًا قبل 


0 تيسير التفسير الآية : لللدمول 
٠.‏ 2ه سجس ع بن ام ا 5 6 عت : 

هذاء وقال: الإلو شَاءٌ رَنّكَ)4» وفيما يأتي: «لرْ شآءَ الله» لأنَّ ما هنا بعد 
ذكر العداوة فناسب أن يذكر أن مُربينه يمنعه ويحميه. وما يأتي بعد ذكر الشرك 
فناسب أن يذكره بعنوان الأُلُوهِيمّة المنافية للشرك. 


ما فعَلُوُ)» أي ما فعلوا ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف؛ أو ما 
فعلوا الإيحاء؛ أو ما فعلوا الغرور في حقّه م وي حقٌ إخموانه من الأنبياء عليهسم 
السلام وفي هذا أيضًا رد على المعتزلة. «إقَذَرَهُم وَمَا يَفترُونَ) اتركهم مع ما 
يفتزونه؛ أو مع افتزائهم؛ أو اتركهم واترك افتراءهم؛ أو ما يفترونه من الكفر وما 
دونه من المعاصي مِمًا ريدن لهم أي ما عليك إثمهم, فقد لفت وليس حسابهم 
أو توبتهم عليك. وهذا مِمّا يقوله الله له ولو بعد نزول القتال فلا نسخ لهذا بآية 
القتال كما زعم بعض. 

«(ولتصنغى' إِلَيْد4 ولتميل إلى الزحرف» أو إلى إيحائه؛ أو إلى الغرور: أو 
إلى تعادي الأنبياء» عطف على عرو ر» إذا جعلنا «غَرو رُ»© مفعولاً من أجله 
اتحد فاعل الغرور وفاعل عامله فنصب. واخيّلّف فاعل الصغو وفاعل عامله 
فجر باللام» ففاعل الإيحاء «بَعْض» وفاعل الصغو دِأَفيِدَةُ»» كما قال «أفيدة 
لين لا يوون بالأخر». 
وى وإن جعانا «غرُورَ» مفعولاً مطلقًا أو حالاً علّقنا اللام بمحذوف» 
أي فعلنا ذلك الزخعرف أو الإيحاء أو كليهما لتصغى؛ أو يقدّر مُوَحراء أي: لتصغى 
إليه جعلنا لكل بيء عدرًا» ووز ذلك أيضًا إذا جعلنا «عْرُور» مفعولاً من أجله. 


(أصول الدير:_) وف الآية إرادة الله الكفر للكافرين؛ لأنّ الحاصل أنّه 
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جعل العدوٌ للصغو إلى ذلك» والصغو إليه كفرء والمعتزلة جعلوا اللام للعاقبة 
حروجًا عن أن يريد الكفر» فوقعوا في أنّه كان في ملكه عاقبة لم يُردها وهذا 
عين الكفر. وأجابوا أيضًا أنَّ اللام لام القسمء وَيَرُدُه أنَّ لام القسم مفتوحة؛ 
وزعموا أمّها كسرت للا تلتبس بلام الابتداء وَيرُدُّه أنسّه لا لبس هناء وأنّ 
الشارع في جواب القسم يؤكّد بالنون إن لم يفصل ببنه وبين اللام» وعدم 
توكيده إمّا ضرورة و إمّا قليل فلا يحمل عليه؛ و أجابوا أيضًا بأنتّها لام 
الأمر للتهديدء وكذا في اللامين بعده» ورد ثبوت الألف في «تصغى»» 
نعم يقويه قراءة حذفِها وقراءة الحسن بتسكين اللامات الشلاث. و دعرى 
أن الجازم حذف الضمّة المقدّرة فقطء أو أن الألف إشباعٌ تكلن"؛ وكدذا 
الحمل على قراءة: «يرتعي ويلعب» (سورة يوسف: 07» وقراءة: «يتقي 
ويصبر» (سورة يوسف: 80). 

وَلِيَرْضَوْةُ4 الماء لِمَا عادت إليه هاء (ِإلَّينْهِ»» أي و ليرتضوا ذلك 
لأنفسهم طوَليقترِفو» يكتسبوا. وفسّره الزجمّاج ب«يكذبوا»» وهو تفسير معنى 
لاسي لذ وقنمكه يعظن داعيو ا» أز «توموا» :وهر تتسيير معنن لؤالنة» 
وكلاهما بعيد. «إمَا هُم مُفْتَرِفُون» من الذنوب» ووجه ذلك التزتيب أنه 
يكون الخداع أَوَّلاً ميل فالرضى فالفعل امبر عنه بالاقتراف. قال أبو حيّان: 
«وهذا في غاية الفصاحة»» وا لعلّه أراد البلاغة. 
«سبب النزول) ولمًا طلبه يي كمَارُ قريش أن يجعل بينهم وينه حكّمًا 
من علماء اليهود أو النصارى ليخبرهم بها ف كتابهم من أمره ييه نزل قوله تعالى: 





1 تيسير التفسير الآية : 4 99-ه زو 


«أفسرأئ 2 1 أي تمل ف لقا واادة 
و وو 


0 نيل من تويك للق كلا مكر يمن ميو © 


وتوم ربص هوعدلا لأنبذ [ امايو هتمي اليا ©» 


القرإن لحك ريم وليل صدقمرسالةالنىء ف 


عير الله بغي حَكمَاكِ على تقدير القول» أي قل لهم: أفغير الله...؟ 
وامهمزة ما بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريسَّتها؛ أو داخلة على 
محذوف عطف عليه «أتَفي»» أي أأصغى إلى زخحرف القول ومطلق الباطل؟ أو 
أأعدل عن الصراط المستقيم فأبتغي غير الله حكمًا؟ أي أطلب. و«ِغَير» مفعول 
بى فدِحَكمًا» حال أو تيز ل «ِغَيْرَ»؛ أو غير حال من وَحَكَنان: 
و«حكمًا» مفعول به. 


والحَكَم من لا يخطئ ف حكمه. وهو أحصٌ من الحاكم؛ وَقِيل: الحكّم من 
تكرّر منه الفعل؛ والحاكم يَصدُّق ولو بمرّة وأصحابنا رمهم الله لا يجيزون 
اسم الفاعل.كرّة» ووافقهم الفخر في سورة لقمان عند الكلام على قوله تعالى : 
لهو جاز عن وَلِدِه شيعا 4 (الآية: 005. وقال: «(أبتفي» ولم يقل: «تبتغون» 
كما قال: مأفْْرَ وين الله ُو (سورة آل عمران: 8)- مع أنّهم البتغون 
إظهارًا للإنصاف» أي لا يليق بي كما لا يليق بكم؛ بدأ بنفسه في الحكم عليها؛ 
أو لمراعاة قولهم: إجعل؛ لما طلبوا منه المعل بدأ بنفسه ف الكلام على الجعل. 
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طوَهْوَ اللي أَنرّلَ إِلَيَكُم) الخطاب للمشركين البتغين للحكم؛ ونسب 
الكتاب إليهم بالإنزال للجلب إلى قبوله؛ ولأنئّه أوفق بصدر الآية المسوقة 
للإنكار عليهم» واأواع يز ب«ابتفِي» لا ب«تبتغون»» إظهارًا للنصفة كقوله تعالى: 
«إرما لي لا أَعْبُدُ الذي فطرتي وله مرْحَعُون) (سورة يس: »)١‏ ولم يقل: ما 
لكم لا تعبدون الذي فطرني... «(الكتاب» القرآن «إمَْصّلاً) ًا فيه الحقّ 
من الباطل» وأنتم أمّة أمْينّة لا تدرون ما تأتون وما تذرونء والحملة حال من 
ضمير (أبَّفي»» والرابط واو الحال؛ أو من لفظ الحلالة المضاف إليه» لجواز 
الحال عند الفارسي من المضاف إليه مطلقًا؛ أو لتأويل المضاف بمغاير الصالح 
للعملء و«كيّف» إنكار للياقة ابتغاء غير ا لله حكمّاء مع أنَّ الله هو الذي أنزل 
الكتاب إليكم؛ ولم يقل: «إلينا» تعظيمًا لشأنهم» من حيث أن لهم من الله كتابًا 
عظيمًاء وجلبًا لهم بذلك؛ وزاد هذا التعظيم والحلب وأ القرآن من الله تقريرا 
بقوله: 


وَالذينَ عَايْنَاهُمُ الكتّاب) التوراة؛ أو المنس الشامل لها وللإبنخيل 
وغيرهماء والُراد أهل الكئاب مطلقًاء لأنّ أكثرهم يعلمون؛ أو لأنّ من لم يعلم 
متمكن من العلم» فكأنهم كلّهم عالمون؛ أو اراد علماؤهم كعبد الله بن سلام 
وغيره من أهل الكتاب الذين يريدون جعل الحكم منهم؛ [قلت] وتفسيرٌ 
بعضيهم الموصول بكُبراء الصحابة وأهلٍ بدر والكتاب بالقرآن لا يتبادره يل ليس 
من التفسير في العير ولا في النفير. 


يمون أنُر) أي الكتاب النزل إليك وإلى قريش وغيرهم وهو القسرآن 
طمَُرَلٌ مّن رَبك لا باطل ولا من غير ربك «بالحق» غرنا باد إلا 





2 يسن الطسيز الآية : 4 وودهلة 


َكُوننَ من المُمْرِينَ) الشاكين ف الكتاب أي القرآن أنّه من | لله؛ أو الشاكين 
في أنّ أهل الكتاب يعلمون أنّه من الله جل وعلاء فأجرّم بأنتّهم عالمون بأننّه 
من | لله. 

ولا شلك أنه مي لا يشلك في أنّ القرآن من الله ولا في أن أهل الكناب 
يعلمون أنه من الله لأنمّه م قد أحبره لله بأّهم عالمون به فلا يرتاب فيهم 
من حيث علمهم؛ ولا يتهمهم هداراة أو مداهنة أو غرض في ذلك إذا أخميروه 
به» وقد يمكن أن يخبره بععض لذلكء وإنما ذلك شدَة التأكيد والتحريض» 
كقوله تعالى: إولاً تَكُونَ مِنَ الْحُْ كين (سورة الأنعام: 2١4‏ وسورة يونس: 
٠‏ أو المراد الدوام على انتفاء الامتراء؛ أو زيادة اليقين؛ أو الخطاب لمن 
يصلح أن يشلك لا له م ؛ أو الخطاب له يم والُراد التعريض لأمّته. 

«إوَتمّت كَلِمَات رَبك صيذقًا وَعَذْلا4 كمل صدق كلماته وعدها وبلغ 
الغاية» فكلماته آيات القرآن» وقال أبو مسلم: دين ا لله» كقوله نعالى: «إوَكَلِمَةٌ 
الله في العيَاي4 (سورة التوبةة +44 وقيال: حجمهه و«وضقا وَعَدْلاُ» مييزان 
مرّلان عن الفاعل؛ ولفظ التمام فيه إبهام فصع تمييزه» تقول: نَم زيده فلا 
يدرئ ما مرلاكه فتريدة حسنا أو بهاء أو قصاحة أو نمو ذللك, أو متعول 
لأحلهء أي لصدق وعدل؛ ولاحاجة إلى جعله حالاً بتأويل صادمًا وعادلاً؛ أو ذا 
صدق وعدل. يع رسال لكين الصدق ف الإخبار» والوعد والوعيد لا 
يتبدّلان» والعدل في الأحكام والتكليف بهاء وني جعله حالاً: ما يتوصّل به إلى 
كون التمام بالإعجاز بلفظه, وهذا لا يصمح مع غير الحالية. ومن جملة كمال 
صدقها وعدها أنّها لا ينسخها كتاب آخر ونبيء آخخر ولا يلحقها تحريف كما 





الآية: 4 لهاك (5) تفسير سورة الأنعام وفوا 





نسخ بعض التوراة وبعض الإبخيل وكما حرفا. أي هن عادلات صادقات زدن 
بعدم التغّر والنسخ. 

[قلت] والآية ضمان من الله بحفظ القرآن عن التغيير نا لَه لَحَافِظُونَ» 
(مؤزة لليسر: » وق أن القرآن مفصّل ناف للبس» وأنئه تام الكلمات إخبار 
بأنّه مغن عن سائر المعجزات. وصرّح بالحفظ عن التغيير أيضًا بقوله: إلا 
مُبَدَلَ لِكَلِمَاته)» لا يوجد كتاب بعد القرآن ناسخ له ولا محرف يقبل تخريفه 
ويتبع» كما حرفت التوراة والإنجيل واشّبع تحريفهما. 

وقد حرف بعضّه نصرانيٌ من الإفرنج على عهدنا ولم يُقبل سائر الإفرنج 
تحريقه» ولم يتابع عليه فضاع ماله وافتقر» وحرّف بعضّه أيضًا الإنكليز في 
اليمن ولم يُقبل عنهم» ولم يتابعوا عليه. ومقتضى الظاهر: لا مبدّل لهاء ولكن 
أظهر تأكيدًا بتصريحه بهذا الذي لا يبدّل أنسّه كلماته» وبتصريحه بأنّ هذا 
الذي لايدّل هو كلمات الرب» أي السيِّد القائم لعبده يمهمّاته ومن 
مهماته أذ لأسيل 

اوإن فسّرنا الكلمات ‏ يكتب الله كلها فالعتى: لا مبطل لها بإتيانبماهو 
أصدق وأعدلء وأنّها بلغت الغاية في الصدق والعدل» ويجوز أن يكون 
كَلِمَاتُ رنّك4: القرآن» و كَلِمَات): مطلق كتبه ووحيه» فيكون قوله: 
«إلاَ مُبَدْلَ لِكَلِمَات» برهانا وتعليلاء أي ثَمَ القرآن» لا آنِيّ عثله؛ أوبها هو 
أفضلء لأنّ كلماته مطلفًا كذلكء لا مبطل فا بمساويها أو فائقها. وإذا قننا 
باتّحاد «كلمات» في الموضعين فهذه الحملة بيان لفضله على غيره بعد بيان 


رت تيسير التفسير الآية :15 لدزول 
فضله فْ نفسه؛ أو حال من «كلِمََاتُ ربنّكَ»» والرابط «كَلِمَاتِ»» لأنّه في 
موضع الضمبر؛ وَقِيلَ: كلمات الله: قضاؤه مطلقًا حَتنّى يشمل أن الشقي لا 
يكون سعيدا و السعيد لا يكون شقيمًا. 

تإوَهْرَ السّويع)» لما يقول كفار قريش وغيرهم «إالعليم4 .مما يضمرون 
هم وغيرهم فيجازيهم فلا يهمّسّك شأنهم. 


ا مَرِءَكه كشو ا 


1 


2# 


تافيكم إن أنَهعلبووَكد ممكأْمَاحر ليو لمأ خط 
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«إوإن نْطِعْ أكْثْرَ من في الأَرْض) في مشارق الأرض ومغاربهاء وني 
مكقة ولثراد لهم ألمت كالنا من كاة في شي امن أمر الثلين..والماراد 





الآية : ١71-115‏ تف ة الأنعا ومع 
)سير سور م 


بالأكثر: المشركون» وب«مَنْ»: العموم. لإيُضِلُوكَ عن سَبيلٍ الل 
لجهلهم وكفرهم واتباعهم الهوىء غير كتابيّين أو كتابيئّين» لإعراضهم 
عن اخبو الاش فى سيم حا الدقيله والضالٌ لا فأ في الغالب: الأنعنا 
اعتاد من ضلال. 

والراد: الإضلال بالشرك وما دونه من المعاصي ولو صغائرء فإننّها أيضًا 
من دين الشيطان فلا هم كما وهم بعض» ولو غفرها الله جتدب الكبائر إذ لم 
يص. والمنطاب للنبيء يي شاملاً لأبّمه كقوله تعالى: إيّآ أَينّهًا التّبيءٌ إِذًا 
طَلْحُم)» (سورة الطلاق: .)١‏ فشمل الضلالُ اعتقاد خحلق الفاعل من المخلوقات 
لفعله» واعتقاد الرؤية ولو بلا كيف؛ لأنَّ مدرك الشيء قد تصوّره نقد وقع في 
الحذور مدّعيه وإذا كان اللفظ عامًا شاملاً لأهل مكّة أزّلاً وبالذات» فما وجه 
تخضيص الآية مكّة وأهلها؟. 

والآية تحذير له م وللمؤمنين عن متابعة غير ما أنزل الله وعن الركون 
إلى من يبع غيرهء وإرشادٌ إلى التمسّك بالقرآن» وإظهارٌ لكمال مباينته لأقوال 
امش ركين واعتقادهم وأحوالهم. 

«إإث يُتبْعُونَ إل الظَنَّ» ؛ فلنهم أن آباعهم على الحق في تحليل الميتة وعبادة 
الأصنام ونحوهاء رقرب لعي ونحوهاء وظنهم أنَّ آراءهم الفاسدة في أمر 
الدّين صلاح» ونحو ذلك مِمّا هو فعل أو اعتقادء كاتّحَاذ الولد تعالى ا لله» وغير 
ذلك مما يتَعلّق بالأُُوهِيئة. ون هُمْ, إلا يَخرْصونْ)» يحزرون في أمسر 
ديانتهم» كخرص النخل» فهم يقدّرون أنّهم على الحقّ ظنًا وتخميناء وخرضهم 


و« 
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أو يخرصون يكذربون» سمي الكذب خرصا لِمّا يدحل الكذب من التحزير 
والتقديرء وذلك أنّهم يكذبون على الله في عبادة غيره» وتحريم لبعحيزة ونحو 
ذلك» وحل الميتة» إذ قالوا للنبيء مُو: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قئلها؟ 
قال: «ا لله قتَلّها»» فقالوا: أنت تزعم أنما قتلت أنت وأصحابك حلالٌ؛ وما 
قتله الكلب والصقر حلال؛ وما قنله الله حرام! وأنكم تعيدون الله فما قتله 
الله أحق أن تأكلره مما قتاسم!. وروي أن جهلاء اليهود أو متجاهليهمقالوا 
ذلك» وروي أن حوس كتبوا إلى مشركي قريش - وكانوا أولياءهم وكان في 
قلوب بعض المؤمنين ف ذلك شبهة» فنزلت الآية. ومّن شأنهم الخرص والظيٌ 
كيف يطاع في أمر الدَّين؟! فإنّه يضل غيره ولا يهديه؛ إذ كان إمنّا أن يظنّ ما 
َقَدَمَه من باطل حَقناه وإ أن يحزر فهو مخطئ ولو انّفق أنئّه وافق ح قا 
ولذلك ذكر الفانّ والخرص» ولمدواز أن يكون أمر واحد فمًا وخرصًا. 

إن رك هْوَ غلم نيصل عن ستيله» أي يعن يضلة فمحل «تن» 
تعيب على نزح الحا ويد عليه ذكره في مثله» وذلك مقصور على السماع 
خلاقًا للأخفش. 
وى و«مَنْ» نكرة موصوفة؛ أو اسم موصول عاب وهو أولى. 
ويجوز أن تكون «مَنْ» يعولا محذوف, أي يعلم من يضل؛ أو هي مبتداً 
و2 يَضِل» خبر» واحملة معلق عنها «يعلم» اعد بالاستفهام فيها. 

وزعم بعض عن الكوفيّين أَنّهم مجيزون نصب المفعول به باسم التفضيل 
ولو بدون واسطة الحا وبعض بشرط خخروجه عن التفضيل؛ أي هو عالم من 
يضلّ» فيكون على هذا مفعولاً به أو مضاًا إليه لخروجه عن التفضيل» وهذا 
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ضعيف من حيث الإضافة أو صب المفعول» فإِنَّ اسم التفضيل ولو خرج عنه 
لم يقُم ليل على نصبه المفعول» ولا على إضافته ليما لم يكن َعَم منه فإنلّه 
يجوز: يوسف أحسنٌ أولاد يعقوب؛ لأنّ لفظ أولاد يعقوب شامل ليوسف ولو 
أخرج بالَعتّى» ولا يجوز: يوسف أحسن إخوته» أن إخوة يوسف لا يشمل 
يوسف“ولو أضيف «أغلم» إلى «مَنْ» على بقاء التنفضيل لكان المعنى: هو أعلم 

0 َ ا ا ّ 1 
الضالين» فيكون ضالاء حاشاه. وليس المراد أيضًا أنَّ الضالين عالمون وا لله. أعلم 
منهم, بل المراد: الله أعلم من كل أحد بالضالين وأعلم من كل أحد يعلم 
الضالين. وَمَعتَى التفضيل أن علمه قديم أبدييٌ لا يخرج عنه شيء» وأنّه ذانيٌ» 
وركذا في قوله: وهو أَغلمٌ» من كلٌ أحد إبلْمهعدينَ) ليل على أن المسراد 
هو أعلم من يضلٌ عن سبيله؛ والجملتان تأكيد لقوله: «إرإن تطِع...) إلى 

«فَكُلُوا مما ذُكِرَأَسْمُ الله عَلَيْهِ إن كُسكم بِنَياتَهِ مُوهنِين© خطاب 
للمسلمين» أي إن كنتم محققين في الإبمان فكلوا مِمّا ذكر اسم الله عليه عند 
ذيحه أو نحره أو صيده من لبر وحده» لا مِمًّا ذكر اسم الله عايه ومِن غيره؛ 
ولا مِمّا ذكر اسم الله واسم غيره عليه معاء فأولى أن لا يأكلوا مِمَّا ذكر اسم 
غيره عليه وحله. وأممّا ما مات حتف أنفه فقيل: منه ذلك» لأنّه لم يذكر اسم 
الله عليه لأنّ اللفظ ذكر اسم الله والمُراد وحدهء فلا يحل ما لم يذكر عليه أو 
ما ذكر معه غيره؛ وقيل: مِن قوله: «إولاً تاكلوا مما لَم يُذَكرٍ ملم الل علَقو4. 
وجواب «إن» أغنى عنه ما قبله. والفاء عاطفة على محذوف»ء أي كونوا على 
المدى فكلوا؛ أو اتبَعُوا ما أمركم الله به فكلواء فإنَّ الإيمان به يقتتضي الاقنصار 
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على ما أباح. 
(فقم ف الأثر قولٌ يحواز أكل ما ذكر اسم الله عليه واسم غيره 
معاء وهو ضعيف لا يعمل به إلا أنه مقدّم عند الاضطرار على ما ذكر عليه 
اسم غير الله وحده. 

«إوَمًا لَكّمْ,) أيها المسلمون «إألا تَاكُلُو) في أن لا تأكلواء متعلق 
بلك نيابته عن ثابت؛ أو ثبت أو بهذا المقََّر طإمِمًا ذُكِرَ سم الل 
عَلَيِْ) حين ذكاتى» والمسلمون والمش ركون لا يمتنعون من أكل ما ذكر اسم الله 
عليه َكِنّ الثراد: ما لكم لا تقتصرون على الأكل مِمّا ذكر اسم الله عليه 
وحده؟ بأن لا تأكاوا مِمّا لم يذكر عليه امه ولا مِمّا ذكر عليه اسمه واسم 
غيره. ويجوز أن يكون ذلك إنكارًا على من أراد من المسلمين اجتناب اللذّات» 
وعلى الوجهين قَينّد ذلك بحاليته وقوله: 

قد فصل كم بس «إما حَرْم ليم ينا أح ل لما 
اضمرركم, ليو فيحلٌ لسدِ المحمصة في الآية بعدٌ في هذه السورة ولو كان 
ترا عن هذه الآية» لأنّ السورة نزلت كرّة» لها وأوسطها وآخرها متقرّر 
فهي كورقة كُتب فيهاء وقال كاتبها في أَرَها أو وسطها: قد ذكرت ف هذه 
الورقة» مشيرًا إلى ما يأتي فيها؛ أو أراد: فصّله في اللوح امحفوظ تفصيلاٌ ثملته 
هذه السورة؛ أو فصّله في المائدة باعتبار ترتيب السسُور في اللوح المحفوظ كارتييها 
في مصاحفنا من كون المائدة قبل الأنعام فيه ولو تأخر نزوهما عن الأنعام» ففي 
المائدة: م حرم حرمت عَلَيْكُمْ الْمية...4 زالآية: 4). 


و«مًا» مصدريّة» والمصدر ظرف زمان وهاء «إليّه» عائدة إل «مّا» 
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الأول» أي ما حرّم عليكم في جميع الأوقات إلا اضطراركم إليه. والاستشتاء 
تفريغ مُتّصل والتفريغي أبدا تتصيل: ون جعانا ذزمَا» انما موصولاً فالهاء عائدة 
إليهء والاستثناء تام منقطع» أن ما اضاءً إليه حلال غير داخل فيما حرم إلا أن 
يعتبر نفس الأشياء امْحرّمة في ذاتها الشاملة لِمّا لم يُضْطرٌ إليه فتبقى على التحريم» 
وما ال ليه فتحرج إلى الح فيكون مصلا 

ون كثيرًا 4 من ا مش ركين لْيَصِلُون» عن الحقّ بتحليل الميتة ؤتحريم 
البحيرة ونحوها كعمرو بن لحي وبغير ذلك من تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
زيادة على ضلاههم بالشرك وغيره؛ وقال الزحاج: اراد بالكثير: الذين ناظروا 
ف اليتة. «إبأهوآئهم» بسبب تشهّيهم «إبغيْرٍ عِلْ) ثاببين بغير علم بدليل 
الك نك هُوَ أعْلَمُ ِالْمُعَدِينَ)» المتجاوزين إلى ما لا يحل شرعًا بفعله أو قوله 
أو تشريعه أو اعتقاده» وذلك عام؛ أو أريد الكثير المذكورء فوّضّع اسم التصريح 
باعتدائهم ذمّا هم مكان ضميرهم. 

لوَدَرُوك أتركوا إظَاهِرَ الام الإثم الظاهر من إضافة النعت إلى 
المنعوت؛ أو من إضافة العام للخاصُ إضافة تبعيض» وذلك كالغصب والزنى 
جهرًاء والتطفيف جهرًا؛ أو غير ذلك مِمّا يشاهده الناس من المعاصي مطلقاء 
طِوبَاطيَة) كالإضافة قبله» إلا أن الضمير لا ينعت وأصله ظاهر منعوت» أي: 
والإثم الباطنّ» وذلك كالسرقة والزنى سرًا والتطفيف سرّاء وغير ذلك يما لا 
يشاهد من المعاصي؛ ومثل الزنى جهرًا أن يخلو في حضرة غيره بامرأة شهرت 
بالزنى. والآية ناهية عن المعاصي كُلّهاء جهرًا أو سرّاء ودخصل في الباطن: الإثم 
الذي هو من أعمال القلبء وما يتضِمّنه العمل الظاهر ولا يفطن به مشاهده 
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ككلام ظاهره الح أشار به إلى حرام؛ أو الظاهر: أعمال الجوارح والباطن: أعمال 
القلب كالرياء والكبر واعتقاد حل ما حرّم؛ أو تحريم ما حلّ. وكان أشراف 
العرب يسرون بالزثى حياك وَيُعسخذُون الأمدان» وغيرّهم لا يبالون. وقال 
الضحّاك: كان الجاهليّة يرون أن الزنى سر حلال؛ فنزل: «إوَدْرُوا ظَاهِرَ الاثم 
بَاطِنة): وقيلَ: ظاهر الاثم: كالزنى وباطنه: كنكاح ما نكح الأب. 

«إإِنّ الذينَ يَكْمِبُون الإنْم» ولو صغيرًا إن أصرُوا عليه «إسيُجرَؤْن» 
في الآخرة «إبمًا كَانوا يََرفُونَ)» يكتسبون» ذكر الاثم هنا بالكسب وف 
البقرة بالاكتساب13) الدال على العلاج؛ لأنّه فيها مقرون بذكر كسب 
الطّاعة والله أعلم. 

«إوَلا نكلو مما لَمْيُذْكْرٍ امم الله عَلوٍ)» وحده حين ذبحه أو نحره أو 
رميه أو طعنه؛ أو إرسال الجارحة إليه» بأن لم يذكر عليه اسم؛ أو ذكر اسم غيره؛ 
أو ذكر امه واسم غيره» وذلك عناد ومناقضة للحق؛ أو كسلا ولو من مُوَحّد. 
(فقم أمًا موحد ذْكى بلا ذكر لاسم الله ساهيا أو عامدًا فلا بأس 
بذكاته. سكل يط عن متزوك التسمية فقال: «كلوا فإِنّ تسمية الله في قلب كل 
مؤمن», وقال طن «ذبيحة المسلم حلالء وإن لم يذكر اسم الله عايها»”» 
رزاة أبوداود وذلك مخمول عتدنا على .من ل يذكر اسع | لله نسياناء وأا العامد 
ره جلها ما ىت وَعَلَيّْهَا ما أكْتَسَبّتْ4» سورة البقرة: 185. 
7 رواه الييهقي (الكبرى) في كاب الصيد والذبائح (ه) باب من ترك التسمية وَهُوَ يِمّن 


تَحلٌّ ذبيحته» رقم .1883٠‏ وقال: رواه أبو داود ف المراسيل» عن مسدّد عن عبد الله بن 


داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن التبيء ل 
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فَكَالتَافِي لِمًا في قاب ولفظ الحديث يشمل العامد, فقد يقال ليس تركه كنفي 
ما في قلبه فإمّه قد يكون تركه لوثوق قلبه بهه وذلك الوثوق حاضر» نعم قد لا 
يحضرء وقد يقال إذا لم يحضر دخعل في نحو الناسي» قيل: وقد يقال أيضًا تركه 
عمدًا استحضار له عمداء فذلك كذكره. وبر الآحاد يخصّصه القرآن عند 
الشافعي؛ وذلك رواية عن ابن عبّاس؛ ويدلُ له قوله تعالى: 

«إوائة, لق ون التاطنَ ُوخون إلى" أوآهم ليُجَاءلُوكمْ ون 
في السورة. 
(فقم والوحّد لا يهل به لغير | لله» ولإجماع الأمنّة على أنّه لا يفسق 
آكل ذبيحة المُوّحّد النارك للتسمية لوجود الخلاف في ذلكء ولأنّ ذلك جملة 
اسعيّة مؤكّدة ب«إن» واللام مع تأكيد النهي بهن الدال على عدم حل شي 
ولا يليق مثله بأكل ذبيحة المُوحّده ولأنّه يشرك الإنسان لو أطاع المشركين في 
استحلال الميّة والمذبوح على أصنامهم لا في منزوك التسمية» ولأنَّ قوله: 
واس ليسق» حال مقيئّدة للنهي» والفسق: الإهلال لغير الله ولأنٌ 
الشياطين يوحون في ذلك إلى أوليائهم المشركين ليجادلوكم أينّها الموحّدون؛ 
لأنّ بحادلتهم في أنه كيف حل ما تادم ولم يحل ما قتل الله؟ وكيف يحل قتيل 
الصقر ولا يحل قتيل الله! وف أنّا نأكل ما تذحون باسم إلهكم الواحد وأنقم لا 
تأكلون مما ذبح باسم آهتنا المْتَعَدّدَة؟ ولمّا كان الجدال في ذلك خصً النهي 
به. 


(فقم) وقيل إِنْ ترك المُوَّحَّدُ التسمية عمدًا فسدت الذبيحة» وهو قول 
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أببي حنيفة» وحبجّنه ذكر الفسوق» وهو لا يحصل بالنسيان؛ والهاء لنرك التسمية 
لأنّه أقرب مذكورء وأنّه سئل يي عن ترك التسمية ناسيًا فقال: «كلوه فإنَ 
تسمية الله في قلب كل مسلم». وقال ابن سيرين: تحرم ولو نسيانا أحذًا بعموم 
الآية» وأعاد الحاء للآكل» وبه قال داود وأحمد» وثٍ فقه الحنفيمّة أنه قول أبي 
حنيفة» وذريب لالك؛ ونسب إليه قول أنه لا تحرم ولو عمتاء وتسب إليه 
”الفخر» أنّها تحرم ولو نسياناء ونقل ابن اللجوزي عن أحمد أننّها لا تحرم ولو 
عمداء و اي | الهاء إلى «مّا» والفسق على ظاهره ف الكل ولو عاد الماء إلى 
«ما» على تقدير مضافء أي: إِنَّ أكله لْفِسْ وإن يدر فمعناه: مفسوق 
به. ولسب للشافعي أنه لا يحرم متروك التسمية عمداء وشسسّع عليه قوم حتى 
قيل: حرق للإجماع قبله. وحرّمه ابن عمر ولو ناسيًا. وقد قال أبو يوسف: إن 
قضى قاض بحل المتزوك التسمية عمدًا لم ينفذ قضاؤه ولا إفناؤه إن أفنى لمدرق 
الإجماع» والآية في تحريم ما ذبح على الأصنام والسياق يدل له. وعن ابن 
عبّاس: في تحريم اميتات والمنخنقة وما معها. وما لم نفسّر به الآية» ففي آية 
أخجرى. 

والواو حالية في «وَإِنَّةُ»؛ أو عطفت إخبارًا اسميًا على طلب فعلي. والقسم 
محذوفه أي: والله إن أطعتموهم في استحلال أكل الينة واستحلال ترك 
التسولة و«اتكم لمش رٍكُون» جواب القسم, ولو كان جوابٌ «إذ» لْقَرِن 
بالغاء؛ وَقِيِلَ: هو جوابها لم يقرن لأنّ الشرط ماض وليس بشيء؛ ونسب 
للميرد ولوبلا كورق شط ماضمًا: 
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(أصول الديرن) وتمستّكت الصّفْرِيمٌة بالآية على أن فاعل الكبيرة 
مشرك؛ يقولون: «إوَن أطَشمُومُة)» في أكلهاء وليس كذلكء فإن المعنى: إن 
أطعتموهم في استحلالهاء [قلت] ولي في هذا رسالة ظاهرت بها أهل عُمان على 
الصّقريٌة. وَقِيلَ: الحُراد بالشياطين: مردة المحوس» وبأوليائهم: مشركو قريش» 
سمعوا نزول تحريم الميتة فكاتبوا قرينًا بأنَّ ما قتل الله أحتن بالحلٌ» فجادل قريش 
الصحابة به؛ فكان في أنفسهم شيء؛ فنزلت الآية: لون الشياطَينَ ليُوحُون" إلى 
أوليآئهم». 


اأوتن 00 عا 11 َيه بيه رذ ألتوس 50 
لساري يعر ينها كلك في يننا و0 وكر ديعلا 
ملي ع رفك أفيهأوعا فكزون لز ايفو © 

كالؤيز اليتديوالسكاذرالشال 

طأُوَمَن كَانَ مَيناك الجمهور على أنَّ الهمزة مِمَّا بعد العاطف لكمال 

تصدّرها؛ وَِيلَ: داحلة على محذوف»ء أي: أيستوي المشرك والمؤمن؟ أو أأنقدم 
مثلهم في استحلال اميتة؟ ومن كان كمينت في عدم تحرّزه عن المضارٌ وعدم 
حلب المنافع» وذلك هو من كفر. «إفأَحْيَيْناة» صيّرناه كمن حبي من موتو 
بالإيمان. «وَجَعَلنا أ لَهُ, وراك شيعا ينتفع به كما ينتفع بنور الشمس والقمر 
والنجوم والمصباح» وهو آيات القرآن وسائر الوحي؛ أو مُدى في القلب بالآيات 


وسائر الوحي. «َإيَمْشِي به في الناس» يتبِصّر به فيما بينهم ولا يزل بزللهم» 
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آنا من ضلاهم؛ لأنّه يميز الحقَّ من الباطل «إكَمّن مُكله)4 صفته؛ أو «مَثلُ» 
مقحم, أي كمن هو في الظُلّمَاتٍ) في المعاصي والجهالات الشبيهة في 
الخسّة والمضارٌ بظلمات الليل وغيره الي لا يبتدر فيها إلى نفع ولا إلى دفع ضر. 
وهؤلاء الجمل المركبات تمثيليّة لا استعارة مركّبة تمثيليّة لذكر أداة التشبيه 
ولذكر المشبه والمشبه به» ولو بلفظ غير صريح فيهماء فلا يصمح ما قيل: إننّها 
استعارة تمثيليّة» وإنّها لعدم ذكر المشبمّه صريحًاء وإنّ ذلك كقولك: أيكون 
الأسد كالثعلب؟ في الاستعارة المفردة» فإنّ الآية كقولك: أفمن كفر وأسلم 
كمن بقي في كفر؟. 

وهي على عمومها نزلت في كلّ مَنْ زيد عِلْمّا ولم يكفر, وف كل من 
تاب وكل من لصي دصل بي .لك نما روي 1 با محل قال زاحنا بنوعبد 
مناف ف الشرف حتى إذا يونا ريدم" كترسي بيلك الوا نا بيه يوحي 
إليه؛ الل لا نؤمن إلا أن يأتينا وحيم كما يأتيه. وَلَكِن . ولك لبيء وا لريكقر قل ل 
أنه كان خخاليًا عن الوحي ثم أحياه الله به» كقوله تعالى: لإوَيَحَدَكَ ضآلاً 
فهدَى (سررة الضحى: 7). وما روي أنّها نزلت في عمّار بن ياسر وأبي جهل؛ 
وما روي أنّها نزلت في عمر وأبي جهل كانا يسبسّانه يط فأسلم عمر وأصرٌ 
أبو جهل؛ وما روي أن حمزة رجع من صيد ‏ وكان قناصًا ودتمل المسجد 
على عادته إذا رجع؛ وبيده قوس فأخبرته مولاة له أن أبا الحكم كان يسبُ ابسن 
أخحيك أو رمى عليه فرثًا وهو ساحدء فجعل يضربه بالقوس وهو يتضرّع إلى 
حمزة» ويقول: يا أبا يعلى أما ترئ مأ حاء به؟ سقهنا وسبٌ آلتها وخالف 
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آباءنا» فقال حمزة: ومن أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله! فأنا 
على دينه فأردد علي إن قدرت» وأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله عَيّة. 

(كذيك» كما زيّن للمؤمن الإبمان فاختاره على الضلال وقد قضاه الله 
فآمن؛ أو كما انتفت الحجج عن هؤلاء «إؤيئنَ ِلكَافِِينَ ما كَانُوأيَحْمَلُون» 
من الشرك والمعاصيء قضاه الله عليهم فاختاروه وكفرواء والمزيئن الله عر 
وجل كما قال عرّ وجل: ريا لَّهُم, أَعْمَالّهُم)» (سورة النمل: 4)» وذلك بخلق 
الدواعي؛ ومنعت المعترلة ذلك. وتزيينُ الشيطان: أمرّه بالفعل» وتصويره في 
صورة الحسن. 

طوَكَذالِك)» كما جعلنا في مكّة أكابر بحرميها ليمكروا فيها؛ أو كما 
جعانا فاق أهل مكّة أكابرها؛ أو كما جعلنا أعمال أهل مكة مزيّة للهم؛ وما 
قبل هذا أولى لتقدّم هذا ولمعلومييته» ولتبادر ما قبله من اسم الإشارة أننّه جعل 
ف مكّة رؤساءها ماكرين» مع أن الحُراد من الكافرين الذين زَينّن لهم أعمالهم 
أكابرّهاء وعلى كل حال [مِن] سنَةٍ الله جَعْل الأكابر كفرة أقوياء على ترويج 
اباطل» وأتباع الرسل ضعفاء. لجعلا في كُل ري كابر مُْرميه» «في كل 
كرْية» متعلّق ب«حعلنا» واحب التقديمء ليعود عليه ضمير «مُخْربيها»» 
و«أكابن» مفعول ثان مقدّم؛ وحُيع مع أن مفرده اسم تفضيل مُدَكُر لخروحه 

عن التفضيل» ؛ و«مُخْرمِيهًا» مفعول أوَّلء وكذلك وجب تقديم «ني كَل 
قَريمّةِ» ليعود عليها عليها الضمير إذا جعاداه مفعولاً نئي و«أكَاير» مفعول أو 
مضاف ل«مُجْرِمِيه4» وساغ الجمع ولو بقي على التفضيل؛ لأنثه فين 
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لمعرفة. ويجوز أن يكون «أكاير» مفعولاً ألا و«مُخْرِمِيهًا» مدلا فجيع 
«أكير» لخروحه عن التفضيل. 
(نحو) 22 ول يظهر هذا ليئض فقال: إن جمع لأنلّه خرج عن شأن 
الوصفء وجعل اهما لارؤساء وأممّا الأحامرة في قوله: 
إِنَّ الأحامرة الثلاثة أتلفت 2 هلي وكنت بهن قديمًا مولءً(» 

فهو صفة مشيهة جمعٌ لا اسم تفضيل؛ وتحقيقًا أنه لم يُحِرٌ أحدٌ من 
الشّحاة جمع اسم التفضيل على ”أفاعلة». ولا يخفى أن الإخبار بالتعليل ضعيف 
ل 0007 ثانيّا. ولا يجوز أن يكون الثاني محذوفاء 
أي «فسّاقا» إذ لا دَليل عليه؛ وكذلك أن يكون «فساقا» مفعولاً ولا وإن قلنا 
«جعلنا» .كعنى 54 فله مفعول به واحد هو «أكابر»» و«مخربي» بدل؛ أو 
«مْرٍ مِي» مفعول به و «أكاير» حال منه. 

وعلى كل حال: قيض في كل قرية ابحرمين الأكابر لأنّهم أقدر على 
الصدّ عن دينه» وأكثر أتباعًاء وذلك تعليل كما هو ظاهر قوله: إلِيَمَْكُرُواً 
فِيهاك ولله أن يفعل ما شاءء وذلك في المعنى كثير» لأنّ حاصله التزيين 
والخذلان» ولق الأفعال. أو اللام للصبرورة. توما يَمْكُرُون إل بأسفْسيه» 
لأنّ عاقبة مكرهم عائدة عليهم بالحلاك في الدّنيا والأخرى. «إوَّمَا يَشْعْرُونَ» 
بأنّه عايهم. ومكرّهم: هو صدّهم الناس عن الدّين بمنع منافعهم إن 
أسلمواء والإضرار.كن أسلمء وقولهُم: شاعرٌ» أو ساحرٌء أو بحدونء أو 


-١‏ البيت للأعشى» وَالمثرَاد بالأحامرة الثلاثة: الخمر واللحم والخلوق. اه. لسان العرب. 
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الكاذبة» وتزيين الباطل. 

ومن ذلك أنّهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة يصرفون 
الناس عن الإيمان» ويقولون: كاذب ساحر كاهن ونحو ذلك كما قال مجاهد, 
وأنّهم يتصنعون ف لباسهم وأولادهم وعبيلهم ليرى الناس أننّهم ايسدق 
فيتبعوهم» وكلما حاءتهم معجزة قابلوها بنوع من الإنكار ولو بعناد يحض قال 


ب 2 2 
الله عز وحل: 
ماراكة وله يل ررق لا 244 ووز فاه اووس 
(وإذَابجاء نيالوا أن نحو فقا ملكا أون مُسلْآنَه ميك 
2 ص رد اسراع اق أنه م 4 راصام 
ججَْلْ رسَالدِوء سَيُصِي ب أذِسَأجرَموصَعَارْصسدَ ألو وَعَذَاتُ شَدينرماتانوا 


تعنت ا مش رحكين ومطالبتهمبالنبوة 
وذ انهم أي كار قريش «إءَاة تتلى ومعجزة لا تلى («قَاُو 
أن نوين بها أنّها من الله ولا .عضمونها ولا برسالته وق ولا بتوحيد 
الله حل وعلا. تحَتى' وتى' مِذْلَ م1 أوتي رُسُلُ | للو» من الوحي والرسالة 
لنا إلى تخلقه» فتكون كالرسل المُتَقَدٌمين أنبياء رسلاً إلى الناس كما ادّعى 
وَمَرّ قرينًا عن أبي جهل: «وا لله لذ ترضى بحم نيا إلا أن يأئينا وجي 
0 


إذا صرنا...»إلخ. وكما قال الوليد بن الغيرة شل الله ك3: «والله لو 
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كانت النبوءة حَقنًا لكنت أولى بها منك» لأنّي أكبر منك سئاء وأكثر 
منك مالاً وولدا»» ون ذلك نزلت الآية هذه والأخرى: «إبَل يُرِيِدُ كُلُ 
امْرئ مُنهُم, أن يُوتَى! صُحُفًا منَشَرَة4 (سورة المدثر: 00؛ وَقِيلَ: لم يطلبوا 
أن يكونوا أنبياء ورسلاًء بل طلبوا أن تنزل عليهم صحف وملائكة وآيات 
قاهرات؛ كآيات الرّسل المتَقَدّمين ف أنَّ محمَّدًا رسول الله؛ كتاب إلى 
أبي جهل» وكتاب إلى الوليد» وكتاب إلى أبي لهبء وهكذا «أنّ مخمّدًا 
رسول الله»؛ كما فسّر بعض به آية الصحف النشّرة: #بل يُرِيدُ كل 
امْرِئْ مُنهُمُ, أن يتُوتَى' ُحُفًا مُتَسْرَة4. [قلت] وما ذكرته أولى لأننّه 
ظاهر الآية ولقوله تعالى: 

«(الله أغلّمُ حَيْثْ يَجْعَلٌ رسالات» وهولاء ليسوا موطف للرسيالة 
ومن غاية السفه أن يقول الرجل إذا قبل له آمِنْ: لا أومِنُ حتّى يجعلئ الله 
اوسا 
وى وتَقَدَمٌ الكلام على عمل اسم التفضيل؛ إلا أنّ حيث لا 
يكون مضافا إليه ولا يكون مفعولاً به» فلا يجوز أن يقال مفعول به ل«يعلم» 
محذوف دل عليه («َعْلّمُ»؛ وأجازه الفارسي وابن هشام. ولا إشكال في جعلها 
ظرفًا مُبعَلْقَا ب«أَعْلَمٌ»» أي الله عظيم العلم في موضع جعل الرسالة» وليس ذلك 
حصراء فإنّه أعظم علمًا ف كلّ شيء. ولا إشكال ف الظرفيمٌة لأننّها ليست 
حقيقة» لأنّ المعنى: أعلم في شأن جعل الرسالة» وقد قال الله تعالى: مكل يرم 
هُوَ في شأن» (سورة الرحمن: 81). 


قال بعض: سن الوقفْ في قوله تعالى: رس سل اللِك. قال بعض: يوتف 
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ويدعى بقولك: «اللهمً! من الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن الذي استجارك فلم 
تحره؟ ومن الذي سألك فلم تعطه؟ ومن الذي استعان بك فلم تعنه؟ ومن الذي 
توكل عليك فلم تكفه؟ يا غوثاه يا غوثاه! بك أستغيث فَأَغتنٍ يا مغيث: 
واهدني هداية مِن عندك؛ واقض حوائجنا واشفي مرضاناء واقض ديوننا واغفر 
لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا بحَقَّ القرآن العظيم» والرسول الكريم برحمتك يا أرحم 
الرامين» ثم يقرأً: «[ا لله عْلْمُ > حَيْث يَجْعَلُ رِسَالاَن4. ولم أر ذلك في كنب 
لديف لكك حسن: 


ع ماه 


«إسيصِيب الذِينَ أَجْرَمُواً سر عه ال زغذايا خريه ما كانوا 
يَْكُرُون)4. إحرائهم هو قوهم: «إن نُومِنَ حَسّىا ري ذلك من 
معاصيهم؛ فمقتضى الظاهر: سيصيبهم» ولكن أظهّرَ ليصفهم بالإجرام. 
والصّغار: الذلٌ والهوان. والعذاب الشديد: عذابُ الدّنيا كقثّل بدر» 
وعذاب الآخرة. وَمَعنّى «إعند | لتوك: يوم حشرهم» أو قضائه؛ والعنديّة 
شاملة لتلك كله مطلفاء لا يقيذ تقذير: من عبد الله كما قيال عدن 
الفرّاء؛ إذ لا يقال بحذف الحارٌ بلا دَلِيل» لا يقال جئت عند زيد» ويراد: 
مِن عندٍ زيد. ويجوز أن يكون المعنى أنَّ ذلك دخيرة عند الله لهم على 
التهكم وهو تعلق بسويصيسي» أو #فحذوق تنعت وصغار»؛ أو 
ب«صغارٌ» لما تكبروا عن الحقّ ومالوا إلى التلذذ بالمعاصي والدنياء جُورُوا 
بالذلَ والعذاب سُفبادة الذتلكه أي بسبب كونهم يمكرون؛ أو بدل كونهم 
يبمكرون» والذلٌ بعد الرتبة شد 
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و 


مو م 7 طم وم ل م2 
ندال يد و يه يشر صَدُرَة ارون نل ير د . صِد زهو 


مَيقا يي كما يصَكَذطذ (ك7 6إة كاك يمو عل جلاب © وكا 


موطايك مييي َدْصَمَنَا ليت 7 « 0 لد الك عند 
وول ا ل يميد 
ِسَتَكمريِنَ ألاذين وَكَال ليحرو أله نينر مكف ونا 
جكاألية أَعَتَ ا 1 ل اا 7 اي 


قله سيف المستعدينللإمانوغيرالمستعدين 
وجزر| > الفريمين» د بعل وأن الح وبتهجحه 


لمن برد 01 كييك انار غطفت الأدئله الام على تنه 
يصب عطف قعّةٍ على أخرى» بل بينهما مناسبة باعتبار .مفهوم الكلام 
من أن الحرمين يصبيهم اذل والعناب» والمؤمنين لا يصيبهم ذلك بل العرٌ 
والإنعام» ففي كل من الدمل وعد ووعيد, ألا ترى إلى قوله: «إيُشرَحْ صدرَةُ, 
للإسملام)» فإته ناظر إلى مفهوم: لالذِينَ أَحْرَمُوا)» وقوله: «وَمَنْ بُرِدَ أن 
0 بُطِْلُ, يَجْعَلْ صَدْرَة, ييا حرِجًا كما يَصنّعَدُ في السسّمّاء) فإنئّه ناظر إلى 
ظاهر قوله: «لإسيصيب4». 

والهداية هنا هداية عصمة وتوفيق مترتّبة على هدى البيان» أي يُبَينّنُ لهم 


الحقّ فيؤمنوا فيوفقهم بشرح صدورهم؛ وهو جعلها مدّسعة للحقّ قابلة لهه ليبس 
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فيها ما يزاحم الإيمان من السوء. 

لما نزلت الآية سئل رسول الله يي عن شرح الصدر فقال: «هونور 
يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له ويتفسح» فقالوا: هل لذلك من أمارة 
يعرف بها؟ قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلود, والتجاني عن دار الغرور, 
والاستعداد للموت قبل نزوله)”" فشرح الصدر كناية عن تقوية الدواعي إلى 
قبول الإبمان وحلوله في القلب» وإلى النفرة عن شأن الدّنيا وذلك توفيق» وهو 
ضِدٌ الخذلان الذي هو منع ذلك عن القلب» فيضيق عن ألفة الحقّ وقبوله» فلا 
يسّسع للإبمان وتوابعه فيتعسّر عليه ويستحيل» كما يستحيل الصعود إلى السماء» 
ويصعب أو يبعد عن الحقّ نفرة عنه» ويبعد عنه كبعد الصعود إليها. 

وجملة «كأنَّمَ» مستأنفة؛ أو حال من ضمير «حَرِجًا» لقربه؛ أو ضمير 
«ضييقا» لبناء الكلام عليه؛ أو مفعول ثان بعد مفعول ثان. وأصله يتصكد 
أبدلنت التاء صادًا وأدغمت في الصاد. و«في» معنى «إلى»؛ أو على 
ظاهرهاء أي كأنّما يعالح الدخول في السماء بعلاج الصعود الممتنع. والمّراد 
ضِيًّا عن قبول الحق والحرج الذي هو أشدٌ ضَيْقًا فهو أخصٌ من الضيق. 
وقرأ صحابي عند عمر الآية فقال عمر: أبغوني رجلاً من كنانة واجعلوه 
راعيا وليكن مُدْلِجياء فأتوه به» فقال عمر: يا فتى ما الحترّحّة فيكم؟ قال: 
الحرحة فينا الشجرة تكون بين الأشجار الب لا تصل إليها راعية؛ ولا 
وحشية ولا شيء» فقال عمر رضي الله عنه: «كذلك قلب المنافق لا يصل 


إليه شيء من الخير». 


-١‏ أورده السيوطي ف الدر؛ ج ٠"‏ » ص 45 . من حديث أبي جعفر المدائي. 
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«كَذَلِكَ) كما جعلنا صدره ضَيِّقًا حرجًا؛ أو مثل القصّة, أي جَمْلاً مثل 
ذلك الجعل مفعولاً مطلقًا لما بعده؛ أو مفعولاً ثائيًا مُقَدَمّا لا خبر لمحذوف: أي 
الأمر كذلككء لأنّه يتعطّل عنه قوله: «َإِيُجْعَلٌ الله الرخْس»4 أي العذاب ف 
الدّنيا والآرة. ولفظ الزجّاج: اللعنة في الدّنيا والعذاب في الآخرة؛ أو الرحس: 
الخذلان؛ أو الشيطان؛ وأصله الشيء القذر. والجعل: تصييرء فالمفعول الثاني هو 
قوله: «إِعَلَى الذينَ لا يُومنوت)». أو الجعل: إلقائ فيتَعلقٌ ب«ِيَجْعَلٌ». و«الينَ 
لا يُونُونَ4: أهل الضلال المذكورون؛ ذكرهم بالظاهر ليذمّهم بعدم الإيمان» 
وليذكر أنه علّة للرحس؛ أو الُراد مطلق من لا يؤمن؛ فيدخخل هؤلاء أوَلاً. 
توَهَدَاِ أي دين الإسلام _قولاً واعتقادًا وعملاً وتركًا الذي أنت عليه 
يا محمّد وأصحابكء الآني به القرآن» كما جاء عن ابن مسعود أن الإشارة إلى 
القرآن؛ وكما جاء عن ابن عبّاس أنسّها للإسلام. [قلت] ويضعف أن تكون 
الإشارة للتوفيق والخذلان لأَنَهُما فعل لل لا فعل للناس» يكلفهم أن يكون لهم 
صراطًا مستقيمًّك ألا ترى إلى قوله: للإصيراطٌ رَبك مُسْتقِيمًك حال من الحخيرء 
لأنّ المبتتدأ اسم إشارة ناصبّه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وهو العامل 
في صاحبه الذي هو الخبر؛ أو ناصبه هاء التنبيه لما فيها من معنى الفعل» فيكون 
عامل الحال غير عامل ف صاحبه. 
وكى وهي جآل مؤكندة لساجبهنا لأزمة لأدصراط الله يدا 
مسقي والست مق كد للحملة من مله حر عكذا أحقه سعنيمًا اذ 
لاداعي لذلك؛ وقد وجدت التوكيد بلا حذف إذ حصل بكونه صراط ربنّك 
أنّه مستقيم» فزيد مستقيمًا للتأكيد» وأضاف الصراط إلى ربسّك لأنسّه ارتضاه 


الآية : 1176-م 1 ")ته ة الأنعا مع 
(5) تفسير سورة الأنعام 


واقنضته حكمته. وَمَعنَى استقامته: أنّه يوصل إلى هدى كما يوصل إلى السوء 
ما هو معويٌ؛ أو أننّه عدل» وذلك تشبيه بطريق الأرض المعتاد الموصل إلى 
المقصود. ومن عادة الله إجراء الأحكام الشرعينّة وإلزام الجري عليهاء كالمشي 
ف الطريق» فَإنّه يوصل إلى رضى الله وكرامته سبحانه. ْ 

قد فصلا الآات) ميّرناها شينًا فشيًا بلا خلط طلِقَوْم يَذَكُرُونَ» 
يتعظون فيعلمون أن الله هو القادر, 27500108 
رعرضٍ إلا وه و عالم به قاض له خخالق له بعدل. وخمصٌ المتذكرين بالذكر 
لأتّهم المنتفعون بالآيات» وإلاً فقد فصّلها للمكلفين كلهم. والآية عامّة يدل 
فيها الصحابة بالأَوْلء وكأنٌ قائلاً قال: فما أعدَّ | لله لهم؟ فقال: 

لِلَهُمْ دَار الستّلام» السلامة من كل مكروه الدائمة وهي الحئة6 لا 
يكون فيها مكروه ولا تنقطع. يقال السنّلام والسلامة كاللذاذ واللذاذة» كقوله 
تعاللى: اذ حار م إبسلاي» (سورة ق: 4م؛ أو السسّلام لفظ: «سّلامْ عَيِكُمْي؛ 
لإوَالْمَادئْكَة ارق عَلَيْهم 10 باب عاذ عَلِكُم» شور وعم )0 
ليك فِيهًا سَلام)» (سورة يونس: 6٠١‏ طإِسَلام كلا مين رن يجو 
(سورة يس: /5)) إلا يسْمَعُو مُمَعُونٌ فيا لَغْوا إلا سلما (سورة مريم: 17)؟ أو الام 
الله: الام امون م ليون وسور العامة انها لشبة تسر ها نا 
وترغيًا. والجملة استئناف بيانيٌ نخويٌ كما رأيت؛ أو حال مُقَدَرَة من الواو؛ أو 
نعت ل«قوم» أو حال؛ أو «لَهُم» حالء أو نعتء وو«دَارٌ» فاعل لقوله: 
(ن». 


«إعدد رهم متعلق ب«لَهُم» أو قت أو حال من «دَارُ» امجعول فاعادٌ 
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لقوله: «إلهُمْ4. وَمَعنَى العنديّة أن دار السلام في ضمانه وكفالته لهم ووعده؛ 
أو أنّها معدّة لهم كما تكون مهيا حاضرة لأصحابهاء كقوله: «إجَرَآوُهُمْ عِندَ 
بهم (سرر البسّنَة: 44 أو أنسّها شيء مدحمول موصوف بالقرب إلى الله 
بالشرف لا بالمكان لتنرّهه تعالى عنه؛ فلا يعرف كنهها سواه؛ أو أنّها عظيمة 
بتعظيم الله هاء كقوله تعالى: «أنا عند المُنكّميرة قلوبهم من أجلي»”", 
وقوله: «إفي مَفْعَدٍ صلاق عند مَلِيك مُقَتَِرٍ)» (سررة القمر: «ه)» ومن عِناده, 
لا يستَكبرونَ عِنْ عبَادَتهِمه (سررة الأنبياء: 19)» وقوله: «أنا عند ظنّ عبدي 
بي»”" باعتبار جانب ظنّه الخير. 


وَهْرَ وَليْهُم بمَا كانوايَْمَلُو)» بهم أو ناصرهم بسبب ما كانوا 
يعملون من طاعات وترك المعصيات؛ أو بدل ذلك وعوضه؛ أو متول أمورهم 
ومصالحهم ف الدُنيا والآحرة؛ ملتسّمنا جزاء ما كانوا يعملون» كما قال الحسن 

١‏ حديث قدسي. قال الشيباني: «حديث: أنا عند المدكسرة قلوبهم من أجلي» قال شيخنا 
[العراقي]: ذكره الغزالي ف البداية». الشيباني: تمبيز الطينّب» ص١‏ 4» حديث 7774. 

-١‏ روه البخاري؛ ف كناب ٠٠١‏ التوحيد؛ باب ١5‏ قول الله تعالى: «(ويحدرُكم الله 
نفسّه) حديث 391/.0. عَنْ أبِي هْرَيرَة رَضِي الله عه قَالَ كَالَ النبئ في يفول الله 
َعَالَى: أنا عِنْدَ فظن عبِي بي نا َه ذا كني فنا ذكرني في نيه ذَكرنُهُ في نشي 
إن ذَكْرَنِي فِي مّلإ...» إل الحديث. ورواه مسلم في كناب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار: 4457 4145. وكذا التزمذي وابن ماجه وأحمسد والدارمي والطبراني في 
الأوسط والكبير وأبو نعيم والحساكم وصحّحه السيوطي. انظر: المناوي: فيض القديرء 
7 441-440/4. برنامج سلسلة كنوز السئة. العاليّّة: برنامج موسوعة الحديث: 
الكنب السبعة. 
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بن الفضل: «يتولاهم في الدُنيا بالتوفيق وفي الآخخرة بالجزاء». 

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم جَوِيعَا واذكر يوم نحشرهم قائلين: «إيَا مَعْشَرَ 
الجن)؛ أو نقول يوم نحشرهم جميعًا: يا معشر المنٌ؛ أو ويقال يوم نحشرهم 
جميعًا: يا معشر الحن. ولو قدّرنا: يوم نحشرهم جميعًا يكون ما لا تفي به العبارة 
لصح كن لا يكف عن تقابير القول عند قوله: ويا مَعْشَرَ الحن...4» والقلايير 
هذا القول يغئ عن تقدير غيره فهو أولى. ولا مانع أن يكلم الله الكمّار كلام 
حزي» فإذا قَدّر يقال احتمل أنه امتكلم؛ أو المتكلم غيرٌه. وإذا قدّر: نقول؛ لم 
يعسن أنلّه القائل» لجحواز أنسّه يقول بواسطة ملَّكٍ. وهاء «نَحُْشْرَهُمُ» للحن 
والإنس فقط؛ وَقِيلَ: لكقارهم فقط؛ وَقِيلَ: للشياطين ولو كانت الحيوانات 
كلها تحشرء لأنَّ سائر الحيوانات لا يناسب قوله تعالى: يا مَعْشرٌ الحن». 

قد إستكتركُم مّنَ الانس» إلى قوله: «إالمَّارٌ مَْرَاكُمْ حَِينَ فبهآ إلامَا 
شَآءَ | لله. والمعشر: اللجماعة الي تضبطهم جهة واحدة وتحصل بينهم مخالطة؛ 
ولذلك عَبّرَ به في جانب الجن المغوين» إذِ الإغواء يقتضي التعاون. وَمَعنَى 
استكثار اللحرن من الإنس: حَدْلهِم أتباغهم فيحشروا معهم» كما يستكثر الأمير 
الجند؛ أو كما قال ابن عباس والزجّاج: إكثار إضلالهم الإنس. 

والاستكثار ” استفعال “ للطلب أو المبالغة» أي طلبتم كثرة من الإنس 

ونلتموها؛ أو بالغتم في الإكثار منهم؛ ويُقَدرُ مضافء أي: من إضلال الإنس 
وجعلهم أتباعًا لهم إذ يكلّمون الإنس من أجواف الأصنام بأمر الشرك» وبأمر 
الله هم به وبسائر المعاصي» ويكلموة الكوّان بذلاك ويغر ذلك مجاهو هائب» 
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فيدّعون علم الغيب هم والكهّانء ويُخبّلون العقول فيصير الحدون» ويغوون في 
الصحاري» ويوسوسون بالمعاصي» ومن عادتهم إذا خاف إنسان في وادى 
عقية أو ياد نادى: «أعوذ برب هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيحافظ 
عليه وعلى دَابّه كبير الوادي من لحن قال | لله تعالى: «إوَآنهُ كَانَ رجَالٌ من 
الإنس يَعُوذُونٌ برجال من الحن)» (سورة اللكن: 16 وابلدن تتعفظم بذلك كله؛ أو 
بقَبُول: الإنس: كلامهم وَبكُلٌ ما يدّعيه الناس لهم من علم الغيب» وقطع المسافة 
البعيدة في مدَة يسيرة: «إلو كانوا يُعْلَمُونَ لغب ما لبثوا فِي العَذْابٍ المُهين» 
(سورة سيا 034 

قيل: لفظ الحنّ يطلق للروحانيئّين المستترين عن الحواس» فيشمل الملائكة 
والشياطين» ويطلق لاروحانيّين ما عدا الملائكة. ويقال الروحانيُون ثلاثة: أخيارٌ 
وهم الملائكة» وأشرارٌ وهم الشياطين» وأوساط فيهم الخير والشر. تإوقال 
أَوْلِيآوُهُم)» أي من أطاعوا الجن قيل: ذكْرٌ جواب الضالين ولم يذكر للمضلين 
حوابًا إذ لم يكن لهم جواب في هذه القصّة وهذا المقا بل أفجِمُوا بالمرّه ولو 
كان لهم جواب في مقام آخمر. «إمِنَ الإنس#» «مِن» للتبعيض؛ أي بعض 
الإنس؛ أو للبيان» أي الذين هم إنس؛ وليس استغرافًا. 

مإرَبتاكه يا ركنا ها وما بعده إعيان أزية بذ الحم و كقولة: 

هواي مع الركب اليمانين مُصعدٌ جنيب وجهماني بمكة موثق 

«استَمجعَ بَعْضمًا ببَعْض) استمتاع الحرنّ بالإنس ما تقدّم» واستمتاع الإنس 

بامدنٌ محافظة عظيم الوادي؛ ودلالة الحنٌّ لهم على لذائذ وبيان السّحرء وبعلم 
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ما يلقون إليهم عند التكهن؛ وَقِيلَ المُراد: استمتع بعض الإنس ببعض الإنس» 
لأنّ هذا كثير ظاهرء وَيَرُدّه أنّه لا يليق بما سيق له الكلام من التسّبكيت؛ وَقِيِلَ: 

«وَبلغا جلا الذي أَجَلْتَ يعاري ا 

هو الصحيح وقال الحسن: يوم الموت؛ وذلك هو مع قوهم: لإرَبسنًا امنتمتع 
بعْضنا يعض خضوع لله عرّ وجل باعترافهم بالمخالفة» وتحسرٌ حين لا يقفع» 
كما قال الله عنَّ وجلٌ: قال الله بواسطة ملكء أو بخلق الكلام حيث شاء: 
«النازٌ مَْوَاكم)» مرجعكم؛ أو موضع إقامتكم» وهو اسم مكان ميمي؛ أو 
رجوعكم» أي ذات رجوعكم» ولا يحسن التفسير به مع الاستغناء عنه يما لا 
حذف فيه. «إخَالِدِينَ فيهّآ» حالٌ من الكاف مُقَدَّر. ولم يشترط الفارسي 
بحيء الحال من المضاف إليه شرطاء وهو هنا موجود؛ لأنّ مرجع مصدر ميمي؛ 
وعلى أنّه اسم مكان ففي اسم المكان معنى الفعل إذ هو موضع الرحوع؛ أو 
يرفع الفاعل. «إإلاً ما شَآءَ الله «ما» مصدريئّة» والملصدر ظرف»ء أي ُّ 
مشيئة الله» أي إلا وقت مشيئته أن لا يكونوا في النار» وهو من وقتهم الذي 
قالوا فيه: مإرَبّنَا اسْتمتع)؛ أو من وقت حشرهم إلى أن يدخلوهاء كأنّه قيل: 
حشركم؛ أو قولكم ذلك إلى وقت أُعِدَ لدخلوهاء على أن الاستثناء منقطع لا 
على أنه مُتَصِل» إذ لا جوز سأضرب القوم إلا زيدًاامااضريعه» غالىالاتسصال 
لا على الانقطاع. 
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أو المكراد: وققت خروجهم من الثار إلى الزمهرير» على أن الذارمعنى 
صوص الثار احرقة لا مطلق دار العذاب الي اشتملت على الزمهرير؛ أو وقت 
خحروجهم إلى الحميم فإنّه خارجها كما قال: دنم إن مَرْحعَهُمْ لإلى الْحَحِمٍ)» 
(سورة الصافات: 2)578 والكلٌ في دار العذاب» كما روي أنّهم ينقلون من عذاب 
كار ويتعلوقا ولنيا #«الرمهرير يقل عض الأعطنء سرع عض يحوت 
كالكلاب» ويطلبون الردّ إلى الثان وتتصرر الآية اهنا يدحول بعض الار بعد 
بعض. [قلت] ولا يصحٌ ولا يجوز ما قبل: إِنّهم يخرجون من دار العذاب كلها 
إلى جهة المدئة فيرونها ويقربون منها فيردٌون إلى دار العذاب ليشتدً تأسَّفهم 
وأَنَّ هذا هو ما شاء الله في الآية. 

والامعهماء لتصيل غير مقرغ ققلرا إلى تضكّن الود مسى أباثاء ماله 
قيل: نخالدين فيها أبدًا إلا وقت المشيئة. وعن ابن عّاس ما حاصله أذ «مّا» 
.كعنى «منْ» لا مصدريئّة» أي: إلا من شاء الله إهانه فقد آمن فلا يدل انان 
وعلى هذا فالاستثناء من الكاف أو من ضمير محالدين؛ أي لا خلود له لعدم 
دخحوله فيها. وقال الزبجّاج: إلا ما شاء الله من زيادة العذاب» أي عالدين فيها 
على هيئتها حال الدحول إلا ما شاء من الزيادة على تلك الهيفة» زيادة لا 
تتناهى؛ أو إلا زيادة تكاد مباينتها ما سبق تعد غير جنس العذاب. 

«إإنّ رَنّكَ حَكِيم) ف قوله وفعله وقضائه «إعَلِيجٌ) كل شيء خلقه 
وأحواللهم وسعادة السعيد وشقاوة الشقي» ومن ذلك إكرام المتذكرين بالآيات 
بدار السلام» وولايتهم بالنصر والعون» وتخليد الشياطين في الثّار. 





الآية : 176 1-1م1 (5) تفسير سورة الأنعام 8 


02 و سمي ل ع سح سي ل مي ل م جيم أل 
وك ب ثرالا ناكا بون © يلاي 
أو مؤت مشود ع علق وشذث دك قةيزيكهدا كرا 


عيهذة ع أشن وترفطة لذي لباوت ذوامل ينكد 6ثا 

2 0200 محم ا ك0 كي يشاك 9ه‎ ١ 

كين © ذلك أن نيرك مُمِكَ ميلك ألشرئ يأر اهلها عقون © وَلِمل درق 5 
و 


ماو أومَاربَ َل عي 3 
تولية الظلمة على بعضهه وتفرع الكافرين 


لإوَكَذالِكَ)» كما ولّينا بعض الحنّ على بعض الإنس حتى استمتع بعضّ 
يعض خذلانا مما نولي بَعْض الظَالِِينَ» أي نصيئّره يلي بَْضًا) فهو 
سد ايد اراي 

كما فسر الكلبيّ الآية بها جاء عنه ف من أنّه: «إذا أراد الله بقوم خيرًا 
جعل أمراءهم خيارهم؛ وإذا أراذ الله بقوم شرًا جعل أمراءهم أشرارهم»”"2 
وقال الله: دنال ملك املوك قلوب الملرك يديه فمن أطاعئ جعاتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعاتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن 
توبوا أعطفهم عليكم». والرعية إذا كانوا ظالمين سلط الله عليهم ظللممًا مثلهم» 





-١‏ رواه البيهقي في الشعب (44) باب في طاعة أولي الأمر (فصل ف الإمام العادل) ج53 
ص ل؛ رقم 789/. وَأَوّلُ الحديث عنده: «إن لِكلّ زمان ملكا يبعثه ا لله عَلَى نحو قلوب 
أهله...». من حديث كعب الأحبار. 





5ك تيسير التفسير الآية : "اا 


قال عدي «كما تكونون يولى عليكم»". 

أو تكله إلى نصرته ومعونته فلا ينصرهء كما قال: هِومّآ أن يُمْصرٍخيِكُمْ وَمَآ وَمَآ 
ك3 مرجي » (سورة إبراهيم: 018)» الوَادْعُوا ش رك ك4 (نتوزة التتصصض» 4ه 

أن شركاوٌ كم الذبين كنم َرْحمُون)» (سورة الأنعام: 019 أو يجعل بعضًا يلي 

بعضًا ف العذاب؛ أو نقرنهم في العذاب كما اقترنوا فْ الدّنبيا على المعصية 
وتخاونوا. 

والكاف اسم مضاف ل«ذا» مفعول مطلق؛ أو حرف يُقَدّرُ المفعول المطلق 
قبلها؛ أو يتعلق ب«ثولي» على تعليق كاف التشبيه؛ أو خبر لمحذوفء أي الأمر 
مثل ذلك» أو ثابت مثل ذلك؛ وهذا ضعيفء لأنّه ينتقطع هنا مثلاً عن قوله: 
لوي يَْضَ الفلللوين بَمْضّاك. «إبمًا نوأ يكِْبُوَ) من الإشراك وما دونه 
من المعاصي. والمش ركون مخاطبون بفروع الشريعة فهم مؤاحذون على المعاصي 
كلها من فعل وترك. 

«إيا مَعْشئرَ الجن والانس» يقول هم الله.مما شاء؛ أو تقول الملائكة لهم 
توبيخاء ويدل لقول الله تعالى: «إيقُصُونَ عَلَيْكُمْ, َيَانِي)4. وعلى أن القول 
للملائكة يكون التقدير: تقول الملائكة عن الله. ألم يَاتَكُمْ) إنكارًا لانتفا 
نبت الإنياذ» وتوبيخ لهم على ترك التأثر با جاءت به الرُسل. لإوْسلّ كم 
كثيرون عظام لم يخرجوا عنكم ويكونوا من غيركم بل كانوا من بعضكم؛ 
فذلك حكمٌ على المجموع وكلء لاعلى اللجميع ولا كُلمّةه فلا يناقي أن الأبياء 


-١‏ رواه البيهقي ني الشعب (45) باب ف طاعة أولي الأمر (فصل في الإمام العادل) ج"» 
ص”الاء رقم 7931/. من حديث أبِي إسحاق عن أبيه. 








الآية : 111-117 (1) تفسير سورة الأنعام 5١‏ 


من االانس افقطء لكين للا سُمعوا مح ابي في القطاب وكلف اين ا كلف: به 
الإنس وبواسطة أنبياء الإنس صم المخطاب. 

فلا ديل في الآية لمن اسْمَدَلَ بها على أنَّ رسل الجن من ان ولا في قوله 
تعالى: مإوَإن من امة إل محلا فيا تير (سورة فاطر: +؟) لأ لمُراد أمم الإنس 
كما حرّللتبادر من الكيق ولا في قوله تعالى: وَل لئاه ملك لُحَدَنة رجلا4 
(سورة الأنعام: 8)» إذ كانت علة جعل الملك رجلا إنّه أيه فكذلك يكون الأليق 
بان رجلاً منهم؛ لأنًا نقول: رسول الإنس لائق بهم يستمعون منه» وثمسّن 
أذ منه» ويحضرون الدروس ولا نراهم؛ وربّما سّمع سؤالٌ منهم؛ وقد استمعوا 
من رسول الله #ك؛ وَقِيلَ: الآية ندل على أن رسل اللدنَّ من المدنَ لكن لم يوحّ 
إليهم بل معوا من رسل الإنس الموحى إليهم. 

والثراد بالرسل في الآية ما مل رسل الرُسل» كقوله تعالى: إوَوا إلى 
َوْمِهم مين (سررة الأحقاف: 14)؛ وهذا كما سمّى الله عر وجل رُسل 
عيسى: رسل الل قال: د أرْسَلنا إِيْهِمْ انْتيْنِ» (سورة يس: .)١4‏ وقام 
الإجماع على أنّ رسول الله َه مرسل إلى اللحنٌ والإنس؛ قلنا هو مرسل إلى 
الإنبياء قبله وأنمهم, وإلى المدنٌ أيضًا قبل فقد وَبنّحُوا بكفر مع إنيانه ل إليهم 
بالآيات» كما عمّه قوله: 1 

(يَفْصُون عَليكُمُ, ااي وَيدرُودَكُمْ لِقَاءَ يَوْكُمْ هَذَا) يوم القيامة 
وعن ابن عِّاس رضي الله عنهما: إن الحن قتلوا نبيئًا لهم قبل آدم اسمه يوسفء 
وأنّ الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته» ولكن لم يثبت ذلك إلى ابن 
عبّاس بسند. ولا شلك أن الأنبياء أرسلهم الله عر وجل إلى الجن لأنّه لا 





27 تيسير التفسير الآية : 111-117 


يهمل لمن كما لايهمل الإنس» لكن إمما بلا واسطة وهو وجه ضعيف حَتنّى 
قبل: وقع الإجماع أنه لم يرسل إليهم منهم؛ أو بواسطة الآخذين عنهم من بن 
آدم» طإقَالُوا إنَا معنا ككَاًا نل ين؛ بَغْدٍ مُوسَّى» (سررة الأحقاف: .0 
فيقال: إِتّهِم يهود من امن لم يعرفوا أمر عيسى عليهما السلام. وعسن 
الكلبي الثاني أنه كانت الأنبياء:وسلة ِل الإانس حتّى بعث فو إلى الإنس 
وابحن ومَعتى لإيقص)»: يُحدّث بالكلام على وجهه مبينًا كمن ينتبّع أثر 
قدم. كأنّه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقال: 

طقَانُواً شهدنا عَلَىا أنفْسناك اعرفنا بأنّ اسل قد بلغتنا بلا واسطة وبهاء 
فإنّه إذا كان لل يُتَكَلّمُون بالوحي يسمع الحاضر من اين ولا عذر لنا في 
كفرنا وعخالفتنا. «وَعْرَهُمْ الْحَيّاةٌ اناك فمالوا إلى لدّات الكفر والكسل؛ 
«(وَشهدواً عَلَىأً َنشِهمُ, أَنَهُمْ كانواً كَافِرين) في الدنيا. ذَمّهِم الله على 
سوء صنعهم بالإصرار واعترافهم ف وقت لا يدفع عنهم الاعترافُ ما استوجبوه 
من العقاب» وهذا الإخبار زجر لغيرهم عن مثل ذلك»؛ وهذا الاعتراف باألسنتهم 
موطن من مواطن القيامة حيث اشتدً إينّاسهم؛ أو حتم على ألستتهم وأقرّت 
جوارحهم؛ وف موطن قبل هذا رأوا ما للمؤمنين من الخير فقالوا: «إوَا لل ربا 
ما كنا مُث ركين» (سورة الأنعام: 11) ما أن الإنكار ينفعهم. والشهادة الأولى 
ف الآية إخبار باعترافهم والثانية تخطئة لرأيهم. 

لإذَّلِكَ) أي إرسال الرٌسلء مبتدا أحبر عنه بالعلّة في قوله: «إأن لْمْ يكن 
َك مُهلِكِ القَرَى' بظلْم وَأَهْلَهًا غَافِلُون) أي ثابت, لأنّه لم يكن ربتّك 
مهلك القرى...إلخ؛ أو 59 محذوفء أي الأمر أن ذلك الإرسال لأجل أننّه لم 





الآية : 7-117" (5) تفسير سورة الأنعام بوي 
يكن ريلك مهلك القرى. 
وى و«أن» مشفةه وهي مصدريّة» ولا يعرف أننّها خفيفة 
مصدريّة مثل هذاء وإِنّما تكون هكذا إذا نصبت المضارع؛ أو دخعلت 
على ماض مثبت مُتَصَرّف بلا فصلء كقوله تعالى: #أن كان ذا 
مال (سورة القلم: »)١4‏ ولعلّ قائل هذا حمل المضارع مع «ِلَّمْ» على الماضي 
المذكوزء لأنّهما معًا للماضي. و«بظلي» متعلق ب<«مُيُلِك»» أي: لم يهلك 
ربك أهل القرى لأحل ظلمهم؛ أو بسببه من شرك ومعاص وهم غافلون 
خالون عن العلم بالوحي لعدم نزوله؛ وعدم إنذارهم به. ولا ضعف فق 
ذلك؛ أو حال من «الْقَرَّى»» لأنّ المقصود أهلها على حذف مضاف كما 
رآيت؟ أو تسمية للحال باسم امحل أو وضيع لفظ «قرية» أيضًا لأهلهاء أي 
ثابتين بظلم» أي إشراك ومعاص؛ أو حال هن «ربتك)؛ أو من ضسير 
2007 لا يهلكهم ظانًا هم جائرًا لأحل ذنوبهم حال كونهم غافلين» 
أي بلا إرسال رسل. 

ويجوز أن يكون قوله: «إأن لّمْ يَكُن رتك مُهْلِك القَرَى) بدلاً من 
«ذّلِكَ»» على أنَّ «ذّلك» خحيرٌ محذوف بدل اشتمال» على أذ الإشارة إلى 
إرسال الرُسل» والرابط معنوييٌ لأنّ الظلم يُتصوّر بانتفاء الإرسال؛ أو بدلٌ 
مطابق على أن الإشارة لمضمون ما بعدهاء كقوله تعالى: وَقضينا إِْبِهِ لِك 
الأمْرَ أَنَّ دَابِر هَؤلآء مَقَطوحٌ مُمبْبِحنَ» (سورة الجر 5ة): 

طوَلِكُلٌ دَرَجَاتْ مّمًا عَمِلُوا)4 لِكُلّ من المكلفين مراتب في الأعمال من 
خير أو شر !وق جراء الأعمال كذلك: ودير» للإشناي أن تحصّلت من 





55 تيسير التفسير الآية : مم وسو" 


أعمالهم أو ما عماوه؛ أو بيانيّة أي مراتبٌ هي أعمالهم؛ أو تعليلية» ولا مانع 
مو قرلاك جطلة قوراني ال الإقمال عكلازم عسوي لباقي 
و«يمً» نعت «دَرَجَاتْ»؛ أو يتعلق تعأز يتعلّق ب«لكُلٌ» أو باستقراره. والدرحات معنى: 
مراتب ومقادر» يستعمل في الخير والشر ولا مانع من أن المحُراد في الآية الشرٌ 
وأهله» كما يقال دركات» وهو المتبادر من الآية» لأنّ المذكورين قبل وبعد أهلّ 
الشر ألا ترى إلى التهديد في قوله عر وحل: «إوَما رك بغافِل عَما يَعْملون)» 
فضلاً عن أن يفوته ثواب المطيع وعقاب العاصي ومقدارهما. 


ورك أي 2 دٍْيمَ مدقي نيبف مانن 
برقع © دنا و ا © فزي إِعْمَاوأ 2 


5 2 ص 


عقي ايل شوق تتلون من كؤذ1 فيه نإ لاج اللو 


9 


التهددد مال استسمصال وال( :ذاس عذاب القيامة 


«وَرَنُكَ الغبِي)» مبتدأ ودر و«ذو» حبر ثان و«إن يشام خبر ثثالك» 
أو مستأنف؛ أو «العني» نعت و«ذو» حبر؛ أو نعت ثان و«إث يشا تحير 
وَمَعنَى الغئ: أنه لا يحتاج إلى عبادة خلقه ولا ينتفع بهاء ولا تَضُره المعصية» 
والله كامل لا يستكمل. «إذُو الرّحْمَة) ذو الإنعام على خلقه بإرسال 
الرُسلء وإمهال العاصيء وبالتكليف» فيثيب المطيع» وذلك تكميل لهم فقوله: 

ورك اَي ذو الحْمَة متعلق بها قبله من الإرسال والدرجات» وتنبيه على 








الآية : "117 سده"11 (5) تفسير سورة الأنعام هك 
أن التكليف ليس نفعًا لله بل للمكلفء وتمهيد لقوله: 

«إن يشا يش يأ يُذهِيكو)» لأنّ الغنيّ الكامل لا يبالي من إهلاك شيء أو إبقائه 
وإمهاله» وكذا ذو الرحمة لا يبالي بالإبقاء لغناه عن الإتلاف. والخنطاب لأهمل 
مكَةء أو للعصاة مطلقًا والمقام لذلكء لا كما قيل: لمطلق الناس؛ ووجهه أن 
اراد بيأن أن الله غير محتاج خلقه مطلقًا. وإذهابئُهم: إهلاكهم هرّة؛ أو جملة 
عرّة وجملة ,عرّة فقط؛ أو هكذا؛ أو واحدًا واحدًا؛ أو اثنين اثنين أو نحو ذلك؛ 
أو تخالف على الاتّصّال في ذلك كله مما يخالف الموت المعتاد ف الناس. 

وَيَستَخْلِفْ من' بَعْدِكُم ما يُشَآء) أي ينشئ من بعد إذهابكم ما أراد 

من أنواع الخلق» عقلاء أو غير عالق يدل للنوعين لفظ «مّا»» فإنّ النوع غبر 
عاقل» ولو كانت أفراده عقلاء» أطاعوا أو لم يطيعوا مثلكم؛ وَقِيلَ: المراد 
يستخلف من يطيع؛ ويدلٌ لكون الاستخلاف الإنشاءً والجعلَ في مكان مَنْ 
أذهب قوله تعالى: «إكَمَآ أنشأكُم من دري قَوْمِ - اخربن» كذ أقزكا بعد 
قرن ولكن لم يذهبكم رحمة لكم. ولا دَلِيل لما قيل القوم الآخرون: خصوص 
أهل سفينة نوح وهم مطيعون» وتناسلوا ذريّة بعد أرى» بل مطلق الذرينات؛ 
أو القوم الآخرون: أجدادهم هكذا على الإطلاق قُريًا وبُعدا. 

الك ما تُوعَدُون)» إِنَّ الذي توعدونه من البعث والحساب والعذاب» وهو 
مِنْ «وعد» فإنّه يستعمل في اش كما ف الخير؛ أو مِنْ دأُوْعَدَ» بال همزة ولا 
يستعمل إلا في الشرٌ. طئلات)» أي م: منتقل إليكم بكضي زمان 5ظ زهان تن 
يحض ركم؛ أو المتراد بإثيانه: حضوره؛ كأننّه حاضر لقف زقوقف وذلك 


تهديد. وما أنتم بمغجزين» أي انتفى على الدوام أن تصيروا [الله عاجرا عن 





ك5ة تيسير التفسير الآية : 1 ةا 


بعنكم وحسابكم وعقابكم؛ فيفوته ذلك ولا يقدر عليه. والجملة الاسميّة لدوام 
الثبوت في الإيجاب» ولدوام السلب ف السلب كما هنا. 


تقل هم «إيا قَوْمٍ إِعْمَلُوا علَى مَكَانيكُ)4 هددهم على أن يعملوا كل 
ما شاءوا من المعاصي والعناد والمناقضة لِمّا أنا عليه قَدْرٌَ ما أمكنكم وقويتم عليه 
بلا نقصْ شيء منه. 
(لخة) ف«مكانة» مصدر مكن من الأمر» أي قدر عليه وأطاقه وتمكٌن 
مه واليم آمل والأف زالنة؛ ارعلى ان خا د م موه واه لين 
من الكون» فاميم زائدة والألف بدل من الأصلء؛ محماز من موضع الككون إلى 
عموم الأحوال؛ أو من قولك: انْبْتْ على مكانتك يا فلان» أي لا تنحرف عمًا 
ار وعلى كل وجه هو كقوله تعالى: «إعْمَلّوا 
ما يتم (سورة فصّلت : ١4)؛‏ وَقِيلَ: بمعنى المكان والمقام» كما فسّره ابن عبّاس 
بالناحية» وهو راجع إلى ما مر لإإنّي عَاهِلُ» على مكاني في الثبات على 
الإسلام والزيادة منه. والدعاء إليه لا أترك حاليّ ومقامي. أَمْرَ | للله سبحانه 
رسوله م أن يخاطبهم نخطاب من أجمع على عذابهم أع عزم عليه» وخطاب 
من أيس منه أن يصدر منه مين حتى كأنتّهم أمروا بكفر لا يقددرون أن 
حلصو ا عنه. يليك كفرع باإضبان الواسب الذي ليه سه فلةنه من 3 
يكفروا لقضاء الشقاء عليهم. 
والفاء سببيّة فإ كونه يي عاملاً على مكانته سببٌ لأن يطّلعوا بعد على أن 
له عاقبة الدار. «إمّن نَكُونُ لَهُ, عَاقِبَةٌ الدَار) أي عاقبة الدنياء فالدار الدنيا 
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وعاقبتها المئة» لأنّها تكون بعد الدنياء وهي نتيجة الدّنياء لأ الدنيا لقت 
لشُكسّب منها المئة ومطيّة إليهاء وبحازٌ إليهاء ومن لقي العذاب في الآأمرة 
فلانحرافه عممًا مخلقت له الدنيا من الطاعة الموصولة إل الحئة» فالفار ولو كانت 
عاقبة رفيا لِلكعَارِ لَكِنمَهًا بالعرّض لا بالذّات» فالعاقبة الأصلِيّة اللمنة» فهي 
المرادة ف القرآن» حتى يُبَيئّنَ غيرها كما بدن في قوله تعالى: نكاد عَاقتَهُمَآ 
أَتَهُمًا في التَار» (سورة الحشر؛ /11). 
ويجوز أن تكون الدار هي الآخخرة» وعاقبثها: الجئة» لأنّ الجنة دائمة فيها 
بعد البعث والمحشر. و«مّنْ» موصول أو نكرة موصوفة مفعول ل«ِتَعْلّم» بمعنى 
تعرف» فله مفعول واحد؛ أو استفهاميّة مبتدأ والحملة بعدها خبر وابجموع 
سد مسد مفعول «تَمْلّمُ) بمعنى تعرفه معلقا عن العمل؛ أو مسد مفعولي 
0 المتعلي معلا عنهما: وعلى كلّ حال «مَنّْ» يبمعنى الإنسان أو الفريق. 
في الآية إنذار بإنصاف القول» إذ م يثشبت له العاقبة مع أنّها له كقوله تعالى: 
ا ِياكَنْ...6 (سورة سباً: 14)» وإِنّما يكون ذلك حيث يكون المنذر 
ظً وائهًا بأئّه على الحو وكأنّه قيل ما عاقبتهم؟ فقال: 
ونه نَهُ, لَيْفْلِحُ الظلِمُوَ)» مقتضى الظاهر: إنّهِ لا يفلح الكافرون» لأننّه 
يخاطب الكفار» لكن وضع الظالمين لأنّ الظلم ب يعم الإشراك وسائر الكبائر» فهم 
معاقبون على أصول ل الشريعة وفروعها حنَّى الصغائر؛ لأننّهم أصرُوا فلا تغفر 
هم فهم ظلموا أنفسّهم وغيرّهم ودين الله عر وجل. 
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لودل عاء ولق والانغد يدابز روكةالفركزنا 
قي كوي لقره دور ةوك[ رود هعفر 
© وكدكَ وكرت رين قال لمركلا دوخ ليبسو اعم 
ديكهر وَلرْعَاء سما توماو كوأ كلذو اروس ول 


و عير 2م 


وه 9 عر ام ورا 
15 2 للم و ص مت 2 رَهَاوَا هر لاي 0 
000 0 

وناو م1 وغ ا َأ وَإِنَي ور ار و2 وَصمهُمولة: 


ل رتكا 000 


ل 


طإوَجَعَلُوأ4 أي مشركو مكّة أو مشركو العرب مطلقّه ولم يمر للفريقين 
ذكرٌ بخصوصهماء ولكن قوله: إيَا قَوْمٍ4 أنسبُ بأهل مكّة» أو بقريشء أو 
العرب. «( لله مما ذَرَاً مِنَّ الْحَرْث وَالأنقام تصيبا» ؛ وللأصنام نصيباء بدليل 
قرله: طَقَلُوأْ هَدا الله بغيهم وَهَذَا إشركاننا4 رتعسى «إدرأ)4: علق» 
وأصله الظهور فيما قبل) لتر من ثمار الحرث؛ وكذا يجعلون نصيًا لله 
ونصيًا للأصنام من ثمار النخل والشجرء ولم يذكره لاستتباع الحرث له ومن 
سائر أصول الشحر ولم يذكره لاستتباع الأنعام له. وقال: ليما ذَرا) تشنيعًا 
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عليهم يجعل ما هو مخلوق لله متومّلاً به إل عبادة غيره. 
فى و«ال» في الحرث للحقيقة» أو للعهد الذهئ. زعم تعض أن 
«ين» البعيضية اسم مضاف لمدخوطاء وعليه فهي مفعول أوّل» ونصيًا ثان» أو 
حال منهاء أو بدل. و« للِ» متعاق محذوف مفعول ثان» كما إذا جعلنا «ين» 
حرفا فإِئّها تعلّق محذوف حال من «تصيًا»» ويجوز أن تكون للابتداء. وإذا 
قلت «حعاوا» كعنى أثبتوا تعلق به « لله»: وكان له مفعول واحد هو «نصييًا» 
أو «ين» وإذا جعل «مِنْ» [مفعو ل ف«تنصيًا» بدله أو حاله. ومعلسى طمَذَا 
الو): أنّه للمساكين والأضياف. وَمَعنَى إبرغيهم)»: أنَّ ذلك بحكمهم الذي 
اخترعوه باطلاً لا حَقمًا ثابنًا من الله لأنّه منكر إذ قابلوا به نصيب الأصنام» 
ولا برس لهم لواب عند وا ليسا وتلل لدي غنى الشركاء عبن الشركة» 
وإنّما يكون حقًا لو لم يجعلوا لها نصيبًا ولم يعبدوهاء ولم يقل: وهذا لشركائنا 
بزعمهم» لأنّه معلوم من باب أولى أنّه بزعمهم؛ وكذا قدّره بعضهم. [قلت] 
والأولى عدم تقديره لأنّه عُلِمٌ بلا سبك له في الكلام لفظًا أو تقديرًا. والباء 
متعلق ب«قالوا». 

وَمَعنى للش رٌكآئناه: أصنامنا الي جعلناها شريكة لله ف الأُنُوهِيسّة 
وأضافوها لأنفسهم لاعتقادهم الأَدُوهِييّة لهاء فَهّو من الشرك ضدًّ الوحدائية؛ أو 
معناه: الأصنام الي شاركتنا في أموالناء فهي من الإضافة للفاعل؛ أو الي جعاناها 
شريكة فيهاء فهو من الإضافة للمفعول. 

قَمَا كان لِشرَكَانهمْ قَلايَصِل إلى اللو وما كَان لله فهو يَصِلْ إلى 
ش ركائِهِم)» يصرفون ما لله إلى أصنامهم؛ ولا يصرفون إليه مالها. لم يقل: ما 
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كان ا لا يصل إليه وما كان له فهو يصل إليهاء تشنيعًا عليهم ثائيّا بذكر 
الشركة لِمّا هو أبعد شيء عنها مع مَّنْ كل شيء له ولا شريك له. 

كانوا يعيّتون شيئًا من حرثهم وثمارهم وأنعامهم وسائر أموالهم لله عب 
وجل وشيئا منها لأصنامهم» ويدفعون ما لأصنامهم على نحديها ويذبحون 
عندهاء إن رأوا ما لله أزكى بدّلوه يما لأصنامهم أو بعضه أو أخذوا منه لماء 
وذلك كله وضرل لالعوي» وتكذا إذا أقتحطوا أو تلق منانها أغذرا مأ له عاق 
أو بعضهء وجعلوه لا وأكلوا منه؛ ويووّرون مالا ولا يتقصونه؛ ويقولون الله 
عي عن هذا المال» وإذا سقط في نصيب الله من نصيبها شيء التقطوه هاء وإذا 
سقط في نصيبها شيء من نصيب لله سبحانه تركوه» وقالوا الله غيٌ عنه وهي 
ختاجة للإسَآءً ما يَحْكُمُون)» ببس أي هوء وهو مفسّر بتمييز وهو «مّا» كر 
موصوفة» 007 ضفة 
ضى أو ساء حكمهم الذي يحكمونه؛ «ما» فاعل اسم موصول؛ أو 
حرف مصدر أي ساء حكمهم» والمعصوص محذوف أي هذا؛ أو من باب 
ساء الي لا مخصوص لما وسُوّيسّده أ الما خصوص يكون فاعلها معرّنًا 
ب«ال» الجسيّة, أو مضانا إلى ما هي فيه. 

عاب الله عر وجل قوهم بلفظ الزعم وم حكمهم, فإن الزعم كذب أو 
قول بلا ديل هناء وقوهم: «مّذَا لل» كذب» وقولٌ لا حجّة له؛ وكيف 
أشركوا بالله جمادًا لا يقدر على شيء فيما هو خلق لله عر وجل؟ ورححوه 
عليه فيه» وقد مر تفسير هذا الزعم؛ وفسّره بعض بأنسّه جعل لله غير مستتبع 
لشيء من الثواب» كما تستتبع التطوّعات الي يُيتغى بها وجه الله وأمنًا بحرّد 
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أنّه عندهم لله بلا أمر من الله به فمستفاد من الجعل» ولذلك ل يقينّد الثاني به» 
أعئ بالزعم» وما ذكرته أُوَلاً أَوْلى» ولا سيما أنَّ ما يجعلون لله يصرفونه 
جهتهم بلا تقرب منهم إليه. 


جك ديك رين لكر من مركي قل وهم شركاؤه) رين هم 
شركاؤهم من الحنٌ أو من حدّمّة بيت 7 والمتراد بداتهم بدفنهنٌ 
أحياء لعدم جماطن؛ أو نوف الفقر؛ أو دوف مسبّة تلحقهم منهن؛ أو من 
المبق؛ أو من الزنا. وسمّي ادن شركاء لأنّهم أطاعوهم في الأمر بقدل البنات 
كما يطاع الله؛ أو لأتّهم عبدوا الأصنام كما عبدوها كذا قيل؛ وإننّما عُرف 
هذا في حَدَمّة الأصنام؛ وَقِيِلَ: الأولى أنّهم موا شركاء لاستمتاع البعض 
بالبعض؛ وَقِيلَ: سمّى محَدَمّة الأصنام شركاء لأسّهِم أطاعوهم في قتل الأولاد. 

وكان الرجل فيما قيل يحلف بالله لين ولد له كذا وكذا لينحردٌ أحدهم 
فإن صم هذا فَالخُرَاُ بالأولاد ف الآية ما يشمل الذكور والإناث» ولا نعرف 
هذا إلا لعبد المطلب بأمر كاهنة؛ وَقِيلَ: السبب في قتل البنات أن النتعمان بن 
امنذر أغار على قوم فسبى نساءهم وفيهنٌ بنت قيس بن عناصم, ثم اصطلحوا 
فأرادت كل واحدة أهلها إلا بنت ابن عاصم اخختارت سابيهاء فحلف قيس لا 
تولد له بنت إلا وأدهاء فصار ذلك عادة فيهم؛ وكان بعض يقول: الملائكة 
بنات | لله سبحائه» فاقوا البنات با لله تغالي» فهو أنحق يها. وزعم بعض أن 
المثراد قتدل أولادهم للأصنام تقرّبمًا. ويجوز أن الشركاء: الأصنام؛ وَمَمَْى 
تزيينها القتل: أمّها سبب فيه بعبادتهاء فإنٌ المعصية تمر إلى أخرى. ويدل على 
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أن الشركاء للحن لا النَدَمّة قوله تعالى: 

«إليرذوهم» بار بالإغواء» واللأمان للتعايل» هذه وال ف 
قوله: «وَليلْبِسُوا عل عَلَيْهمْ دينهن) إلا إن قلنا: الشركاء الخنَدّمّة» والأصنام 
فللمآل» والمعنى: ل عليهم الشبه في دينهم الذي يجب أن يكونوا 
عايه؛ وهو دين إجماعيل» وكانوا على بقينّة قليلة منه» وذلك قبل النسخ؛ 
أو دين سيئّدنا محمّد ين فإننّه لاغرض للأصنام البتمّة» وَالْحَدَمَة ليس 
غرضهم الإرداء واللبس بخلاف الشياطين فإنً غرضهم هُمًا('", وإنّما 
علقت اللام الأولى. والثانية يقعل وانحد بلا عط (الستلاق معداقماء إن 
قوله: «إلكبير)» اللام فيه للتعدية, ولام «ليرذوهم» للتعليل» أو للعاقبة. 

ولو شآءَ الله مَا فَعَلُوهُ) أي ما فعل المشركون القتدل؛ أو ما فعل 
الشركاء التزيين؛ أو ما فعلوا الإرداء واللبس؛ أو الوار لكل من الشركن 
والشركاى والهاء لَكُلُ من التزيين والإرداء واللس» أي ما فعل الفريقان. 
تإفدزهم)» أي المشركين» أو الشركاء؛ أو النوعين» أو الأوّل لكر المُراد كشير» 
لأنّ الكلام عليه لقوله: «ِإزينَ لكثير» عطف إنشاء على إخبار؛ أو يُقَدَرُ: إذا 
عرفت ذلك أو إقا كان عا نان شه فذرهم بهِوَمَا يَفُيَرُونَ)» أي وما 
يفتزونه» أو وافتراءعهم. 
لوَقَالُوا هلِو)» إشارة إلى ما جعلوا لآلمتهم من الأنعام والحرث َعَم 
ورت حِججْر) كانوا يعزلون قدرًا من الحرث حين الحرث لها ولا يؤنترونه 
إلى أن تجعى قاره أو هبه , #يثراة قار خرت» ويناسبه قوله: إلا 


ام 





-١‏ الضمير يعود إلى اللبس والإرداء. 
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يَطْعَمُهآ» لا يأكلها إلا من نشَآءُ)4 فإنّ الحرث بالَعنى المصدري لا 
يؤكل فتبيّن أنّ المُراد بالحرث ثمار تنشأ عنه؛ أو المُراد بالشوت لشي قا 
المحروث» 0 أيضًا؛ الثمار الناشئة عنه؛ أو من مجحاز الأؤل لاله تير يعد 


ثماراء أي لا يطعم ثَارًا تتولّد منه؛ أو الحرث: نفس الثمار المتوندة» 


8 شام مامه 


و«إجحر4: محجورء أي ممنوعة» نعت ل«أنْعَام كرفي لأنّه مصدر أطلق 
بمعنى الوصفف فصلح للقليل والكثيرء وللذكر والأنثى. ووإمّن نشَآء): هم 
تخحدمة الأوثان وسائر الرجال. «إبرّغيهم» اق بحال من واو «قالرا» أي 
ملتبسين بزعمهم؛ أو متعلق ب«قالرا»» أي قالوا في زعمهم لا ب«نشا»» 
ولا حال من ضميره» لأنّه ليس في كلامهم لفظ «ِيرَعْمِهم»؛ بل هو من 
الله عر وجل كما أنّه لا يجوز تعليق «بِرَعْمِهِمٌ» المذكور قبل هذا بالل 
ولا عتعلقه لأنّه ليس من كلامهم. 

إوَاعَامٌ حرمت ظُهُورهَا أي وهذه أنعام أخر وجملة «حُرمت...» نعت 
«انعَام»» وجملة «مَذْه أَنعَامي"© معطوفة على «مَّذِهِ أَنْعَامٌ. وهذه الأنعام 
الأخرى: البحائر والوصائل والسوائب» والحوامي: ناقة تلد خمسة آخرها ذكرء 
وإن ولدت شاة أثقى فلهم أو ذكر ذبح للصنم, أو إِيناهُما لم يذبح؛ يقول 
أحدهم: إن شفيت من مرضي فناقي سائبً» الحامي: ولد عشرة لا يركبونها 
لج ولا لغيره ولا يحملون عليها. 

«إوأنْعام)» عطف على أنعام. وقوله: «إلا يَذْكُرُون ملم | لله عَلَيْهَاه نعت 
مانْعَام» أي لايذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل أسماء أصنامهم؛ أو المعنى 


أ لس الصواب: وجملة «وَانْعَامٌ حُرّمَتْ...» معطوفة عَلَى دهده أَنعَام». تأمّل. 








0/5 تيسير التفسير الآية : الت 14 


لا يحون عليها ولا يعتمرون ولا يفعلون عليها خيراه فد من شأن من دحل 
حمًا أوعمرة أو دخل فعل الخير أو أراد دخحول ذلك أن يذكر الله حل وعلاء 
فذكر اللازم عن الملزوم بطريق النفي. وكان مضارعًا لقصد التّجَدّد والاستمرار 
في ترك التسمية؛ وكذا في الطعم بخلاف التحريم فإنّهمعزل عن ذلكء» فكان 
بلفظ الماضي» ووجه كون الحملة نعنًا لجأنعاة» مع أنّها ليست من كلامهم» 
والكلام قبل ذلك مسوق في حكاية كلامهم أنسّه نعت كعطف التلقين.لتمييز 
المنعوت؛ كما زاد لله من عنده تمبيرًا لم يسقه من سياق كلامه في قوله تعالى: 
«إإنًا نا اْمَِيحَ عِيسَى ابن مَرْيِمْ رَسُولَ لله (سورة النساء: 0161 في أحد 
أوحه؛ وكأنّه قيل وأنعام ذحت على الأصدام؛ أو لا يحجٌ ولا يعتمر ولا يفعل 
خيرًا عليهاء ويجوز أن تكون الحملة من كلامهم على الالتفات السكاكيء فإنّ 
مقتضى الظاهر على هذا: لا نذكر اسم الله عليهاء بل تخصّص بالأصنام؛ وف 
هذا الوجه لا ينصب قوله: «(افيرَءٌ عليه ب«يذكروة» بل ب«قالو»» لأننّهم 
لا يقولون عن أنفسهم لا نذكر اسم | لله افتراءٌ عليه. 

حفى وإن قلنا «أُنْعَامُ» ميدأ للتنويع خيره وشرمكة6» ودأنعاه 
مبتدأ للتنويع خبره «لاّ يذْكُرُونَ اسم |للو» لم يكن من كلامهم؛ بل إخبار من 
الله عنهم بالنوعين انتصب ب«هيذكُرُونَ») ويقدّر مثله لو«حُرُمَتْ»؛ وهو حال» 
أي: قالوا هذه مفترين» أو ذوي افتراء» أو لا يذكرون الله مفترين» أو ذو افتراء؛ 
أو مفعول مطلق ل«قَالو/» كقمت وقوفا؛ ولا يَتَنّضِحٌ المفعول لأجله لأنّهم 
ليسوا يقولون؛ أو لا يذكرون ليكونوا مفترين» اللهمٌ إلا على معنى لام العاقبة. 
وليه متعلق ب«افترّآء»» ويخرج بالتعلق به عن أن يكون مصدرا موكنا. 
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«إسيَجزِيهم) بالنار الدائمة «إبمًا كَانوا يَفترُونَ)» على كونهم يفتزون أو 
على ما يفتزونه أو بسببه أو بدله. 

«إوَقَالُوا ما في بون هَِهٍ الأنعقام» البحائر والسوائب والوصائل. و<«مّا» 
واقعة على الأجحئة ولذلك أُنَّتْ الخبر وأفرد بنأويل الجماعة؛ كما أن الأحنّة 
مفرد بتأويل الجماعة» ولو كان جمع جنين» وهو قوله: «خَالِصَة لَذَكُورِنا» 
وأفرد الخبر المعطوف وذْكِر باعتبار لفظ «ما»؛ وهو قوله: «إوَمُحَرَمْ علَىً 
أَرْوَاجنا)» أي نسائناء بدليل مقابلة الذكورء فقد يستدلٌ به على حواز مراعاة 
اللفظ بعد مراعاة المعنى» والمعروف العكس. 
(الاغة) وارتكب - قيل - لِأُطفر معنوي» وهو موافقة القول للفعل من 
حيث إن المعهود من ذوي المروءة حبر قلوب الإناث لضعفهن كما جاء 
الحديث ف الأطروفة أن يبدأ بالأنثى من الأولاد» ولأطق نقلي وهو شبه 
الطباق بين نخالصة وذكورناء وبين حرم وأزواجناء وعلى المعروف فالحواب أن 
المعنى ونوع مُحَرّم على أزواجنا؛ أو خالضة فل كر مرافأة للفظط «مَا» كما 
روعي لفظها في «مُحَرّم». والتاء في «حالصّة» للمبالغة أو للنقل» كرحل راوية؛ 
أو هو مصدر كعافية وعاقبة وقع موقع حالص والمعنى: أنَّ أجئة البحائر 
والسوائب والوصائل نخالص للرحال دون النساء إن ولدت حيّة لقوله تعالى: 

«إوَإن يُكُن مَيْتَةٌ مّيْمَة فَهُم4 أي الذكور والنساء لأنّ اراد بالأزواج الإناث 
ولو صبيّة» فإنّ الأنتى قرينة للذكر فهي زوج لهء وكلٌ واحد من المقتزنين زوج 
ولو باعتبار المقابلة. وضمير » عائد ل«ما» باعتبار اللفظ أي إن كان ما 





كلا تيسير التفسير الآية : الت 1١4‏ 
فِ البطن مُيسمًا بأن سقط و مات أو سقط ميا أو مانت أمه أو قئلت أو ديحت 
ووحد فيها يمنا أَكلّه الذكور والإناث. والمراد بالمَيّبَةِ: الذكر والأثنى. 
«إفيد) أي في ما في بطون الأنعام؛ أو في المَّينَة وذكر تغلييًا للذكر الذي يَعُمَّهُ 
لفظ «ما» ويكُم الأنثى. جإش ركاة4» يأكلون منه جميعا. 

«إسيَجْرِيهم وَصْفهُم أي جزاء وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم كذبًا 
على الله» وتصف ألستتهم الكذب في الحرث والأنعام والأجمّة «إإِنسّهر حَكِيم 
عَلِيم) تعليل للجزاء جملي» أي يجزيهم بالنار على وصفهم المذكور لآنه حكيم 
ف صنعه عليم بخلقه» لا يخفى عنه شيء: ومن الحكمة ألا يهملهم. 

قد خسير الذِْينَ قتلوام» بالدفن «إأؤْلادهمم» من ربيعة ومُضر وبعض 
العرب وبعض النصارى» تفعله قدكاء والكراد بالأولاد: الإناث» وتقدّم كلام 8 
ذلك» يقتلوهرنّ موف السبي والفاقة وغير ذلكء والمذكور في القرآن خشية 
الإملاق. وعسرائهم في الُنيا بنقص الذرّينّة وعددهم فإنّ في البنات الذرّيسّة 
بالتناسل وه نفسهنّ ذرّيّة نافعة» وفيهنّ رقة على الأبوين لا توحد في 
الذكور» وخسراتهم في الآخحرة تعوّض الثار عن الحدنة. 

سْنَها4 لأحل السفه منهم وهو ححفة العقل؛ أو سافهين؟؛ أو ذوي سفه؛ 
أو ضمن «قبَلُوا» معنى: سفهوا؛ أو سفهوا سفهاء وذلك أنّهم لم يتيقنوا أن الله 
هو الررّاق لهم ولأولادهم. وعن ابن عبّاس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من الأنعام: ظإقَدْ مسر اللِينّ...4 إلى قوله: 
«..يونا عَثُوا قيين». لطر جلي سن «ستهه» ار جالة أو ملق 
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ب«قارا». 

كان رجل لا يزال مغتما في مجلس رسول الله يي فقال له: ما لك؟ فقال: 
أذنبتُ يا رسول الله ذنبًا أماف أن لا يغفر لي» وأنا أسلمت» فقال رسول الله 
يي: مااهو؟ قال: ولدت لي بنت فشفعت لي امرأني أن أتركها فتركتها حتى 
أدركت» فصارت من أجمل النساء» فخطبوها فدات الحميمّة أن أزوّجها أو 
أتركها بلا ترويج» فقلت لأمّها: أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا لأقربائي فابعثيها 
معي» فسرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحلي» وأحذت علي المواثيق أن لا أخحونهاء 
فذهبت بها إلى رأس هر ففطنت فالزمتئي وجعلت تقول: يا أبي لا تضييّع أمي) 
فجعلت أنظر تارة إلى البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمهاء فغلبئ الشيطان فأحذتها 
فألقيتها في البعر منكوسة وهي تنادي في البثر يا أبي قتاديي؛ فمكئت هناك حتى 
انقطع صوتها فرجعت» فبكى رسول الله يي فقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا 
بما فعل في الجاهليّة لعاقبتبك». 
لوَحَرّمُوأ ما رَرْقهُمُ الل» من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي 
والحرث. طافِْرَآءٌ عَلَى | لله)» مثل «سّفَه» في إعرابه. «إقد ضَلُوا) عن الحقّ 
وما كانوأ مُهْعَدِينَ) إليهه وصفهم الله عر وجل بسبئع: الخسران» والسفه» 
وعدم العلم» وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله سبحانه» والضلال» 


وعدم الاهتداء. 


ولمًّا ذم أحوال الأشقياء بالإشراك رجع إلى تقرير التوحيد بقوله: 





1ع يمير الفسير الآية : 144-143 


كر ري 1 000 لج ل 09 اه 
3 مَأ لَمَبيلِمَروِسْكَ وطق وا لولم يوون 
عا ١3‏ هادع عتمي تبكر وأين رود وما والقد وراد 


١ 2 3‏ 
الأدلة الواضحةعلى قدمرة الله تعاللى وإخحكاس ما افتر|ه 

١ سآ‎ 

المش ككون على الله 
توَهُوَ الذي أنشأً4ك أنبت بإجنات» بساتين من شجر العنب 
ِإمَعْرُوشَاتٍ)4 أي ملقاة الأشجار على العرائش» أي الأشياء المرتفعة كالسقف» 
فإنّهم يسقفون ها فتلقى على السقف» سقف عيدان أو خحشب أو غير ذلك 
لوَغيْرَ مَعْروشَاتٍ بل ملقاة على الأرض أو ما حرج منها على الجبال وق 
الأودية بالا غارس» فلا يكون له عريش لأنّه لا يعتنى به كما يُعتنى ها غرس. 
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أو المتراد: بساتين من شجر العنب المبسوط على الأرض كالعرش أي 
النققء كاله فق على الأرض وغير اللسوط يل علق إلى شيع كفل 
وجدار وركيزة. أو الُراد: بساتين مما يسقف له ويفرش على السقفء وممنًا لا 
يسقف له مِمّا يقوم على ساق كشجر التين» وشجر العنب الذي لا ينك عيبل 
يأن يقطع بالج ليسم أو بغير القطع. وعن ابن عبّاس: محال اللرج وابطيخ 
وتمرة يدا ييسط على الأرض في المعروش» وذلك بالتبع. 
(لخة) وأمّا حائط نحو بطيخ وقرع ولا نخل ولا شجر فيه فلا يسمّى 
بستانا. 

طوَالَخْلَ) أي وأنشأ النحل» أي أظهره ورفعه بالخاق «إوَالرَرْعَ» ما 
يحرث كالحبوب السنّت» والفول والعدس فَإمُحْتلًِا أكلةُ) بضمٌ الهمزة ضمًا 
منقولاً إلى التنوين؛ أي ثمره المأكول؛ واخحتلافّه: بالميئة» وبالطعم والهضمء 
والحرارة؛ والبرودة؛ واليبوسة ونحو ذلك. وعلى دول النحل والزرع ف 
لمات رهما على حدة تنبية على مزيّة» وَلْكُلٌ شيء مزيئٌة إذا أراد الله 
ذكرها ذّكرهاء ولا تنافى ما لم يذكرها فيه؛ وهما أيضًا مزيئّة على ما ينبت في 
الجنمّات» وعلى عدم الدحول فكذلككء إذ لولا المزيئّة لقيل: جنات من 
معروشات وغير معروشات» وخْحلٍ وزدع باللجر. 

و«مُخَلِفَ» حال مُقَدَرَ وصاحبها الزرع؛ دام مثله لِمّا قبله هكذا: 
«عختلقًا أكلها»؛ أي: أكل الات والنحل؛ أو ير ضمير «أكلة» إل ذلك 
كله أي: أكل ما ذكر. وإنّما قلت: مُقَدَرَة لأنّ النخل والزرع والشجر ليس 


لما ثمار من حين الإنبات بل بعد. 





44 تيسير التفسبير الآية : 1١44-141١‏ 


«(والريتو نََ وَالرّمّانَ مُتَشَابهًا و 7 مُتشَابي)» حال من «الرّصان»» وَيقَدر 
مثله للزيتون؛ أو يعكس؛ أو حال منهما تاريل ما كو زيتون يشبه زيتونا أو 
يخالفه رقة وغلظًا وطعمًا وطبعاه وكذا الرمان» وبحلاوة وحموضة. أو المُراد: 
متشابه الورق وغير متشابه الطعم ف كل نوع منهما على حدة وفيما بينهماء 
فإ ورق الزيتون كورق الرمّان» وعلى هذا يكون اراد شجر الزيتون والرمّانء 
مر ِكرٌ المخمسة على غير هذا التزتيب بطريق الاستدلال على الله حل وعلا 
بالنظر فيها وف أحواهاء إذ قال: مإانظروا إلى تمر إِذآ أنْمَرَ وينْيِِ)» (سررة 
الأنعام: 48). وخخالف المادّة في لفظ الشبه تغننا. وذكرهي هنا للاستدلال على أن 
الله هو المستحقٌ للعبادة والوحدانيئّة» وزاد الإذن في أكلها وإخراج الحقّ منهاء 
وَقَدَمَ ما في الاستدلال وحده لعظمة الله جل وعلاء وَقَدَّمٌ الإذن في الأكل 
إيناسًا وتوسعة على إخحراج الح إذ قال: 

«إكُلُوأ من تَمَرِه إِذَآ لمر وََاُواْ حَقَة, يَوْمَ جصّادو)» وحمل كل منهما 
بعد التوحيد والاستدلال عليه» والآية أباحت الأكل من الثمار قبل الإدراك 
وبعده ونهت عن تحريم الأكل إلى المصاد كقولهم: «إمَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرتْ 
حجر (سررة الأنعام: 40114 وإذا قطِعت تلك الثمار أعطي منها الفقراء الذين 
حضروا ما تيسّرء وما أخطأه المدجل وما وقع في النبات أو في الجذوع 
والأوراق حين القطع وحين الدرسء ولا يختص ذلك بحبوب الزكاة ولا بنصاب 
مخصوصء وذلك قبل فرض الزكاة إذ فرضت في القية والسررة #كيجم ولديا 
فرضت كانت ناسخحة؛ وقِيل: ذلك على الندب فهو باق مع فرض الزكاة» 
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وحديث الأعرابي: هل علي غير ذلك؟ قال: «لاء إلا إن تطوع»”", يحتمل 
أنّه بعد النسخ. 

وكانوا- قيل ‏ يلقون العذق فيأكل منه من مر ويعلقون العذق في 
جانب المسجد فيضربه المسكين بعصاه فيأكل ما سقط. وعن ابن عبّاس: كان 
يتصدّق يوم الحصاد به بطريق الوجوب من غير تعييين مقدار» ثُمّ نسخ بالزركاة. 
وعن الشعيّ أنَّ هذا حنٌ في المال غير الزكاة» ويزكى أيضًا بعد ولا نسخ. قال 
بجحاهد: اطرح لمن حضر من المساكين إذا حصدت واطرح لهم إذا درست وإذا 
صفيته فاعزل زكاته. وَقِيلَ: المُراد الزكاة والسورة تكيئة أيضاء إلا أدتفصيل 
الزكاة ف المدينة, ولا يؤاخذون عليها ما لم تفصّل؛ وَقِيلَ: نزلت الآية في المدينة؛ 
وَقِيلَ: نزلت السورة مَرمَيْنِ. وعلى كل حال فصّلت الزكاة في المدينة. 
(فقم) وعلى أن اراد بالآية الزكاة قيل: المثراد الِمارٌ كلها وقال 
أصحاينا: الحبوب السّئة. ويوم الحصاد: يوم حصدت تحب زكاتها إن ثم 
النصاب في الحصد؛ وَقِيلَ: يحسب فيه ما اكل أ الس قله وبعد الإدراك؛ 
وَقِِلَ: يحسب ويم الع به ولا يعي عنه؛ ويل إيوْمَ حصّادِو): يوم إدراكه: 
لأنّه كل ما أدرك أمكن قطعه. والميصاد: معنى القطع؛ فشمل الثمار كلّهاء أو 
اطيوب الستق وننسة أوسق شرط مع لخديف وزعم أبو حنيفة أنَّ الزكاة 


.55 رقم‎ 25١ رواه الربيع في مسنده (94) باب ف الإيمان والإسلام والشرائع» ج١؛ ص‎ -١ 
ورواه البخاري ف كناب الإبمان (1"1) باب الزكاة من الإسلام» رقم "4. من حديث‎ 
طلحة بن عبيد | لله.‎ 


؟- يشير إل الحديث الذي رواه الربيع في كناب الزكاة والصدقة (ده) باب في النصاب» ج١1‏ 


دك تيسير التفسير الآية : 43 1١44-1‏ 


ف القليل والكثير لإطلاق الآية وفي كلٌ ثمرة» قلت أو كثرت» وإذا لم يضينّع 
القطع عن وقته أو الدرس عن وقنه وتلفت لم تحب الزكاة» كما قال بععض 
قومنا: يعد حصاده وبعد التصفية؛ لأنّه إِتَما توصل إلى إخراج مقدار الزكاة 
بعدها. 

«إوَلاً َسْرِفو) بإعطائه كله أو جله وبيقى عيالكم, أو تبقون محتاجين؛ أو 
بإعطائه أو قليل منه في المعصية» أو في غير نفع» ولا تكثروا الأكل منه وقضاء 
المصالح به قصدًا لتقايل ما للفقراء منه. عن ابن المسيّب: «لا تمنعوا الصدقة 
ومنعها إسراف». وف الحديث: «ابداً بمن تعول»<2, ولا يقبل | لله صدقة على 
الأجحانب مع ترك الأقارب. 
(فقه) ودخل في الإسراف: إشراك الأصنام في الحرث أو الأنعام أو 
مال مّا. ودئخل في الإسراف أذ الولاة أكثر من الواجب وَالتتَصرّف فيه بما لا 
يحوز؛ وقد قيل: الخطاب لهم ولأصحاب الأموال. ودحل في الإسراف منع 
الزكاة أو بعضها وإعطاؤها غير أهلهاء لأنّ الإسراف محاوزة الحدّ وعن مجاهد: 
«لو أنفق رجل أبا قبيس ذهبًا لم يكن مسرقاء وإن أنفق درهمًا أو أقلَّ في معصية 
كان مسرفا». 

«إإنّه, لاَيْحِبُ الْمُسْرِفِينَ) لا يرضى إسرافهم أو يبغضهمء وذلك كناية 
عن مقازهى وآلآية فابيك !8 ثايت بن افيس صرم خمسمائة نخلة فقسّمها في 


ص80 ؛ رقم 7777. من حديث ابن عَبسّاس. ورواه مسلم والدسائي عن أبي سعيد الخدري. 
-١‏ رواه البخاري في كناب الزكاة (10) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .175٠0‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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يوم واحدء ول يعط أهله منها حتى قيل نزلت الآية فيه والمعنى أنّها طابقته» أو 
عينٍ بها قبل النزول» وإلاً فالسبورة نرلت مر لا شينا فشيئا. روي أنّه قال: «لا 
يأتيئي اليوم أحد ل أطعمته» فأطعم حت حتى أمسى وليس له تمرة» فنزلت الآية» ولا 
مانع من نزول آية بعد نزول السورة كلها فتجعل الآية فيها. وما تقدّم إبطال 
لما يجعلونه لأصنامهم من الحرث. 

وذكر إبطال بدعتهم في البحيرة ونموها من الأنعام والنمار بقوله عر 
وحل: وين الأنعام حَمُولَةَ وَكَرْشَا عطف على جنات كأنئّه قيل 
وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا. الحمولة: ما يحمل عليه في الحال أو ف 
المآل ككبار الإبل والبقر وصغارها. والفرّش: الغنم لصغرهاء كأنّها 
فرشت على الأرضء ولأننّه يفرش ما ينسج من صوفها ووبرها؛ أو 
الفرش: الغنم وصغار الإبل والبقر؛ أو الفرش: ما يفرش للذبح. والفرش: 
ما نسج من الصوف أو الوبر أو الشعر فيكون فراشًا. والفرش في ذلك 
كله تسمية بالمصدر. وَقِِلٌ بدخول البغال والحمير في الأنعام؛ فالحمولة: 
الإبل والبقر والبغال والحمير» والفرش ما صغر منهن أو ما ينسج من 
وبرهنٌ وشعرهرً؛ أو الغنم. ويعارض تفسير الأنعام بما يشمل البغال 
والتمين أو إِيامُما والبقر أنَّ المذكورّ في القرآن للحمل: الإبلٌ 

ويعارضه أيضًا في جانب البغال والحمير قوله تعالى: «إكلوأ يما رَزْقَكُمُ 
له من الأنعام والثمار حلالاً طني وما عند الإتبسان من حرام وعلم أنه 
حرام فليس رزقًا له إلا إن انتفع به فَهُو رزقه ولو كان حرام إلا أنه يعاقب عليه. 


2 


دولا تتبعُوا خطُوات المتّيْطان إنَهُ, لَكُمْ عَدُدٌ مين فإنئه متبادر في 
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الأزواج الثمانية من أمر الله بالأكل؛ وذكر الله البغال والحمير للركوب 
والزينة"©» وحمل العرب إِنما هو على الإبل وإن كان على البغال والحمير فقليل» 
وأيضًا المشهور بتحرعهم الأزواج الثمانية من البحيرة ونحوهاء وما يجعلون منها 
للأصنام» فيقول الله جل وعلا: لا تحرّموهاء كلوها حلالاً طَينّبا ولا تتسّبعوا 
خطوات الشيطان في تحريمها. 

ويعارضه أيضًا إبدال الأزواج الثمانية مِن «حَمُولَة وََرْشا»» في قوله 
تعالى: «إنْمَانية أزوَاج...4» بدلاً مطابقًا من «حَمُولَة وَكَرًْا» إذ الإبدال 
أولى من جعل هِنّمَزية» مفعولاً ل«كلُوا» المذكورء أو ل«كلوا» محذوفاء 
ولو كان قريبًا. 
نو «جمل الاعتراض قليل إذا جعل مفعولاً ل«كُوا» المذكور, لأنّ 
المعروف الكثير [قولك:: كل من كبش لا: كل كبشّاء ومن هذا كان جعل 
نميه حالاً مو نما أزلى من مله مدرلا ل«كارا». 

ولإخطرات الشيْطان)» بحاز لاستعارة عمنّا يأمر به أو ينهى عنه. 
(لخة) وأصله الطرّق أو أثر القدم» أو ما بين القدمين» والزوج: ما 
اقترن به آخر من جنسه كالرجل والمرأة» وشقَي الرحاء وكلٌ فرد من ذلك 
زوج كما في الآية وهما زوجان» وإطلاق الزوج على اثنين خطاً؛ وَقيلَ: لغةّ 
ولو كان كذلك لكان في الآية ستة عشر. وَمَعنّى لإمُبينٌ»: ظاهنُ والمتراد: 
ظاهر العداوة» من ”أَبَانَ“ اللازم؛ ويجوز أن يكون من المتعدّي» أي أظهرٌ لكم 


./ في سورة النحل:‎ -١ 
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(أصول الدّيرنى) والرزق الحلال والحرام لقوله: #إيمًا رَرْقَكُمٌ الله 
حَادا)4 (سورة المائدة: 88)» يقول: كلوا من الرزق ما هو حلال لا ما هو حرام 
منه. والمعتزلة يقولون الرزق لا يطلق إلا على الحلال» فيجعلون «مِنْ» للبيان» 
زعموا أنّ الله إذا رزق الحرام كان إعانة على المعصية؛ ويرد عليهم كل ما خلقه 
الله من الحرام كالختزير واليقة. 

ومن الضّأن لين وَمِنَ المتعز انيْنِ» «ننيْن» الأوّل بدل من «ِثّمَائيَة» 
بدل مطابق» باعتبار ما غطف عليه» وهو «إننئن» في ثلاثة مواضع بعدهء ولو 
جعانا وَِمَاية» يدلاً على القول بمواز الإبدال من البدل» والمائع يقنول مقعول 
ل«أنشأ» محذوقاء و«من الضّان» حال منه ولو نكرة لتقم الحال» و«مِنَ لْمَعزِ» 
حال من «ننيْن» بعده كذلك» و «اننئن» معطوف على «تنين» فهوفقي 
حكم الأوّل. والاثنان: ذكَرٌ وأنثى» كبش ونعجة من الضأن» ويس للذكر من 
المعز والعنز للأنشى» وهذه أربعة أزواج مفستّرة للفرش في إحدى تأويلاته» 
وقدَّمهنَ هنا مع تأخير الفرش هنالك لأَتَّهنَ معظم أكل اللحم؛ والأكل معظم 
ما يتعاّق به الحلٌّ والحرمة» كما هو السر في التعرّض للأكل؛ إذ قال: «إكلوا» 
ولم يتعرض للحمل والركوب وما حرّموه في نحو السائبة. والضأن والمعرٌ: اسمًا 
جمع؛ أو جنس؛ أو جمع» وهما كراكب وركبء وتاجر وتحر» وراكبة وتاجرة» 
والمفرد: ضائن وضائنة» وماعز وماعزة. 
الأديين)» نقلت فتحة همزة الاستفهام للا «قل»» وحذفت ال همزة» وقابت 
همزة «ال» ألقا مدت بها اللام مدا موسسّطًا قدر ألف ونصف؛ وَقيِلَ: مشيعًا 
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قدر ألفين؛ وَقِيلَ: ثلاث ألفات. والاستفهام إنكارٌ؛ والمعنى: أحرّم الذكرين من 
الضأن والمعز لكونهما ذكرين؟ أم الأنثيين منهما لكونهما أنثيين؟ أم مافي 
الأرحام لاشتمال الأرحام ذكرًا أو أنثى؟ كأنّه قيل: أحرّم الذكرين من حيث 
الذكورة أم الأنثيين من حيث الأنوثة أم ما في الأرحام من حيث الأرحام؟ 
إن كان ذلك فلم حاتم بعض الذكور وبعض الاقالقه ريخش الأبحسة بع 
وجود الذكورة والأنوثة والكون في الأرحام؟ وهذه الحيثية قم اللفعول» ولكونه 
هو الذي نفاه الله فتلا الممزة» وهذا أولى لددّنه من أن يقال المعنى: إنكار أن 
يحرم الله من جنس الغنم وإظهار كذبهم. 
ولمّا كانوا يحرّمون الذكور تارة والإناث أخرى وما في الأرحام فصّل 
ذلك هنا وفيما يأتي كما ذكروه مبالغة ف الردّ عليهم؛ وبالغ أيضًا بذكر الضأن 
والمعز والأرحام على حدة؛ وبذكر الإبل والبقر والأرحام على حدة؛ ولولا 
ذلك لقال على كل الأزواج الثمانية ما نصّه: الذكور حرّم أم الإناث أم ما 
اشتملت عليه أرحام الإناث؟ أو قال: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ومن 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين» قل الذكور حرم أم الإناث أم ما اشتملت عليه 
أرحام الإناث؟. 
«إنبئوني بعلو)» من أين جاء التحريم بإإن م ثم صَادِقِينَ)» ف كون 
ذلك حرامًاء وني أن الله حرّمه» وين الابلٍ انين ون الْبفّرِ انتمَيْنٍ قُلَ 
1 حَرم أم الأنقمَيْنٍ ما عملت عَلَيِْ أَرْحَامٌ الأنقييْنِ)» قد تقدّم 
نهم يحرّمون الذكر من الإبل إذا كان من صابه عشرة أبطن» وابنة الشاة لهم 
وابنها لالحتهم؛ وإن ولدت ذكرًا وأنثى وصلته و لم يذبح» وابن البحيرة أو السائبة 
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يحرّمونه على الإناث» وإن ولدت مَيننًا فبين الرحال والنساءء وروي أنه وك 
ناظرهم بأنسّه: إن كان التحريم للذكورة فحرّموا الذكور كلهاء أو للأنوثة 
فحرّموا الإناث؛ أو باشتمال الرحم فحرّموا الذكور والإناث كُلّهاء وأيضًا: ما 
بال الخامس أو السابع أو بعض دون بعض فعجزوا. ويجوز أن يكون المعنى: إذا 
حكمتم بالحامي والسائبة في الإبل فلم لم تحكموا به في البقر والغنم» بأن لا 
يحمل على البقرة ولا ترد عن مرعى ويختصٌ لبنها بالإصنام» وبأن لا تحلب الشاة 
إلا للأصنام ولا ترد عن مرعى. 

(لغة) واعلم أنّه كما اختلف أسماء الأنعام اختلفت أسماء أولادهاء 
كما يقال لولد البقرة: عجلٌ» ولولد الناقة حوارٌء ولولد الشاة حملٌ» ولولد العنر 
جدي» ولولد الفرس مهرٌء ولولد الحمار جحشْ؛ ولولد الأسد شبلٌ» ولولد 
الفيل دغفلٌ» ولولد الكلب جررٌء ولولد الفلبي حشف» ولولد الأروية غفرٌ 
ولولد الضبع فرعلٌ» ولولد الدّبٌ ديسمٌ» ولولد الخنزير نوص ولولد الحيّة 
حربش ولولد النعام رأ ولولد الدجاحة فرُوجٌ ولولد الفأر درصٌ» ولولد 
الضبّ حسلٌ» وهكذا يتتبّع القاموس. 

(لغة) وكذا اختلفت أصواتهاء كالخوار لصوت البقرة؛ والثغاء 
لصوت الغنم؛ واليعار لصوت المعز» والرغاء لصوت البعير» والنبيب لصوت 
التيسء والنباح لصوت الكلبء والزئير لصوت الأسدء والعواء والوعوعة 
لصوت الذئبء والضباح لصوت الثعلبء والقباع لصوت الخنزير» والمواء 
لصوت الهرّة» والنهيق والسحيل لصوت الحمار» والصهيل والضبح والقنع 
والحمحمة لصوت الفرس» والصني لصوت الفيل» والبتغم للظلبي» والضيب 
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للأرنب» والعرار للظليم» والصرصر للبازي» والعقعقة للصقرء والصفير للدسرء 
والهديل للحمام» والسجع للقمري» والسقسقة للعصفورء والنعيق والنعيب 
للغراب» والصقاء والزقاء للديك» والقوقاء والنقيقة للدجاجة: والفحيح للحية» 
والنقيق للضفدع؛ والصّيْمٌ للعقرب» والعارة والصرير للجراد» أعني لأصواتهنٌ» 
وهكذا تتبع كتب اللغة كالقاموس. 

«أم كُستم» بل كسم «إشهدآء)» حاضرين لذ وَضاكُمُ الله هذا أي 
بهذا التحريم لو وصّاكم: أو إذا وصّاكم ف زعمكم: وهذا أشدٌ نهيّا من قوله: 
طالذَكرَيْن)» إذ حاصله أنه لا سبيل إلى التحريم إلا تحريم من الله والله لم 
يحرم ذلك. 

وف أ مسن ىا على ال 4 أي يكن انلصف بالكذب 
على الله من ارم الروساو لقي ريوائها عثر انيه الداعين إليه مِلِيَضيلَ 
الناس بِغيرٍ عِلْ)» كعمرو بن لحي بن قمئة» فإنّه أوّل من غيسر دين إسماعيل 
عليه الستّلام بعبادة الأصنام» وتبحير البحيرة ونحوه» وعبادة الأصنام. قيل: جاء 
ميل ومو حينم من القتلي وقال ف "بيه لبيك الله لا شريلك للك إلا فسرياك 
تملكه وما ملك. فَامُرَادُ في الآية هو وسائر الأكابر المقرَّين لما أمر به عمرو بن 
لحي فإمّه أوّل وهم يأمرون بما قال وما فعل؛ أو يراد: هو وحده وأمسًا مقلدوه 
فمثله ف العقاب. 


ع 2 3 ِ 3 7 2 
ويجوز أن يراد كلّ من اتتّصف بالكذب رئيسًا أو مرؤوسّاء أو مهملاء 
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فتكون اللام للعاقبة في حقّ غير الرئيسء وللتعليل في حقهء فيكون جمعًا بين 
الحقيقة وا نمجاز» أو يكون من عموم ابحاز. 

مب مَعتى يقير عِلٍْ» 4 أننّهم غير عالين بأنّ الله حرم ذلك لأنّ الله م 
رمه 5 علموا أنّه لم يمه فالآية صريحة في روجهم عن حدود النهايات 
في ظلمهم و «بغَيْر » حال من ضمير «افْتَرَّى» أو ضمير «يُضِل» أو من 
«التاس»ي» 5 غير عالمين بأنَّ ما أمرهم به غير عِلم. 

إن ال لأيَوري) هداية ترفيق إلى الإسلام طلْقَْمَ الطَالِين» 
الذين قضى الله عليهم بالشقوة» وذلك على عمومه فدححل فيه أُوَلاٌ 
وبالذات هؤلاء الذين الكلام فيهم وإن قلنا: إننّهم المراد» فمقتضى 
الظاهر: لا يهديهم؛ ووضّمٌ الظلاهر موضع المضمر ليصفهم يموحب 
الخذلان» وهو ظلمُهم العام لحم ولغيرهم ولدين الله عرّ وحلٌ؛ والمعتزلة 
يقولون: لا يهديهم إلى ثوابه. 


ولمًا أبطل الله عرَّ وجل تحريم ما حرّموا قالوا: فما النحرّم؟ فنزل قوله 


تعالى: 
رول اذ م عل 11 سأي عم لكا يك وَمتسما 
مةئ رغظ ًامقر انيد الشسطقيخ اهادم 57 
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غ9 وعل أن مادو حرا ذه طبر شرام ام وتيا 


2 


لاماهنك طبهم لفاغتلا بطر كلك جنم يذيوقا 
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اتج 2 جاجمو قا و ريق وو قا عه عدن ري لحوة و2 أكر 
صَدِفونَ © ون كدوك فصل رَبك ذو صَحَمَوْ واسكة وَلارك هسم عَن امور 
لْرْبِر©)4 


«(فل» هم يا عمد «إلا جد في م1 أوجي إليّ) في القرآن أو غيره» وهذا 
لعمومه أولى من أن يفسّر بالقرآن فقط. وفي ذكر الوحي إشارة إلى أن 
التحريم إِشَّمًا يُعلم بالوحي لا محض العقل أو بالهوى ق: مُحَرَما أي شيئًا 
مَحَرَمًا مُحَرمًا «إعَلّىا طَأعِمٍ يطعم على إنسان مريد الأكل صالح لأن ياكله» 
ذكر أو أنثى» رد على قوهم: «إخالِصَة َذُكُورِنَا وَمْحَرَمٌ عَلَىأ أَرْوَاحنا)» 
(الآية: 118). 

«إإلاً أن يُكُونَ) الطعام المحَيّم دمي َي الاستثناء متقطع؛ لأنّ الكون 
ميتة ليس من الأشياء امْحرّمة» وإنّما الذي منها هو الميئة لا كونها مينة» وكذا 
سائر المعطوفات. واستننى ف جلد اميتة فهو حلال [الاستعمال] بحس يُطهّر 
بالدبغ فيستعمل. والمراد بالميتة: ما مات بنفسه أو سقوط أو نحو ذئب أو ضرب 
أو نطح أو قتل لغير الصنم؛ وأا للصنم قفي قوله: «لأَن فِسًْا) . 

طأو دَمَا مُسْفُوحَاي مصبوباء كانوا يفصدون الدم من حيوان حي 
ويأكلونه؛ ويأكلون دم الذييحة» فحلٌ بعد التذكية الكبد والطحال لأنهما 
جامدان» وحلّ دم القلب ودم العروق وباقي الدم لأنّه غير مصبوب. والعطصف 
على «تّق» لاعلى <أَنْ» وما بعدها. 
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ملاو لحم خنزير)» أو مُخه أو عصبه وسائر أجزائه بدليل قوله: «َإفإنةُ,» 
ع« 23 5 3 : به ع 
أي الخنزير كله الحمه وغير لحمه حتى شعره» وحص اللحم بالذكر لأنّه أعظم 
عا ركد عه وقيره يع له وخر أ انار مدي أكدحداج بيه مدنا 
فغيرة أولى بالتحريم. وخيمث التزير ذا فهو حرام ولو كان لا يأك لاما هو 
طاهر. رَقيل: الهاء عائدة إلى ما ذكر من الميتة والدم وحم المختزير وهو ضعيف. 
ترس حرام نحبيث» وإن رددنا الهاء إلى الحم فغير اللحم مثله تبعًا له. 

لآو فِسْقَا)» عطف على «ممَة» أي حيوانا مفسوقًا به؛ أو سممّاه فسقًا 
مبالغة؛ أو ذا فسق من غيره أو منه؛ أو فاسقاء ماه فاسقًا أو ذا فسق منه بحارًا 
اسنادياء وفسسّر الفسق بقوله: لهل لِعَيْر الله بو الجملة نعت ل«فِسْقَاء وإن 

2 4 مد ل 

جعلنا «فِسْتا» مفعولا لأجله عامله «أهِلّ» فجملة «أُمِلّ لِغيّر الله بب» عطفت 

2 6م ع 3 ا , ب 
على «يُكون مَيْتة» ب«أؤ»» أي: إلا أن يكون ميتة أو أهلّ به لغير الله لأحل 
الفسق. وَمَعتى لهل لير الله يو: رفع الصوت به عند ذيحه أو نحوه باسم 
فر لأسي مدب أرعغرها لساب انكر :مسداة. 
فى والباء للسببيّة. وعلى كل حال لا ضمير ف «أمل». ونائب 

ا 

فاعل «أهِل» هو «به»» والماء عائد إلى «فسْقا»» إل إذا جعلنا «فسْقًا» مقعو ل 
لأجله فعائد إلى ما عاد إليه ضمير (يُكُون». 

والحصر في هذه الأشياء إضاقٌ منظور فيه إلى نحو البحيرة والحرث والأنعام 
اجعولة لأصنامهم» أي أجد محرما: اميتة والدمً الملمسوح وحم المخنزير وما أملّ 
لغير ا [اللة يه لا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما جعل من الحرث والأنعام 
للأصنام» فلا يرد أَنَّ لنا أشياء مُحَرّمات كالمنخنقة والموقوذة والمتودّية والنتطيحة 
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وما أكل السبع» بل دخلت هؤلاء في الميتة وما يكون بالأزلام والخمر والربا 
وسائر المُحَرّمات وذي ناب وذي مخلب؛ أو يقال: تحريم غير ما ذكر أنى بعد 
سورة الأنعام وأممّا ما قبلها فعلى أصل الحق؛ أو أفاد تحريم تلك الحيوان نحاستها 
المعلل بها تحريم الختزير. 

ولم يقبل ابن عباس قوهم: نهى رسول الله مي عن لوم الحمر الأهايّة 

2 1 0 اي 089 

يوم خيبر» وقرأً: قل لآ أحد في م1 أوجي إلي...4. وسئل ابن عمر عن القنفذ 
فقرأ هذه الآية: قل لأ أحة...4. وكانت عائشة إذا سئلت عن ذي ناب 
وذي مخلب قرأت الآية: طقل لا أحد...4. ولعلّ حديث: «كلّ ما استخبثته 
العرب فهو حرام» قبل نزول آيات التحريم وبعد نزول لإوَيْحَرمٌ عَايْهِمْ 
الخبّائبث)» (سورة الأعراف: »)١617‏ وكان إذ ذاك طبعهم على حال واحد» وإ 
فطبائع العرب مختلفة في الاستحباث» وقد استخبث النبيء وي الضب حتى 
بصق وقال: «يعافه طبعي»» وم رمه وهو أصدق العرب طبعًا. 

وإذا عقائم ذلك لقَمَنُ -اضْطرٌ) افتعل من الضيّر قابت الناء طاء لنجانس 
الضادء أي فمن أوقع في ضر الجوعٌ الشديدٌ فأكل بعض ذلك في شدة بجاعة, 
كما قال: «إفِي مَحمَصّوَ)ه (سورة المائدة: 6). طغَيْرَيَاغْ» حارج على 
المسلمين» أو .مانع للحق» أو غلى مضطر آخخر مثله بأن ينوع ما بيد هذا المضطرٌ 
الآخر من الميتة أو الدم أو الحم الخنزير» أو مِمّا أهل لغير الله به فإنّ ما بيده حو 
له كسائر المال الحلال فنزعه من يده بغي عليه. 

فإن كان بيده أكثر مِمّا يحوز له في التنجية فنزع منه مضطرٌ الزائد ليتقوّت 
به أو ببعضه فليس بباغء وكذا كل قن لم يضطر ونزع من ١‏ سم 
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إليه من ذلك فهو باغ. ولا غَادِ متعد على المسلمين بقطع الطريق لمال أو 
نفس أو فحش أو تخويفء أو على السيّد يإباقة» أو على الزوج بنشوزء أو 
سغر ق معصية أو ياكل من نايع وماطكر أكثر يما يسلا بدرمقنه آر 
استصحب معه. 
(فقم 2022 ورخص بعض أن يأكل أكثر بِمّا يسدٌ رمقه وأن يستصحب 
بعد الأكل» والعمل على الأوَّل؛ فمن اضطرٌ ووجد دما مفسوحًا من حيوان 
ع أو وجد دم ذبيحة فله الأكل منه قدر التنجية» ويفصد من دابسَّته إذا كان 
لو ذبحها انقطع عن الوصول؛ وإن وجد سخنزيرًا قطع منه أو ذبحه؛ والصواب 
ذبحه أو قتله لوجوب قتله على المضطرٌ وغيره» ولعلا يعذّب بالقطع منه؛ وَقِيِلَ: 
لما حل له وجب ذبحه وحلّ له بالذبح ككبشه. قيل: ولا يأكل الميقة المدودة 
لأنّها لا تنجيه. 

لفن َك غَفُورُ)ك لا يواحذه با أكل «إرَحِيمٌ) له إذ ومع عليه بذلك. 
إوَعَلَى الذرينَ هَادُوا)» لا على غيرهم مِمّن قبلهم ومّن بعدهم فهذا رد عليهم 
إذ قالوا: لسنا بأرّل من حرّمت عليهم وأنّها كانت مُحَرّمة على نوح وإبراهيم 
وما بينهما ومن بعد إبراهيم حتّى وصل الأمر إلينا؛ وقدّم على قوله: لحَرّضَا) 
للحصر أي ما حرّمنا إلا عليهم لكل ذِي ظُفْرِ) ماله أصبع؛ فحلّ لهم 
ذوات الأظلاف وهي البقر والغنم والظباء» لأنّه سف وحرّم عليهم ما له 
أصبع منفرجحة كأنواع السباع والكلاب والسنانير» أو غير منفرجة كالإبل 
والنعام والأوز والبطء وعن عبد الله بن مسلم: ذو الظفر كل ذي مخلب من 
الطير وكلٌ ذي حافر من الدواب. وتسمية الحافر ظفرًا استعارة» ولا يخفى أنه 
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لا يحسن حمل الظفر على الحافر» والحافر لا يكاد يسمّى ظفرًاء فالظفر المخلب. 

ولا يخفى أنّه ليس معنى الآية حرّم الله عليهم كل حيوان له حافرء فالآية 
تدل أنّ البقر والغنم يحلآن لهم؛ وأغرّب مّن قال: المراد تحريم الإبل؛ وعبارة 
بعض: ذو الظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير كالإيل والنعام 
والورٌ والبطّء وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلم ظلموا خُيُم عليهم. 
ويحث في ذلك بأنّ الأصل الحقيقة» والحافر لا يسمّى ظفرًا إلا بماراء وبأنّه لو 
كان الأمر كذلك لوجب أنّه تعالى حرّم عليهم كل ذي حافر» وليس كذلك» 
فإ الآية تدل على إباحة البقر والغنم مع أن لما حافرًاء فالأولى حمل الظفر على 
مخالب الطير وبرائن السسّباع. «إوَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعسَم) متعلّق بقوله تعالى: 
إِحَرَمًا عَلَيهم» على أن «ين» للابتداء» أو حال من قوله: لس 9 شحومهما» 
رفجة لتحم ولو أعيرت لاد الشمير ]إل «كالسير لقطا ورنة لاما 
حملت ظهُورهُمَا أو الحوايا» جمع حويّة يكس البواو :وشكل اليناء كوصية 
ووصايا على القياس. 
«صرف) وَقِيلَ: أو جمع حاوياء كقاصعاءء أو حاوية كزاوية وزواياء 
وعلى الأرّل أصله حوائي بوزن ”فعائل»؛ فتحت الهمزة تخفيقًا وقلبت ياء وقابت 
الياء بعدها ألقاء وعلى الثاني وزنه ”فواعل» حذفت ألف التأنيث وهمزته اللنان 
ف المفرد» وكذا الثالث قلب الواو الذي هو عين الكلمة همزة والهمزة ياء 
وفتحتء والياء الأخيرة ألفا. 

أي: أو ما حملت الحوايا من الشحمء وهي الأمعاء» وهي المصارين والمباعر. 
والعطف على «ظُهُور» أو يُقَدّرٌ مضاف فالعطف على «م4) أني: أو شحوم 


الآية : مغ (دلاع 1 (1) تفسير سورة الأنعام هك 





الحواياء وقال بعض التَقَدّمِين: العطف على «شُحُوم» فتكون الحوايا محرّمة. 
روي عن ابن عبَّاس أن الحوايا غير شحم وأنّه المباعر؛ وَقِيلَ: المرابض”"؛ وهي 
نبات اللبن؛ وَقِيلَ: المصارين والأمعاء. 
و«أو» يمعنى الواو» وكذا في قوله: دلأ مَا اخلط بعظمي)» من الضحم) 
وارافت ول نو اطول يكم الكليتين والشحم الذي 
يفشي الكرش والأمعاء» ودأَوْ» بمعنى الواوه ويجوز أن تكون لاتنويع» وشحم 
الحوايا حلال وباقيها الحم حلال؛ وَقِيلَ: عطف «الْحَرَايَا» على «ما»» وليس 
كما قيل: إِنَّ «الْحَرَيَا» و«مًا اختَلّط» معطوفان على «شحُومٌ» وألمنوباً 
مُحَرّمان» وهو خطأ. 
«إذلك» التحريم» مفعول ثان لقوله: مجَزيٍ مََينَاهُم» أي جزيناهم ذلك 
التحريم» لأنّ حزى يتعدى لاثثين نارة وبالباء أخرئ» كما يجوز أن يجعل ميقداً 
والرابط محذوف, أي ذلك التحريم جزيناهم به» وهذه الباء للتعدية» واليّ في قوله 
تعالى: يَفيهم) للسبيةة أي بسبب ظلمهم؛ كما قال الله جل وعلا: لما 
تقضهم ماقَهُم وَكَفْرهِم بات اللو “4 إل قوله: لظم من لذن مَادُوا حَرَنَا 
امرصد قبوزة السو رن ا كلما عضيو معصية وماعير خضوض: 
(إلا أنه إِتّمَا يحس على عدم الحذف ما وجد وإننّما أذكر مثل هذا تبعًا لهم 
وغفلة)”” عوقبوا بتحريم بعض ما أحلّ لهم وزعموا أنّه حرّم قبلهم. ويجوز أن 
يكون «دذَلِكَ» مفعولاً مطلقًاء أي جزيناهم ذلك السزاء ببغيهم؛ إلا أن الغالب 


-١‏ المرابض عروق يجري فيها ماء الغذاء من المعدة إلى الكبد. وفسّرها الشيخ بنبات اللبن. 


-١‏ ما بين قوسين زيادة في نسخخة (أ). 
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ونا لَصَادِقُونَ) في إعبارنا ووعدنا ووعيدناء وف قولنا أنّها حرمت 
عليهم لبغيهم. وذلك تعريض بكذبهم في قوهم: حرّمت قباناء وف قولهم: 
حرّمها إسرائيل على نفسه؛ وَقِيلَ: بغيهم على فقرائهم؛ كان ملوكهم يعنعون 
فقراءعهم من أكل لوم الطير والشحوم, فعوقبوا بالتحريم. 

لقن كَذبُوك4 فيما جنت به من ذمّهم وتقبيحهم لمعاصيهم ومن سائر 
الوحي إليك؛ والضمير للمشركين فيما يقولون ويفعلون؛ كالبحيرة» ولليهود 
كذلك؛ وني قوهم إِنّ التحريم علينا مُتَقَدم قبلنا على من قبلنا ونحو ذلك؛ وَقِيلَ: 
لليهود لقرب ذكرهم؛ ولأنّ المشركين ذكروا بعد؛ وَقِبِلَ: للمشركين. لفقل 
رَسُّكُمْ ُو رَحْمَةٍ وَاسِعَة)ع أمهلكم إمهالأ» ولولا رحمته لعاجلكم بعقاب 
يستأصلكم, فإنّكم أهل للعذاب وتعجيله» فلا تغزرُوا بعدم تعجيله؛ وبقولكم: 
أتّكم أحباء الله وأتّكم مهملون ومعفو عنكم. 

وزحرهم عن هذا الاغتزار وتومّم الرضى عنهم بقوله: «إوَلا يرد بَاسُهُ, عن 
ْم الْمجْرِِينَ» إذا جاه أي لا يُردٌ عذابه عنكم؛ ووضع القوم انحرمين موضع 
الكاف لمق بالإحرام الموحبء فيعلموا أنسّهِم انمعحقوا ابأ عند الله 
لإحرامهم؛ وإِدّما أخره رحمة بكم للاستجلاب إلى الإبمان؛ أو المُراد: ذو رحمة 
واسعة للمؤمنين» ومن تاب» ولا يرد بأسه عتكم أو عن كل بحرم فيدخلون في 
لمحرمين أَوّلاً وبالذات؛ أو ذو رحمة لي لتصديقي» وينتقم متكم لتكذييكم فَإننّهُ لا 


ا 
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ونفيٌ رد البأس كناية عن بحيئه» ومع قولنا: إذا جاء كان صريحًا. والحملة 
معطوفة على «دُو رَحْمّةِ» أو على 5 د رَحْمّةِ»» وهي مِما تسلّط عليه 
«ثل». 
«سبب النزول)2 ولمًا أيقن المشركون ببطلان حجتهم في تحريم ما 
حرّموا التجأوا إلى الكذب على الله بأننّه أحبرهم على الإشراك» وتحريم ما 
حمواء,فقالوا: هإلَوْ شآ الهم عَبَدنًا...» كما في سورة النحل (لآية: :م» 
فال عنهم قبل قرلهم ذلك: 

«سبول نمؤأ سند مآ هاوأ /[ناولمينا يرط د 
كذ قورح اوسن فل كط يبوه نانوي 
الطتودامٍ كوه © م موا البلهاؤكة هب ؛ مين © فل 

مَدعْهَداً شهدا انين 71 ينْيَدُوَ أ أ 
كنوه أ كن ألا الزن لنؤم ونب الجزة رقو ند لوك © 


نسبة لمش حكن لش رك والتحري إلى الله تعالى 
وإقامة الحجّةعليهم 


سَيقُولُ الذينَ أظْرَكُوأ لَوْ شآءَ الله مآ أشرَكْنا وَل َابَآوْنَا وَل 
حَرَهْنَا ِن شيء)» فنزلت بعد هذا آية النحلء أو أرادوا أننّهم أشركوا 
وحرّموا استقلالاً منهم بلا حذلان من الله لكن علم ذلك منهم ولم 
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ينههم عنه إجباراء فذلك رضى من الله عليهم في ذلك» زاعمين أذ ذلك 
شرع من الله لهم» وكلا الوجهين كفر. وعطف «وَابآؤنَا» عللى الضمير 
المتتّصِل المرفوع المحلّ للفصل ب«لآ»؛ لأنّ الفصل يسيغ ذلك قبل العاطف 
أو بعده» نحو: جئت وراكبًا زيد» بعطف زيد على التاء للفصل بمال من 
زيد» وزاد في النحل «إمن دُونِو) مَرتَيْنٍ نحن لا هناء لأنّ الإشراك 
مغن عن ذكر «من ذُونْهِ»» لأنّه متضمّن للتحريم من دون الله وأسقط 
56 تبعًا للتخفيف» بخلاف آية النحل فإننّها في العبادة والعبادة لا 
تستدكر وإنّما المستدكر كونها لشيء مع الله ولا تدل على تحريم شيء 
1000 غلبيه و48 نعاسي ذكر وين ذونه» روناسي اسفيفاد 
الكلام فيه ذكر «تَحْنٌ». 


وليست الآية اعتذارًا منهم إلى | لله عرَّ وجل في أنّهِم فعلوا قبيحّاء فإنهم 
يحسبون أنّهم يحسنون صنعًاء يتقرّبون بعبادة الأصنام إلى الله عر وجل بل 
اذّعوا أن الله عرٍّ وجل لو شاء عدم إشراكنا وعدم تحرعنا لم نشرك ولم نحرّم 
ولمّا أشركنا وحرّمنا علمنا أنَّ الله رضي بذلك. 
(أصول الليرن) وهؤلاء المشركون كالمعتزلة في اعتقاد أن الله لا يريد 
الكفرء ولمّا وقع منهم علموا أنَّ الله شاءه» ولمّا شاءه علموا أنّه جائز لأنّه لا 
يريد امْحرّم. وف ذلك أيضنًا إتكار لانبوءة: لأنّ ما شاء الله يقع ولا يَتَحَلّفُ 
والنبوءة لا ترُدّه فلا حاحة إليهاء ويدلٌ لذلك قوله: 


حكَدَلِكَ كدب الذينَ مِن قَيْلهِم)» كدب الأمم السابقة أنبيائهم في تحريم 
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الإشراك وتحريم القول بما ل يقله الله كما كذّبك قومك في ذلك» ولو أرادوا 
الاعتذار عن ذلك معترفين بقبحه لم يصع الوصف بالتكذيب» وإننّما صحّ 
التكذيب لدعواهم أنَّ ذلك مشروع من الله حاشاه» وذلك تهديد لهم أفصح به 
قوله تعالى: 

لإحَتىا ذَاقُوا سنا وَإدّمآ صِحّت كلمة «حَتى» لأنّ المعنى داموا على 
التكذيب حتّى ذاقواء وهذا اعتبار لِمّا ف «حَتّى» الابتدائيئّة من طرف 
الغاية» فلو جعلناها لِمُجَرّدٍ التفريع كالفاء بقي «كَذّب» على ظاهره؛ أي 
كذبوا فذاقوا. 

«إقل) يا محمد لهم: هَل عِندَكُم من عِلْم) أمر معلوم» يكون حجّة في 
إباحة الإشراك والتحريم «إفتَخْرِجُوةُ)» تظهروه «إلنَ# كما أظهرنا لكم الأمر 
المعلوم الذي هو حمّة من الله عر وجل لإإن تَسَعُون)» ما تتسبعون في 
إشراككم إإلاً ال إلا ترجييمًا لأمر هو عندكم ظاهر مع أنه ليس ظاهرا» 
بل هو باطل؛ ولا يقين لهم في جواز الإشراك والتحريم؛ وذلك أن الظن تحويز 
أمرين أحدهما ظاهر عند المحوّز والآخمر غير ظاهره والأولى أن الظنّ ترحيح 
أحد جائزين. 
(أصول الديرن) والآية تحريم للظنّ فيما فيه قاطع» وذلك ف جمييع 
ما يؤخحذ ديانة مِمّا يقطع فيه العذرء ولا يسوغ فيه الخلافء وإذا لم 
يعارض قاطع ظنّيّ أو عقليٌ حاز الظنّ للمجتهد؛ أعي أنّه يجتهد في بعض 
أحكام الفروع. 
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هون انتم, إلا تخرْصون» تكذبون في ذلكء يعن أنّ ذلك ظرٌ عندهم 
كَذِبُ في نفس الأمرء ففي الآية أنَّ الكذب لا يشترط فيه العمد» بل هوا الإخبار 
بخلاف الواقع؛ أعتقدَ أنه حلاف أم لم يعتقد. ويحتمل هنا اعتبار تساهلهم في 
الظن ففيه طرف من تعمد الإخبار بخلاف الواقع» أو المخرص التقدير بِمُجَرَدٍ 
اطوى. 

طثُلْ قبل الْحْجَةُ بلع جواب شرط محذوفء أي إن لم تكن لكم 
حجّة فلله الحجّة البالغة» أي فقد افتضحتم لأنّ لله الحجّة البالغة؛ أو إن كان 
الأمر كما زعمتم من أن ما أنتم عليه مرضي عند ا لله» فلله الحجّة البالغة. وأولى 
من ذلك أن يجعل عطفا على «إن نشم إلاّتَحرْصُونَ4 كعطف التلقين. 
و«قل» اعتراضٌ» أو عطف كذلك على «مَلٌ عندكم سنْ عِلٍ»» لأنّ معناه: لا 
علم لكم, فلله العلم البالغ» أو على محذوفء أي أنتم لا حجّة لكم فيما ادّعيتم 
فلله الحدجّة عليكم البالغة. 

والحجّة البالغة تبيينه أننّه الواحد» وإرسال الأنبياء بالحجج الي يعجز الخلق 
عنها وبالكتب؛ أو معنى بلاغها: كمالها وخلوصها عن نقص؛ أو باوغها غاية 
النهاية والوضوح؛ ولا حجّة فوق حجّة القادر الحكيم؛ أو قرّتها على إثبات 
الحقّ من التوحيد وغسيره» أو يبلغ صاحبها دعواف والبلوغ لصاحبها لا لهاء 
كقوله تعالى: في عِيشَةٍ رَاضيّة» (سورة القارعة: 5)» والحجّة من الحجبمعنى 
القصدء كأنّها تقصد إثبات دعوى صاحبهاء أو .ععنى القطع. 

تفلو شآء)4 هدايتكم إلى الحق أو إلى الحجّة البالغة بطريق القهر 
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طِلهدَاكُم) إلى ذلك قهرًا لإأجْمَعِينَ)» لأنّه قادر على كل شيى لكنئّه وفق 
بعضا وخذل بعضاء والحكمة المطلوبة بالتكايف الإبمانٌ اختياراء ولا يكون في 
ملك الله ما لا يريد» فقد أراد الله ضلال هؤلاء وإلاّ كان مغلوبًاء وملكه 
ناقصاء سبحانه عن ذلك. 


لكل هلم شهدآءكُم) اسم فعل فاله مستيرٌ وجوبًا مع الواحد وامذكر 
وغيرهماء و«شُهدَآء» مفعول به لأنّه متعد بمعنى: أحضيرواء أو هاتواء أو 
قرّبواء بفتح الهمزة وكسر الضادء ويكون أيضًا لازمًا كقوله تعالى: هلم لين 
(سورة الأحزاب: »)١8‏ وهي كلمة واحدة بسيطة مبنيئّة على الفتح في هذه اللغة 
وهي لغة الحجاز. 


«(الذينَ يَنمْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هَذَايُِ أي الذي حرَتَمُوه تقليدًا لهم 
فإتّهم إن حضروا لم يجدوا حجَّة وانقطعواء وهم شهداء معهودون كما أضافهم 
إلى هؤلاء لملابسة أنَّ الشهادة منهم لمؤلاء لإفإن شَهِدُو أ4 أي: شهد بالتحريم 
المش ركون المطلوبون بإحضار الشهداءء إعراضًا عن الإحضار لهم أو شهد 
الشهداء المطلوب إحضارهم بالتحريم؛ أي شهدوا بعد إحضارهم لإقَلاً هد 
مَعَهُم): بالتحريم» ولو جاءوا 03 ما جاءوا به من حجج لأنّها باطلة مزيّفة؛ أو 
المعنى: لا تسكت بل بين لهم فساد ما جاءوا به» فسمّى على هذا سكورته 
شياة هن لأتها مراكم من السكوت: فيو سبي لوللمها حب كر جنا 
مرسلاً بواسطة الدعوى والتومُّم؛ أو سمّى التسليم ولو بالسكوت شهادة لأنمّها 
من لوازمه؛ أو استعار الشهادة للسكوت واشتق من الشهادة.معنى السكوت» 
شهد بمعنى سكت؛ أو سمّى السكوت عن الردٌ شهادة لمشاكلة قوله: للإفإن 
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شهدُواك» وكلٌ ذلك جواب عمًّا يقال: كيف ينهاه عن شهادة فإنّها لا تتوهم 
منه؟. ويبعد أن يقال: الخطاب للشمول البدي الصالح لمن يمكن منه ذلكء لأنّه 
ينافيه قوله تعالى: ململ تَعَالوَا ...4 فإنّه له تي وكذا ما قبل. 

ولا تتتبع» يا محمّد؛ وَقِيلَ: الخطاب للعموم البدلّ لإأهْوَآءَ الليين 
كَدَبُوا بعايَاتنا أي القرآن والمعجزات وهم المطلوبون بإحضار الشهدا» أو 
الشهداء ومقتضى الظاهر: ولا تتتبعهم؛ لكن أظهر ليبيّن أنّهم اتّبَعوا الهوى» 
وَأنَّ 500 الآيات لايكون إلا متعيعًا للهوى» ومفهومه أنَّ متسبع الحجّة لا 
بكرن الا سمِيدنا بهاء فإن وقعت منهم شهادة بالتحريم فإنّما هي اتتباع الهوى» 
«إوَالذِينَ لا يُوُونُ بالأخبر) بالبعث والحساب والجدئّة والنار؛ وَل «لذِينَ 
كَدَبُوا بعايَانا)»: اليهوة» ولإالذرينَ لا يُومِنونَ بالأخيرة4: المشركون. 

الإوَهُم برهم يَعلِلُو)» يسرون الأصنام ف العبادة برهم سبحانه وتعالى» 
ولا شيء من العبادة لغير الله والمعنى: يجعلون له عديلاًء كقوله تعالى: «إهّم به 
مُش ركون4 (سورة النحل: 2٠٠١‏ أو كيلون بعبادتهم عنه؛ أو بأفعاله إلى غيره 
بنسبتها إلى غيره. والجملة معطوفة على صلة «الذِين» أو حال» وكل هؤلاء قوم 
واحد» رك تغاير الصفة منزلة تغاير الذّات فعطف «الذِينَ» على «الذِينَ», 
وكأنّه قيل: لا تتسّبع هؤلاء الجامعين بين التكذيب بالآيات واتتفاء الإبمان 
بالآخرة وإثبات العديل لله جل وعلا. 


وَكأَنَهُمٍ لما أعجزهم قالوا: فأيّ شيء حرّم الله؟ فنزل قوله تعالى: 





الآية : 3ه ١-مره ١‏ (5) تفسير سورة الأنعام اده 


5 ا حيو ل وان بارا 
لدم املق م وَإيَاهُمٌ أرما ظهَرَونَا مَتَابعء وَل 
تاق أي َأ اق وُوصيو بعك تناونَ© ولا 
قرو مال يبليو أرق بع داوسلا 
نيما الاوسشعها 0 اواك ألم 
تي بد. لآ تك رق © وأطذاوريط نيت يسبل 
تربك عزسيبلو. دلوضيكر بد تنود ©4 


احررمات العشس» أو الوصادا العشس 
تقل تَعَالوا)» وأصل «تَعَالَ» الأمرٌ بمعالمة الصعود من أسفل إلى أعلى 
حِسساء ثم استعمل في مطلق الأمر بالإقبال ولو من أعلى إلى أسفل» أو في 
المعقول» وذلك استعمال للمقيّّد في المطلق» أو للخاص في العام» أو صار حقيقة 
عرفيّة عامّة في مطلق طلب الإقبال. 
(بلاغة)» 2 ولاضعف ف أن يقال: شبن كونهم في الجهل بكون الإنسان 
في مكان أسفل حِساء وكونه يه على الحقّ بكونه في موضع عال حِشّاء 
فاستعار لهم ما يناسب ذلك وهو اللفظ الموضوع للأمر بالصعود من موضع 
أسفل إلى عالء ولا أُسلّم أن ارقي إلى ذروة العلم غير معلوم. وفي الآية تعريض 
بأتّهم في حضيض» وهو فعل أمر وفاعل» وهو تفاعل من العلو. 
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تل مَاحَرَمَ ركم» «اثل» مضارع للمتكلّم بحزوم بحذف النواوء أي 
أقرأ ما حرم وأقرأ للمتكلم» و«ما» اسم موصولء» أي أتل الأشياء الي حرّمها؛ 
أو نكرة موصوفة؛ أي أشياء حرّمها؛ ويضعف أن تكون مصدريئّة, أي أئل 
تحريم ربكم لأنّه إممّا أن يؤوّل المصدر بالمفعول فيغ جعلها اما موصولاً أو 
سما 2 وإمًا أن يُراد: أتل عليكم دالٌ التحريم» ايسا يدل غيم وهو 
الألفاظ» وهو تأويل؛ إلا أنه لا مانع من أن يقال: الكلام ما هو محيّم تحريمٌ له 
إذا أريد به التحريم» ول تكلا افيه 

نوق ال"كراة الشهانيةة فحيشذ لا تكون منصوبة ب«أنلٌ» بل 
ب«حَرم» وحينئذ جملة «حَرَم...» مفعول لجنل معلّق بالاستفهام» على 
تضمين «أْلٌ» معنى التعليم؛ أي أعلمكم أي شيء حرم ربتّكم. والآية من 
أسلوب المتكلم الحكيم بالإضافة؛ أو من الأساوب الحكيم بوصف الأسلوب 
بالحكمة» وذلك أن يُعرض عم أراد الخصم إلى ما هو له أحق وهو هناما 
يقتضي الخال ييانه. «إعليكم»4 تناز ف «تن» 5 «حَرَمي لأنّ المعنى: أتل 
عليكم؛ وحرّمه عليكم؛ وتعليقه ب«حَرَمٌ» أنسب ,عقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء 
عن المحرّمات. 

أذ شر 0 أ به شَينا4 «أذ» ناصبة) و «لأ» نافة والصدر بدل أو يبان 
من «ما» أو من عائدها امحذوفء وَلَكِنَّ البدل والبيان من عائدها على زيادة 
«لآ»» وذلك أنه لا يحرم انتفاء الإشراك بل يحرم الإشراك؛ والأصل عدم الزيادة. 
فى ولك جعل عيكو اسم فعل؛ فيكون نصدر دأن لا 
ع كُوا» مفعولاً لدعَلَيْكُم)» أي الزموا انتفاء الإشراك؛ ويجوز كون «أن لأ 
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مُث ٍكُوا» يرا محذوفء أي المت اتفاء الإشراك؛ ويجوز الحُحَرُم الإشراك على 
زيادة «لآ»؛ أو يُقَدَرُ حرف التعليل ويُعلق بداتل»» أي أتل لكلا تشركوا؛ أو 
قد أوصيكم أن لا تشركوا؛ أو مبتدأ خبره عيكُى أي: عليكم انتفاء 
الإشراك به. 

ويجوز أن تكون «أن» مفسرة للتحريم» لأنّ فيه معنى القول دون حروفه» 
و«لاً» ناهية» ويناسبه عطفُ الأمر والنهي بعده إلى قوله: لإأوقُوا عطف إنشاء 
على إنشاءء بخلاف ما إذا جعاناها نافية فيوجّه بتأويل الخبر بالطلب» أو يعطف 
الطلبُ على الإخبار» ولا يخلو القرآن عن ذلك وعكسه. والمُراد ب«شيء» شيم 
من الأصنام» فهو مفعول به؛ أو الإشراك؛ فهو مفعول مطلق. 

واعلم أنّه تقدّم التحريم فدخخلت الأوامر بعده والنواهي» واشتركن ف 
الدخول تحت حكمه؛ والتحريم راجع إلى أضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين» 
وبخس المكيال والميزان» وترك العدل في القول ونكث العهد. 

ويجوز تقدير: أَتلّ ما حرّم ربكم عليكم وما أمركم بهء فإنّ ما بعد ذلك 
تفسير التحريم المذكور والأمر المحذوف؛ ويجوز العطف على «أتل». وهذه 
أحكام عشرة نَعُمُ الأعصار والأمم ولا تدسخ؛ من عمل بهن سعد ومّن 
خالف شقي. وعن كعب الأحبار: «والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات 
لأَوَّلُ شيء في التوراة: سم الله الرحْمَنِ الرّحِيمٍ قل تعالوا». وعن غيره: أوَها 
ول السورة إلى: مإوَيَعْلَمُ ما تَكْسربُوكَ» (سورة الأنعام: .)4-١‏ 

ولعظم حقّ الوالدين رن حقهما بالتوحيد؛ فيكون ترك حقّهما مقرونًا 


بشرك فقال: «إوبالو' ِدَيْن إِحْسَانا» أحسنوا بالوالدين إحسانًا نفعاء وض 
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جناح ورد بصر للارض أكثر من تذلل العبد لسينده العنوف. وعن ابن مسعود: 
لما قرب الله موسى بحا يوم كلّمه أبصر في ظلٌ العرش رجلاً فغبطه يكانه» 
فسأله عنه فلم يخبره باسمه» وأنخبره بأننّه «كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله 
تعالى من فضله برا بالوالدين» لا بمشي بالنميمة». 
عدل إلى ذلك عن: أن لا تسيئوا إلى الوالدين» أو لا تعصوهما بصيغفة 
لنهية لأنّ ترك الإساءة في حقّهما غير كاف, ولأنّه يجب الإحسان ولو عما ل 
يأمرا به لا متابعتهما فيما أَمّرا به خاصّة. وصحٌ الإنشاء بعد الإخبار لأنّ النلاوة 
قول والمقول يحكى؛ نحو: قلت له قام زيد وقٌّمء ولا مانع من أن يُقَدَرٌ: وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء بتقدير مضارع مثبت. 
ولا تَقتْلوا» أيّها الرحال والنساء لأتَّهنٌ أيضًا قد يقتلن الأشى حين 
ولدت ويددِنها في حفرة الولادة لَكِنْ قليلٌ. ولاه كم من إلأق» من تحشية 
إملاق» لقوله تعالى: حلي إِْلآق» (سورة الإسراء: 1)؟ أو من أجل إملاق» 
فد«مِن» للتعليل كما دل عايه ف «حئليّة» على التعليل. والإملاق: الفقر» 
وهو المشهورء ويفسسّر بالبوع أيضًا ‏ وهو لغة لخم والإسراف عند محمّد بن 
نعيم اليزيدي؛ فإنّ قدل الولد إسرافء ويرّده إحثية ملق فإنهم لا 
يخشون الإسراف بقل الولده والإنفاق عند المدذر بن سعيدا©» أي لا تقتلوا 
أولادكم لثقل النفقة عليكم؛ وعلى كل حال: الُرادٌ الإملاقٌ المحشي بدليل آية 








-١‏ المنذر بن سعيد البلوطي الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيها محققاء وخطيا بليغا. ومن 
تصانيفه: ”الإنباه عن الأحكام من كناب الله وكتاب: ”الإبانة عن حقائق الديانة». عه 


سنة ده "اه ولد سنة 16١اه.‏ سير أعلام البلا ج32 ص 2156 رقم 7125٠‏ 





الآية: 161-مرة١‏ (5) تفسير سورة الأنعام /ا٠هة‏ 


ذكر الخشية» ويفهم أن الإملاق الموجود مثله» ويجوز أن يراد: الإملاق الموجود» 
ويفهم أن الإملاقَ المحشي قله ويجوز أن يرادا معًاء أي: لا تقتلوهم من إملاق 
مقالقا سوا وُجد أم خجيف» ولوكان الواقع أحدهما. 

وعلّلَ النهي بقوله: «إنّحن تَررفكُم وَإِيساهُم)4 وَأرّل من سن قتدل البنت 
ربيعة» 5 بنت لأمير منهم» وكان الصّلح فخيّرت فاختارت من هي عنده 
ع ابيا فخضب وسرٌ لقومه الوآد ففعلوه عنافة مثل ذلك وغخافة العار مطلقاء 
وشاع في العرب للإملاق وغيرها. وَقَدَم خيطاب الآباء لتقم خطابهم في «وَلاً 
تقتلُو/4» وليناسب المخطاب في المناهي بعده؛ ولأنّهم مخاطبون برزق الأولاد إذ 
وجب عليهم أن ينفقوهم» فخاطبهم بوعد الرزق» أو قدّم هنا للآباء الفقراء في 
الخال بوأخر في الإسراء لأنّ المُراد بها تحشية الآباء الأغنياء الفقرَ بعد ولذلك 
أيضًا ذكر فيها خشية لا هنا فقَدّم خطابهم للوعد لهم لثلاً يخافواء وذلك لإفادته 
معنى آخحر أولى من أن يقال: قَدَم تارة وأخر أخحرى» وصرّح بمخشية تارة دون 
أخرى تفنَاء والحاصل أنّه خحوطب بقوله تعالى: إن لاق الفقراك» وبقوله 
تعالى: «[ححشيّة إثُلاق» الأغنياء الذين يخشون الفقر 75 فَقَدُم هنا الرزق 
لذلك؛ وقدّم رزق أولادهم في مقام الخشية» ويأني الكلام ف سورة الإسراء. 

«إولاً نبوا الْقَرَحِشَ ما ظَهَرٌ نهاك كشرب الخمر يظهر بالسكرء 
والزنى بذوات العلامات بالدخحول إِلِيهنٌ للزنى بإجهار الدخول وغير ذلك مِمّا 
يظهر»كالقتل جهرًا وذكر الخمر في المسألة مراعاة لنزول الأنعام مرّة ثانية 
بالمدينة. و«من» للابتداء يتعاق ب«ظهرَ»» أو للتبعيض فيتعأق .كحذو ف حال من 
3ل من صن وطأين». ةا أن سيا خعرب لمر سيف فا ميو 





ممه تيسير التفسير الآية : لملعمه١‏ 


قله ما شرب: وكالزنى حيث لأ يعلم بالدخول غليه كما تتتتخذ الأشراقف 


الأدان وغير ذلك؛ كالقتل سرًّا. 
(فقم) ومن ذلك صب النطفة مارج الفرج كما حاء في الحديث 


«أنّ العزل وأَدْ فيٌ»» و[من ذَلِكَ] أيضًا ولد الزنى في حكم الميّت» والآية في 
المعاصي مطلقًا؛ وقيل: ف«الرتى واختاره بعض» لأنّه السب بالمتعاطفات» وما 
بدل مطابق باعتبار المعطوف لا بدل اشتمال كما قيل. 


(بلاغة) 2 ولميقل: لا تفحشواء لأنّ النهي عن قرب الفواحش بتمنيها 
أو نيتها أو بفعل ما يدعو إليها كالخاوة والتفكر والنظر والاستماع أبلغ في الزجر 
وأفيد» ولأ قربها داع إليها؛ ويجوز أن يكون بحارًا تعبيرًا بالملزوم والسبب عن 
اللازم والسبتّب» فإن القرب للفواحش سبب لها وملزوم؛ والفواحش مسبتّب 
ولازم» واجخاز أبلغ من الحقيقة» وهو مع أبلغيئّته حال عن زيادة محرّم؛ لأنَّ ما مَرَّ 
تحريمٌ للفواحش وقربهاء وهذا تحريم لها فقط معبّرًا عنها بقربها. ووسّطٌ هذه 
الحملة بين قوله: «إولا تَقتلوا أَؤلادَكم...4 وقوله: «إوَلا تَقمْلُوا نفس التي 
حَرَم الله إلا بلْحقَ؛ بسبب من الأسبابء أو في حال من الأحوال إل في 
حال التباسكم بالحقّ» كما في سورة الإسراء» لاعتبار أن قرب الفواحش شامل 
لولادة ولد الزنى» وللعرل. 

(فقم والنفس امرّمة نفس الموحّد وكلٌ من لا يقل كذمي 
ومستجير وداخل بأمان» ولذا استثنى منها ما يقتل 5 رد أو بغي وزنى مع 


إحصان أو لقتل من يقتل به» والقتل دفمًا عن النفس وقتل الباغي» وإلاً فكونها 








الآية : زه لمرو( (") تفسير سورة الأنعام ."6 


عررّمة ينان أن تقتل بحق و«بالْحَقٌّ» حال من الواو» أو مفعول مطلق» أي: إلا 
قتلاً ابا بالحقٌ؛ أو هي للتعدية أو السببيّة فتعلق ب«تَفئْلُوا»: والاستشناء 
مف رغ أي: لا تقتلوا في حال من الأحوال إلا بالحق. وعطف هذه الجملة على 
قوله: ولا قروا قلق عاض على عام لزيسّته في التحريم. وَقِيِلَ: المٌراد 
بالنفس: المؤمنٌ» وهو ضعيف. 

ِإذلِكُم)4 أي ما ذكر من ترك الإشراك ومن الإحسان بالوالدين» وترك 
قل الأولاده وترك قرب الفواحشء وترك قتل النفس الت حرم الله «إوصيلكُم 
بو أي بحفظه. وفي التوضية لُطِفٌ ورانة بهم إذ جعلهم أوصياء له جل وعلا. 

«إلعلَكُمْ تَعْقِلُون» فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدّنيا والدّين» والعقل 
مناط التكليف فهو الذي يُدرك به ذلك» أو تستعملون عقولكم فتعقلكم؛ أي 
تحبسكم عن الإشراك» وترك الإحسان للوالدين؛ وعن القكل الذي لا يحل 
وقرب الفواحش. 
(بلاغة) وذكدرهنا قو 3 وذكر بعد.ذلك «تذ كور «» 
و«تتقون» تفناء وهو من شُعب البلاغة؛ أو ذكر هنا «َِعْقِلُرن» لأنّ هؤلاء 
الحدية قزاهزة قب تعقّلهاء فختمت بِهَِعْقِلُونَ»» ولمًّا كانت الأربعة بعدها 
وهنّ قرب مال اليتيمما هو أحسنء وإيفاء الكيل والميزان» والعدل في القول» 
والإيفاء بالعهد خفيةٌ غامضة لأ يد فيها من الاجتهاد حتى يوقف على القدر 
لجزي بالحوطة تمت بالتذكر؛ ولمّا فرغ من الكل وأشار إليه ذكر «قَون» 
على معنى: احذروا المخالفة وإلاً هلكتم أو لأنّ المنهي عنه وهو الإشراك والقتتل 


وذهم تيسير التفسير الآية : ١65‏ -مزاو و 


وقرب الفواحش لا تستكشف العرب عنه؛ وأمًا إحسان الوالدين ونحوه فممًّا 
تفعل العزرب فأمزو] بالتذكر هنا وبالتعمّل هناك. 

«ولاً تقربوأ» ينها الأوصياء والأولياء وغيرهم «إمَالَ اليم ل بالتي 
هي أحْبسَُ)» إلا بالفعلة أو القربة أو الخصلة الي هي أحسن وأفضل يما تفعلون 
بأموالكم؛ من الحفظ وتنميته بنحو التجر والسقي؛ ولا تكتفوا بالمسن كما 
يجوز في أموالكم الاكتفاء بالحسن عن الأحسنء ثم إنسّه لا يخفى أن «لاّ 
تقَرَيُوا» أوكد من: «لا تباشروا» على حدّ ما مَرَّ في فإولاً تَقْربُوا الْفَوَاجِشَ)». 
وحص ذكر اليتيم مع أنّ مال ذي الأب والبالغ كذلك لحقّ الإسلام والقرابة» 
لأنّ الطمع في مال اليتيم أكثر لضعفه, ولأنّ إمه أعظم. 

«حَتى' يَبْلْع أشدَةُ,4 فهو الذي يقرب مال نفسه ويحوطه؛ وليس المتراد 
أننّه إذا بلغ شد فاقربوه بما ليس أحسن, فقد قال: إن -السلتم مهم ندا د 
فَاذْقَعُوا إليهم, أَنْوالهُم4 وصورة الأساية 6): 
(لغة) فالأشدٌ: القرّة ببلوغ الحلم وإيناس الرشد» وهو مفرد كأنّك 
بهمزة وألف فنون مضمومة؛ أو اسم جمع بمعنى القوّات؛ أو جمع شيدّة بكسر 
عند سيبويه كنعمة وأنعم؛ وَقِيلَ: أنعم جمع ثعمة بضمٌ النون؛ أو جمع شد بالفتح 
ككلب وأكلب؛ أو جمع شبد بالكسر كذئب وأذؤب؛ أو جمع شد بِضَمّها 
1 وأصله: أَشْدْدُ باسكان الشين وضمٌ ادال الأول» نقلت الضّمّة 
إلى الشين وأدغمت الدّال. ولمًّا كان زيادة الأشدّ ينتهي إلى ثلاث وثلاثين ولا 
يزيد بعدء جاز إطلاق الأَشّدٌ عليها تسمية بآخخرها. 





الآية : 61١1-"زه١1‏ (5) تفسير سورة الأنعام ١ىه‏ 





طوَأوقُوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ)4 مصدر كالميعادبمعنى الوعد» فوافق الكيل في 
المصدريئّة» فهما مصدران .ععنى مفعولء أي المكيل والموزونء أو باقيان على 
المعنى المصدري» والمعنى صحيح؛ أو الميزان: اسم آلة» فتجعل للكيل يععنى الآلة 
بكعنى اللكيال؛ أو يُقدر مضافء أي مكيل الكيل وموزون الميزان «بالقشط» 
بالعدل» حال من واو (ِأَوْفُوا»» ولا يتكرّر مع الإيفا لأنّ الإيفاً: ترلكُ التققص 
إل حقّ من عليه الحو والقسط: ترك الزيادة في حم من له الحقٌ إلا أنه 
خحوطب بهما معًا مّن عليه الح أي عليكم أن لا تنقصوا ولكم أن لا تزييدوا. 
عبارة بعض: أمر الله تعالى المعطِيّ بإيفاء ذي الحقّ حقه من غير نقصان» وأمر 
ميعن زليه ناميل عع عن كير طالب الفيافة: 

إلا لكان اننا أ ؤاقها و وها أي لا نكلفها بأل من وسعها في أداء حق 
الخلق» وكذا في أداء حق الخالق بان مقدقة عظيمة وعسر شديد» ولا عقاب 
عليكم فيما أخطأتم فيه بعد استعمال قواكم» ولكن إذا علمتم فعليكم التخلّص» 
وإلاّ تتخلّصوا عوقبتم» وإن لم تعلموا حى متم نقص من حسناتكم. وذكر 
تكليف النفس بوسعها بعد الكيل والميزان لشدّة الوقوف على استيفائهماء 
فعليكم وسعكم ووراءه العفو» وقد قيل: «لا يوصل إلى حقيقة الكيل والميزان» 
وَأَوّل وقت الصلاة والدوف والرجاء وَأوَّل البلوغ»؛ أو ذلك امتنان بأنّي 
كلفتكم ما تطيقونه بلا مشدّق ومن زاد في الكيل والوزن فقاد وفى بالحقّ وله 
ثواب الزيادة. 

وذ قُلمَم) تَكَلْمتَم في قضاء أو إفناء أو وعظ أو أمر أو نهي أو حكاية 
أو أداء شهادة أو تأدية أحكام الشرع» ولتضدُّن القول هنا معنى التّكدم لم يكن 


ذه تيسير التفسير الآية : زه لمرو( 


له مفعول به؛ أو لم يذكر لعدم تعلق المقام به» فصار كاللازم» والفعل كالقول 
هكذا: وإذا قاتم أو فعاتم؛ أو يراد بالقول ما يشمل الفعل بجحارًا. «إقَاغْالُو4 في 
ذلك القول أو الفعل؛ لا تجوروا ف القضاء ولا تزيغوا في الإقناء أو الوعفظء ولا 
تزيدوا أو تخلطوا في حكاية قصّة ولا تأمروا.منكر أو تنهوا عن المعروف» ولا 
تعميوا كيديا ف الديادة ترا قلق #ل غير عله 

«إوَلَوْ كان أي المقول له أو عليه أو المفعول له أو عليه إذَا قُرْبىا» 
فتدعوكم أنفسكم إلى فعل أو قول له؛ أو إزاحة ضر لازم له» أو فعل كذلك مع 
الس لجع لس لا مركي حا ط اله ار دول شلا ها الدار 
بعضه وهو حق عليه. ولم يذكر الفعل لأنّه يفهم بالأولى لأنّه أقوى من حيث 
الإنحاز» ولو كان دون القول من حيث إثبات الأحكام الشرعيّة. 

«إوَبعهْدٍ الل قدم على متعلقه وهو قوله: «إأَوْفُوأ4 على طريق الاهتمام» 
وإضافة «عَهْدِ» إلى «ا لشي» إضافة مصدر للفاعل»؛ أي: أوفوا.مقتضى عهده 
إليكم بتقدير مضاف كما رأيت؛ أو .معنى مفعول أي يمعهود الله أي الذي 
عهده الله إليكم؛ أو إضافة مصدر لمنصوب على العظمة» أي .مقتضى عهدكم 
الله أو.معهودكم إليه. 

وعهدٌ الله إليهم: فعلٌ ما ألزمه إينّاهم وما استحيّهه وترك ما حرّمه أو 
كرههء وعهدهم إلى الله ما وَعدوا الله من نذر ويعين وطاعة؛ وما من شأنه أن 
يُفْعلَ لله أو يرك فإ ذلك قامت به الحجّة ولو كفرواء وكأنّهم آمنوا أو 
ألزموه أنفسهم: أو اراد العهد يوم الست بربكْ» (سورة الأعراف: 10/7). 


الآية: 1م اموز (") تفسير سورة الأنعام “زه 


طذَلِكُم)4 أي العهد المذكور أو الإيفاء به «إوَصّاكُم بي تأكياء فإن 
الإيصاء بالشيء أوثق من الأمر به» لأنّه أمرٌ وطلبُ محافظة وَمَعنَى الإيصاء 
بالنهي أو المنهي عنه الإيصاء عراعاته للاجتناب «َإلَْلَكُمْ تَذّكرُون» تتسعظون 
000 

حدمت الآية الأول ب«تتقلون» لأتهم انقمررا على ما فيها من الإشراك 
وم أبعلاه؛ بول يعقاوا.ة بح ذلك» وذكر فيها حقّ الوالدين لأنئه أغظنم الحقوق 
بعد التوحيد» فكفرانه يلي كفر الشركء حَحلَقهُ الله وقامًا به جين كان لا يقاير 
على شيء؛ وأممّا ما في الثانية من حفظ مال اليتيم وما بعده فقد يقومون 
ويفتخرون يف فأمرهم ينل كره الفلا يدسوهة أو ما في الأولى ظاهر فأمرهم بتعقلة» 
وما في الثانية خفيٌ فأمرهم بالتفكر فيه؛ أو ما في الأولى بالمنع والنهي - وأحبُ 
شيء إلى الإنسان ما منع فكانت بالعقل الذي فيه معنى الحبس» وما في الثانية 
بالأمر فكانت بها يدل عاق التذكر فلا ينسى. 

لون هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا ليما أي ما ذكر من الأوامر والنواهي نين حبك 
الانتمار والانتهاء في الآيتين» أو من الشرع كله كما روي عن ابن عبّاس» 
ويناسبه النهي بعدٌ؛ أو ما ذكر ف السورة من التوحيد والنبوءة وإثبات الشريعة» 
إن السورة كلّها في ذلك؛ إصّا بالذّات أو بالواسطة؛ ولا يترجّح الوجه الأوّل 
بالقرب؛ وهو العود إلى الأوامر والنواهيء لأنّ ما ف السورة قريب لاتتّصاله 
وكأنّه شيء واحد قريبء فاستويا في القرب؛ وترجّح هذا بأننّه زاد فائدة 
التعميم» ولا فائدة ف التخصيص بلا مخصّص. وتقدّر اللام وتعلّق ب«اتبغوة». 


١هم-161‎ : تيسير التفسير الآية‎ 651١4 


وإشّما صم الإخبار بأنّ ذلك صراط الله مع أن فيه محرّمات؛ لأنّ المُراد ما 
ذكر من الأوامر والنواهي من حيث العمل بالأمر والنهي؛ والعمل بالنهي: 
اجتناب ما نهي. 

وبهذا الاعتبار أيضًا قال: طقَاتبعُوة)4 ولا يشكل عليه ما استحِبً» ولم 
يجب خواز حمل الإتبتاع على المشترك بين الوحوب والندب؛ عملاً بعموم 
ابجاز» ودون هذا أن تحمل الإتباع على إيجاب اعتقاده» فيجب على العالم 
باستحباب شيء اعتقاد استحبابه. 
وف والفاء صلة لا عاطفة لتعلق «أنّ هذا صراطِي» بما بعدها 
أي اتتّبعوه لأنّه صراطي مستقيمّاء وهو واحب التقديم لعود الماء إليه مما 
| بعده» وهي ل«مذَا» أو ل«صراطي»» ولو تار لَعادَ الضمير إلى اجر 
لفغلًا ورتبة ف غير أبوابه؛ وإن عاد الهاء إلى «ذْلِكُةْ» فلا إشكال. ولفظ 
«مّذَا» ين وضع الظاهر موضع المضمر. ويجوز تقدير: آبُرُوه فاتسبعوه. 
ووز جعل «أذّ هَذَيهَ مفعولاً لمعطوف على «تذ كروة» أي لعلكم 
تذكرون وتعلمون أنَّ هذا صراطي مستقيماء فتكون الفاء عاطفة للأمر 
على «وضاكم بو» أو على «لَعَلَكمْ تَذّكرُوة»» أو غلى «مّا حَرَمَ4. والياء 
في صراطي لله تعالى؛ وَقِيلَ: إنّها له يِه وأنّه أضيف الصراط إليه و 
لد أدعى للاتباع. 

والصراط بجاز عمئًا ذكر من دين الله تحريها وتحليلاً؛ و«مُسْتقِيمًا» 
حال أي لا عوج فيه: وما سواه طرق إبليس نودي إلى الدار» على كل 


الآية : 61 1-ثمزة 1 (5) تفسير سورة الأنعام واه 


طريق منها شيطان يدعو إليهاء روي ذلك عن ابن مسعود عنه يق. 
وروي عن جابر بن عبد ا لله: «كنًا عند رسول الله ويه فخط خطًا وخط 
باو ارب الو 7 
قال: هذا سبيل الله ثم تلا هَذِهٍ الآبة, «إوَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا مُسُتقيمًا 
تبعُوه4)". 


جإزلا تَمعُو سبل قوق بكُمْ عن ستبيله» وهذه السبل سيل أهل 
الشرك؛ وسبل أهل الضلال من أهل القيله وكل ما هو حرام من ترك أو فعل 
ما يُفعل تشهِيًا أو ديانة» والبدع والشبهات: فالمُراد بالسبل السبل المخالفة 
لسبيل لله وجمعت لأنّها لا تنضبط لأنّها باعتبار الحوى والعادات والطبائع» 
ودين | لله واحد باعتبار الحجّة» فأفرد سبيله لذلك. 
ىق وأصل «تفرّق» تتفرّق حذفت إحدى التاعين» ومعناه: تميل؛ 
فتعلّق به الباء وهي للتعدية» كأنّه قيل: تفرقكم عن سبيله؛ وهو دين الإسلام؛ أو 
هي للمصاحبة فتتعلق.محذوف حال من ضمير «تفرّق»» أي كائنة معكم» 
وأهل الضلال أكثر من أهل الصواب كما قال قائل: 
أرى ألف بأن لا يقوم بهادم وكيف ببان خحلفه ألف هادم؟ 

إل أذ الله المستعان. ّْ ّْ 

8 لم4 أي ماذكر من اتسباع الستبئل واجفتناب اتسباع لصيل 
طوَصيلكُم بو» كرّر التوصية تأكيدًا. «إلعلكُم تَسْقُوُ» التفرق عن سبيله» 


»)298( 1141 رواه الحاكم في مستدركه كناب التفسير» (1) تفسير سورة الأنعام رقم‎ -١ 


ج١”»‏ ص 7744. من حديث وائل بن عبد ا لله. 


كاه تيسير التفسير الآية : 64 ١1-/اه١‏ 


أو تتتّقون النار. أتى بذلك بعد ذكر الصراط المستقيم تلويحًا بأنّهِ طريقٌ لاتسّقاء 
الثاره فلم ينج منها من لم يك كن عليه. قال ابن مسعود: «من سَّرَهُ أن ينظر إلى 
وصيّة محمّد قِيَّ بخاقه فليقرأ هؤلاء الآيات: «إقن تَعَالوا...4 إلى 
«إ...تتقُون». وقال عبادة بن الصامت عنه وك: «أيُكم يبايعني على هؤلاء 
الآيات الغلاث؟, وتلاهنٌ قال: فمن وفى بهن فأجره على ا لله ومن انتقص 
منهن شيئًا فأدركه الله تعالى في الدُنيا كانت عقوبته, ومن أخّره إلى الآخرة 
كان أمره إلى ١‏ لله تعالىم» إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه»”'» وَمَعنّى «من 
أغخره إلى الآخرة»: لم يعاقبه ف الدنياء فإن شاء أحذه بأن لا يوفف القوبة وإن 
شاء عفا عنه بأن يوفقه لحا؛ أو آحذه: عاقبه في القبر وا تحشر وقد تاب» والعفو: 
عدم عقابه وقد تابء قال ابن عيّاس: «من عمل بهن دحل اللدئة ومن تركهنٌ 
دل الثار». 


«إجع يما موس لك تاداع لَأأزة لس وك مدو وَحُدى 

ونه لَك ماك مَنسَؤِيؤةَ © وهندا كلذ از نبول ةيمو واقأ 

نكم ونه اك 1 قار لعن لمآ 00 عن 
توا آنا أنزل عَلَيمَا آلكتِن أكنا مب وامنيرٌ 


6 7 ام يو و 
ع ان 1 2*2111112 
3 يا ع خبز من عر" ٍِِ 
ح[ذِنَيْصَدِْنَعَنَ ايا سوَءالعدَاب يماك أيصَد فون ©4 


-١‏ راجع : ابن كثير في تفسير الآيّة» وف تحريج الحديث. 


الآية : 64١1-لاه‏ 1 (5) تفسير سورة الأنعام /ااه 
إقامة الحجّة يان الا اكتب 


م دَائَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب» هم لترتيب الإحبار بلا مهلة, أي ثم 
أخب ركم أننًا آتينا موسى الكتاب؛ أو لتراحي الرتبة» أي ذلكم وصّيناكم به 
يا بن أدم قديمًا وحديثاء وأعظم من ذلك أنًا آتينا موسى الكتاب؛ ويبعد 
العطف على لإوَمَْنا له إِسْحَاق» (الآية: م) لكثرة الفصل فإنمّه بنحو 
تفي السرراة وليس الققورة قد وكا وصيداة انا بين مومبي الكذاب 
تقديرٌ إعراب» ولا مخرجًا لها عن تراحي الإخبار أو الرتبة» وكذا تقدير: ثم 
كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل القرآن. ويجوز أن تكون «ثُم» في مفل 
الآية لمطلق الجمع؛ وقدّر بعضن: م قل آنينا موسى الكتاب» أي قل عنا؛ 
وقدّر بعض: «إقل تَعَالوًا أل مَا حَرّم ره كم عَليكُم) : ثُمّ اتل عليهم قولنا: 
إءَانينا مُوسَى )4. 

ووجه أعظميّة إيناء موسى الكتاب وهو التوراة اشتمالها على تلك الوصايا 
وكثرة العلم» وتفصيل كل شيء حتى إنّها كجزاء لموسى كما قال: ظإتَمَامًا 
عَلَى الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيْء وَهُدَّى وَرَحْمَة)4 أي لأحل تمام نعمتنا 
أي إتمامها؛ أو آتينا موسى الككتاب تناماء أو ذا تمام؛ أو آثينا موسى الككتاب إيتاء 
تمام؛ أو آثينا موسى الكتاب ذوي إتهام» أو متمّينء أو أتممناه إتمامًا تأكيدًا للجملة 

والذي أحسن هو موسى عليه السلام» وضع الفلاهر موضع المضمر ليصفه 
بالإحسان المتسبّب لإيتاء الكتاب؛ وذلك الإحسان إحادة علمه وعمله 


مه تيسيرالتفسير الآية : 4ه ١-لاة1‏ 


واعتقاده» أي آتيناه التوراة زيادة على ذلك؛ أو الحُراد إحسان التبليغ» أي آثيناه 
تمامًا على الذي أحسن تبليغه؛ أو تماما على الفريق الذي أحسن القيام به مراعاة 
لمن أحسن من ين إسرائيل» وفي هذا ضعفء لأنّ جُلهِم جهلا» يقرب نكثهم 
وفسقهم على عهد موسى عليه السسّلام ولا سيما بعده؛ ألا ترى إلى عبادة 
العجل وظاحْمّل لمآ لَلهًا) (سورة الأعراف: 1778)) فلا يحسن مدحهم مع هذا 
ولو أراد امجموع لا الجميع» ولو كان فيهم أيضًا علماء وعباد غير ناكثين؛ 
ويجوز أن يراد تمامًا على كل من أراد الإحسان. ويدلُ على إرادة جنس المحسن 
قراءة عبد الله بن مسعود: «عَلَئ الذِينٌ أحْسّئوا»: وقراءة الحسن: «على 
محري 


ق ممه 


وقال أبو مسلم: الذي أحسن هو إبراهيم في قوله تعالى: مإوَبلُكَ حُجتسنًا)» 
(لآية: 84) ولا دليل عليه هناء ويُيعِده الفصل. والصبيية «تفصيلا» و«مُدّى 
ونه على حدّ نصب («تَمَام)». والمّراد بتفصيل كل شيء: بيان كل شيء 
يُحتاج إليه في الدّين لا كل شيء على الإطلاق؛ وما فيه من الزيادة على الدّيين 
فتبع له مع أنّها ليست عامّة. 
(أصول: اللايزر: 6 والمشهوز اغقتصاصض هله الأممّة الحتمّدِيًة 
بالاجتهاد؛ وَقِيِلَ: به أيضًا لغبرهم, والأوّل أصح اللهمٌ إلا إن كان 
اجتهادهم بالقياس فيما يعلم من الدّين ويفهم منه فهما جليمًا كانه 
ضرورييٌ ولا دلالة في الآية على أنسّه لا احتهاد في دين موسى عليه 
السلام. وعن مجاهد: لما ألقى موسى الألواح بقي الحدى والرحمة» وذهب 


التفصريل» والظاهر دوامه إلا أتّهم غيروا. 


الآية : 4 6١1-/اه١‏ (5) تفسير سورة الأنعام 548 


طلَعَلّهُم4 أي بي إسرائيل المدلول عليهم .كوسى وكتابه «إبلقاء رَبتهم» 
قدّم للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. ولقاؤه تعالى حضورهم المحشر بالبعث 
للجزاء؛ ويقال: اللقاء الجزاء؛ ويقال الرحوع إلى ملك الربٌ وحده؛ ولايعلك 
أحد معه شيئاء فإنّ الناس في الدُنيا في صورة المللكين» ويقال: كي يومنوا بالبعث 
والحزام «إيُومنون» وترجية الإبمان بالبعث فيهم مِمّا يدل على ركة اعتقادهم في 
الدّين وضعفهم فيه. 

لوَهَذَا4 أي القرآن كله ما نزل وما سينزل باعتبار أنه كناب نزل مرّة 
إلى السماء الدُنيا؛ أو ما نزل فقط.وما سينزل مقيس غليه:ي أ ميارك مصدّق» 
فإ كلّ جزء من أبعاض القرآن قرآن. لكِتَابُ» أي عظيم وهذا نكر 
انرَلناة4 كله أو بعضه على ما م أو جمع بين الحقيقة وهي إنزال ما نزل 
وانحاز وهي إنزال ما سينزل؛ أو من عموم ابحاز والحملة محبر ثان فَإمْبَارَلكُ)» 
خبر ثالث أو «ِأَنرَلناةُ» نعت «كنَاب» و«مُبَارَكُ» نعت ثانء أو خبر ثان» 
مَعنتى «إمبارلة: بت فيه نير الُنيا والآخرة؛ وقيل: لا يقدّم النعت الدملي 
ري 

لفَاتبعُوة) اقندوا به يا أهل مكّة أو العرب, لكونه من الله ولعظم شأنه 
ولأذ فيه شرفكي ولأث فيه مناقع اليا والآتعرة ومداشهماء فلا وبحة لمعالتقه 
اتقو احذروا الكفر به وعخالفة ما فيه قفيها خحسارة اليا والآخبرة 
لم رَحَمُونَ بالإيمان به والعمل .ا فيه. 


«إأن تَقُولُوأك يوم القيامة» لثلاً تقولوا بلام العاقبة» أو التعليل أو حذر أن 


ا 


ع6 تيسير التفسير ْ الآية : 184-/اه١1‏ 


ل ا ل ل ل اي ل ا ل ا ا 00 
تقولواء أو كراهة أن تقولواء وعامله «أَنرَلنائ ولو فصل بأحبي ويجمل معترضة» 
١ 8 8 0 4‏ ع سدع 2 
أو ب«أنرلنا»ه محذوفا؛ أو مفعول ل«انَقَا |» أي احذروا أن تقولوا «إإنتمَآ نل 
الْكِتَاب» حقيقة الكناب الشاملة للتوراة والزبور والإنخيل» ولم يعهد تسمية 
الصحف كتابًا بل صحفاء ولم يذكر كثيرًا الزبور لأننّه لا أحكام فيه بل 
مواعظ. «إعَلَى) طَائْفْتيْنِ) اليهود والنصارى. 

وأممّا الصابون فداحلون فيهماء لأنسّهم امتازوا بالمواظبة على مستحبسّات 
مخصوصات من تلك الكتب» من غير أن يت ركوا فرائضهاء وأن يفعلوا 
مُحَرماتهاء ولذلك اعتبرواء ولذلك ذكر الله عرَّ وجل أن من آمن من الفرق 
الثلائة وعمل صاكًا دل الممئة. 

وبعذ بض :459 لا يقيل عمل مين يلقه خحبرببعقهن ولا بيسعه إلا اتياغه وفنا 
امحوس فلا عبرة بهم إذ لا كتاب لهمء أو كان فأسرعوا ف إبطاله ولم 
يستمرٌ عليه ولو واحد؛ فلم يعدٌوا طوائف ثلانًا بل عدُوا طائفتين» ولم 
يذكر غيرهما لشهرتهما بالتوراة والإنجيل والزبور «إمن قَبلِنا إذ سبقونا 
بالزمان مع أنبيائهم. 

«إوإن كني الواو للحال من «طائفتيْن»» أو عاطفة» و «إث» مخففة بدليل 
اللام في قوله عر وحل: «إعَن دِرَاسّتِهِم لغافِلين)» وقدّم «عن دِرَاسّتِهمٌ» 
للاهتمام وللفاصلة» أي لغافلين عن قراءتهم؛ أي لا نعرفها لأنّها بغير لغتناء ولا 
نعرف مثلها كما لا نعرف حطهم لأنّهما بالعبرانّة» وبعضًا بالسريانيسّة» ونحن 
وتلق وعيوا. 


الآية : 4ه ١-لاه ١‏ (5) تفسير سورة الأنعام 5ه 


وأصل الغفلة: عدم التنبنّه لشيء بحيث لو شيء لتتيّه له» واستعمل في عدم 
المعرفة مطلقًا استعارة لجامع عدم الإدراك» أو بحارًا مرسلاً للإطلاق والتقييد. 
ولم يقل عن دراستهما لأنّ كلّ طائفة فيها مُتَعَدّدون؛ وَقِيِلَ «درَاسّتهم»: ما في 
قوله تعالى «ِإكل تَعَلًَا أذلُ...) لأنّ ذلك معان لا تختلف باختلاف الأعصارء 
كلق بها كل اكف قطع | درسم باكيم إذا لم يعرفوا لغة هؤلاء لإنزال 
القرآن يلغة العرب فليكتبوه بلغتهم وقلمهم؛ ولو لم ينزله عليهم؛ أو لو أنزله بغير 
لغتهم لقالوا : لو أنزل علينا وكان بلغتنا لأسرعنا إلى الإبمان به كما قال الله عر 
وجل: (إأو تَقُولُوا4 أو لئلاً تقولواء أو حذر أن تقولوا على حدّ ما مر 

هلو آنآ أنزل عَلَينَا اكاب لَكُنآ أَهْدَى مِنهُم)» من الطائفتين إلى الإيمان 
والعمل؛ لحودة أفهامنا وعقولناء ندرك من الفنون ومكارم الأخلاق ما لا يدركه 
العجم؛ مع القصص والأخبار والمخطبء مع أنًا أمينُونَ لا نكتب ولا نقرأ كتاياء 
ولا نعاشر من يعرفهما. 

ققد َآءَكم ينه مّن ربكم قرآن وني بلفتكمء وحجج واضحة لا 
تخفى عنكم. ويقال: لبيّئة فيما يعلم سممّاء والمهدى: فيما يعلم عقلاً وسممًا. 
«إوَهُدَى) لمن لم يهمل النظر فيهاء وهو المنتفع بهاء أو لِكُلَّ مُكلْفء وهو أولى 
لكونه أَشَّدٌ في التحريض. لِوَرَحْمَة) لمن اتْبَعّها. والفاء عطفت قصّة على 
أخرى؛ أو في جواب محذوف, أي إن صدقتم في كونكم أهدى من الطائفتين 
لو أنزل عليكم كتاب تفهمونه فقد حصل ما شرطتم للإمان فلا عذر لكم؛ أو 
إن صدقتم فيما كنتم تعتذرون عن أنفسكم فقد جاءكم؛ أو إن كنتم كما 
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تزعمون أنّكم إذا أنزلنا عليكم كتابًا تكونون أهدى من الطائفتين فقد جاءكم؛ 
أو لا عذر لكم فقد جاءكم؛ أي لأنّه قد جاءكم. 

قَمَنَ طلم من كَذّب وات اطي الفاء عاطفة لحملة اسميّة 
استفهاميّة على خخبريّة فعليئّة» وهي «قَدْ اك نه من رسك أو يقدّر: 
إذا لم تؤمنوا بعد معرفة بعضكم بِصِحَةٍ القرآن» وبعد كم من معرفته فمن 
ألم متكذياء ني قلا أل متكلي ووضع :كن دب مرضع الكنال, 
«إوَصّدَفَ) أعرض نهاك أو صرف عنها غيره؛ فإنئّه يتعدّى ويازم» 
والأفصح اللزوم.معنى أعرض: فيتعادى بالهمزة نحو أصدف فلانا عن كذا 
لمجي الفرينَ يَصْقُون)» يعرضون أو يصرفون الناس «إِعَنَ َنَا سُوعَ 
الْعَذَابِي أي أشدّه «إبمًا كانواً يَصْدِفُون» بسبب كونهم يصدفون. 


ا 5 مم وه 1 
اح ليتطرون لا أن تيشم اليا وق ربك أبن بعل اويل 


و 2 


0 3 يلفوك تاماه لكي اعت من قل أوكمي 
تمان ال زر تزه » 
3 
إنذاس أخى الحكفاس سوء العذاب 
حإهل يَنظرُون) أي ما يتتظرونء أهل مكة فهذا من النظر الثلاثي .معنى 
الانتظار الخماسي؛ وأهل مكّة لم يعتقدوا انتظار الملائكة للعذاب» وإن اعتقدوا 
أن الموت بالملائكة فليسوا في مراقبة ذلك» ولم يعتقدوا أيضًا إتيان آيات أو أمره» 
ولا إكات لهم بيوم القيامة وما فيهء لكن لما كان يلحقهم ذلك لا محالة شبّهوا 


الآية : 186 (5) تفسير سورة الأنعام 00 





عن ينظره واغتقفهة كأنسّه قيل#:فما يستحقون :إلا ترول ذلك حين ترك 
الكتاب فلم يؤمنوا. 

وَقِيلَ: الواو للب ييهُ وأصحابه؛ والحصر إضائي منظور فيه إلى الإيمان؛ أي 
نما يقع بهم أحد هؤلاء الأشياء لا الإيمان» فإنسّه لا يتأتنّى منهم ودمَّلْ» 
للإنكار» وهو نفيء وكأنّه قيل: لا يتتظرون» وأنكر اطق بجحيئها للإنكار وأقرٌ 
أنّها للتقرير» والأوّل المشهور وعليه الجمهور. 

طلا أن تَتيَهُم)4 هذا الضمير لكثار مكّة «إالْمَلاَئِكَةٌ أو يَاتِيَ رَبنّكَ أو 
يني بَعْضْ ءَايَاتِ رَبنَكَ والعاقل لا ينتظر العذاب انتظار الميل إليه بل اننظار 
توقع مكروه؛ لكن شبّهوا لإصرارهم على موجبه يمن ينتظره؛ والجامع التزتيب» 
والمراد بإتيان الملائكة إتيانهم لقبض أرواحهم أو لتعذييهم, وَمَعنَى إتيان الربٌ 
إتيان أمره بالعذاب: أو اآمره:هو عذابه أو يتاك الرب إتيان آياته كلهاء ايت 
القيامة والعذاب والهلاك الكلي؛ والمُراد بإتيان بعض الآيات علاماته الدّالة على 
الساعة. 

قال حذيفة والبراء بن عازرب رضي الله عنهما: «كنا نتذاكر الساعة إذ 
شرف خلينا رسلا للج ال: ما تذاكرون؟ قانا نتذاكر الساعة. قال: 
إنّها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان وداببّة الأرض» 2- 
بالمشرق وخَبسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب., والدجال» وطلوع الشمس 
من مغربهاء وباجوج وماجوج؛ ونزول عيسىء ونار تخرج من عَدَن»”, 


-١‏ رواه التزمذي في كناب الفتن (1؟) باب ما جاء في النسف» رقم *71/87. من حاديث 


حذيفة بن أسيد. 
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وجزيرة العرب ما أحاط به بحر فارس وبحر السودان ونهر دجلة ونهر الفرات. 
جل تمع يقاو ركان السقال بوقنيكة وظرخ الس م عتريهد 
وإتياث الأمر والآيات بحارٌ استعاريي» لأنّه حقيقة في الأحسام. 

طيوْمَ تي بَعْض يات رمك طلوع الشمس من مغربها كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة عنه #َّ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها»؛ وهو طلوع واحدء وزعم بعضٌ أنسّها تطلع من المغرب ثلاثة أينّام 
ويقال: تطلع إلى خط نصف النهار وترجع. 

ونحن آمنًا بطلوعها ولا يعرفون ما هوء ولا أعرف أنا ما هوء فإنّ المغارب 
والمطالع لا يخصيها إلا الله تغيب في موضع وتطلع في موضع؛ فإذا غربت عدمًا 
في مضاب فهي طالعة في غير بلدناء فلو طلعت علينا في مغربنا لم تكن طالعة في 
المشرق الأقصى؛ وقس على ذلك» ويقال: تدور بقطب الشمال» ويقال تصل 
إليه ثم ترجع ولا نفهم ذلك» فإنّها حينئذ ليست يراها كل أحد حال طلوعها 
أيضاء ولعلّها تغرب ف البحر المحيط بحيث تبعد جدًا حتى لا يراه من عند الحيط 
المغربي» ولا يرى ضوءها أهل المشرق ولا أهل المغرب ولا أهل المنوب ولا 
أهل الشمال» ويطلعها الله فوق السماء السابعة تحت العرش فقد غابت عن 
الناس كُلّهم؛ بعضهم غابت عنه أكثر من ليل ويتفاوتون فتطلع على أهل الثنيا 
كلوعرة لارتفاع علها فقد هبارت الثنيا كلها ايلات صارك كلها نهارًا انه 
تكون >كعادتها. 

وف البيهقي أنّ أوَّلَ الآيات ظهورٌ الدحال ثم نزول عيسى؛ ثم روج 
ياحوج وماحوج ثم خروج الذَابنّة؛ ثمّ طلوع الشمس من مغربهاء وهو أرَّل 
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الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وذلك أن الكقار يسلمون في 
رمن عيسى عليه السلام ولا ينفع الكمار إيمانهم أيّمٍ عيسى؛ ويصير الدّيين 
واحدًا فإذا قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى الكفر» فعند 
ذلك تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من على الأرض وذلك حين 
لا ينف الإيمان النفس الي لم تؤمن من قبل؛ ولا النفس الي آمنت قبسل وأصرّت 
على المعاصيء ولا ينفعها عملها الصالم بعد. 

كما قال الله عر وح إلا يَف َْسًا انها توحيدها «إلم تَكُنَ 
-امَنَتْ مِن قَبْلُ)» الحملة نعت ل«نفْسًا» مفصول بالفاعل» وجاز ذلك لأنَّ 
عاملها واحد وهو (ِيُنَفْعُ»» أو حال من المضاف إليه لأنَّ المضاف مصدر 
يصلح للعمل لا مستأنفة كما قيل؛ لأنّه جيء بها قيدًا. 

أو كس شق عَانِهَا خيْرًا» طاعة وتوبة عطف على «ؤامتت» فهر 
منفي و«أئ» للتتريع» فكأنّه قيل: أو لم تكن كسبت ف إمانها حيرًا لأنّ 
«َامنت» مشي ب«لم تَكُن»» والمعطوف على المنفي منفيٌ» وقوله: «(في 
مانا صريح في أنّها آمنتء والمعنى: في توحيدها. فالناس الذين لا ينفعهم 
إيمانهم يوم طلوع الشمس من مغربها نوعان: الأول مشرك وحَّد لطلوع 
الشمس» والآخر مُوَحَّد من قَبْلٍ طلوعها لكشّه منهمك في المعاصي غير تائب» 
وذلك كالإيمان عند الغرغرة والمشاهدة «إفلم يلك يفوم ماه لاوا 
ساك (سورة غافر: 84) لأتّهم نما كلفوا | بالإمان بالغيب» وا 2 إعان المشاهدة 
فلا ينفعهم. 

قال الضحّاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إمانه قبل 
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الله منه العمل بعد نزول الآيةه كما قبل منه قبلُ وأما من آمن من شرك أو 
تاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يُقبل منه» لأنّها حالة اضطرار كما لو 
أرسل الله عذابا على أممّة فآمنوا وصدّقواء فإنّه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم 
الأهوال ال تضطرَّهم إلى الإيمان والتوبة. 

(أصول الديرن) ويقبل ليمان من لم يبلغ» أو ولد بعد فآمن» أو أفاق 
من حنون. وفي الآية دَلِيل لنا وللمعتزلة على أذ التوحيد المقرون بالمعصية 
المصرٌ عليها لا ينفع» كما في قوله تعالى: «إولمْ سوا إِعَائّهُم بظلم» (سررة 
الأنعام: 481 فالظلم أَعَمٌّ من الشرك» لهذه الآية وهو مذهب الحدئين من قومنا 
أيضًا. والأشعريّة عطفوا «كُسّت» على «لَمْ تكن» فيكون المعنى: لا ينفع 
الإيمان الحادث ْ يوم الطلوع نفسًا لم تؤمن قبل؛ أو آمنت بعد ظهور 
الآيات وكسبت في لمانها الحادث خخيراء وهو باطل لأنّ مقابل «لم تومن 
قبلٌ» «آمنت قبلٌ». قال الطبراني بسنده إلى أبي 0 رضي الله عنه قال 
رسول الله يل يومًا: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: تذهب إلى مستقرّها تحت العرش, فَبَخِرٌ ساجدة 
فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي فارجعي من حيث حئت؛ فتصبح 
طالعة من مطلعهاء وهكذا كل يوم, فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها 
حبسها فتقول: يا رَبٌ إِنّ مسيري بعيد. فيقول نها: اطلعي من حيث 
غربت» فقال الناس: يا رسول الله هل لذلك من آية؟ فقال: آية تلك الليلة 
أن تطول قدر ثلاث ليال؛ فيستيقظ الذين يخشون ربّهم فيصّلُون ثم يقضون 
صلاتهم والايل مكانه لم ينقضء ثم يأتون مضاجعهم فينامون, حتى إذا 
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استيقظوا والليل مكانه؛ خافوا أن يكون بين يدي ذلك أمر عظيم. فإذا 
أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس, فبينما هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم 
من قبل المغرب»7". 

طقل إِنَظِرُوا)4 بعض هذه الآيات الموعود بها للعقاب؛ وذلك وعيد 
وتهديد قل وإلاّ فهم لا يؤمنون بها فضلا عن أن يننظروهاء فانتظروا الويل 
فإنّا نتظر الفوز المُراد في قوله تعالى: «إإنمًا مُستَظِرُونَ» عقابكم في الدنيا 
والآخرة؛ ولا يلزم المننظر اتنصّاله بها حل فهم متتظرون الآية ولا يتصلون 
بهاء بل يتتّصيل بها المشركون في آخمر الزمان» فالمشركون كلهم الأَونُونٌ 
والآخرون كفريق واحدء فاننظار أواخرهم انتظار لأوائلهم؛ كما ذم بن إسرائيل 
على عهده ييبما فعل أوائلهم لرضاهم عنهم؛ وتصويبهم؛ أو يراد الانتظار في 
قبورهم إذ ترد إليهم أرواحهم؛ وأيضًا أرواحهم حيّة تنتظر ولو بلا رحوع إلى 
أجسادهم؛ فلا يصحٌ ما قيل من أن الحُراد الكف عن القتال» وأنّه منسوخ بآية 
القتال. 

والكراد: أن المشركين يُمهلون قدر مدّة الدُنياء فإذا ماتوا أو ظهرت الآيات 
لم ينفعهم الإبان وعوقبوا. قال صفوان بن غسّان المرادي قال رسول الله ولق: 
«باب من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة 
خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا للتوبة» لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه» » أحرحه الترمذي» وفي رواية: «سبعين» وفي 


2 د ,و 2 
-١‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» رقم 717/4. عن أبي ذر. ومسلم في كتاب الإيمان» رقم 
2 5 هه 
8 عن أبي ذر. والؤمذية كلك 
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أخرى: «مائة»» ويُروى: «للراكب المسرع»» وفي رواية: (يَلتَمُ حتى ما به 
صدغ فلا تقبل توبة». 

ويروى: الدَابّة وطلوع الشمس أيّهما سبق فالآخر على أثرهء فإن 
طلعت قبل خرحت الدَابنّة ضّحى يويهاء وإن حرجت الدَابنّة قبل طلعت 
الشمس من الغد. وروى أبو الشيخ وابن مردوية عن أنس عن رسول الله 
#ي: «صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأممّة قردة 
وخنازيزء وتطوى الدواوين وتجف الأقلام ولا يزاد في حسنة ولا ينقص 
من سيئّئة270. وذكر ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما: 
«تحبس الشمس ثلاث ليال والقمر ليلتين ولا يؤذن لهما في الطلوع, 
ينتبه لذلك أهل الأوراد وحملة القرآن فيجتمعون في المساجد بالتضرّع 
والبكاء بقيسّة الليلة» ويرسل الله عرٌ وجل جبريل عليه السّلام إلى 
الشمس والقمر فيقول: إِنّ الربً تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما 
فتطلعا منه. لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيبكيان خوف القيامة, 
فينادي مناد والغافلون في غفلتهم: ألا إِنّ باب التوبة قد أغلق والشمس 
والقمر طلعا من مغربهماء فبراهما الناس كالغرارتين العظيمتين 
وكالبعيرين المقرونين يتدازعان استباقاء ويتصايح أهل الدنياء وتذهل 
الأسّهَات عن أولادها وتضع كل ذات حمل حملهاء وإذا بلغا مقدار 
وقت العصر ‏ وروي: وسط السماء ردًا إلى المغرب». 





-١‏ أورده السيوطي في الدر» ج 7 » ص 50» من حديث أنس. 
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وروي: «للباب مصراعان من ذهب مكلّلان بالدرٌ والجوهر ويُكسيان 
بعد ذلك ضوءهما ويطلعان من مطالعهما قبلء ويشتدٌ حرص الناس على 
حفر العيون وغرس الأشجار والبنيان» وتمكث الدّنيا مائة وعشرين سنة 
السبة كالشهر والشهر #الجيعة: والجمغة كاليوف واليؤم #الساغة: 
وتعبد العرب الأصنام كآبائهم مائة وعشرين سنة بعد نزول عيسى عليه 
السلام وخروج الدجّال» وممّع المؤمنون أربعين سنة لا يمون شيًا إلا 
عه فيشرع فيهم الموت وتصير الكفّار كالبهائم يبكح الرجل المرأة 
في وسط الطريق» يقوم واحد عنها وينزل عليها الآخرء وأفضلهم من 
يقول: لو تنحّيتم عن الطريق لكان أحسنء حتّى لا يولد ولد إلا بزنى؛ 
ويعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكون كلهم آولاد زنى فتقوم الساعة 
على أشرار الخلق». 

وإذا طلعت الشمس غير إبليس ساحدًا متضرّعًا يقول: يا رَبْ مُرني أسجد 
من شفت» فتقول له الشياطين: يا سيّدنا ما هذا التضرّع؟ فيقول: هذا هو 
الوقت الذي سألت ربتي أن ينظرني إليه. والله أعلم» ولا حول ولا قر إل 
بالله العلي العظيم. وتلك الآيات أمارات لقرب الساعة؛ أو أمارات لوجودها 
واستقبا لها وتقبل توبة من لم يشاهد الطلوع لحدوثه بعده: أو بلوغه أو إفاقنه 
بعده. واختلفوا فيمن شاهده ونسيهء وصحّحوا على فرض إمكان النسيان أننّها 
لا تقبل» وأنمّه ل يمكن النسيان وذلك حمل لظاهر الآية والأحاديث على 
عمونها. 
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ماكو أبنأ © مجاه بالنتكة ملز طون 
يو هوخ ابطر ©)» 


عاقبةلاختلافسيث الدّئن وجنرء الحسنةوَالمية 


- 
إن الذرينَ قَرَفُوأْ دينهُم4 دين الله الواحب عليهم أن يكونرا 
عليه» فيضاف إليهم» أخذوا بعضه وتركوا بعضهء وتَرُْكُ البعض نقضٌّ 
للكلّ فهو ترلً للكل» وهذا في أهل الشرك وأهل التوحيد؛ وذلك 
كعبادة الأصنام» والقول بأنّ الملائكة بئات الله وبأنّ عيسى ابن الل 
وأنّه إله» وأنّ مريم إله» وأنّ عزير ابن الله وأنّ عليئًا أولى بالإمامة» 
وأنّ الإمامة في أولاده إلا الحسين بن علي بن الحسين بن عليء لأنمّه لم 
يبغض أبا بكر وعمر» كذبت الشيعة فإنّه لم يبغضهما أحد قبله أيضًا 
من أولاد علي» والقول بأنّ أهل المعاصي والكبائر مشركون» والتحكيم 
فيما فيه حكم إلا إن أمرنا الله بهِ. 
قال #: «اففزقت المجوس على سبعين فرقة كلها هالكة, وافرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحمدة» وافتزقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحادة» وستفتزق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا واحدة» وسكل قنّ: من 
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هي؟ فقال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي»”". وليس ف أحاديث 
الإسناد ذكر الحوس؛ وذكره الشيخ يوسف بن إبراهيم [الوارجلاني] ف بععض 
كتبه”؟ وذلك كما قال الله جل وعلا: 

طوَكَانواً شيعا فرها تسب كل فرقة إلى إمامها الذي تشايعه هي 
لست سَمُمْ في شيء)» «منهُم» خبر ليس» و«في شيء» متعلق ب«ينهُم 
أو يعتعلقه» أو «ينهُم» حال من «شيء» بناء على جواز تقديم الحال على 
صاحبها ابحرور بحرف غير زائده و«في شَيْء» خبر ليسء أي لست في شيء 
من أحوالهم الفاسدة أو التفرّق» والمعنى أُنَّك بريء منهم ومن معاصيهم ولا 
تعاقب عليهم؛ وكذلك ليسوا منك في شيء من الح لأنّك أنت نتبع البراهين 
وهم يقلّدرن الآباء والأهواءه كما يقال في في الالصّال: لسسبت مسي ولسبت 
منكء وف إثباته: أنت مشّي وأنا منك» ويضعف أن تخنص الآية بالمشركين» 
وقراة النهي عن القتال حتى ينسخ بآية القتال. 

«إائما أَمْرُهُمُ, إلى الله يتولأهم .معرفة أعمالهم ومقاديرهاء ومقادير 
جزائها» و«لسلت َف في شيءع» خبر «إن»» و«انّمآ أمرشم, إل ١‏ لشي» 
مستأتق» أو عبر انه أو هو الخبر و«لسشح...» حال من الوأو اق «كانوا» 


ع 2 
أو «فرقوا». 


-١‏ أورده النزمذي في كِتّاب الإيمان» رقم ١375‏ عن يزيد بن عبد الله بن عمرء بلفظ: 
«الجماعة» بدل: «من كان عَلَى ما أنا عَلَيْهِ وأصحابي». وأورده.ما هو قريب منه ابن 
ماجه ف كناب الفتن» رقم 19467. عن عورف بن مالك. 

؟- في كاب العدل والإنصاف, ج١‏ »ص 4١‏ . 
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2 
استحقوه إذ جهلوا عاقبة أفعالهم» فيظهرها لهم على رعوس الأشهاد. 

وفصل إجمال المقادير في الجزاء بقوله: 

تإمَن جَآءَ بالْحَسَنَة4 إلى يوم القيامة [إباسانها اق خبانه الي سه 
كانت» كلمة الإخلاص وما يبنى عليها فعلينّة أو تركيّة «إقَلَه ةر عَشْرُ أمتالِهَا4 
أي كأنّه عمل عشر حسنات يثاب عليهن» أو عشر إثابات حسنة» فإِنّ الجزاء 
حسن» كما أن العمل حسن؛ واقنصر على العشر لأنّه أقلٌّ ما يكون إلا أنمّه إن 
اهتم بحسنة ولم يفعلها فله واحدة. ولا غاية للكثرة» فإنّه حخمس نمس وعشرون وسبع 
وعشرون.وسبعون وماثة وسبعمائة وألف وسبعون ألفا وماثة الفٍ» واكثر وبا 
حسابء قال أبو ذرعه يه «الحسنة عشر أو أزيد, وَالمسّية واحدة أو 
أحقر, فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره»2". وجاء: «من اهتمٌ بسيئة كتتب 
عليه همّه بها»2". 

وإشّما لم يكن «عَمْبْرُ» بالتاء لأنّ الأمئال واقع على المؤدّث وهو حسنات» 
أو لأنّه نعت ل«حسنات» محذوفة) أو أنه أضيك لوا ولكثرة الثواب قيل: 
المُراد بالعشر الكناية عن الكثرة لا خصوص العدد. وإنّما كان الخلود في الثار 
أو المئة لنيّات الدوام على المعصية أو الطّاعة كما روي عن الحسن البصري. 





-١‏ رواه الهسدي في الكنز» ج١»‏ ص 7776. رقم 111/8 : والظبراني,لي:الأوسشطه يعن ين 
7 . رقم . روى الشطر الأَوَّل منه فقط. من حديث أبي ذر. 
- لم تقف عَلَى من أخحرجه بهذا اللفظ. 
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ومن جَآءَ بيئك الشرك وما دونه» وانخيء بها الإصرار عليهاء ومن 
تاب فقد قطعها عن المحشر فلم يوافه بها «إقَلا يُجْرَ ىأ إلا مَك أي إلا حزاء 
بعاثلهاء أي إلا الجزاء الممائل لهاء أي المناسبء فامثليمعنى الجزاء الذي هو 
مصدرء أو الجزاء الذي يمعنى ما يجزى به من العذابء والمراد نفي الزيادة» 
وذلك أولى من أن يقال مثل زائد لمشاكلة مثل قبله. «إوَهُم ؛ لأ يُظْلمُونَ)4 أي 
لا يظلم الله الحاءين بالحسنة والحاءين بالسيئة» أي لا ينقص من ثواب الحسنة 
ولا يزيد في عقاب السّيمّة. 


عم ور 2 ع 
2 م مره تمن ©4 
ئلمت راهيمسيذاتوحيد والعمادةوالشيعية الشخصية 
تقل تي هَدَيلبي) إنّاي ولم يهدكم أينّها الكفرة من العرب واليهود 
والنصارى» وسائر من لم يكن على دين الإسلام؛ وذلك رٌ على من زعم أننّه 
على دين إبراهيم ري إلى) صيراطٍ مُستقيم» دلي أو وقّقٍَ أو هداني عن 
الصراط المعوجٌ» وهو دين الكفر إلى صراطه المستقيم المنجي من السوء المفضي 
إلى الخيور» وهو الآيات النازلة بالوحي» والأدلة العقليّة الملأخوذة مِمّا نصب من 
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الدلائل» دلائل السماوات والأرض والتتكير للتعظيم. 

«إدينا» حال ولو جامدا لتأوّله بمشتق» كمعتقّد _بفقح القاف- ومعتاد 
وبحازى به؛ أو مفعول مطلق» أي هداية دين قيسّم؛ أو يقدّر: عرّفئ دينا؛ أو 
الزموا دينا قم أو بدل من محل صراط» وساغ لأننّه يظهر في الفصيح. لأنّ 
هَدَى يتعدّى إلى المفعول بنفسه تارة وتارة بإلى وتارة باللام كقوله تعالى: 

يكم راطا مُسستَقِيمًا) (سورة الففح: 450 كأنمّه قيل: هداني رسي 

صراطًا مستقيمًا دينا ماه ولو كان الأصل أن يعدّى ب«إلل»» ولا تعسّف 
في اشتراط جواز ظهور لمحل في الفصيح للعطف على لحل فلو عطف على 
محل زيد بالنصب في ”مررت يزيد" لم يجزء لأنةٌ لا يقال في الفصيح: 
”مررت زيد". 

لماك ”يمل“ من القيام أو ”فعيل“ منهء وعلى الأخحبر قدّمت الياء على 
الواو والأصل” قَيْوٍ مرغ يإلمكاة الباءالو » ريم“ قلبت الواو ياء وأدغمت ف 
الياع» ور اا لايق وهو أبلغ من مستقيم» لأنّه صفة مشبّهة تدلٌ على 
الثبوت؛ ومستقيم اسم فاعل يدل على التجدّد وني مستقيم بلاغة أيضًا لأنٌ 
زيادة الحروف في الغالبي والأصل تدلُ على زيادة المعنى» فإنئّه على صيغة 
الطلبء والنقل والمبالغة ب«قيّم» أقوى منها ب«مستقيم»» ولذلك اختير القيِّم 
ف وصف الدّين» ومستقيمًا في وصف الصراطء ولو كان المُراد بهما واحدًا. 

«إملة !يرهم بدل أو بيان من «ديم»» ووجه البيان أنه ليس في قوله: 
ديا قيّمًاك ذكر إبراهيم؛ وأيضًا مفهوم الدّين: الجزاء أو الاعتياد أو الطاعة أو 
نحو ذلك» ومفهوم اللةِ غيرٌ ذلكء وهو أنّها تُمل على سامعها ليكتبها؛ أو 
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يدر سهاء فأفاد لفظ «مِلّةه مالم يفد لفظ «ديئا». «حَنِيفًا» خال بق 
«إبراهيم»» ووجه التقييد بالحال أن ا معني أقنّه تلقّفها عن جبريل حال كونه 
مائلاً عن الشرك والمعاصيء والحنيف: المائل. وما كَانَ مِنَ الْمُشْركن» 
تعريض بشرك اليهود والنصارى رهولاء العرب» أي ليس إراغيع مشفركا كما 
نكم مش ركون فكيف تزعمون أتّكم على دينه؟. والآية للدوام ف النفي لا 
لنفي الدوام. 

قل إنّ صّلاَنِي) أعاد القول لأنّ ما مر في الأصول وهي التوحيد 
وتوابعه» وهذا في الفروع. 
(أصول الدّيرتى) والفروع هنا ما عدا التوحيد وتوابعه» وهي المراد في 
قولهم: المشرك مخاطب بفروع الشريعة فيعذّب عليهاء ولو كان لا تصحٌ بدون 
التوحيد, وإِنّما غفرت لهم إن وَحَّدوا مع أننّهم خوطبوا جابًا لهم إلى 
الإسلام بجعل التوحيد كفمّارة لما. وكلٌ ما عدا التوحيد ولو أحقه هو من 
الفروع كالصلاة والحجّ والصوم. 

وأمّا الفروع والأصول في علم الكلام: فما لا يجوز فيه الدلاف كنفي 
رؤية الباري» وككون صفاته هوء وكون الاستواء الملك» والقول فيه مع واحد 
فهو الأصولء وما يجوز فيه الاخختالاف نار كرفع اليدين عند التكبير» 
و[طهارة] بول ما يؤكل لحمه؛ وبعض تفاصيل نقض الصلاة والطهارات» فنفس 
الصلوات والجمعة والحج والصوم من الأصول؛ والاختلاف في بعض مسائلها 
من الفروع. 


تإونسشكي 4 عبادتي 1 أو عمرة» أو تضحية» أو صومًاء وتلاوة 


ك”وعة تيسير التفسير الآية : 154-153 
وذكرّاه وزكاة» وصنقة وغير ذلك» كأنه قال: وكل ما صفينة وأخلصعة من 
العبادة كسبائك الفيضّة البيضاء المصفّاة المسمّاة نسكاء وحص الصلاة مع دخحوها 
ف النسك لأنّها أعظم العبادات بعد التوحيد. 

«وَمَحْيّآي) أي حياتي» وسكّن الياء باعتبار الفشح قبل الألف والْتَقى 
ساقاة إعرا اللرضل حبري الرقف وعيارة يض كلها به الف 
لإوَمَمَاتِيَ)4 أي موتي طا لله رب الْعَلَمينَ)4 كل ذلك ثابت الله لا لغيره حمًا 
وملكاء أي خلق صلاتي وعباداتي» وحياتي وموتي» أوكلٌ ذلك ثابت لربٌ 
العالمين؛ الصلاة والنسك إخلاصًا له والحياة والملوت خلقًا منه» وكلٌ ما سواه 
يكون منه. 

وف الآية أَنّ طاعة العبد خلقها الله وحياته وموتّه؛ والمبالغة بأنٌ الحياة 
والموت أنفسهما خلقهما الله» وأنَّ الحياة والموت أنفسهما لمرضاة الله ع 
وجل واستازم ذلك أن الطاعة الواقعة فيهما هي لله بطريق برهاني؛ أو المراد: 
أحوال الحياة والممات طاعة أو مباحًا لله نخلقًا وملكا. 
(فقم) اوطافات اطياة والورت كينا لله كالوصيئّة عند الموت» 
والتدبير الواقع:قبله أو عنده» والإيصاء مما هو حير قبله أيضاء كأنّه قيل: وما أنا 
عليه في حياتي وموتي؛ فيُقَدَرُ: وأحوال حياتي وموتي؛ أو طاعة حباتي وموتي. 
وطاعة الموت: ما يعمل من الطّاعة عند الموت» أو يوصى بها لتنفذ عند الموت أو 
بعده. وهما مصدران ميمينّان» أو اسمًا زمان ميميئان أطلق زمان الحياة والممات» 
أونس اطياة والماك على الاقم قبا" 


طلا شَرِيك هري في عبادة ولا في خلق جسم أو عرض «وبذبك» يما 
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ذكر كله من قول وإخلاص توسيد وعيدادة «(أبرنت» إنكما مرت يلك لآ 
بالإشراك وعدم الإخلاص كما أنتم عليه. ولا ترجحع الإشارة إلى الممات والحياة 
والنسك والصلاة» لأنّ الحياة واللوت ليسا في قدرة المكلّف إلا باعتبار أحوال 
الحياة والممات مِمًّا هو في اختياره. 

«إوأنا أوَلُ الْمُسْلِوِينَ)4 أرّل من أسلم من هذه الأمّة بعد إسلامه السابق 
على الوحي. والإسلام: الانقياد» وهو واحد من الأمّة أي هذا القوم الأخير إلا 
أننّه رسونهم» وكلّما أوحِي إليه شيء فإنّه أرّل من يؤمن به مِمسّن في عصره أو 
بعده» فهو أرَّل هم؛ ولو سبق الوحي به لمن قبله أو تكرّر له» لأنّه يصدّق به أنّه 
من الله ثهٌ يخبر الأمسّة بهم وكذا كل نبيء أوّل أممّته إمانا.بما أنزل لأنئّه يعلم 


والثراد: الأوَليسّة في الإبجانيبما نزل عليه؛ ومّن قبله كانوا مسلمين» لأنَّ 
الأنبياء لا يفعلون الصغائر الي تنسب إلينا ولا الكبائر. أو أنا أوّل المسلمين كلهم 
حلقة أو إجابة يوم «ألسستْ برتكْ» (سورة الأعراف: 17/7). 

طقُلَ أغْيْرَ الله أنفي ربسا أأطلب غير الله حال كون غبره إلهًا؟ لا 
يتصوّر ذلك؛ لأنّ غيره لا يكون إشنا؛ أو أأطلب ربا حال كونه غير الله؟. أو 
وركام قير أز يان أو بدل من «غيرةة يقنول: لا يتصوّر ذللك؛ لأنّ الربّ لا 
يكون غير | لله. سأله المشركون أن يصير إلى دينهم ويعبد آلمتهم فأمره الله عر 
وجل أن يقول هم: لا أعبد غير الله لا وحده ولا مع الله فإنّ من عبدهما 
معنا فليس عابدً] لله سبجانة. 


هوَمْوَ رب كُلّ شيء4» رب معبوداتكم وغيرها من سائر الخنلق» وكيف 
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أجعل المربوب ربًا؟ والجملة حال» وكانوا يقولون للمسلمين: إاتبِعُوا سينا 
وَلْنَحْيِلْ حطَائَاك» (سورة العكبوت: 01١‏ أي تكتب علينا لا عليكم؛ إن 
كتبت عليكم حملنا عليكم عقابها إن بُعثنا فنزل ردًا عليهم قوله تعالى: 

«إوَلا تسيب كُلْ نَفس» سوءًا «(الا عليه متعلق ب«تَكْسيبُ»» يقال: 
اليه اسه عير واي طلى انيه نروك ولا جاية إل دصري لاله سال 
وأنّ التقدير: إلا حال كون ذنبها عليها مستعليًا عليها بالعقاب؛ أو حال كونه 
مكنوبًا ليها لا على غيرها؛ وإذا كان لا تكب ككل نفس إلا عليها فكييق 
أعبد غيره؟ وهو لا يحمل عنّي عند | لله شيًا. ١‏ 
«سبب النزول) وكان الوليد بن المغيرة يقول للمؤمنين: اتّبعُوا سبيلي 
أحمل عنكم أوزاركم؛ أي ذنوبكم الشبيهة عندكم بالحمل الثقيل المسمَّى وزراء 
أو ابي صارت في قلوبكم كالشيء الثقيل حرا عنهاء فنزل قوله تعالى: «إوَلاً 
تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى) لا تذنب نفس مذنبة ذنب أخرىء وَتَعحَى 
«إوَازِرَة4: ممكنة لأن تذنب» أو قابلة لأن يكون ذنب غيرها ذتبّا هاء أو كل 
نفس أذنبت فذنبها فعل لها لا فعل لغيرهاء وذلك ف عين الفعل لا ما يتولّد عنهه 
فإنّه من دعا غيره إلى معصية أو دل عليهاء أو بدع بدعة عحرّمة يكتب عليه وزر 
كوزر من عمل بهاء وذلك كعمله؛ وليس إسقاطًا للذنب عمَّن عمله تبعًا له. 

وذكر المحدثون أنّه إذا ل ييق من حسنات الظالم شيء تحمل من سيّتات 
المظلوم ما يقابل ما بقي من التباعة» وكذا قالوا في المديون» ولم يثبت عند جمهور 
أصحابنا تحمل الظالم من سيّئات المظلوم وكذا المديون. وأممّا التسببّب فقد قال 





الآية : 154-153 (5) تفسير سورة الأنعام ع0 


0 «الدالٌ على لخي ركفاعله»”", فكذا الداكُ غلى الشْرَّ كفاعله» وقال: «من 
عمل سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”"؛ وقال الله 
تعالى: «إوكيَحِْلنُ الفَالْهُمْ وَْقَالاً مّعَ أنْقَالِهِمٌ)» (سورة التكبوت: »)1١‏ وقال 
طليَحْمِنُوا أَوْرَارهُمْ كَاِلة يوم الْقيَامَة وَمِنَ رار لذن يُضلوئهُم غير ير عِلٍ» 
(سورة الدخل: 078 

نم إل رسكم مرج ُكُمْ) رحوعكم يوم القيامة «طفَيْنَبئكُم بمًا كنكم 
فيه تَحَتَلِفون» يخبركم به فيعاقبكم بعد الإخبار» أو ذلك كناية عن العقاب» 
والحُراد: تختلفون مع النبي يه والمؤمنين؛ أو بمعنى: تخالفون النبي وأصحابه» لكن 
لا تعدّى كما يتعدّى تخالفون» كاجتوّروا بمعنى تحاوروا لكن بعض بعضاء 
بخلاف الآية فإنّهم احتمعوا على نخلاف الرّسول َي فيميّز الله لهم أن الحقّ ما 
عليه محمّد يي وأنّ الباطل ره وتختلفون فيما ييتكم؛ فبعض يقول: 
سحر» وبعض: كهانة؛ وبعض: أساطير الأولين» وبعض: شاعر وغير ذلك» 
فيميّر | لله تعالى أن أقوالهم كلّها باطلة؛ أو تختلفون فيه من الأديان فيميّز الله 
لكم أنّها كلا باطلة. 





-١‏ رواه الهندي ف الكنز» ج”؛ ص 2759 رقم 170817. من حديث ابن مسعود. ورواه 
الطبراني في الكبير» ج/10» ص 21171 رقم 2517 019. من حديث أبي مسعود. 

؟- رواه الحاكم في مستدركه كناب التفسير (817) تفسير سورة الانفطار» ج7اء ص 23551 
رقم )وول الحديث عنده: «قام سائل عَلَى عهد التّبيءِ قب فسأل, 
فسكت القوم...» من حديث حذيفة بن اليمان. 





ان تيسير التفسير الآية : 156 





0 7 فس رو _ 3 ١‏ 
٠‏ ومو أيه جَملكرْ خَلنِتَ لوقه تصن قعل 
ل 4ر1 .. تجوز م“ 
سَ ملب نومك سر يخ لمان ود 0 يِل © 


ما استق اول لان رض 


«إوَهْوَ الذي جَعَلَكُم خَلآئِفَ الأأرْضٍ» جمع خليفة» والخايفة إذا كان 
لودّث يوّث وإذا كان لمذكتّر يذكر ولا يؤتّثء فتقول: جاء الخليفة» وهذا 
الخليفة» ولا تقول: جاءت أو هذهء وشدّ قوله: أبوك خخليفة ولدته أخرى. وظاهر 
قول بعض: إن منهم من يقول خخليفة أخرىء أن التأنيث لغة. 

وَمَُعنَى جعلهم خلائف أنَّهم يخلفون من قبلهم؛ أو أن بعضًا يخلف بعضاء 
أو جعلكم خلفاء الله في أرضه. فوحّدوه واعبدوه» ولا تجوروا ف تصرّفكم 
فيها؛ أو الخطاب للمؤمنين جعلهم خلفاء الأمم السابقة. 

وَرَقَعَبَحْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ)» بالمال والجاه والشرف وَالقَرَة 
والحسن والغنى» والعلم والمدود وكرم الأخلاق. طلِيَبْوَكُمْ في مّآ َاتاكم» 
كم يشكر الخير» ويصبر على السوء لإإن بسك مسَرِيعٌ القَاب) للعصاة» 
والسرعة عبارة عن القرب» لأنّها سبب للقرب وملزوم له في الجملةه وكلٌ ما 
هو آت قريب» أو سريع التمام إذا حاء لا يؤر عن وقنه إوَإنَةُ, لفْفُورُ 
رَحِيم) بالغ ف الغفران والرحمة» بِصِفَنَيْ المبالغة ولام التأكيد» وإسنادهما إلى 
نفسه, بخلاف العقاب فلا صفة مبالغة فيه» ولا معه لأنّ سريع صفة مشبمّهة لا 
صفة مبالغة» ولا أسند السرعة إلى نفسه ولا أسند العقاب إلى نفسه إذ لم يقل 


الآية : 156 (") تفسير سورة الأنعام .6 


إِنّي سريع في العقاب ولا إنّي معاقب سريعًاء وذلك تلويح بأننّه غفور رحيم 
بالا وكثير الغفران والرحمة ومعاقب بالعرض قليل العقاب» وذلك ترحيح 
للعفئرة واكم 

وَمَعنّى قولنا: ” بالذّات“ بالأصالة والرجحان وسبق الرحمة للغضبء لا ما 
قيل: إن معنى ”بالذات“ أن غفرانه ورحمته لا يتوقفان على شيء وَمَعنَى 
”بالعرض “ أن العقاب يتودّف على الذنب» لأثّا نقول: المغفرة والرحمة تتوقفان 
على العمل الصالح والتوبة؛ فإنً عدم توقّفهما على ذلك مذهب المرجحئة ومن 
اغْترَفَ منهم؛ قال بعض: 





أنا مذنب أنا مخطيء أنا عاصي 
قابلتهنّ ثلاثة بثلائة 
وقال الشافعي: 

لما قسا قلبي وضاقت مذاهي 
تعاظمئ ذني فلمًا قرنتته 
قال ابو 'تواين؟ 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة 
إن كان لا يرحوك إلا محسن 


هو غافر هو راحم هو عاقي 
ولتغلبنٌ أوصافه أوصافي 


جعلت الرجا ربّي لعفوك سلما 
بعفوك ربّي كان عفوك أعظما 
فلقد علمتُ بأنَّ عفوك أعظم 


وف الأعراف اللام في الموضعين, لأنَّ ما فيها بعد: إوَأحدنما الذِينَ 
ظَلَمُوا» (الآية: 15) وبعد «إكُونوا رده فناسب اللام في «سّريع» لذلك» 
ولأنّه مقطوع بالعذاب فيهاء وهنا في وعظ لمن يزدحر وبعد قوله: لمن 


:هه تيسير التفسير الآية : 16 


جآء44 وقوله: «إوَّهْرَ النذي4» وكانت اللام في الثانية في الأعراف تبعًا لاذول 
فيهاء ولتأكيد الغفران ف الجملة لا للمقطوع عليهم بالشرّ المذكورين قبلها. 


دلله أعلرولاحول ولاقو إلابال العلي العظيمر 
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الحم الرابع من تيسير التفسير» ويليه بإذن لله حزم الخامس» 


وأوّله بداية سورة الأعراف 


المها رس 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 66 
الفهرس التفصيلى للمسائل النتهيّة بت مسسس و 18 


فهرس بعض ارات الشيخ معاي مس ع 90 
فهارس عامة للموضوعات الفرعية ماو 0 


فهرس الاثات والعناوين الرئيسية سس سي 9 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصولية 


المسألة 
في قوله تعاللى: لإومن يرد الله فتنته)» دليل على أن الله يريد كفر 
الكافر ومعصية العاصي» وإِنّما الممنوع: أحيهما تسو ا 11 


من أجاز تحكيم الحكّمين» فيما جاء فيه حكم الله 00308ظ 


آية: لإيريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم6» دليل على أن الله تعالى 


أراد المعصية كما أراد الطاعة اج 
عبّة العباد لله ميلهم إليه» وعبّة الله لهم إثابتهم ومدحهم 0080ظ 


اليد في حقّ الله تعالى هي النعمة والقدرة» وهذا مذهبنا ومذهب 
جمهور المتكلمين لخر ا 0001 
لا يكفي الإمان وحده لأدلّة وحوب العمل الصالح؛ والتقوى مع 


الإيمان مم او 3 
لا تتقلب ولاية الله وبراءته بحسب التوبة ونقضها 1225777 


لايخفى خطأ النصارى في تأليه المسيح فإنٌ الصفات القليعة لا 
يتحمّلها حادث» والصفات الذاتية لا يتصف بها غير من هي له 0 


الرزق يطلق على ما تملّكه الإنسان حلالا أو حراما على الصحيح - 


17 
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84 


13 
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علم الله لا يتجدّد, إِنّما المتجدّد المعلومات وحدوثها 


الآية ٠١0‏ (سورة المائدة) دليل على أن الكمار مخاطبون بفروع 


الكفر يأتي .عنى الإشراك» وععنى كفر النعمة وس ااا لفاولا 
يجوز إطلاق النفس على الله ععنى الذات العلية تت 8787 


الصحيح أنّه لا يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح؛ بل هي تفضّل 





عليه ل كذ[ [ز[ز[زذ[ز[ز[ذ ذ[ز ذ1 ز 12121212121212 1 1 ذا 0 
يوصف الله أنّه شيء» لكنّه شيء لا كالأشياء 2 
لا يوحذ بأحكام القرآن من لم تبلغه 1 
يوصف الله بالاختيار وأشّه مخلوق له عرَّ وجل م ا د ف 
لا يتناقض وصف الله بالعلم مع كثرة أجزاء معلومه ا قا 
الله مريد لكفر الكافر وخالق له» وقدرة العبد صالحة للضدين» غير 

كافية في التعيين و سار رموس لوس 1/1 3 
الآية ٠ه‏ (سورة الأنعامم لا تدلٌ على أنّ الملأك أفضل من النبي زا 
إمان الأنبياء عليهم السلام بالحجّة والتقليد 0000007 
لا تقول بالحسن والقبح العقليين .. 01 


فعل الله لا يختص بمصلحة العباد ومنافعهم ا 0 


2:5 





اذهب على أن الأنبياء عليهم السلام لا يعصون الله قبل البعثة ولا 


الكوكب آفل وكلٌ آفل حادث؛ والمحدث ليس بإله مم 85 


إن الله تعالى منرّه عن صيغة التأنيث» فلا يقال: الله علامة مسي ل 
ف الآية 7 (سورة الأنعام) رد على المرجئة وعلى الأشعرية ليد ب و 


اختلف العلماء في تو حيد المقلد واعتقاده أصول الديانة بلا دليل  .....‏ 55 


إذَ | لله تعالى خالق لأفعال العباد خحلافا للمعتزلة 00007 
معنى حديث الربيع والبخاري: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» دن 
المراد بقوله تعالى: «إخالق كل شيء»؛ ما شاء خلقه لا نفسه ممم الع 
رؤية الله تعالى مستحيلة لأنّها توجب التحيّر والجهات والزمان مم قد 
الصحيح أن العبد لا يصدر منه قول أو فعل واعتقاد إلا بإرادة الله» 

ولا نقول بالأحبار والتحلية ممع لل شيم 4 
الكفر والإبمان بقضاء | لله عر وجل م ةافوو 10 
لا منفافاة بين كون الأفعال مخلوقة لله عرَّ وجل وكونها مكسوبة 

للخلق ا اس مديمة . ماله 


الآية ١١7‏ (سورة الأنعامم تسلية لرسول الله بما أصاب من قبله من 





الأنبياء» فيصبر كما صبروا 
الآية 17١‏ لا تدلٌ على أنَّ فاعل الكبيرة مشرك كما زعمت الصفرية ‏ 447 
الرزق يطلق على الحلال والحرام» وقالت المعتزلة الرزق لا يطلق إلا 





على الخلال ها ءا 
قول هؤلاء المشركين شبيه بقول للعتزلة: إن الله لا يريد كفر الكافر... /434 
الآية ١4‏ تحريم للظنّ فيما فيه قاطع معي م ا 1 
المشهور اختصاص هذه الأمة المحمدية بالاجتهاد ممسودسا و ٠‏ زا 
يقبل يمان من لم يبلغ أو ولد بعد ظهور العلامات» فآمن أو أفاق من 

جنون ممممم ا وو لاه 
التوحيد المقرون بالمعصية المصر عليها لا ينفع عندنا وعند المعتزلة 00 0 يرن 


المراد بالفروع ما عدا التوحيد وتوابعه وأمّا الأصول والفروع في علم 


الغهرس التفصيلي للمسائل الفقهية 


المسألة 
هل لخ.. “نك تدعو لصاحب الكبيرة أن يزيد عصيانا؟ 31 
مطلق الندم لا. يكون توبة» بل يكون توبة مع التضرّع إلى الله 
والعزم على عدم العودة» وتدارك ما فعل .ما يجب ا 2011 


قتل الأب ولدى والسيد عبده حرام» ولا قصاص فيه لعدم المكافئة 


أحكام قطاع الطريق» هل بحريها على من كابر باللصوصية ف 
مذهبنا أن لا يصلب موحّدء ومشهور المذهب إطلاق أنّه لا يغسل 
القاتل» ولا يصلى عليه ماسو وهر و وو عر ود سميج نوو يج ووو طمد نمدا سو تنا 


يطالب من أخذ مالا أو قتل أو جمع بينهماء حتى يقبض عليه وتنفذ 
فيه الأحكام» وهذا مذهبنا 





إذا تاب قاطع الطريق بعد القبض عليه لم يسقط عنه الحدٌ إلا المشرك 
فيسقط عنه بالتوحيد» ولو وحّد بعد القدرة عليه 220700 
إذا تاب المشرك قبل القدرة عليه عن السعي فساداء ولم يوحّد فإننّه 
يحكم عليه لما استحقّه من جزية أو قتل. 2# 
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1 
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بوه 


لا يقسم على الله بأهل الصلاح ولا بأهل القبور» ولا يتوسّل بهما 
الأكرسول اجوز اديركل»ه إل اله اس 0 
حدٌ السرقة» والاختلاف في مقداره 21250 
قطع مي بمنى سارق من الرسغ» وذلك مذهب النمهور» وهو 
مذهبنا 


إن جهل السارق صاحبه أو أيس منه أنفقه على فقير أو متعدٌ 3 2 
الظاهر تاك التخيير قُِ الحكم بين أهل الكتاب» أو عدم الحكم ما ى 
يدخلوا تحت الذمّة ود م سو ل 
اعتقاد أنَّ الله يبيح الرجوع إلى الثوراة فيما علم بنسخه؛ كفر 2 
الدين واحد» ولا شريعة بعد البعثة المحمدية سوى امل الحمدية بت 
آية هل الفعل الخفيف عمدا في الصلاة يبطلها؟ 251011111011 
آية إوإذا ناديتم إلى الصلاة6» تقرير لما ثبت بالسئة من الأذان 0 
يؤحذ من آية «إلولا ينهاهم الربّانيون...6 الوعيد الشديد من ترك 
النهي من علماء هذه الأمّة 0 


لا تقدّم الكفارة قبل الحنث على المختار» وقيل يجوز ذلك في المال 


الخلاق: ومتدثار كفازة اليمينة وفي إخراجها من غير الحجبوب 
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الست ةي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 12 2 2 2 1 1 ز1 1 1 1 1 1 اا 000 
الخلاف في القدر الكائي في التكفير بالكسوة 114 
جواز عتق الرقبة غير المؤمنة عند أبي حنيفة» وجواز التخيير في 

تكقازة البموة سف اما سس ا “مدا 
مع يكير غير والحك ليا يكثر يد فخول لهالقروم 1 
حكم من حلف على فعل مكروه أو معصية مح ا 
يدخل في الصيد الممنوع في الحرم المكروه الأكل ارم ...... 110 ١96‏ 
يعتبر ما ذكاه امحرم من الصيد حراما كالميتة» وقيل حلال لغيره 00 0 إن 
الجزاء في كل من صيد العمد والخطأ على المختار رن 
الخلاف في الجراء بالمماثلة» هل في الخلقة والهيئة أو ف القيمة؟ بذكا 
كفارة الإطعام في جزاء الصيد بالحبوب الستة أو مسن غالب قوت 

البلك ... ١1‏ 
يأكل المضطرٌ من الصيد المذكّى قبل المينة 112 
صيد البحر يشمل جميع ما يعيش في الماء في الحل أو الحرم ١45‏ 
يحرم على الحرم الاصطياد» ويجوز له ما صاده غير انخرم م ا 
لايل للمحرم صيد الأسد ونحوه “ا 
الآية ٠١‏ غير مبيحة لترك الأمر والنهي إِنَّما هي في أهل الكتاب م كا 
من ولد أعمى أصم وبلغ سن التكليف لا يكلف عندنا ممصن د 


لا يجوز القعود مع أهل السوء وهم ف عملهم دب 0 


6ه 





الصواب عدم تكليف التاسي والساهي والنائم ما داموا على وضعهم ... 


الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ل ا با 
الغضيان متعمّد مؤاحذ يها قال وما فعل ........ 





سي الآلحة طاعة ولكن نهينا عن ذلك لأّه يؤمّي إلى معصية .......- 
من قطع يد قاطع قصاصاً فى إل اللوت لم يضمن 2010100 
قيل: يجوز أكل ما ذكر اسم الله عليه مع اسم غيره» وهو ضعيف ..... 
ذكاة الموحّد يدون ذكر اسم الله ناشيا يجوز أكلها .ب.... 

قيل: إن ترك الموحّد التسمية عمدا فسدت الذبيحة ل 1 
تحب الزكاة إن تم النصاب عند الحصدء وقيل: بحسب قيد ما أكل 
وأتلف قبل مح ابس ع ا 1 
دحل في الإسراف المنهي عنه أخذ الولاة أكثر من الواحبء والتصِرّف 
فق الثالكا لا جوز ست 
متى يجوز للمضطرٌ الأكل من اليتة ولا يعتبر باغيا ؟ ا 
رعس ودع له يكل لابطلا غر هك ولي بسد سي زا 





ع 2 3 ع 6ن ع 
من الواد صب النظفة خارج الرحمء» "كينا حاء في الحديث: «إك الواد 


النفس امحرّمة نفس الود وكل من لا يققل... مس 
المراد بطاعة الموت: مما يعمل من الطاعة عند الموت» أو يوصى به لتفذ 





1 


لا 


418 


1416 


ارق 


2 


١ 


407 


فهرس عض حننا رات الشيخ 


المسألة 
الصواب وهو مذهينا: وجوب الدفع علينا ولو كان يؤدّي إلى اموت ع 


من كلام أصحابتا: إفنّه يجوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن يزيك 


التحقيق جواز تعليق الرؤية البصرية لإفضائها إلى معنى العلم 055 
وأجاز المبرّد حالية المصدر قياساء وهو أوفق 1ك 
وما ذكرته أولى: في أن القاتل يقتصّ منهء ولا خيار ف طريقة زجره ... 
[قلت]: وم يصحّ ها روي مرفوعاً: «إذا أعيتكم الأمور فاستغيثوا بأهل 
القبور» لم م مت 
قطع يد السارق لا يجزيه على الصحيح [ [ [ [ [ [ [ 5 230 
قيل آية «إفإن جحآؤوك فاحكم بينهم) ليست في أهل الكتاب» 
والصحيح [عندي] أنّها فيهم ع0 
[قلت]: وأنا أعجب ممّن يروي هنا أحاديث سعيا في راج الآيات 


عن أهل التوحيد كأنّه لا موحد ظالم 


زعم بعض قومنا أن الكافر يقتل المؤمن بهء والح بالعبد» والصحيح 


همه 


1١5 


15 


55 


لكل 


51 


24 


5ه 


عندي: لا يدل حرف المصدر على الأمر والنهي 25200505 
[قلت]: وهو قول بارد» لا حاحة إليه ولا دليل عليه؛ ولا داعي 


إليه. في تفسير الآية “1ه (سورة المائدة) 1 1 111111 


[قلت]: وهذا من أدلْتي على بطلان من أوجب الإظهار إذا جرى 


قلت: قوله تعالى إن الذين عامنوا» يحمل على الحقيقة: لأنّ 
حاصله ثبوت الإبمان المخلص 0110 


قلت: لا إشكال في نسبة الصابئة إلى من كان على دين الإسلام 0 


العمدة أن الفعل الخفيف في الصلاة عمد ييطلها 


[قلت]: قولي الجواب محذوف تقديره «شاقوه» أو «استكبروا». في 
الآية 7٠١‏ (سورة المائدة) 


[قلت]: ولا أحيز واو الاستئناف ف ذلك يما عصوا وكانوا 





[قلت]: الأؤلى «من» في «ترى أعينهم تفيض من الدمع)» .معنى الباء 
[قلتع]: والصحيح أنه لا يحوز التكفير إلا بعد الحنث 0557 
يصحٌ عندي حمل المطلق على المقيّد إذا كان النوع واحدا 50 


[قلت]: ومن تراحي الرتبة» فأولاها ترك المحرّم... وبعده ترك 


كه 


515 


"84 


7/7 


1 


5 


184 


155 


١78 


/اهه 





المراد في آية 94 (سورة المائدة): ينتقم الله منه في الآخرة» مع لزوم 


ما تقدّم من الحزاء بأحد أنواعه عند الجمهررء وهو الصحيح ا 
[قلت]: والصحيح أنّ الصيد قبل الميتة وعليه الجزاء ملسم قكنا 
الصحيح أنّه إذا صيد للمحرم حرم عليه ااا ااا ال 
قلت: لا يدل حديث أبي قنادة على إباحة ما صاده امحل للمحرم قفا 
لفظ «قيام» في الآية 410 (سورة المائدة) عائد إلى الكلّ. [قلت]: 

وهذا أولى من أن يقدّر لكل واحد من الثلاثة لفظ با 7 اند 
والصحيح ما ذكرته أرّلاء وهو قول الخايل وسيبويه وا مازني 

وجمهور البصريين... ف تصريف: «أشياء» 1 


[قلت]: الآية ٠١٠“‏ (سورة المائدة) دليل على أنَّ الكفار مخاطبرن 


[قلت]: تقبل شهادة قومناء غلبونا أو غابناهي» على الصحيح. إذا 


كانوا عدولا فْ مذهبهم ... 1 





[قلت]: وفيه سوء أدبء إذ لا ضعف في ذكر الله وحله... في 
بيان علّة نونين في قوله تعالى: لإواشهد بأنّنا مسلمون)». لمي انير 
الصحيح أنَّ المائدة نزلت» لا ما ذكر البعض أنّها لم تنزل ا 
قلت: الحق أن الأعدام الي بعد الأزل وجودية مخلوقة» والأعدام 
الصرفية غير وحودية اس لمر ةو و اس لمتشي ع 


قلت: على تقدير صمّة الحديث» لا نسلّم أنّ در التزاب على النطفة 


هه 


تخلق من التراب مع ا 
زقلت]: وفيه كثرة حذف» وفيه النيابة معه... ف تفسير الآية 6 


(سورة الأنعام) ...... 





زقلت]: وتفسير السماء بالسحاب أو المطر أولى 


[قلت]: وعلى كل حال» نهاهم عن سير الغافلين عن النظر... ...... 
ذلك المعنى غير مقيس فيه 0 
[قلت]: وينبغي لكل آمر بشيء أن يسبق إلى عمله؛ إن كان مما له 
عمله؛ لأنّه أدعى إلى الامتثال 


[قلت]: وهو وجه حسنء ولا وجه لمنعهم إياه. 12235060 
في تفسير الآية 1 (سورة الأنعام) 6[ 5277111 


[قلت]: والمتبادر عود هاء «يعرفونه». الآية ٠١‏ (سورة الأنعام) إلى 


رسول الله لا إلى القرآن وااو 
[قلت]: ول أقدّر «تزعمون شركاء» لأنّ الغالب في القرآن تسايط 
الزعم على أن وما بعدها 





قلت: الإيمان عند الآية الملجئة غير الإان الاختياري 


[قلت]: والوجه الأوّل أولى» وهو أَنّهِم ينهون عن تصديقه غيرهم» 


16 


77 


5 





لك 





[قلت]: والصحيح أن الأعمال لا تحسم فيحمل الحديث والقرآن 





ذكر أن ورود جناحيه في الآية .18 (سورة الأنعام» لبلا يتومّم أن 
المراد بالطيران مطلق السرعة [قلت]: وهو توهّم يعيك يتب 
زقلت]: والإخلال بالشرع يوحب الحرج والمرج سه ا 
[قلت]: نزلت الأنعام على طبق ما سيقع؛ فكانت مصداقا له 595 


زقلت]: والصحيح ما كت ولا من أن لمر الأرض مطلقاء 


ز[قلت]: لا دليل في حديث: «ييتدرون أيهم يكنبها أزَّلا» أنّ هؤلاء 
المبتدرين ليسوا ملائكة حسنات العبد لمكن سوس اس 


والموفق والخاذل والمجازي هو الله زقلت]: وهذا صحيح قبل القتال 


زقلتع]: والصحيح جحواز التعليق بياب كان. و اي 
وأولى منه أن اللام.معنى الباع» إلا غير خيرواف ف النحو م رصعي 
وعلى مذهب سيبويه والفارسي في جواز دخحول أن المصدرية على 
الأمر والنهي. [قلت]: وهو عختار عندهم لا عندي 1 


50 


رفوا 


78 


10 


17 


وكه 


[قلت]: ذلك كله صحيح؛ لا بأس به لقيام الدليل... في كون العم 
والدا والخال والدا 





وعددي: لا يجوز ف الله.أن تقول: الذات الواجبة» بل الواجب بلا 





الصحيح جواز إطلاق النفس على الله مي 0 
[قلت]: ونسبي في بن عدي من العرب» ولساني عربي مرافق 
للعربية كلها إلا قليلا ا م 0 


[قلت]: وأنا أشرط في العطف اتّحاد المسند إليه في الجملتين 55 
[قلت]: وإدّما قدّرت على هذا «أنا» وبعضّ «نحن»»؛ لأنّ إبراهيم 
مؤمن وحلهة. ف تفسير الآية 4١‏ (سورة الأنعام) 1111001-6 


«أولئك» في الآية 815 مستأنفا. [قلت]: ولا يصح ما قيل: إِنّها من 





[قلت]: والكلام مقاصد. في تفسير الآية .8 (سورة الأنعام) 0 
[قلت]: ولا يخفى ضعف أن يقول الله عرَّ وجل لرسوله: اقند بالمؤمنين 
«إذا» في الآية .5١‏ رَقلت]: هي ظرفية» والتعايل مستفاد من 


[قلت]: وأنت عبير بأنّ القائلين سافروا إلى مكة» فلا يعترض بأنّ 
السورة مكية بم شسيا الوص وتو تعمسام سس 


[قلت]: وما في القرآن من فصاحة وبلاغة من الله لا من الرسول» 


اا 


ا 


1 


مدنلا 


"64 


/اه 


1 


هنا 


1 


7 








[قلت]: ويضعف أن يكون «كذبا» في «إومن اظلم ممّن افترى 
على الله كذبا)» مفعولا مطلقاء وكونه حالا مؤكدة 55 


اختلفوا هل للأشياء تأثير لكن با لله» والصحيح والأحوط أن لا 





[قلت]: أخرج الله ذرية آدم منه» وردَّها فيه 


1 


[قلت]: هو محتمل؛ والله قادر أن يوصل الماء إلى السحاب في الحظلة 


الصحيح وهو مذهبناء أن ما لم يكن؛ وما هو غير كائن في الحال أو 


في الاستقبال لا يسمى قينا 00 0 31250010101 
زقلت]: وهذا عجيبء فإنّه لا فرق بين تقدّم الفعل وتأخره 6 


الصحيح جوز التعليل في كلام الله عزَّ وجل 501 
«(وأعرض عن المشركين)»... لا وجه لدعوى نسخ هذا بآية أخرى .. 
[قلت]: وإنّما فرت الآية بالكمار وعملهم... لأنّ ما قبل هذا في 
[قلت]: وتفسير بعضهم ال موصول بكبراء الصحابة... لا يتبادر» بل 
ليس من التفسير في العير ولا في النفير ل 
[قلت]: والآية ضمان من | لله بحفظ القرآن عن التغيير مي 


[قلت”: ولي في هذا رسالة ظاهرت بها أهل عمان على الصفرية .... 


16 


كل 


101 


164 


4٠ 


1 


46 


1 


5 


5 


257 


؟ذده 





[قلت]: وما ذكرته أولى لأنّه ظاهر الآية نما 
قيل سن الوقف في للإرسل الله) ويدعى بدعاء مأثور. ولم أر ذلك 





[قلت]: ولا يصحٌ ولا يجوز ما قيل: إنهم يخرجون من دار العذاب 
كلها إلى جهة الخنة فيرونها 212111111 


قلنا: النبي 2 مرسل إلى الأنبياء قبله قبله وأمهم» 


زقلت]: والأولى عدم تقديرف 2120101001 


وإل الح أيضا قبله .. 


وما ذكرته أوّلا أولى. في تفسير الآية 1775 (سورة الأنعام) ع 
فالأولى حمل الظفر على مخالب الطير وبرائن السباع 517006 


ولا أسلّم أن التزقي إلى ذروة العلم غير معلوم 


4 


/ع1 


1 


4 


5505 


2/0 


505 





فها رس عامة للموضوعات المرعية 


الموضوع 7 الصفحة 


سبب النزول 


ناا الم 4 اا 76 35 15 


اس 7 ا 


1 ل 0 ال لانن لان 


قم عأ اله اكوا 55 له للفام نان 
قرام لام ات 17 1114 0ه 
اهل للا "لل رالا لكك كرك 
القناه عه ا 5 م 505 
/امع» ١٠ه‏ 

دل “ثاء لاف قف ات الاء كلاء كال 
ملك لاك "لاك '”اعكث همعودكثه لكك 
ول الالال للا حقلء كلتل و2 
الأ اا ا ا اه 

أل لاك "م لالاء عق مف 4395 ١١ك2‏ 
مه وال 355 31 535-11 
قم عه سكا ال 0 
الا ال الا الالال الال لاا 


ل ا ال ا ا 


2) 


هملك 
225 
0 


5 


ل 
احاللث 


2006 


01 
0 
اا 
0 


24 


01 








623 


صرف 


سيرة وأحبار 


قراءة 


"التق لتقم بالال الققه ‏ 04064 الفا 4 عهه 


4ه واه 


لاك هي ادل /ا5لل إلا هغل مرت ادق 
153 


كك قل سا1 
كا 


لضا 








10 
عم 


اللا 


ا 


كرف 


27/5 


-0.ه 
أه- مزه 
:6ه 


دكن 


6ه 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


العنوان الصفحة 
تفسدرسورة المائدة 
قصّة قابيل وهابيل وَأَوّل جرعة قتل في الدنيا......... ه 
حدٌ الحرابة أو حكم قطّاع الطرق نا 
التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة » والدنيا 
كلها لا تصلح قداء لِلكفَار سس 
حدٌ السرقة يي ل ل 
مسارعة /المنافقين واليهود إلى الكفر وموقف 
اليهود من أحكام التوراة لم ا 111 





الحكم بشريعة القرآن 1 1 1 1 1011 
موالاة اليهود والنصارى لم 01 
المرتدُون ومعاداتهم المسلمين ب 





النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 0 











تم 
امام 
4م 

س٠‎ 
0131-4 
١٠٠١ /و-.‎ 


سوء أخلاق اليهود وجزاء إيمان أهل الكتاب........ /.٠“‏ 
فر الرسول بتبليغ الوحي ودعوة أهل الكتاب 


للإبمان برسالته و1 
مراجعة اليهود لرسلهم 1 
تأليه المسيح عند المسيحين» مع أننّه برد بشر 

رسول ب 1ل 


مناقشة النصارى ِْ تأليه عيسى» ومطالبة أهل 
الكتاب بعدم الغلو في الذين.. 





علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين اسمس صم لم 1311 
إباحة الطسَيَات بلا إسراف اده م سا بكرا 





تحريم الخمر والميسر والقمار ا 
الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البرٌ مو 1 


مكانة البيت الحرام والشهر الحرام؛ والدرهيب من 


عقاب ١‏ لله 





لنهي عن كثرة السؤال فيما لم ينزل به الوحي....... ١61‏ 
النهي عَما حرّمه الجاهليُون من الماشية والإيل.... ١17‏ 
تفويض الأمر إلى | لله تعالى بعد القيام بالواحب..... ١17‏ 


الشهادة على الوصيّة حين الاحتضار مي 0 


/اد5هة 





١١١-68‏ سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم والتذكير 


.معجزات عيسى عَلَيهِ السَّلامُ مسو 1 
١١-١‏ إنزال المائدة على ب إسرائيل بطلب ال حواريين 110 
170-115 تبرئة عيسى من مزاعم النصارى 0000 

4 ٠. 
تفسيرسورةالانعام‎ 
كل قدرة الله ونعمه الدالّة عَلَى وجحوده وَعَلَى‎ 

البعث ع ا 1011 
4ه سبب كفر الناس بآيات ربهم اا 
2211-7 عناد الكفار والرد على طلبهم واستهزاتهم......... 7١8‏ 
2014-5 أدلّة أخرى لإثبات الوحي 0000 
2019-7 قدرةالله على كشف الضّر وشهادة الله للنبيء 

مه بالصدق ا 


-074 معرفة أهل الكتاب للنبيء ين والافتراء على الله 
وتبرؤ المشركين من الشرك في الآخرة 





196 موؤاقف من عاد المشتركين ع اس لا 
220010-07 موقف المشركين أمام ربهم في الآخرة خم 1 


ه71 حزن النبيء َه لإعراض قومه عنه وتسليته 1 


5ه 


كي 


١ 


40-46 
55-5 


660-6٠ 


"مجه 
ات انا 


لباه 


باحو 


7/1 
ا 
مم 


ل 


01-1 


رفض المشركين دعوة النيء وه ا 0 
كمال علم الله وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء 

في القرآن ا 
الأمر باللجوء إلى | لله وحده في الشدائد م 1/1 
من أدلمَّة القدرة الإلهينّة والوحدانيّة اسيم ل 
مصدر علم البيء َك بالوحي ونهيه عن طرد 

الضعفاء وبعض أحوال رحمة | لله تعالى تسو 
حسم الحدل بين النبيء طْقهُ وبين المشركين س1 
كمال علم الله تعالى وسلطته عَلَّى العباد لمم ارم 
القدرة الإلميّة على الإنحاء من الللمات وتعذيب 

العصاة ل ل ات 


الإعراض عن بحالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم.. 77١‏ 
الدعوة إلى الإبمان بالل وضرب المثل حال 





إثبات النبوّة وإنزال الكتب ومُهمّة القرآن....... #الاما 


2 





44-1 
09-96 


1121 


ع ا/ا 1 
1 
العملا 
هلا 
للدم 
سلا 
1 


17/8 


-111 
عم وم ١‏ 
.ك١‏ 
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اثدراء الكذب على الله وعقاب ذَلِكَ 1 
من قدرة الله الباهرة في الكون سس ا 


نفى الشريك عن الله وتتزيهه أن تدركه 


الأبصار 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1:01 
نعمة الوحي ومنسًّة الله به على من هّداه 00 
النهي عن سب الأصنام وغيرها من المعبودات....... 4١5‏ 
من مظاهر تعنت المشركين 00د 
القرآن الكريم ديل صدق رسالة البيء قلَه........ 41١‏ 
ضلالات المشركين والنهئ عن أكل ذبائحهم...... ؛ 477 
مَثلُ المؤمن المهتدي والكافر الضال مم 5 
تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 8 
سنمّة الله في المستعدّين للإيمان وغير المستعدين 

وجزاء الفريقين» بعد بيان الحقّ ومنهجه ل 46 
تولية الللمة على بعضهم وتقريع الكافرين 58 
التهديد بالاستئصال والإنذار بعذاب القيامة امو 21 


حكم الله في عادات الْجتَاهِلِيّة 
الأدلّة الواضحة على قدرة الله تعالى وإنكار ما 
افدراه المشركون عَلَى | لله سم 
بيان ما حرّم الله من اللحوم عَلَى المسلمين وما 





ولاه 








| 490 
١5.8‏ 
/4 
٠58-0١‏ المحرّمات العشر » أو الوصايا العشر 00 
١61-1١4‏ إقامة الحمّجّة بإنزال الكتب مع وي اق 
8 > إنذار أخير للكفّار بسوء العذاب مع سس 9 
110١-8‏ عاقبة الاختلاف في الدّين وحزاء الحسنة 
وَالسّيّئة ا 
114-05 اتسّباع ملّة إبراهيم في التوحيد والعبادة والتبعية 
الشخصية امتج ان سبج عد سس 3017 


١‏ استخلاف الإنسّان في الأرض ماس وي اقزلة 


الاه 





«فٍ سنة 71897 1ه/ 1618م بمدينة غرداية العريقة مال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 

٠ق‏ سنة 117417ه/18717م حفظ القرآن الكريم في بن يسجن - 
بلده الأصلي -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

٠ف‏ سنة “1761ه//877 ام جلس للتدريس والتعليم في داره بيب 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بيني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفدوى في 
المسجد. 

٠‏ منذ سنة 0٠117*6ه/‏ 687١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خخططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

«فْ سنة 1184ه/887 1م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية, وفي 
طريقه زار جامع الزيتونة بتونس» وجحامع الأزهر بالقاهرة» واستمع 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير. 


"لاه 





لعلمائهاء وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره حاب بها الشرق والغرب» وترك 
7 3 0 
ف كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 
٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يربحع 
الفضل الكبير في بت الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
«قْ سنة 1717ه/4 311١م‏ انختاره الله إلى جواره ف مركز نشاطه 


ببئ يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 


تم بحمد الله 


رقم الأيداع ٠٠١5/١5:‏ 
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